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الأاهداء 


إلى العلماء العاملين» والدعاة الخلصين» 

وطلاب العلم المجتهدين » وأبناء الأمة الغيورين 

أهدى هذا الكتاب سائلاالمولى عز وجل 

بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكون خالصا 
لوجهه الكرم 

قال تعالى : فمن کان يرجو لقاء ربه فَلْيعمَل عملا 

صالحا ولا شرك بعبادة ره أحدا ي 


] ١١١ [الكهف:‎ 


THE 


ge‏ م 


مدمه 


إن الحمد لله نحمده ونلستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنقسنا ومن سيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ [ آل عمران : EN‏ 

ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 


ت م ص سرن ل o‏ 


كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيا ) [النساء:١].‏ 


لیا ايها الّذین آمنوا افوا الله فووا قرلا سديدا © يصلح كم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فز فوزا عظيما ) [ الأحزاب: ٠۷ء .]۷١‏ 
مأ بعد؛ 


ا الات جت عد د عتا دن عفان رق اله عه وهه وه اداد 
لما سبقه من كتب تحدئثت عن الصديق والفاروق تبحث فى دراسة عهد الخلفاء الراشدين 
لکی نستخرج الدروس والعبر ونستوعب السان والقوانين الإلهية فى حركة امجتمعات 
ا یی ا و ا اس 

إن عودة الأمة لما كانت عليه فى قيادتها للبشرية منوطة بسيرها على هدى النبى عي 
وخلفائه الراشدين» فقد أخبر الحبيب المصطفى عب عن المراحل التاريخية التى تمر بها 
الأمة فى مسيرتها فى الحياةء فقال تله : «(تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن 
تکونء ثم یرفعھا إذا شاء الله أن یرفعھا. ثم تکون ملکا عاضا فیکون ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة)('٠.‏ 

إن معرفة عهد الخلافة الراشدة ومنهاج النبوة خطوة لابد منھا فی تحقيق الأهداف التى 


. رجاله ثقات‎ )٠١۸۸( /۲۷۳)؛ البزار رقم‎ ٤ ( المسند‎ )١( 
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تسعى الأمة لتحقيقهافى هذه الحياة فقد قال عله يه : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الاين ادن من بعد . 

إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين ملىء بالدروس والعبر وهى متناثرة فى بطون الكتب 
فی اشد الحاجة لجمعها وترتيبها وتوثيقها وتحليلهاء فتاريخ الخلافة الراشدة إذا أحسن 
ويقدم الدروس» ويسهل العبر» وينضج الأفكار» ويوضح معالمهاء وصفات قادتهاء ونظام 
ا لجيل المسلم الذى يتربى على منهاج النبوة وفقه الخلافة الراشدة» ونتعرف على حياة 
عصر من قال الله تعالى فيهم : ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جتات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم ) [التوبة : EET‏ 

وقال تعالى : [ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا ‏ [ الفتح : 1۹ 

i 
وأبرها ا‎ TT اة الفعنة اولك انات ن ل کانوا‎ 
;اغلا الها تکلقاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم‎ 
فضلهم» واتبعوهم فى اثارهم» وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم ودینهم› فإنهم كانوا‎ 
على الهدى المستقيم "). فالصحابة قاموا بتطبيق أحكام الإسلام ونشروه فی مشارق‎ 
الأرض ومغاربها فعصرهم خير العصور» فهم الذين علمواءالأمة القرآن الكربم ورووا السنن‎ 
والآثار عن رسول الله عَيله» فتاريخهم هو الكنز الذى حفظ مدخرات الأمة فى : الفكر‎ 
والثقافة والعلم والجهاد» وحركة الفتوحات والتعامل مع الشعوب والآم» فتجد الأ جيال‎ 
حسن صحيح.‎ ) ٤٤/٥ ( /۲۰۱)؛ الترمذی‎ ٤( سنن ابی داود‎ )۱( 


(۲) مسلم ( .)۱۹٩1٤ ۱۹1۳/٤‏ 
(۳) شرح السنة للبغوی .)٠٠١۰۲۱۲٤/۱(‏ 


فى هذا التاريخ امججيد ما يعينها على مواصلة رحلتها فى الحياة على منهج صحيح»› 
وهدى رشيد وتعرف من خلاله حقيقة رسالتها ودورها فى دنيا الناس. 

إن التاريخ الإسلامى أصبح غرضا ومرمى لسهام أعداء الإسلام على مختلف مذاهبهم 
وعقائدهم» ويحاولون أن يوجدوا فجوة فى الإسلام وتاريخه الزاهر» حتى يتسنى لهم 
عزل الأجيال عن الإسلام وعقيدته وشريعته وقيمه وتراثه العلمى» ولذلك يبذلون 
قصارى جهدهم لنفث السموم فى امجتمع الإسلامى 

لقد حاول المستشرقون ومن قبلهم الروافض أن ينشروا كل رواية باطلة تنقص من 
شأن الصحابة الكرام» وتطعن فى تاريخ الأمة المجيد» وتصور تاريخهم بأنه صراع على 
السلطة والسيادة والنفوذ» ولذلك يجب الحذر من كل رافضى كاذب» ومستشرق 
حاقد» وعلمانى جاهل وكل من سار على نهجهم» ولابد من الدفاع المستميت عن 
تاريخنا الحالد والهجوم الشجاع على مناهج الكذابين والمنحرفين» ويكون هذا الهجوم 
المبارك بقذائف الحق العلمية المملوءة بالحقائق الساطعة والأدلة القاطعة والبراهين الدامغة. 

إن صياغة التاریخ الإسلامی بک منهج أهل السنة والجماعة ضرورة ملحة لأبناء الأمة» وقد 
بدأت أقلام الباحثين والكتاب تصوغ التاريخ من هذا المنظور وهم لم يبدأوا من فراغء لأن 
الله حمى دينه وحمى أمة الإسلام فقيض لتاريخ الصحابة من يحقق وقائعه ويصحح 
أخباره» ويكشف الستر عن الوضاعين والكذابين من ملفقى الأخبار ويرجع الفضل فى 
ذل اج ى ا آهل ال ا ان اف اة ا ااي حا 
مصادرهم بالكثير من الإشارات والروايات الصحيحة التى تنقض وترد كل ماوضعه 
المللفقون('٠‏ . 

هذا وقد سرت على أصول منهج أهل السنةء فعكفت على المصادر والمراجع القدية 
والحديثة ولم أعتمد فى دراسة عصر الخلفاء الراشدين على الطبرى وابن الأثير والذهبى 
وكتب التاريخ المشهورة فقط؛ بل رجعت إلى كتب التفسير» والحديث وشروحهاء 
وكتب العقائد والفرق» وكتب التراجم والجرح والتعديل» وكتب الفقه» فوجدت فيها 
مادة تاريخة غزيرة يصعب الوقوف على حقيقتها فى الكتب التاريخية المعروفة 
والمتداولة» وقد شرعت فى هذا الكتاب بالحديث عن الخليفة الراشد عشمان بن عفان 


.) ٤ المنهج الإسلامى لكتابة التاريخ» د. محمد محزون» ص(‎ )١( 
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رضى الله عنه الذى قال فيه رسول الله تله : « وأصدقها حياء عغمان)(. وقال فيه 
Si a ES‏ 
ضر عثمان بعد اليوم( eR‏ نه با لجنة على بلوى تصيبه( وحث 
ك PE KEL‏ 
EE PIRE O‏ 
ی ا غا 
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عش ية يدخلون به بير إذن 

خليل محمد ووزير صدق 

1 
ورابحع خير من وطىء التتراباا 
ي 

أعنى به الف اروق عنوة 
١ (‏ فضائل الصحابة لأبى عبد الله أحمد بن حنبل ٠١ ٤/١(‏ ) إسناده صحيح. 
( ۲ ) سنن الترمذی رقم ( .)۳۷۸۰١‏ 
(۳) البخاری رقم .)۳٣۹۵(‏ 
٤ (‏ ) فضائل الصحابة ( ٠٠١/١‏ ) إسناده صحيح . 
٥ (‏ ) البخاری» کتاب فضائل ُصحاب النبی رقم .)۳۹٣۹۹۸(‏ 
)٩(‏ البداية والنهاية .)۲٠٠۹/۷(‏ 
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هو أظهرالإسلام بعد خفائه 
می وخلى الأمرشورى بينهم 
مر كان ب اة ف ر هة 
وا ا 
إل ن قال: 
و ای ال 
O E‏ 
إن حياة ذى النورين عشمان بن عفان رضى الله عنه صفحة مشرقة فى تاريخ الأمة» 
وقد قمت بتتبع أخباره وحياته وعصره وقمت SE‏ وتنسيقها وتوئيقها وتحليلها 
لکی تصبح فی متناول أبناء أمتى على مختلف طبقاتهم من علماء ودعاة وخطباء 
وسأاسة ومفکرین»› وقادة جیوش › وحکام» وطلاب علم» وعامة الناس» لعلهم يیستفیدول 
منھا فی حیاتهم»› ويقتدون بها فى أعمالهم فيكرمهم الله بالفوز فى الدارين. 
ومكانته فى الجاهلية وإسلامه e ay‏ الله ا ee‏ وهجرنه 
e‏ القرآن الكرم وملازمته للنبى یه وعن مواقفه فی غزوات 
رسول الله ی وعن حياته الأاجتماعية بالمدينة» ومساهمته الاقتصادية فى بناء الدولة» 
زتعت اخاديف رسول ال ا یه فی ذی النورین فیما ورد فی فضائله مع غیره» وما ورد 
عن رسول الله عه فى أخباره عن الفتنة التى يقتل فيها عثمان» وتكلمت عن مكانته فى 
oy‏ ورددت على الأباطيل الرافضية التى دست فى 
قصة الشورى» فأثبت بطلانها وزيفها با لحجج العلمية والبراهين القوية والأدلة المنطقية» 


.) ٠٠١-۲١ نونية القحطانی» ص(‎ )١( 


e SS I E‏ وأمراء أ مجند 
وعامة الناس ومواقفه فى الحياة» فقد وضح رضى الله عنه المرجعية هة العليا للدولة» و حق 
الأمة فى محاكمة الخليفة» وقواعد الشورى والعدل والمساواة اا وأهمية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فى حياة اججتمعات» وقد أشرت إلى أهم صفات عثمان رضى 
اله عنه القيادية وذكرت تسع عشرة صفة من صفاته مع المواقف الدالة على تلك الصفات 
الرفيعة» والأخلاق الحميدة. وتحدثت عن المؤسسة المالية فبينت معالم السياسة المالية 
التى أعلنها عثمان عندما تولى الحكم» وأنواع النفقات العامة فى عهده» كصرف 
مرتبات الولاة» والجنود» والإنفاق على الحج» ونمويل إعادة اسح النبوى» وتوسعة 
الل الحرام» وانشاء أول اسطول بحری»)› وتحويل الساحل من الشعيية إلى جدة») 
وتمويل حفر الابارء ورواتب ب المؤذنين» وأشرت إلى أثر تدفق الأموال على الحياة 
الاجتماعية» والاقتصادية» وإلى حقيقة العلاقة بين عثمان وأقاربه والعطاء من بيت المال» 
وتكلمت عن مؤسسة القضاء ويعض الاجتهادات الفقهية لعشمان والتى أثرت فى 
وتتظيمها وق حركة میوش ذ 2 کک الجبهة الصرية. 
كالأحنف بن قيس» وعبد الرحمن بن ربيعة الباهلى» وسلمان بن ربيعة» وحبيب بن 
وأشدت بأعظم مفاخر عشمان فى توحيده للأمة على قراءة الصحف العثمانى» 

ووضحت الراحل التى مرت بها كتابة القرآن الكري» وتحدثت عن الباعث على جمع 
الأمصار» وفهم الصحابة لأيات النهى عن الاختلاف» وعن مؤسسة الولاةء وأقاليم الدولة 
فى عهده» وسياسته مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم» وأساليبه فى متابعة ولاته ومراقبتهم 
والاطلاع على أخبارهم وبينت حقيقة ولاة عشمان رضى الله عنهم وماذا لهم وماذا 
E‏ وابن مسعود وعمار بن ياسر رضى الله عنهم 
غاا وفصلت فى أسباب فتنة مقتل عثمان وأهمية دراسة وقائع هذه الفتنة» وتحدثت 


-«- 


عو کا فت ن ال سباثا في فقرة مستقلة» كالرخاء وأثره فى اججتمع»› وطبيعة التحول 
المدينة» والعصبية الجاهلية» وتوقف الفتوحات» والورع الجاهل› وطمو ح الطامحين»› 
وتآمر الحاقدين» والتدبير الحكم لإثارة المآخذ ضد الخليفة الراشد المظلوم» واستخدام 
ادها عبان رضي ال عه لى ها ارال غا عقن ي ورال نکل 
الأمصار كتابا شاملا بمثابة إعلان عام لكل المسلمين» ومشورته لولاة الأمصار وإقامة 
الحجة على المتمردين»› والاستجابة لبعض مطالبهم» وبينت ضوابط التعامل مع الفتن من 
خلال فقه غعتمان رضی ا E‏ ولزوم العدل الإنصاف والحلم والأناةء 
والحرص على ما يجمع» ونبد مايفرق› ولزوم الصمت والحذر من كثرة الكلام 
اا لاا ا و ا اف ومول ا ا ی الف وو 
احتلال أهل الفتنة للمدينة» وحصارهم لعشمان ودفاع الصحابة عنه ورفضه لذلك»› 
وذ كرت مواقف الصحابة من مقتل عثمان رضى الله عنه وما ورد من أقوالهم فى الفتنة. 

وبا ٰجملة فإن هذا الكتاب يبرهن على عظمة ذى النورين ويشبت للقارئ الكرم بأنه 
کان عظیما بیمانه وبعلمه وبخلقه وبآثاره» وکانت عظمته مستمدة من فهمه وتطبیقه 
لالإسلام وصلته العظيمة بالله واتباعه لهدى الرسول الكرم عله . 

إن عثمان رضى الله عنه من الأئمة الذين يتأسى الناس بهديهم وبأقوالهم وأفعالهم فى 
هده الحياة» فسيرته من أقوی مصادر الإيمان» والعاطفة الإإسلامية الصحيحة والفهم 
السليم لهذا الدين› فلذلك اجتيدت فى رة ق ا و عضو خب وس 
وطاقتى » غير مدع عصمة» ولا متبرئ من زلة» ووجه الله الكريم لا غيره قصدت› وثوابه 
ردت وهو المسعول فى المعونة عليه» ( والانتفاع به ) إنه طيب الأسماء» وسميع الدعاء. 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب الساعة الثانية من فجر يوم الأربعاء بتاريخ ۸ من 
واوا وأن یثیبنی على کل حرف کتبته ویجعله فی ميزان حسناتی » وان یثیب 
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ولعباده نافعاء ون یشیبنی علی کل حرف کتبته ویجعله فی ميزان حسناتی»› وأن یثیب 

إخوانى الذين أعانونى بكل ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من كل 

مسلم يطلع على هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته 

ورضوانه من دعائه [ رب أوزعني أن اشكر نعم نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصًالحين 4 [النمل : ES‏ 

وقال تعالى : [ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 

أشهد أن لا إِله إلا أنت 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفقیر لی عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على محمد محمد الصلاب“ 
الأخوة الققراء الكرام يسر المؤلف أن تصله 
ملاحظاتکم› حول هذا الكتاب وغیره من کتبه من 
خلال دار التوزيع والدشر الإإسلامية. ويطلب من | 
إخوانه الدعاء فى ظهر الغيب بالإخلاص والصواب 
رسراضاة السيرةفى خد تاريخ أمتنا الجيدة. 


NE EE ENED) 


س 


E DEE E E 


س 4 


-- 


المصل الأول 
ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه بين مكة والمدينة 
المبحث الأول 
اسمه ونسبه وکنیته وآلقابه وصفته 
وأسرته ومكانته فى الجاهلية 
أولا: اسمه ونسبه وکنیته وألقابه: 

-١‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصىی 
کی نے ت س ا ا ع ا ی 
ر رت ۴ 3 Y3” 2 ٠‏ £ م 
کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى وأمھا ام حکیم 
البيضاء بنت عبد المطلب» وهى شقيقة عبد الله والد النبى َيه ء ويقال إنهما ولدا توأما 
حکاه الزبیر بن بکار» فكان ابن بنت عمة النبى عَهله» وكان النبى عه ابن خال والدته» 
وقد أسلمت أم عثمان وماتت فى خلافة ابنها عثمان وأنه كان ممن حملها إلى قبرها( "١ء‏ 
وأما أبوه فهلك فى ال جاهلية. 

eS aE ae La 
غلام سماه عبد الله» واكتنى به» فكنّاه المسلمون أبا عبد الله(“).‎ 

۴- لبه كان عغمان رضى الله عنه يبلقب بذى النورين وقد ذكر بدذر الدين 
العينى )» فى شرحه على صحيح البخارى: أنه قيل للمهلب بن أبى صفرة("): لم قيل 
)١(‏ الطبقات لابن سعد (١۳/۳٥)؛‏ الإصابة ٤(‏ /۳۷۷) رقم .)٠٤١۳(‏ 
( ۲ ) التمهید والبیان فی مقتل الشهید عثمان» محمد یحیى الأندلسی» ص‌( ٠۹‏ ). 

(۳) الخلافة الراشدة والدولة الأموية» د. يحيى اليحيى؛ ص(۳۸۸). ٠‏ 
٤ (‏ ) التمهيد والبیان فی مقتل الشهید عثمان» ص‌( ١١۹‏ ). 
)٩(‏ هو محمود بن أحمد بن موسى العينى» أبو محمد : من علماء التاريخ والحديث والفقه» له تاليف كثيرة 

توفی ٥۰١‏ ۸ه. انظر: شذرات الذهب ( ۲۸۹/۷ )؛ الضوء اللامع .)٠١١/٠٠١(‏ 
٦ (‏ ) هو المهلب بن أبى صفرة الأزدى العقلى : من الأمراء الأبطال غزا المهلب الهند -فى خلافة معاوية- وولى 

الجزيرة لابن الزبير وحارب الخوارج فى عهد عبد الملك بن مروان» ثم ولى خراسان من قبله سنة ۷۹ھ > 


-- 


E E ORD POE E 
ا ر ری ا ی ا‎ 

: »ل = ااه س . ا eels‏ » ۳ 
کان یکثر من تلاوة القران فى كل ليلة فى صلاته» فالقرآن نور وقيام الليل نور ٤‏ 
فى الطائف؛ فهو أصغر من رسول الله َيه بنحو خمس سنين(°). 

-٥‏ صفته الخلقية : كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل» رقيق البشرة» كث اللحية 
عظيمها » عظيم الكراديس(' ٠ء‏ > عظيم ما بون المنكبرن» کر یرال ا س کی 
وقال الزهرى ا را رر عا حو اا > حسن الوجه» أصلع» أروح 
الرجلين ٠"‏ وأقى ؛ خدل السافن ١‏ طريل الذراغين قد كسا عة جن 
الشعرء أحسن الناس ثغرا» جمته ٠‏ أسفل من أذنيه» حسن الوجه والراجح أنه أبيض 
اللون» وقد فقيل اسر اللون( ٤‏ , 
انا اسن 

تزوج عشمان رضى الله عنه» ثمانى زوجات كلهن بعد الإسلام وهر : رقية بنت 


وترجع شهرته إلى حرب الخوارج» توفى ۸۳ه. وفيات الأعيان ره | ۰ سير أعلام النبلاء 
.(TAT/ 4)‏ 

.)۲١٠/٠١( عمدة القاری شرح صحیح البخاری‎ )١( 

(۲ ) سنن البيهقى ( ۷۳/۷ )» قال الد كتور عاطف ماضة: خبر حسن . 

( ۳ ) عثمان بن عفان ذو النورین عباس العقاد» ص( ۷۹ ) . 

.)٠٤٦٤( رقم‎ )۳۷۷/٤( الإصابة‎ ) ٤( 

( - ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ٤٥‏ ) . 

(٦ (‏ الکراديس : جمع کردوس» وهو كل عظمين التقيا فى مفصل . 

(۷) تاريخ الطبرى ( ٤٤١/١‏ )؛ أروح الرجلين: منفرج ما بينهما. 

7 ى ا ا 5 ق 

)٩(‏ خدل الساقين: أى ضخم الساقين. 

)۱١(‏ جمته: مجتمع شعر الرس 

.)٠١ صحيح التوثيق فى سيرة وحياة ذى النورين» ص(‎ ») ۲۹١ / ۱ ( صفة الصفوة‎ )١١( 


-4- 


٠‏ رقية» وتزوج فاختة بنت غزوان؛ وهى أخت الأمير عتبة بن غزوان» وأبحبت لعشمان 
ع ا رر فو و او اروا راد ت ت ا عو ا وا 
وأبان» وعمر» ومريم» وتزوج فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة الخزومية؛ 
وأنجبت لعشمان: الوليد» وسعيداء وأم سعد» وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن 
الفزارية؛ وأنجبت لعشمان عبد الملك» وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة الأموية؛ وأنجبت 
اة عاتشة ارام أبافه راء رو رقد أسلست ورملق وبابجت رسرل اله ج وروت 
ا ا ل ا ا ا و ا ل ا 
وحَسن إسلامها(' )» وأما ابناؤه فقد كانوا تسعة أبناء من الذ كور من خمس زوجات 
وهم : عبد الله وأمه رقية بنت رسول الله َيه ولد قبل الهجرة بعامين وأخذته امه معها 
عندما هاجرت مع زوجها عثمان إلى المدينة وفى أوائل أيام الحياة فى المدينة نقره الديك 
فى وجهه قرب عينه» وأخذ مكان نقر الديك يتسع حتى طمر وجهه حتى مات فى 
الال اي لل و كا عمو ست سواد 0 روغد اا اض را ا ت 
غزوان وعمرو: وأمه أم عمرو بنت جندب» وقد روى عن أبيه» وعن أسامة بن زيد› 
وروی عنه على بن الحسين» وسعيد بن المسيب» لوال وهو قليل الحديث وتزوج 
رملة بنت معاوية بن أبى سفيان» توفى سنة ثمانين للهجرة» وخالد؛ وأمه أم عمرو بنت 
جب راا وا ام عرو عت دب کان اما فی افق یکی ابا س تر 
Eo e‏ 
احاديث قليلة منها ما رواه عن عشمان: من قال فى أول يومه وليلته: بسم الله الذى لا 
يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم لم يضره ذلك اليوم 
شىء أو تلك الليلة. فلما أصاب أبان الفالج قال : إنى والله نسيت هذا الدعاء ليمضى 
ا ووی ا ادا د وا ی ا 
وعمر؛ وأمه أم عمرو بنت جندب» والوليد؛ وأمه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن 
المغيرة الخزومية» وسعيد؛ وأمه فاطمة بنت الوليد الخزومية تولى أمر -خراسان عام ستة 
)١(‏ تاريخ الطبرى ( ٠١١/١‏ )» العمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان» ص( ٠۹‏ )؛ الأمين ذو النورين»› 
محمود شاکر» ص( ۳٣۴٤‏ ). 
( ۲ ) الأمین ذو النورین محمود شاکر» ص( ۳٣١‏ )؛ التمهید والبیان فی مقتل الشهید عثمان» ص‌( ۱١۹‏ ). 


(۳ ) سنن الترمذی» کتاب الدعوات رقم ( ۳۳۸۵ )» حديث صحیح . 
٤(‏ ) سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۰۳)؛ تاریخ القضاعی» ص( ۳١۰۸‏ ) . 
٣‏ ) & عی» ص( ( 
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EEE a es‏ ا 
بناته» فهن سبع من خمس نساء؛ منهن مرم وأمها أم عمرو بنت جندب» وأم سعيد؛ 
ربيعة ومريم بنت عثمان وأمها نائلة بنت الفرافصة» وأم البنين؛ وأمها أم" ولد. 

وأما شقيقة عشثمان؛ فهى آمنة بنت عفان فقد عملت ماشطة فى الجاهلية» ثم 
تزوجت الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة الخحزومئ» وأسرت سرية عبد الله بن 

جحش الحکم بن کیسان» وفی المدينة أسلم وحسن إسلامهء وأقام عند رسول الله عله 

E GS‏ جرة» وبقيت آمنة بنت عفان 
فى مكة على شركها حتى يوم الفتح» حيث أسلمت مع أمها وبقية أخواتهاء وبايعت 
رسول الله عه مع هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على أن لا يشركن بالله شيعاء ولا 
یسرقن ولا یزنین( ")» وأما إخوة عثمان من أمه فله ثلاثة إخوة وهم؛ الوليد بن عقبة بن 
أبى معيط» قتل أبوه يوم بدر صبرا وهو كافر وخرج الوليد مع أخيه عمارة بعد الحديبية 
لرد ختهما ام كلشوم التى أسلمت وهاجرت» فأبى رسول الله عي ردهاء أسلم يوم 
الفتح . ومن إإخوة عشمان لأمه عمارة بن عقَبة؛ تأخر إسلامه» وخالد بن عقبة» وأما 
وبایعت رسول الله يه » وهی أول من هاجر من النساء بعد أن عاد رسول الله عه إلى 
المدينة بعد صلح الحديبية ومن اا ا ا 
عقبة(۶). 
ثالغا : مكانعه فى الجاهلية: 

کار اعد ا افا ا ا ف که مرغ الاد دی 
شدید الحياء عذب الكلمات؛ فكان قومه يحبونه أشد الحب ويوقرونه» لم يسجد فى 
( ۱ ) الأمین ذو النورین محمود شاکر» ص( .)۳٠۹‏ 
( ۲ ) التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان» صٍ(١٠۲).‏ 


(۳) الأمین ذو النورین محمود شاکر» ص‌( ۳٣٣‏ ). 
٤ (‏ ) المصدر السابق» ص( ٠١٤‏ ). 


-- 


عثمان کان یتعفف عن أن یری عورة(')» ويرحم الله عشمان رضى الله عنه فقد يسر لنا 
ل ھت ع کے ل ا را کت را می کی ی ا 
بایعت بها رسول الله تله » ولا شربت خمرا فى جاهلية ولا إسلام» ولا زنيت فى جاهلية 
ولا فى إسلام")» وكان رضى الله عنه على علم بمعارف العرب فى الجاهلية ومنها 
الأنساب والأمشال وأخبار الأيام وساح قى الأرض فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما 
غير العرب فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره '» واهتم بتجارته التى 
ورثهاعن والده» ونمت ثرواته وأصبح يعد من رجالات بنى أمية الذين لهم مكانة فى 
قريش كلهاء فقد كان امجتمع المكى ال جاهلى الذى عاش فيه عثمان يقدر الرجال حسب 
أموالهم ويهاب فيه الرجال حسب أولادهم وإخوتهم» ثم عشيرتهم وقومهم» فنال 
عثمان مكانة مرموقة فى قومه» ومحبة كبيرة. 

ومن أطرف ما يروى عن حب الناس لعشمان لا تجمع فيه من صفات الخير أن المرأة 
العربية فى عصره كانت تغنى لطفلها أغنية تحمل تقدير الناس له وثناءهم عليه» فقد 

نت تقول : 

آل ا ا ي حو و ا 
رابعا: إسلامه: 

کان تمان قد ناهن الرابعة الان من عمد جن دعا اوتنك الصديق إلى السلا 
ولم يعرف عنه تلكؤ أو تلعشم بل كان سباقا أجاب على الفور دعوة الصديق» فكان 
لك ف اا اون خی قال ر اماف ان رل اناس ااا به ای کر 
وعلى وزيد بن حارثة عشمان(°)» فكان بذلك رابع من أسلم من الرجال» ولعل سبقه 
هذا إلى الإسلام كان نتيجة لا حدث له عند عودته من الشام» وقد قصه رضى الله عنه 
على رسول الله عله حين دخل عليه هو وطلحة بن عبيد الله» فعرض عليهما الإسلام وقرا 
عليهما القرآن» وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله فآمنا وصدقا. فقال . 
داد را رسول ال دوت حا مو اها فا كان مخ ات وار وا ت اا 


.)١١۸/١( موسوعة التاريخ الإسلامى» أحمد شلبى‎ )١( 
. الخبر صحيح‎ ) ٦١ ٦0/١ ( حلية الأولياء‎ )۲( 
. ) ۷۲ عبقرية عثمان للعقاد» ص(‎ ) ۳ ( 

.) ٦۱۸/١ ( موسوعة التاريخ الإسلامى‎ ) ٤( 

(ه ) السيرة النبوية لابن هشام ( ۰۲۸۷/۱ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 
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فإذا مناد يناديناء أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة» فقدمنا فسمعنا بك( '). لا 
شك أن هذه الحادثة تترك فى نفس صاحبها أثرا إيجابيا لا يستطيع أن يتخلى عنه» 
البلد الذدى يعيش فيه حتى إذا نزله ووجد الأحداث والحقائق تنطق كلهابصدق ماسمع 
به ثم يتردد فى إجابة الدعوة؟ لا يستطيع الإنسان مهما كان مكابرا إلا أن يذعن للحق› 
ومهما أظهر ا لٰجفاء فان ضمیرہه لا یزال يتلجلج فى صدره حتى يؤمن به أو يموت 
كانت على يقين راسخ» وتصديق لا يتطرق إليه شك(" فقد تأمل فى هذه الدعوة 
الجديدة بهدوء كعادته فى معالجة الأمور؛ فوجد أنها دعوة إلى الفضيلة»ء ونبذ الرذيلة» 
دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك› دعوة إلى العبادة وترهيب من الغفلة» ودعوة إلى 
الأوثأان» ويأكلون اله ويسيئول الجوار» ويستحلون حارم من سفك الدماء 
وقيرعا ودا بال جد ن عد ا له ادق أن برف عة كل خي و 
عبادة الله وحده لا شريك له وإلى صلة الرحم» وحسن الجوار» والصلاة والصوم وألا يعبد 
غير الله(“ فأسلموا على يد أبى بكر الصديق» ومضى فى إعانه قدماء قويا هادياء 
رديع اهاد فا را عا كرا معا رح م باد برا اا جن 
ويعين المستضعفين» حتى اشتدت قناة الإسلام( ٠ء‏ وفى إسلام عشمان قالت خالته 
سعدی بنت کریز: 
هاف ال ا تق لى انمت 
وا الوا قاي ن 
ا ا و ج هة 
وکن رای لاف عو اض 
( ۲ ) جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين» ص( ۳٠۲‏ ). 
( ۳ ) انظر: مرويات العهد المكى» عادل عبد الغفور ( ۲ .)۸٠١/‏ 
٤(‏ ) فتنة مقتل عثمان» د. محمد عبد الله الغبان ( ۳۷/١‏ ). 
٥ (‏ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ٥۳‏ ). 
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فكان كبدر مهازج الشمس فى الأفق 

وات e E o‏ 
خامسا: زواجه من رقية بنت رسول الله عله : 
الإيعان» وأكرمه الله تعالى بالزواج من بنت رسول الله َيه رقية» وقصة ذلك أن رسول الله 
SO‏ 
فلماترزلت سورة المسد : ت تبت يدا بي لهب وتبا ( ما أُغنی عنه ماله وما كسب 2 
سيصلىٰ تارا ات لهب ( وامرأته حمَالّةَ الحطّب © في جيدها حبل من مسد ) ااا 
]١ - |‏ قال لهما أبو لهب وأمهما أم جميل بنت حرب بن أمية [ حمالة الحطب ) فارقا 
ات د فار تاها فل ان دا ماک ا من اله تال لها زهو انا ای اب 
ا o OP "O EOE E‏ 
وزفت ها( )» O PRN ee‏ 
وكانت هى تضاهيه قسامة وصباحة» فكان يقال لها حين زفت إليه: 


ب 


tig HG REE yy 
.)۲٠١۰/۷( البداية والنهاية‎ )١( 

( ۲ ) ذو النورین عئثمان بن عفان» محمد رشید رضا» ص( ۱۲ ) . 

(۳) كاد يطير من شدة الفرح . 

٤(‏ ) زفتها: قدمتها إلى زوجها. 

٥ (‏ ) نساب الأشراف» ص( ۸۹) . 

٦ (‏ ) رواه الطبرانی ورجاله ثقات قاله الهيثمى» اججمع رقم ( ٠٤١١٠١‏ ). 
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ظنت أم جميل بنت حرب وزوجها أبو لهب أنهمابتسريح رقية وأم كلثوم - 
اا عتا سان ف الت ای ا ا رها ا ا وا 
اختار لرقیة وم کلثوم الخیر إبتی ام جمیل وأبی لھب بغیظھما لم ینالا خیرا وکفی الله 
الست المرى هة ركان ار فد دو 0 
سادسا: ابتلاژه وهجرته إلى الحبشة: 

إن سنة الإبتلاء ماضية فى الأفراد والجماعات والشعوب والأم والدول» وقد مضت 
هذه السنة فى الصحابة الكرام وتحملوا من البلاء ما تنوء به الرواسى الشامخات» وبذلوا 
أموالهم ودماءهم فى سبيل اللّه» وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ» ولم يسلم أشراف 
اللسلمين من هذا الإبتلاءء فقد أوذى عثمان وغذب ف سبل اله تغالى على اى ب 
الحكم بن أبى العاص بن أمية الذى أخذه فأوثقه راطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى 
دين مدت ؟ رال ل الك آبدا ج تدع ما انت عليه من غد ا الد ين فقال تمان 
رضی الله عنه : والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه» فلما رأی الحکم صلابته فی دینه ترکه(")» 
ا لی جا ا ی ل ای ر چ ی ری 
له يالم اشد الألم إلى أين يذهب المسلمون؟ ثم اهتدى رسول الله ته إلى الحبشة 
حيث قال للمسلمين: (لو خرجتم إلى الحبشة» فإن بها ملكا صالخا لا يظلم عنده 
أجف ا دات الجة والب ئ بال وهو يى القعة الزسة تشسلل مر 
خارجة من مكة» ويركبون البحر» وخرج يمتطى بعضهم الدواب» والبعض الاخر يسير 
على الأقدام» وتابعوا السير حتى وصلوا ساحل البح ر الأاحمرء ثم أمروا عليهم عثمان بن 
رن ر ات عا ان جو امت کو دوا ف ویار لکل مه 
وعلمت قريش» فأسرعت فى تعقبهم إلى الساحل» ولكنهم كانواقد أبحرت بهم 
السفينتان( )» وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية عثمان بن 
عفان ومعه فيهما امرأته رقية بنت رسول الله عه » وكان وصولهم للحبشة فى شهر 
رجب من السنة الخامسة من البعشة» فوجدوا الأمن والأمان وحرية العبادة» وقد تحدث 


( ۱ ) دماء على على قمیص عثمان» د . إبراهیم المنتاری؛» ص( )۸٤‏ . 

( التمهيد والبيان فى مقتل آلشهيد عثمان» ص( ۴: 

( ۳ ) الهجرة فى القرآن الکرم» ص( ۲۹۰ )؛ السيرة النبوية لابن هشام ( ٤١١/١‏ ). 
٤(‏ ) دماء على قمیص عثمان» ص( ٠١‏ )؛ الطبقات ( .)۲٠٤/٠‏ 

٥ (‏ ) الطبقات ( ۲۰٤۲/۱‏ )؛ تاریخ الطبری .)٦۹/۲(‏ 
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القرآن الكرم عن هجرة المسلمين الأوائل إلى أرض الحبشةء قال تعالى : « والذين هاجروا 
في الله من بعد ما ظلموا لوهم في ادنيا حستة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلْمون ) 
ا ف ر ل ا رح ا د ا ات 
محمد کیک ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة ثم 
بوأهم الله تعالى دار الهجرة» وجعل لهم انصار من المؤمنين( '. وقال 2 : قل یا 
عباد الذين آمنوا اوا ربكم للذين أحسنوا في هذه ادنيا حستة وأرض الله واسعة إِنْما يوفى 
الصًابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: .]٠١‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما: يريد 
جعفر بن أبى طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة(")» وقد استفاد عشمان رضی الله 
عنه من هذه الهجرة وأضاف خبرة ودروسا لنفسه استفاد منها فى مسيرته الميمونة. ومن 

أهم هذه الدروس والعبر: 

-١‏ أن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب 
والاضطهاد» دليل على صدق إعانهم وإخلاصهم فى معتقداتهم» وسمو نفروسهم 
وأرواحهم» بحيث يرون ماهم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل» وما 
يأملونه من رضا الله جل شأنه أعظم بكثير نما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان 
اف ادا و ال ن تمان العا اش و واو 
لأرواحهم لا لأجسادهم» وهم يسرعون إلى تلبية مطلب أرواحهم من حيث لا 
يبالون بما تتطلبه أجسامهم من راحة وشبع ولذة» وبهذا تنتصر الدعوات وبهذا 
تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات( '. 

1- وقد تعلم عثمان رضى الله عنه من هدى النبى ته الشفقة على الأمة وظهرت هذه 
الشفقة لا تولى الخلافة وقبلها لما كان فى امجتمع المدنى فى عهد النبى عي 
وأبى بكر وعمر رضى الله عنهم» فقد رأى بعينه وبصيرة قلبه شفقة النبى عله على 
أصحابه» ورحمته بهم» وحرصه الشديد للبحث عن أمنهم وراحتهم» ولذلك أشار 
عليهم بالذهاب إلى الملك العادل الذى لا يظلم عنده أحد» فكان الأمر كماقال 


.) ٠٠١۷/٠١ ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
.)۲٤١/٠١( المصدرنفسه‎ )۲( 


(۳) السيرة النبوية للد كتور مصطفى السباعى»› ص( °۷ ) . 
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عه » فامنوا فی دینهم ونزلوا عنده فی خیر منزل(')» فالرسول عه هو الذى وجه 
الأنظار إلى الحبشة» وهو الذى اختار المكان الامن لجماعته ودعوته؛ كى يحميها 
من الإبادة» وهذه تربية نبوية لقيادات الملسلمين فى كل عصر أن تخطط بحكمة 
وبعد نظر لحماية الدعوة والدعاة» وتبحث عن الأرض الامنة التى تكون عاصمة 
احتياطية للدعوة» ومركزا من مراكز انطلاقها فيما لو تعرّض ال ركز الرئيسى للخطرء 
أو وقع احتمال اجتياحه» فجنود الدعوة هم الثروة الحقيقية » وهم الذين تنصب 
الجهود كلها لحفظهم وحمايتهم» دون أن يتم أى تفريط بأرواحهم وأمنهم ومسلم 
واحد يعادل ما على الأرض من بشر خارجین عن دين الله وتوحيده(". 

وتعلم عشثمان رضى الله عنه من هدى النبى عه فى هجرة الحبشة أن الأ-خطار لابد 
أن يتجشمها المقربون إلى القائد وأهله ورحمه» أما أن يكون خواص القائد فى 
منأى عن الخطرء ويدفع إليه الأبعدون غير ذوى المكانة» فهو منهج بعيد عن نهج 
النبى 4 "١ء‏ ولهذا لا تولى ذو التورين الحلافة كان أقرباؤه فى مقدمة الجيوش» 
فهذا عبد الله بن أبى سرح فى فتوحات أفريقية» وذاك عبد الله بن عامر فى فتوحات 
المشرق» وألزم معاوية أن يركب البحر ومعه زوجته وأن يكون فى مقدمة الجيوش 
الغازية وسيأتى تفصيل ذلك بإذن الله عند حديثنا عن الفتوحات. 

-٤‏ كان عشمان رضى الله عنه أول من هاجر إلى الحبشة باهله من هذه الآمة ؟» قال 
رسول الله عه : صحبهما الله » إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط(°). 


ولا أشيع أن أهل مكة قد أسلمواء وبلغ ذلك مهاجرى الحبشة» أقبلوا حتى إذا دنوا 
من مكة» بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فدخلوا فى جوار 


ت 
1 


واستقر المقام به حتى أذن الله بالهجرة إلى المدينةء ومنذ اليوم الذى أسلم فيه عشمان لزم 
)١(‏ الهجرة فى القرآن الکريم» ص( ۳٠١‏ ). 

( ۲ ) التربية القيادية» منیر الغضبان ( ۳۳۳/١۱‏ ). 

(۳) المصدر نفسه؛ السيرة النبوية للصلابی .)۳٤١۸/١(‏ 
٤ (‏ ) الصواعق المرسلة ( ۳٠١/١‏ ). 

٥ (‏ ) المعرفة والتاريخ ( ۲٠۸/۳‏ ) ضعيف الإسناد. 

. ) ٠٠٠١/١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ ) ٦( 
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النبى حيث كان» ولم يفارقه إلا للهجرة بإذنه» أو فى مهمة من المهام التى يندب لهاء 
رايغ احت هغاه اند هو الد رة شان اء ال اين ج > کانما ھی 
خاصة من خواصهم رشحهم لها ما رشحهم بعد ذلك للخلافة متعاقبين(')» لقد كان 
yS‏ > فلم يفته شىء من أخبار 
النبوة الخاصة والعامة فى حياة النبى َيه ولم يفته شىء بعدها من أخبار الخلافة فى حياة 
الشيخين» ولم يفته بعبارة أخرى شىء نما نسميه اليوم بأعمال التأسيس فى الدولة 
الإسلامية("). 
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( ۱ ) عتمان بن عفان للعقاد» ص( ۸۰) . 
٠‏ ( ۲ ) المصدر نفسه» ص( ۷۸). 
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المبحث التانى 
حياة عثمان رضى الله عنه مع القرآن الكرء 

كان المنهج التربوى الذى تربى عليه عثمان بن عفان وكل الصحابة الكرام هو القرآن 
الكريي» المنزرل من عند رب العالمين» فهو املصدر الوحيد للتلقى» فقد حرص الحبيب 
الصطفى على توحيد مصدر التلقى وتفرده وأن يكون القرآن الكربم وحده هو المنهج 
الذى يتربى عليه الفرد المسلم والأسرة الملسلمة» والمجماعة المسلمة» فكانت الأيات 
الكرع الى شحها فتمان رضي اله عة شن رسرل اله ع اة ها اترا فى صاغة 
شخصية ذى النورين الإسلامية فقد طَهرت قلبه» وزكت نفسه» وتفاعلت معها روحه 
فتحول إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلو كه وتطلعاته ')» وقد تعلق 
هاا ري اله عه ا 0ا وا او عو ارين الا كد ملي 
رسول الله عله » وله أقوال تدل على حبه الشديد للعيش مع كتاب الله تعالى فعن أبى 
عبد الرحمن السلمى قال : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن -كعثمان بن عفان» وعبد 
الله بن مسعود وغیرهما- انهم کانوا إذا تعلموا من النبی عه عش ر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء 
ولهذا كانوايبقون مدة فى حفظ السورة(")» وذلك أن لله تعالی قال : ط کتاب آنزلتاه 
إليك مبارك لیدبروا آیاته وليتذكر أُولوا الألباب ) [ ص: ۲۹] وقد روى عشمان رضى الله 
عنه عن رسول الله عله قوله : «خير كم من تعلم القرآن وعلّمه)(")» وقد عرض القرآن 
الکريم كاملا على رسول الله ته قبل وفاته» ومن أشهر تلاميذ عشمان فى تعلم القرآن 
اغ وا اا ا ر ا 


از م ه٥‏ 
ث 
۾ مي 


حبيش ٠“‏ » وقد حفظ لنا التاريخ بعض أقوال عشمان رضى الله عنه فى القرآن الكرم 


.) ٠٤١/١ ( السيرة النبوية للصلاَبى‎ )١( 

ONTO a) 

(۳) البخاری» فضائل القرآن رقم .)٠٠۲۷(‏ 

. ) ٤1۷ تاریخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين للذهبى› ص(‎ ) ٤( 
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ج ال :ل رت قرا ا شت من كا ا ر وجل ا وقال :ا ١‏ كران 
£ € ۰ ار ET ٤‏ : 
ياتى على يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله ^ -يعنى اللصحف- وقال: حبب إلى من الدنيا 
ثلاث : إشباع الجيعان» وكسوة العريان وتلاوة القرآن "٠ء‏ وقال: أربعة ظاهرهن فضيلة 
وباطنهن فريضة : مخالطة الصالين فضيلة والاقتداء بهم فريضة»› وتلاوة القرآن فضيلة 
فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة(؟)ء وقال رضى الله عنه: أضيع الأشياء عشرة: عالم لا 
یسال عنه» وعلم لا يعمل به» ورای صواب لا يقبل» وسلاح لا يستعمل» ومسجد لا 
بقل نه رك لا ر نه وال لا يفن مه و حل لا تر کت وعل الزحد فی 
بطن من یرید الدنیاء وعمر طویل لا یتزود صاحبه فيه لسفره(°). وکان رضی الله عنه 
اطا کات ارا خو ا باد اق ا 0 0 
ارك اء ةهارك ا رما مات عتمان حت شرق مض جقة من كثرة مابدے ؟ الفظر 
فيه» وقالت أمرأة عشمان يوم الدار: اقتلوه أو دعوه» فوالله لقد كان يحيى الليل بالقرآن 
فى ركعة(*)» وقد ذکر عنه أنه قرا القرآن ليلة فى ركعة لم يصل غير , وقد تحقق 
فيه قول الله تعالی : أن هو قانت آناء اليل سجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه فل 
هل يستوي الُذین يعلمون والُذين لا يعلمون إِنْما يتذكر أُولوا الألبّاب 4 [ الزمر: ۹]. 

د رت تادر کی جد راان تزا فام لی را 2 
وعرف من خلال القرآن الكري من هو الإله الذى د نت ان يعبده) و كان النبى عر یغرس 
ا ر یک اکر 
)١(‏ الفتاوى ( ١٠١/۲۲١)؛‏ البداية والنهاية .)٠۲١/۷(‏ 
( ۲ ) البداية والنهاية (( ۲۲٣/۷‏ )؛ فرائد الکلام» ص‌( ۲۷١‏ ). 
( ۳ ) إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد» ص( ۸۸). 
٤ (‏ ) المصدر نفسه» ص۹۰٩‏ ؛ فرائد الکلام» ص‌(۲۷۸) . 

(ه) المصدر نفسه» ص۱٩۰‏ فرائد الکلام» ص‌(۲۷۸). 
٩ (‏ ) البیان والتبیان فی مقتل الشهید عثمان» ( ۱۷۷/۳ )» فرائد الکلام» ص( ۲۷۳ ). 
(۷) يديم : يطيل؛ البداية والنهاية ( ٠٠١/۷‏ ). 


(۸) البداية والنهاية ( ۲۲١/۷‏ ). 
٩ (‏ ) الخلافة الراشدة والدولة الأموية» ص( ۳۹۷ ). 
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والكون والحياة والجنة والنار» والقضاء والقدرء وحقيقة الإنسان» وصراعه مع الشيطان 

مستمدة من القرآن الكرم وهدى النبى عله . 

۵ فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص موصوف بالكمالات التى لا تتناهى فهو 
سبحانه ( واحد لا ريق له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا). 


وأنه سبحانه حدد مضمون هذه العبودية» وهذا التوحيد فى القرآن الكرے( ١ء‏ وأما 
نظرته للكون فقد استمدها من قول الله تعالى : « قل أئتكم لتكفرون بالّذي حَلَق 
اا رر ا ت ای 0 وج فیها روني مقرل 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلین (© ثم استوی إلى السماء وهي 
EIS SCE‏ 
ومين وأوحى في كَل مام أمرها وزيا السماء اليا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز 
الله افا ٠:‏ ا راطا هذه الا ما طانت ف إلى رال أن ماعا 
مهما عظم فإنه قليل حقير قال تعالى : إلا ثل الحياة ادنيا كماع أنزآتاه من السماء 
فاختلط به تبات الأرض مما يأكل الاس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيتت 
وظن هلها انهم قادرون عليها تاها أمرنا َا أو نهارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تعن بالأمس 
كذلك نفصل الآيات لقم يعفكُرون ) [ یونس: .]۲٤‏ 
وأما نظرته إلى الجنة» فقد استمدها من خلال الأيات الكريمةء فأصبح هذا التصور 
رادعا له فی حياته عن أى انحراف عن شريعة الله فيرى التقبع لسيرة ذى النورين عمق 
استيعابه لفقه القدوم على الله عز وجل» وشدة خوفه من عذاب الله وعقابه» وسنرى ذلك 
فى صفحات هذا البحث بإذن الله تعالى . 
وأما مفهوم القضاء والقدر فقد استمده من كتاب الله وتعليم رسول الله َيه له» فقد 
رسخ مفهوم القضاء والقدر فى قلبه» واستوعب مراتبه فى كتاب الله تعالى» فكان على 
یقین بان علم الله محیط بکل شیء وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مَقال, ذرة في الأرْض ولا 
في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) [ يونس : ٠١‏ ]. وأن الله تعالى قد 


.) ١٠١ - ٠١ منهج الرسول فى غرس الروح الجهادية» ص(‎ )١( 
-- 


کب کل ھی کی و نی فزق رکش نار ارف دزن اتا 
یزرا کف کن مف لی س قلھ کارا ادد من روت کن ل نیرسن مزر 
السموات ولا في الأرضٍ إل كان عليما قديرا) [فاطر. ٤‏ ]. وأن الله خالق لكل شىء 
و ذلکم الله ربكم لا له لاهو خالق کل شي ء فاع دوه وهو على کل شيءٍ وکیل ) 
[الأنعام:۲١٠].‏ 
وقد ترتب على الفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ فى قلبه لحقيقة القضاء والقدر» 
ثمار نافعة ومفيدة ظهرت فى حياته» وسنراها بإذن الله تعالى فى هذا الكتاب» وعرف 
من خلال القرآن الكريم حقيقة نفسه وبنى الإنسان وأن حقيقة خلقه ترجع إلى أصلين: 
الأصل البعيد وهو الخلقة الأولى من طين» حين سواه ونفخ فيه الروح» والأصل القريب 
O SS SRE‏ : [ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا حل الإنسّان من طن 
© ثم جعل تسله من سلا من مء هین 0 ثم سواه وتفح فيه من روحه وجعل كم السَمْع 
والأبصار رالأفدة فليا ما تشكرون ) [السجدة: ۹-۷ ]. وعرف أن هذا الإنسان خلقه الله 
بيده» وأكرمه بالصورة الحسنة والقامة المعتدلةء ومنحه العقل والنطق والتمييز وسخر له 
ما فى السموات والأرض» وفضله على كثير من خلقه» وکرمه برساله الرسل له» وأن من 
أروع مظاهر تكرم المولى عز وجل لاإنسان أن جعله هلا لحبه ورضاه ويكون ذلك باتباع 
النبى مإ الذى دعا الناس إلى الإسلام لكى يحيوا حياة طيبة فى الدنيا ويظفروا بالنعيم 
ن تعالی ٠‏ لمن عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأنحيينه حياة طيبة 
ولنجزيتهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 [ النحل: ۹۷]. 
وعرف عشمان رضى الله عنه من خلال القرآن الكريم حقيقة الصراع بين الإنسان 
والشيطان وأن هذا العدو يأتى للإإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن ي ينه وعن شماله 
يوسوس له بالمعصية ويستثير فيه كوامن E e CT‏ 
وانتصر عليه فى حياته» وتعلم من قصة آدم مع الشيطان فى القرآن الكريم» أن آدم هو 
أصل البشر» وجوهر الإسلام الطاعة المطلقة لله وأن الإنسان له قابلية للوقوع فى الخطيعة» 
وتعلم من خطيئة آدم ضرورة توكل المسلم على ربه وأهمية التوبة والاستغفار فى حياة 
الؤمن» وضرورة الاحتراز من الحسد والكبرء وأهمية التخاطب بأاحسن الكلام مع 
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الصحابة لقول الله تعالى : لوقل أعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بيتهم إن 
الشيطًان كان لاإنسان عدوا مبينا 4 [ الإسراء : [or‏ 

لقد أکرم المولی عز وجل عشمان بن عفان رضی الله عنه بالإسلام فعاش به وجاهد به 
من أجل نشره واستمد أصوله وفروعه من كتاب الله وهدى النبى عله وأصبح من أئمة 
اذى الذن رة للا طط سيره راسي الاس بارال واتعاله ف هاه 
الحياة» ولا ننسى أن عثمان بن عفان كان من كتاب الوحى لرسول الله یه( ٠‏ . 


e e E FF 


١ (‏ ) السياسة الالية لعثمان» ص( ۲۲ )؛ التبيين فى أنساب القرشيين» ص( ۹٤‏ ). 
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المبحت التالت 

إن الرافد القوى الذى أثر فى شخصية عثمان رضى الله عنه وصقل مواهبه» وفجر 
ا ا ت ق ا لل ا غ و درا اة 
ذلك أن عثمان رضى الله عنه لازم الرسول عله فى مكة بعد إسلامه كما لازمه فى المدينة 
بعد هجرته» فقد نظم عثمان نفسه» وحرص على التلمذة فى حلقات مدرسة النبوة فى 
فروع شتى من العارف والعلوم على يدى معلم البشرية وهاديهاء والذى أدبه ربه 
فأحسن تأديبه» فحرص على تعلم القرآن الكريم» والسنة المطهرة من سيد الخلق أجمعين 
ماعن دا عن مدز هه سول اله ل فقول 

اف عو هن فج یراول عا ا ات وق اساب 
ولرسوله وآمن» فهاجرت الهجرتين الأوليين» ونلت صهر رسول الله ورأيت هَديه(')ء 
لقد تربى عغمان رضى الله عنه على المنهج القرآنى وكان المربى له رسول الله له وكانت 
قط اليد ف رة عبان هى لقاءه يسول اله که فحت له حورل غريب واهعةاء 
مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبى َيه فخرج من دائرة الظلام إلى دائرة النور» واكتسب 
الإيمان» وطرح الكفر وقوى على تحمل الشدائد» والمصائب فى سبيل الإسلام وعقيدته 
النععحة كانت ص ومول اله 8 غلك قى الجذب, لائر عل الاخرين ف 
س العلل حت ورجا | كل عور لر ق ار اا رض :راغ انها فب 
وتحاط من الناس بالإعجاب» ويلتف حولها العجبون يلتصقون بها التصاقا بدافع 
الإقجات وا لحب رلك رسرل اله © يفيف إلى غظمةه تلك» انه ر مرل اله ملق 
لوج من اله ملفل الا ودنك بعد رك أو ف كف افر فلن الزن 
اف فو ا بحا ےه فق كا تج الا من الاي رلك اها ااك اا 
الربانية التى تشمله من عند اللّه» فهو معه فى حضرة الوحى الإلهى الكرم» ومن ثم 
ل ق ا ا ا ا وال الي ب تان وا 
فى النهاية» غير متميز البداية ولا النهاية» حب عميق شامل للرسول البشر أو للبشر 


)١(‏ فضائل الصحابة لأبی عبد الله أحمد بن حنبل ( ٥۹۷/۱‏ ) إسناده صحيح. 
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ااا ا و ی نفسه» فیصبحان فی مشاعره 
هما نقطة ارتكاز المشاعر كلهاء ومحور الحركة الشعورية والسلوكية كلها كذلك. 

كان هذا الحب الذى حرلك الرعيل الأول من الصحابة هو مفتاح التربية الإسلامية 
ونقطة ارتكازها ومنطقها الذى تنطلق منه()» لققد حصل لعغمان رضى الله عنه 
وللصحابة ببركة صحبتهم لرسول الله عه وتربيتهم على يديه أحوال إعانية عالية» ولقد 
تتلمذ عشمان رضى الله عنه على يدى رسول الله» فتعلم منه القرآن الكربم والسنة 
التبوية) e O EGR‏ 
فن تولوا فقولوا اشهدوا ا e e EE‏ 

وحرص على التبحر فى الهدى النبوى الكريم خلال ملازمته لرسول الله عَيهُ فى 
النفوس وغرائزها. وفى الصفحات القادمة ستبين بإذن الله تعالى مواقفه فى الميادين 
الجهادية» والسياسية» والاجتماعيةء والاقتصادية مع رسول الله َيه فى العهد المدنى . 
أولا: عثمان رضى الله عنه فى ميادين الجهاد مع رسول الله عله : 

شرع رسنول الله عله بعد استقراره بالمدينة فى تشبيت دعائم الدولة الإسلامية فآخى 
بين المهاجرين والأنصار» فكل مهاجرى يتخذ أخا له من الأنصار فكان نصيب عثمان بن 
عفان فى المؤاخاة أوس بن ثابت(")» ثم أقام النبى ميه اللسجد, وأبرم المعاهدة مع 
الجديد» وكان عثمان رضى الله عنه من أعمدة الدولة الإسلاميةء فلم يبخل بمشورة أو 
مال أو رأى» وشهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر(". 

-١‏ عثمان وعزوة بدر: 

لا خرج المسلمون لغزوة بدر كانت زوجة عشمان السيدة رقية بنت رسول الله له 
مريضة بمرض الحصبة ولزمت الفراش فى الوقت الذى دعا فيه رسول الله عه للخروج 
١ (‏ ) منهج التربية الإسلامية محمد قطب»› ص( ٠١ »۳٤‏ ). 
( ۲ ) الأمين ذو النورين محمود شاكر» ص( ٤١‏ ). 


ا 


للاقاة القافلة وسارع عثمان رضى الله عنه للخروج مع رسول الله تيء إلا أنه تلقى أمر 
بالبقاء إلى جانب رقية -رضى الله عنها- لتمريضهاء وامتثل لهذا الأمر بنفس راضية 
وبقى إلى جوار زوجته الصابرة الطاهرة رقية ابنة رسول الله ته إذ اشتد بها المرض» 
وطاف بها شبح الموت» كانت رقية -رضى الله عنها- تجود بأنفاسها وهى تتلهف لرؤية 
أبيها الذى خرج إلى بدرء ورؤية أختها زينب فى مكة» وجعل عثمان رضى الله عنه يرنو 
إليها من خلال دموعه» والحزن يعتصر قلبه ٠ء‏ ودعت نبض الحياة وهی تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» ولحقت بالرفيق الأعلى» ولم تر أباها رسول الله عه » حيث 
كان ببدر مع أصحابه الكرام» يعلون كلمة الله فلم يشهد دفنها عله وجهزت رقية ثم 
حمل جثمانها الطاهر على الأعناق› وقد سار خلقه زوجها وهو حزین › حتی إذا بلغت 
المجنازة البقيع» دفنت رقية هناك» وقد انهمرت دموع المشيعين وسوى التراب على قبر 
رة بت رسول اه اه رفيا ف غاتدر ذا بريد بن ار فد ابل عل ان 
رل اله 0 ونش اة رسول الله عه وقتل المشركين وأسر أبطالهم» وتلقى 
الملموت فى اديه هده الا اء تر جره مستي بعص ر اله اده الجن ر كان من بن 
المستبشرين وجه عثمان الذى لم يستطع أن يخفى آلامه لفقده رقية -رضى الله عنها-. 
+ صلا + | ھ 0 » س ۰« م 

وبعد عودة الرسول عه علم بوفاة رفیه -رضی الله عنها- فخرج إلى البقيع ووقف 
على قبر ابنته يدعو لها بالغفران( ). 

کی اا اا د ا دق ر ر ف ده ا وت 
الرسول عي لأن الفضل الذى حازه أهل بدر فى شهود بدر طاعة الرسول ومتابعته» 
وعشمان رضی الله عنه خرج فیمن خرج مع رسول الله فرده عَيّهُ للقيام على ابنته فکان 
فى أجل فرض لطاعته لرسول الله وتخليفه» وقد ضرب له بسهمه وأجره فشا ركهم فى 
الغنيمة والفضل والأجر لطاعته الله ورسرله وانقياده لهما( "٠ء‏ فعن عثمان بن عبد الله بن 
فحدثنى أنشدك الله بحرمة هذا البيت هل تعلم أن عثمان تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ 


. ) 5۰ ٤-٤۹۱ نساء أهل البيت» أحمد خليل جمعة» ص(‎ )١( 
.) ۲۰ دماء علی قمیص عثمان بن عفان» ص(‎ ) ۲( 
. ) ۳٠۲ كتاب الإمامة والرد على الرافضة»› للأصبهانی» ص(‎ )۳( 
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فقال: نعم ولکن ما تغیبه عن بدر فنه کانت تحته بنت رسول الله فمرضت فقال له 
رسول الله يله : لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه(')» وعن أبى وائل عن عشمان بن عفان 
رفا عه ا اا در د ع غل فت سول ا ا وة ب 
رسول الله عه لى فيها بسهم» وقال زائدة فی حدیثه: ومن ضرب له رسول الله َه فيها 
بسهم فقد شهد("). وقد عد عثمان رضی اف ار 2 

۴- عتمان وغزوة أحد: 


فى غزوة أحد منح الله عز وجل النصر للمسلمين فى أول المعركة» وأخذت سيوف 
لواء لرن واحدا واج ولم يهدر أحد أن يدنو من اللواء» وانهزم امسر کون وولولت 
النسوة بعد أن كن يغنين بحماس ويضربن بالدفوف»› فالقين بالدفوف وانصرفن 
مذعورات إلى الجبل كاشفات سيقانهن .. ولکن مال ميزان المع ركة فجأة» وکال مبب 
ذلك أن الرماة الذين أوكل إليهم النبى عه مكانا على سفح الجبل لا يغادرونه مهما 
كانت نتيجة المعركة قد تخلوا إلا قليلا عن أماكنهم» ونزلوا إلى الساحة يطلبون الغنائم 
ما تظروا المسالمين يجمعونهاء وانحهر الد بن الولية قاقد سلاخ الفرسان القرشى فرصة 
خلو الجبل من الرماةء وقلة من به منهم» فكر بالخيل ومعه عكرمة بن أبى جهل» فقتلوا 
بقية الرماة ومعهم أميرهم عبد الله بن جبير رضى الله عنه الذى ثبت هو وطائفة قليلة 
معه» وفى غفلة المسلمين» وأثناء انشغالهم بالغنائم أطبق خالد ومن معه عليهم» 
فأعملوا فيهم القتل» فاضطرب أمر المسلمين اضطرابا شديداء وانهزمت طائفة من 
المسلمين إلى قرب المدينة منهم عشمان بن عفان ولم يرجعوا حتى انفض القتال وفرقة 
صاروا حيارى لما سمعوا أن النبى عله قد قتل» وفرقة ثبعت مع النبى عه أما الفرقة 
التى انهزمت وفرت فلقد أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة قال تعالى : إن 
اذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِلّما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم 
إن الله غفور حليم ) [آل عمران: ٠٠١‏ ]. غير أن أصحاب الأهواء لا يرون إلا ما تهوى 


( ۲ ) الإمامة والرد على الرافضة» ص( ٤‏ ۳۰ ) . 
( ۳ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ٤۷‏ ) . 
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أنفسهم» فلم يروا من المتراجعين» إلا عثمان رضى الله عنه» فكانوا يتهمونه دون سائر 
التراجعين من الصحابة» وهل يبقى وحده؟ ولو فعل لخاطر بنفسه ')» وبعد ا 
عن المتراجعين فالحكم واضح جلى» »لا لبس فيه ولا غموض . فلا مؤاخذة بعد ذلك على 
عغمان بن عفان( ') رضى الله عنه فيكفى أن الله عفا عنه بنص القرآن الكرم» وحياته 
ك 
E‏ 
يلاقوك لما سمعوا سيرك هربوا فی رؤوس الجبال وأنا سائر معك» فدعاه رسول الله عو 
إلى الإسلام» فاسلم» وضمه رسول الله تله إلى بلال ولم يلاق رسول الله تله أحدا ثم 
أقبل رسول الله تله إلى المدينة ولم يلق كيداء وكانت غيبته إحدى عشر ليلة("). 
-٤‏ فى غزوة ذات الرقاع : 
نی آربعمائة من اصحابه تی قدم صرارا وکان رسول لله کله قد استخلف على الدی: 
AOE OD ELSE‏ 
N EOS Sa E‏ 
ا 
e, E E EEE‏ 
القدسات: ومن تم أداء مناسك العمرة»› والعودة إلى المدينة» فوقع اللاختيار على أن 
. لا E i ME‏ ) : 
کوت بعرت الول ا لى ری و راق بن فة الخرافيع وحملةغلى جل قال 


.) ٤٩ الأمين ذو النورين محمود شاكر» ص(‎ )١( 

(۲ ) ذو النورین مع النبى» د. عاطف لماضة» ص( ۳۲ ) . 

(۳) الروض الأنف ( ۳/ ۱۳۷)؛ الطبقات لابن سعد .)٠١ »۳٤/۲(‏ 
٤(‏ ) الأمين ذو النورين محمود شاكر» ص( ٠١ »5١۲‏ ). 


-- 


له (الشعلب )» فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابيش» 
فعاد خراش ابن أمية إلى رسول الله عله وأخبره بما صنعت قريش» فأراد رسول الله عله أن 
یرسل سفیرا آخر بتبليغ قريش رسالة رسول الله عه » ووقع الاختيار فى بداية الأمر على 
عمربن الخطاب( ١ء‏ فاعتذر لرسول الله عه عن الذهاب إليهم» وأشار على رسول الله 
اعمان ین ور جر رى ار ها امد ا اه 
الواضحة»ء وهى ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء وحيث إن هذا الأمر لم 
پک و ال ار ی ا ع ا اا عل ای © جاو ر ا 
عنه» لأن له قبيلة تحميه من أذى المشركين حتى يبلغ رسالة رسول الله تل4( ۳)ء وقال 
لرسول الله تله : إنى أخاف قريشا على نفسى» قد عرفت عداوتى لهاء وليس بها من 
بنی عدی من یمنعنی» ون أحببت یا رسول الله دخلت علیهم(٤)»‏ فلم يقل رسول الله 
به شيعاء قال عمر: ولكن أدلك يا رسول الله على رجل أعز بمكة منى» وأكثر عشيرة 
وأمنع» عشمان بن عفان فدعا رسول الله عله عثمان رضى الله عنه فقال : «اذهب إلى 
قريش فخبرهم أنا لم نأت لقتال أحد» وإنما جئنا زوارا لهذا البيت» معظمين حرمته» معنا 
الهدی» ننحره وننصرف»» فخرج عشمان بن عفان رضی الله عنه حتى أتى بلد (°)» 
فوجد قريشاً هناك فقالوا: ین ترید؟ قال : بعشنی رسول الله عله إليكم» يدعوكم إلى الله 
وإلى الإسلام» تدخلون فى دين الله كافةء فإن الله مظهر دينه ومعز نبيه» وأخرى تكفون 
ویلی هذا منه غي ركم فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم» وإن ظفر محمد کنتم بالخیار أن 
تدخلوا فيما دخل فيه الناس أو تقاتلوا وأنتم وافرون جامون» إن الحرب قد نهكتكم» 
وأذهبت بالأماثل منكم ... فجعل عثمان يكلمهم فيأتيهم با لا يريدون ويقولون: قد 
سمعنا ما تقول ولا كان هذا أبداء ولا دخلها علينا عنوة» فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه 
لا يصل إليناء فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأجاره وقال: لا تقصر عن 
حاجتك» ثم نزل عن فرس كان عليه» فحمل عشمان على السرج وردفه وراءه» فدخل 
غ ی ی رجلا را ا ا ی ج ی و وان ا ریا 
من لقى ببلدح» ومنهم من لقى بحكة» فجعلوا يردون عليه : إن محمدا لا يدخلها علينا 
١ (‏ ) غزوة الحديبية لأبى فارس» ص( ۸۳). 


٤ ۳ ۰۲(‏ ) المغازی» محمد عمرالواقدی .)٦٠٠٠۰/۲(‏ 
)٥(‏ مکان قريب من مكة . 
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ادا ا رورض اا کن عل عانں رض ا عت ان ارف بای ا 6 واه 
عشمان بتبليغ رسالة رسول الله تله إلى الستضعفين بمكة وبشرهم بقرب الفرج 
والخرج(")ء وأخذ منهم رسالة شفهية إلى رسول الله َيه جاء فيها: اقرأ على رسول الله 
عه منا السلام إن الذى أنزله بالحديبية لقادر على أن يدخله بطن مكة(؟)ء وتسربت 
شائعة إلى المسلمين مفادها أن عثمان قتل» فدعا رسول الله عله أصحابه إلى مبايعته 
على قتال المشركين» ومناجزتهم فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت(*)» سوى الجد 
بن قيس وذلك لنفاقه' » وفى رواية أن البيعة كانت على الصبر")ء وفى رواية على 
عدم الفرار")ء ولا تعارض فى ذلك لأن المبايعة على الموت تعنى الصبر وعدم 
القرار ‏ وكات ول من بانخة غ ذلك انو ستان عة البو وب ادى ) 
فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته( ' '» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» فى 
أول الناس» وأوسطهم» وآخرهم"')» وقال النبى عَيه بيده اليمنى : (هذه يد عغمان) 
٠‏ فضرب بها على يده ")١ء‏ وكان عدد الصحابة الذين أخد منهم الرسول كيه المبايعة 
تحت الشجرة ألف وأربعمائة صحابى( ١ء‏ وقد تحدث القرآن الكرم عن أهل بيعة 
الرضوان وورد فضلهم فى نصوص كثيرة من الأيات القرآئية» والأحاديث النبوية منها : 
-١‏ قال تعالى : إن الذين يبايعونك إِلّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كث فَإِنَمَا 
ينكث على نفسه ومن اوق بما عاهد عليه اله فسيؤ تيه أجرا عظيما 4 [ الفتح: ٠١‏ ]. 


.)۳٤٤/۳( زاد المعاد (۲۹۰/۳)؛ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۲۹۰/۳( زاد العاد‎ ) ۳ ۰۲ ( 

٤ (‏ ) غزوة الحديبية لأبى فارس» ص( ..)۸١‏ 

٥ (‏ ) البخاری رقم الحدیث .)٤١1۹(‏ 

٦ (‏ ) السيرة ا:-وية فى ضوء المصادر الأصلية» ص( ٤۸٦‏ ) . 

(۷) البخاری رقم .)٤١١۹(‏ ) 

(۸) مسلم رقم .)۱۸١٩٣(‏ 

(۰۹ ١٠ء ١١‏ ) السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» ص( ٤۸٦‏ ). 
(۱۲) زاد المعاد (۲۹۱/۳). 

.) ٠١ ٤ صحيح السيرة النبوية» ص(‎ )١١۳( 

.) ٤۸۲ السيرة النبوية فى ضوء الصادر الأصلية» ص(‎ )٠١( 
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1- قال تمالی: لس عل الأعمی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على امرض حرج ومن 
بطع اله ريخل جات ري من نها الأهار وسن وليه عدا يسا هم 
قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فلوبهم فَأنرل السكينة 
عليهم وأابهم فتحا قريب [ الفتح : 1۷< “LIA‏ 

۳- قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه» قال لنا رسول الله يله يوم الحديبية: «أنتم خير 
أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة('). هذا 
الحديث صريح فى فضل أصحاب الشجرة فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة 
وبالمدينة وبغيرهما. .. وتمسك به بعض الشيعة فى تفضيل على على عثمان لأن عليا 
کانمن اس خی ل قر ان ا اا 
-وهذا التمسك باطل- لأن النبى عه بايع عنه» فاستوى معهم عشمان فى الخيرية 
الذكورة ولم يقصد فى الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض" وفى الحديبية 
ذكر المحب الطبرى اختصاص عثمان بعدة أمور منها؛ اختصاصه بإقامة يد النبى 
کم يد عشمان لا بايع الصحابة وعثمان غائب» واختصاصه ا ا 
زرل اه که إلى من مك اشر من المكن رذ كرك اة ال © لمان 
عوافقته فى ترك الطواف لا أرسله فى تلك الرسالة( "٠ء‏ فعن أياس بن سلمة عن أبيه 
أن النبى تله بايع لعثمان إحدى ی فاا ری ف ل اا ا ت عدا 
الطواف بالبیت آمناء فقال النبی عله : (لو مکث كذا ما طاف حتى أطوف )0“ ). 

را ات عاو طلا ا لے ات رل که ع اضرا ر كا حف عا 
فهذه من الاتهامات التى ألصقت بعثمان فى أحضان فتنة أريد بها تقويض أركان 
الخلافة خاصة( ٠ء‏ وسياتى تفصيل ذلك بإذن الله تعالى . وعن أنس قال: هما أمر رسول 
اله يله ببيعة الرضوان كان عشمان بن عفان بعشه رسول الله عله إلى أهل مكة فبايعه 

.)۱٤۸٩٥( مسلم‎ )۱( 

(۲) فتح الباری .)٤٤۳/۷(‏ 

( ۳ ) الرياض النضرة فی مناقب العشرة» ص( ٤۹۱١ ۰٤۹۰‏ ). 

. فى سنده ضعف‎ ) ٤۹۱ المصدر نفسه» ص(‎ ) ٤( 

( )اذو النورين مع النبى»؛ صن( ۴۲ ). 


- 


الاس فقال: إن عشمان فى حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأرض 
Oe A a‏ 

- شفاعة عثمان بن عفان فى عبد الله بن أبى السرح فى فتح مكة: 

ا ا ن ا و ای ار دای ان 
فجاء به حتى أوقفه على النبى عله فقال: يا رسول الله بايع عبد الله» فرفع رأسه» فنظر 
إليه ثلاثاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على الصحابة فقال: أما كان فيكم 
رجل رشید یقوم لی هذا حیث رانی کففت یدی عن بیعته فیقتله. فقالوا: ما ندری یا 
رسول الله ما فى نفسك» ألا أومأت إلينا بعينك» قال: إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له 
خائنة الأعين(")» وجاء فى رواية: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله عه الناس إلا 
أربعة نفر» وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبى جهل» 
وعبد الله بن خطل» ومقيس بن حبابة ")» وعبد الله بن سعد بن أبى السرح(؟) فما 
عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة لمحد ن ارت وحار 
ا وکال ات اا جل دة ا دی و کی الجر 
اا ی ا ا ا أخلصوا فان آلھتکم لا تغئی عنکہ 
ایا ل د : والله لعن لم ينجنى فى البحرإلا الإخلاص E‏ 
غيره» اللهم لك على عهد إن أنت عافیتنی ما انا فيه أن آتی محمدا حتى أضع يدى فى 
يده» ولأجدنه عفوا كرعاء فجاء وأسلم» وأما عبد الله بن سعد بن أبى السرح فإنه اختبا 
عند اعمان بن عفان فلما دعا رسول الله التاس إلى البيعة جاء به حعى أوقفة على النبى 
یله ثم ذ کر الباقی كما مر معنا( )» وعن عبد الله بن عباس قال: كان عبد الله بن سعد 
ابن أبى السرح يكتب لرسول الله عله » فازله الشيطان فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله 
به أن يقتل يوم الفعح» فاستجار له عثمان» فاجاره رسول الله(" )» وذكر ابن اسحاق 
مسبت الر رشرل اله ب بقل سعد وشفاغة عغمان يه فقال 2 و غا امررسرل ا 
e TTT‏ 
( ۲ ) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص( ٠١۹‏ ). 
( ۳ ) أضواء البیان فی تاریخ القرآن» صابر بو سلیمان» ص( ۷۹) . 


٤(‏ ) المصدر نفسه. 
٦ »*(‏ ) الصدر نفسه» ص( ۸۰) . 


بققله لاه كان قد أسلمء و كان يكب لرسول الله هه الوحی» فارقذ مشركا راجعا إلى 
قريش» ففْرٌ إلى عثمان بن عفان وكان أخاه للرضاعة» فُعْيّبه حتى أتى به رسول الله عه 
بن الخطاب بعض أعماله» ثم ولاه عثمان بن عفان بعد عمر('). 

۷- غزوة تبوك : 

فى العام التاسع الهجرى ولى هرقل وجهه المتامر صوب ام جزيرة العربية متلمظا برغبة 
شريرة فى العدوان عليها والتهامها.. وأمر قواته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف› 
وترامت لاء إلى اتسر ل كه فائى ف اماه باك للها و كان الصيف حار 
يصهر الجبال» وکانت البلاد تعانی الجدب والعسرة» فإن قاوم المسنلمون بإيعانهم وطأة 
والنفقات التى يتطلبها الجهاد ..؟ لقد حض الرسول على التبرع» فأعطى كل قدر وسعه» 
وسارعت النساء بالل يقد مةه إلى رسرل الله که يستعين به فى إغداد اليش .بيد أن 
له إلى الصفوف الطويلة العريضة من الذين تهيأواللقتال وقال: «من يجهز هؤلاءء 
ویغفر الله له»؟ وما كاد عثمان يسمع نداء الرسول عه هذا حتى سارع إلى مغفرة من الله 
ورضوان» وهكذا وجدت العسرة الضاغطة (عشمانها المعطاء)(") وقام رضى الله عنه 

يقول ابن شهاب الزهرى : قدم عشمان لجيش العسرة فى غزوة تبوك تسعمائة وأربعين 
بعيراء وستين فرسا آتم بها الآلف» وجاء عثمان إلى رسول الله فى جيش العسرة بعشرة آلاف 
دينار صبها بين يديه» فجعل الرسول يقلبها بيده ويقول: «ما ضر عنمان ما عمل بعد اليوم 
مرتين»("). لقد كان عشمان رضى الله عنه صاحب القدح المعلى فى الإنفاق فى هذه 
الغزوة(“)ء وهذاعبد الرحمن بن حباب يحدثنا عن نفقة عثمان حيث قال: شهدت 


.)١۸ ٥۷/٤ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) فتح البارى ( 1۷/۷ )؛ خلفاء الرسول» ص( ٠٠١‏ )؛ العشرة المبشرون بالجنة» محمد صالح عوض»› 
9(2 

( ۳ ) سنن الترمذی رقم ( ۳۷۸۰١‏ )؛ صحیح التوثیق» ص‌( ۲٠‏ ). 

٤ (‏ ) السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» ص( ٠٠١‏ ). 
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الى که هر يحت على يش الحسة فقام غتمان ين عفان فقال :يا زرل الله عل 
مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله» ثم حض على الجيش فقام عشمان بن عفان 
فقال: يا رسول الله على ثلفماقة بعير باحلاسها واقغابها فى سبيل الله فانا رأيت رسول الله 
برل عن الر وهو يقرل ماغل عقمان ماغل بعد ذه ا على تمان ماعل بز 
هذ )» وعن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنهما قال : جاء عثمان بن عفان إلى النبى 
َه بالف دينار فى ثوبه حين جهز النبى عه جيش العسرة» قال : فجعل النبى عه ي 
بيده ویقول : «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا»("). 

ته يدو و كات امول الوخد للأ الد دة اوعضي الرسول على راش ج 
حو ا ا و ق ا ون ادها رفح وماك جا 
اا و ا ا يعد العدة للزحف من د مشق» قد ثلم الله عزمه» 
وغادر د مشق نافضا يديه من محاولته اليائسة بعد أن علم بخروج التبى وأصحابه إليه» 
E E E‏ 
وحاشاه أن يفعل.. وقد ظل كما كان دوما سريع التلبية لكل إيعاءة من النبى َل یه تعنی 
جتيدا عن يدل وريا س الا 
ثانيا: من حياته الاجتماعية فى المدينة: 

۱- زواجه من أم كلثوم سنة ۳ ه: 

عرفت أم كلثوم رضى الله عنها بكنيتهاء ولا يعرف لها اسم إلا ما ذكره الحاكم عن 
عب ال اة اعا ام رف ا کر م اة ي ا ع 

قال سعيد بن المسيب : تأيم عثمان من رقية بنت رسول الله عله » وتأيْمت حفصة 
بنت عمر من زوجهاء فمر عمر بعشمان» فقال: هل لك فى حفصة» وكان عثمان قد 
سمع رسول الله تيه يذ كرها فلم يجبه» وذكر ذلك عمر للنبى عه فقال : هل لك فى 
خير من ذلك؟ أتزوج حفصة» وأزوج عشمان خيرا منها: أم كلشوم()» وفى رواية 
(۱) ستن الترمذی رقم (۳۷۰۰). 
(۲ ) سنن الترمذی رقم (۳۷۰۲). 
(۳) خلفاء الرسول» ص( ۱۳۸ )؛ العشرة المبشرون بالجنة» ص( ۳١‏ ). 


.) ٤١ ٠)٤٥ الدوحة النبوية الشريفة» فاروق حمادة» ص(‎ ) ٤( 
.)۱۹٥۷( )؛ الآثار لأبی یوسف رقم‎ ٤۹ / ٤ ( (ه ) مستدرك الحاکم‎ 
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اوجاب رل ا ا و اة ال عر ا هان ب ان ت و ا 
حفصة بنت عمرء قال: فقلت : إن شعت أن تلك حفصة» فقال : سأنظر فى أمرى» 
با بكر الصديق» فقلت : إن شعت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر الصديق 
فلم برجم إلى شيعا فكت عة ار جد هى غل تمان قبت لبالى ت طا 
رسول الله َيه فأنكحتها إياه فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت 
على حفصة فلم أرجع إليك شيعا؟ قال عمر: نعم» قال: فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك 
فما غرفت غ ا اتی کت عل أن ر سول اله ود د كرها فلك أك افش مر 
ٹ صلا ١ ETE‏ 

رسول الله يه » ولو ترکها رسول الله قبلتها( ) . 
عشمان رضى الله عنه فتقول: لما زوج النبى ابنته أم كلثوم قال لأم أيمن: «هيئ ابنتى أم 
كلثوم وزفيها إلى عغمان» وخفقى( ') بين يديها بالدف»» ففعلت ذلك» فجاءها النبى 
تله بعد الثالغة فدخل عليها فقال: «يا بنية كيف وجدت بعلك»؟ قالت : خير بعل(" 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عله » وقف عند باب المسجد فقال: «يا عثمان هذا 
جبريل أخبرنى أن الله قد زوجك أم كلنوم بمثل صداق رقية» وعلى مثل صحبتها»» وكان 
ذلك سنة ثلاث من الهجرة النبوية» فى ربيع الأول» وبنى بها فى جمادى الأخرة(“). 

۴- وفاة عبد الله بن عثمان : 

وفى جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة مات عبد الله بن عثمان رضى الله عنه من 
والده عثمان()» وهذه محنة عظيمة تعرض لها عثمان وما أكثر المحن فى حياة الدعاة 
إلى اله ال 
( ۱ ) البخاری» کتاب النکاح» رقم .)١٠۲۲(‏ 
( ۲ ) خفق: اضطرب وتحرك. 
(۳) السيرة النبوية لأبى شهبة ( ۲۳۱/۲ )؛ دماء على قميص عشثمان» ص( ۲۲ ). 
٤(‏ ) سنن ابن ماجة رقم ( ۱٠١‏ ) وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف . 
٥ (‏ ) الکامل لابن الأثیر ((۱۳۰/۲)؛ دماء على قمیص عثمان» ص( ۲۲ ). 
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۳- وفاة أم كلثوم رضى الله عنها: 
ولم تزل أم كلثوم عند عثمان رضى الله عنهما إلى أن توفيت فى شعبان سنة تسع من 
ا ٹ صا 

الهجرة» بسبب مرض نزل بها» وصلى عليها رسول الله ءيه » وجلس على قبرها. وعن 
نس بن مالك آنه رای النبی که جالسا على قبر ام کلفوم» قال: فرأیت عينيه تدمعان» 
فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة : أناء قال: فانزل فى قبرها(')ء 
وعن ليلى بنت قانف الشقفية قالت: كنت فيمن غسُل أم كلشوم بنت رسول الله عه 
عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله عله المحقوء ثم الدرع» ثم الخمارء ثم 
اللحفة» ثم أدرجت بعده فى الشوب الأخر الت اورسل اله ع عند انناب وة 
کفنھا یناولنا یاه ٹوبا ثوبا(")» وجاء عند ابن سعد أن على بن أُبی طالب» والفضل بن 
اغ و 

وقد تأثر عشمان رضى الله عنه وحزن حزنا عظيما على فراقه لأم كلشوم ورأى 
رسول الله عه عثمان رضی الله عنه وهو یسیر منکسرا وفی وجهه حزن لا أصابه» فدنا 
َيه لعشمان» ودلیل وفاء عثمان لنبیه وتوقیره» وفیه دلیل على نفی ما اعتاده الناس من 
التشاؤم فى مثل هذا الموطن» فإن قدر الله ماض وأمره نافذ ولا راد لأمره(°). 
ثالغا : من مساهمته الاقتصادية فى بناء الدولة: 

کان تمان رضی ال من الأغنياء الذين أغناهم الله عز وجل» و کان صاحب تجارة 
وأموال طائلة» ولكنه استخدم هذه الأموال فى طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته وما 
عنده» فار انا لک خر هرل بخ الفر و اة روي اله عة من قان 


الكتيرة على سل الال غا بات : 


(۱) البخاری» کتاب ام جنائز رقم ( ١۱۳٤۲‏ ). 

( ۲ ) سنن أبی داود رقم .)۳۱٣۷(‏ 

(۳) الطبقات لابن سعد (۳۹/۸)؛ الدوحة النبوية» ص( ٤۸‏ ) . 

٤ (‏ ) مجمع الزوائد للهیثمی ( ۸۳/۹ ) إسناده حسن ها له من شراهد. 
(ه) الخلقاء الراشدون أعمال وأحداث» د. أمين القضاة» ص( ۷۳ ) . 
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١‏ بئر رومة: 

عندما قدم النبى عه المدينة المنورة وجد أن الماء العذب قليل» وليس بالمدينة ما 
يستعذب غير بغر رومة» فقال رسول الله عه : من يشترى بغر رومة فيجعل دلوه مع دلاء 
الملسلمين بخير له فى الجنة( ' ) . وقال عه : من حفر بعر رومة فله الجنة("). 

وقد كانت رومة قبل قدوم النبى عَيّهُ لا يشرب منه أحد إلا بثمن» فلما قدم المهاجرون 
للدية اسخنكروا الاء: وكات لجل من بى غغار عين يقال لها رومةء و كان بيع منها 
القربة بمدء فقال النبى عله : «تبيعها بعين فى الجنة؟» فقال: يا رسول الله : ليس لى ولا 
لعیالی غيرها فبلغ ذلك عثمان رضی الله عنه فاث شتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم» ثم 
أتى النبى عه فقال: أتجعل لى فيها ما جعلت له؟ قال: نعم قال: قد جعلتها 
للمسلمين( ')» وقيل: كانت رومة ركية ليهودى يبيع المسلمين ماءهاء فاشتراها عثمان 
ابن عفان من اليهودى بعشرين ألف درهم» فجعلها للغنى والفقير وابن السبيل“. 

e 


بخ آل سرن ا عه مسجده فى المدينة فصار TT OTE‏ 
الصلوات الخمس» ويحضروا خطب النبى عَيلّه التى يصدر إليهم فيها أوامره ونواهيه» 
ويتعلموا فى المسجد أمور دينهم» وينطلقوا منه إلى الغزوات ثم يعودون بعدهاء ولذلك 
ضاق المسجد بالناس» فرغب النبى َه من بعض الصحابة أن 
اللسجد. لكى تزاد فى المسجد حتى يتسع لأهله» فقال عَيّه : «من يشترى بقعة آل فلان 
فيزيدها فى المسجد بخير له منها فى الجنة»؟ فاشتراها عثمان بن عفان رضى الله عنه من 
صلب ماله( بخ جس رف رين الق هدرهي او بح شرن الا ثم أضيفت 
امسج )زوع على السلعن رضي اله ع وار 


.)۷١١/۲( صحیح النسائی للألبانى‎ )١( 

(۲ ) اخرجه البخاری رقم ( ۲۷۷۸ ) معلقا وهو صحیح لشواهده. 
(۳) تحفة الأحوذی بشرح سنن الترمذی ( .)٠۹٩/۱۰‏ 

٤ (‏ ) فتح البارى ( ٤١۸/١‏ )؛ الحكمة فى الدعوة إلى الله» ص( .)۲۴٠‏ 
٥ (‏ ) صحیح سنن الترمذی للألبانی (۲۰۹/۲۳) رقم (۲۹۲۱). 

٦ (‏ ) صحیح سنن النسائی .)۷٦١/۲(‏ 

(۷) أعلام المسلمين لخالد البيطار ( ٤١/٣۳‏ ). 
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۴- العسرة وعثمانها المعطاء: 

عندما أراد رسول الله ته الرحيل إلى غزوة تبوك حث الصحابة الأغنياء على البذل 
اج ر ان الى اعد راا رو ار ای ازل م ا 
E‏ کی کیا وو ااا و ی ا ع ل 
يتفي حن مثلها( ') وقد تم بيانها عند حديثنا عن موقفه فى غزوة تبوك. 


E E EF E 


)١ (‏ الحكمة فى الدعوة إلى الله» ص( ۲۳١‏ ). 
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البحث الراب 
٤‏ هذ jW‏ : 2 ۰ ۰ ۰ 
من أحاديث الرسول عه فى عثمان بن عفان 

أولا: فیما ورد فى فضائله مع غيره: 

-١‏ افتح له وبشره باخجنة على بلوى تصيبه: 

عن بی موسی رضی الله عنه قال : كنت مع النبى َيه فى حائط من حيطان المدينة 
فجاء رجل فاستفتح» فقال النبى عه : «افتح له» وبشره بال جنة)» ففتحت له فإذا هو 
أبو بکر» فبشرته بما قال رسول الله» فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح» فقال النبى عله : 
«افتح له وبشره بالجنة»» ففتحت له فإذا هو عمر» فأخبرته بما قال النبى عله فحمد الله . 
ثم استفتح رجل» فقال لی : «افتح له وبشره باجنة على بلوی تصیبه)» فإذا عشمان»› 
فأخبرته بما قال رسول الله عه » فحمد الله» ثم قال: الله المستعان('). 

هذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء الثلاثة المذ كورين وهم أبو بكر وعمر وعشمان 
الإنسان فى وجهه إذا أمنت عليه الإإعجاب ونحوه وفيه معجزة ظاهرة للنبى عَيهُ 
لإخباره بقصة عثمان والبلوى» وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى("). 

- اسكن أحد فليس عليك إلا نبى وصديق وشهيدان: 

عن انس رکس اة قال : ضحد التي هة اعدا وتعة ابر بك وهر هان 
E‏ ٣ة‏ غ ع 0 
فرجف» فقال: اسكن إحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا نبى رصديق 
وشهیدان("). 

۳- اهداً فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد: 


عن اش هزير ة: آل رول الله عه کان على حراء وأبو بک وعمر وعشمان» وعلى 


( ۱ ) البخاری رقم ( ۳٣۹۰‏ ). 
(۲ ) شرح النووی على صحیح مسلم ( ۰۱۷۰/۱۰١‏ ۱۷۱). 
(۳) البخاری رقم .)۳٣۹۹۷(‏ 
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صديق أو شهید)('. 
-٤‏ حياء عثمان رضى الله عنه : 


عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبى عه 
رآله وعشمان حدثاه أن أبا بکر استاذن على رسول الله َيه وهو مضطجع على فراشه 
لابس مرط عائشة فأذن لأبى بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم استأذن 
رع E‏ ال و ا ر 
استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعى عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتى ثم 
افع و اا عا یا رم ل ا ا ل ا د عت ی کر ر غر ری د 
عنھما کما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله یه : «إن عثمان رجل حیی» وإنى خشيت إن 
أذنت له على تلك الخال أن لا يبلغ إلى فى حاجته»(". 

-٥‏ استحياء الملائكة من عثمان: 

غ ا ا ع ج ان ع ول اد رجاف 
بیتی کاشفا عن فخذیه أو ساقیه» فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله عه 
وسوّى ثيابه قال محمد - أحد رواة الحديث - ولا أقول ذلك فى يوم واحد - فدخل 
فتحدث فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تَهَّْش له ولم تبّاله ثم دخل عمر 
فلم تَهِسَش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثيابك! فقال : «ألا أستحى من 
رخا مکی ل قال المناوى: مقام عشمان مقام الجياءء والحياء فرع يتولد 
من إجلال من يشاهده ويعظم قدره» مع نقص يجده فى النفس» فكأنه غلب عليه 
إجلال الحق تعالى» ورأى نفسه بعين النقص والتقصير› وهما من جليل خصال العباد 
ال ع ا ع ل ی و ام ا کا هن 
اجب اله اح ارتاه ون غات ا عافاحة کل ش0 


(۱) مسلم رقم ( ۲٤۱۷‏ ). 
(۲) مسلم رقم .)۲٤۲۰۲(‏ 
(۳) مسلم رقم .)۲٤٣۰۱(‏ 
٤(‏ ) فیض القدیرللمناوی .)۳٠۲/٤(‏ 


-€0- 


: أصدقها حياء عثمان‎ -٦ 
عشمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرأها لكتاب الله أبى» وأعلمها‎ 
. بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الم جرا("‎ 
ثانيا : إخبار رسول الله َيه عن الفتنة التى يقتل فيها عثمان:‎ 

: من نجا من ثلاث فقد غا‎ -١ 

عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله ته قال : «من نجا من ثلاث فقد نجاء ثلاث مرات» 
موتى» والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه)(') . 

ومعلوم أن الخليفة الذى قتل مصطبرا بالحق هو عشمان» فالقرائن تدل على أن الخليفة 
المقصود بهذا الحديث» هو عثمان بن عفان رضى الله عنه» وفى الحديث - والله أعلم - 
أفتة عظيمة› I PMT RS‏ 
خوض فيها بالباطل» وكلام فيها بغير حق وبهذا يكون الحديث عاما للأمة» وليس خاصا 

1- يقتل فيها هذا المقنع يومغذ: 

عن ابن عمر قال : ذكر رسول الله عله فتنةء فمرّ رجل» فقال: «يقعل فيها هذا المقنع 
یومغذ مظلوما»» قال : فنظرت» فإذا هو عثمان بن عفان( ). 

: هذا يومئذ على الهدى‎ -٣ 

عن گعب بن عجرة» قال : ذكر رسول الله عه فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال 
رل اه هاا برع اد ت ات رب عشثمان» ثم ا EES‏ 
رسول الله یه فقلت : هذا؟ قال: هذا(°). 
( ك المسند( 0179715/1 قى امد جاگ 
(۳) فتنة مقتل عثمان د. محمد عبد الله الغبان .)٤٤/١(‏ 
٤ (‏ ) فضائل الصحابة ( ٥١١/١‏ ) إسناده حسن . 
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: تهيج فتدة كالصياصى » فهذا ومن معه على الحق‎ -٤ 

عن مرة البهزى قال : كنت عند رسول الله َيه وقال بهز -من رواة المحديث - قال 
رسول الله عه : «تهيج فتنة كالصياصى » فهذا ومن معه على الحق». قال: فذهبت 
فاخذت بمجامع ثوبه» فإٍذا هو عثمان بن عفان رضی الله عنه( '). 

-٥‏ هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى: 

عن أبى الأشعث قال : قامت خطباء بإيلياء فى إمارة معاوية رضى الله عنه فتكلمواء 
وکان آخر من تكلم مرة بن کعب فقال : لولا حدیث سمعته من رسول الله عه ما 
قمت» سمعت رسول الله عه يذ كر فتنة فقربها فمر رجل مقنع فقال: هذا يومشذ 
وأصحابه على الحق والهدىء فقلت : هذا يا رسول الله؟ وأقبلت بوجهه إليه فقال: هذا 
فإذا هو عثمان رضی الله عنه("). 

- عليكم بالأمين وأصحابه : 

Ss SS ca‏ محصور فيهاء وأنه سمع أبا هريره يستأذن 
عثمان فی الکلام» فاذن له فقام فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال ا ف ورن ا 
يقول : إنكم تلقون بعدى فتنة واختلافاء أو قال : اختلافا وفتنة» فقال له قائل من الناس : 
فمن لنا يا رسول اللّه؟ قال : عليكم بالأمين وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك( '. 

۷- فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه: 

عن فيد ال تن عار عو الحا ننن نشي عن عانة قات أرعل وسر اله ع إن 
عثمان بن عفان» فأقبل عليه رسول الله عله » فلما رأينا رسول الله َه أقبلت إحدانا 
على الآخری» فکان آخر کلام کلّمه ان ضرب منکبه وقال : يا عشمان إن الله عز وجل 
عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى يا عشمان 
إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى؛ 
ثلاثًا فقلت لها يأم المؤمنين فأين كان هذاعنك. قالت نسيته والله فما ذكرته قال 
a Ge EEE‏ 


أکتبی إلى به فكتبت فکتبت إلیه به کتابا(؟). 


)١(‏ المسند ( ۳۳/٠١‏ ) له طرق تقوية. 

(۲) مسند أحمد»ء كتاب مسند الشاميين باب حديث كعب بن مرة السلمى أو مرة بن كعب حديث 
رقم( )۱۷٦۰۲‏ 

(۳) فضائل الصحابة ( ٥١١/١‏ ) اسناده صحيح . 

.) ۲٤١١٤٥١ ( مسند أحمد» باقی مسند الأنصاری‎ ) ٤( 
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۸- إن رسول الله له عهد إلى عهدا ونی صابر نفسى عليه : 

عن أبى سهلة عن عائشة قالت : قال رسول الله عه : «ادعوا لى بعض أصحابى»» 
قلت : ابو بکر؟ قال: لا» قلت : عشمان؟ قال: نعم» فلما جاء قال: ثنحى» فجعل 
ار رون ان کیو فل کان بو الد ار و حصو کا ار الو اا 
تقاتل؟ قال: لاء إن رسول الله له عهد إلى عهدا وإنى صابر نفسى عليه(") وهذا 
الحديث يبين شدة محبة رسول الله عله لعشمان رضى الله عنه» وحرصه على مصالح الأمة 
بعده» فقد أخبره بأشياء تتعلق بهذه الفتنة التى ستنتهى بقتله» وحرص عليه الصلاة 
والسلام على سريتهاء حتى إنه لم يصل إلينا منها إلا ما صرح به عثمان رضى الله عنه 
أثناء الفتنة لما قيل له: ألا تقاتل؟ فقد قال: لا إن رسول الله عله عهد إلى عهداء وإنى 
صابر عليه "). ويظهر من قوله هذاء أن النبى عه قد أرشده إلى الموقف الصحيح» عند 
اشتعال الفتنة» وذلك أخذا منه هه بحجز الفعنة أن تنطلى وفی ارات یاد 
تكشف عن بعض مكنون هذه المسارةء فقد جاء فيها أن النبى ع َيه قال له : «وإن سألوك 
أن تنخلع من قميص قمصك الله عز وجل فلا تفعل»٠‏ ف الد الا 
ذكره عشمان رضى الله عنه يتعلق بالفتنة والوصية بالصبر فيها وعدم الخلع» وإن كان 
س هات ا م ا راا 

ويبدو أن هناك وصاياء وإرشادات تتعلق بهذه الفعنة» انفرد بمعرفتها عثمان رضى الله 
عنه» وذلك محافظة من النبى عه على السرية فيهاء وما يبون ذلك أنه أمر عائشة رضى 
الله عنها بالانصراف(*)ء عندما أراد الإسرار بها لعثمان رضن الله عنه» اا 
إسرارا» رغم خلو المكان من غيرهماء حتى تغير لونه» ما يدل على عظم المسر به» وربط 
عائشة رضى الله عنها الإسرار بالفتنة دليل واضح على أن هذه المسارة كانت حول الفتنة 
التى قتل فيهاء كما إن الإسرار تضمن توجيهات منه عله إلى عشمان ليقف الموقف 
الصحيح عند عرض الخلع» وأن النبى عَيه لم يقتصر على الإخبار بوق ع الفتنة» فقد 
أخبر بذلك علانية فى أحاديث كثيرة» كما تقدم فإسراره يدل على أن هذا الإسرار» 


)١(‏ من المسارة مفاعلة من السرأى المناجاة. 

۳٠۲ (‏ ) فضائل الصحابة ( ٠٠١/١‏ ) إسناده صحيح . 

٤ (‏ ) فضائل الصحابة ( ٦۱۳/١‏ ) إسناده صحيح؛ الطبقات (11/۳ء 1۷). 

)١(‏ فقد قال لھا النبی عه : ( تنحی ) ومعنى التنحى الانصراف» الفیروز آبادی» القاموس انحیط ( ۳۹٩ / ٤‏ ؛ 
لسان‌العرب .)۳۱١/۱١(‏ 
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تضمن أشياء أخرى زيادة على الإخبار عن وقوعهاء ورغب عليه الصلاة والسلام 
باحافظة على سريتها لحكمة اقتضت ذلك -الله أعلم بها- وهذا الحديث يفسر لنا جليا 
سبب إصرار اا ي ا اا اف كا اة م د ال 
عن الخلافة» وخلعها عندما عرض القوم عليه ذلك وهما موقفان طالما تساءل الباحثون 
والمؤرخون عن السبب الذى أدى عثمان إليهما واستشكلوهما( أ ٠ء‏ وحدث فتنة مقتل 
عثمان رضی الله عنه» من ضمن حوادث كشيرة أخبر رسول اله عه فی حیاته بانها ستقع 
بالغيب فإن علم الغيب صفة من صفات الله عز وجلء » ليست لأحد من خلقه» وإنما ذلك 
علم أطلعه الله عليه وأمره أن يبينه للناس(") قال تعالى : قل لأ املك لنفسي نفعا وا 
ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلّم الغيب لاستكترت من الخير وما مسي السوء إن آنا إلاً تذير 
e‏ قوم يۇمنون & [الأعراف: .]٠۱۸۸‏ 
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٩۱ (‏ ۲) فتنة مقتل عثمان» محمد عبد الله الغبان :)٤۸/١(‏ 
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الميحت الخامس 
ذو النورين فى عهد الصديق والفاروق 

أولا: فى عهد الصديق : 

- من أهل الشورى فى مسائل الدولة العليا: 

كان عثمان رضى الله عنه من الصحابة وأهل الشورى الذين يؤخذ رأيهم فى أمهات 
السائل فى خلافة أبى بكر فهو ثانى اثنين فى الحظوة عند الصديق» عمر بن الخطاب 
للحزامة والشدائد» وعثمان بن عفان للرفق والأناة. وكان عمر وزير الخلافة الصديقية» 
وكان عثمان أمينها العام» وناموسها الأعظم وكاتبها الأكبر(')» وكان رأيه مقدما عند 
الصديق» فبعد أن قضى أبو بكر على حركة الردة» أراد أن يعزو الروم» وينطلق الجيش 
امجاهد إلى أطراف الأرض» فقام فى الناس يستشيرهم» فقال الألباء ما عندهم» ثم 
استزادهم ابو بکر فقال : ما ترون؟ فقال عشمان : إنى أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين»› 
شفيق عليهم»› فإذا ريت رأيا لعامتهم صلاحاء > فاعزم على إمضائه فإنك غير ظنين( ٠"‏ . 
e a i E a ag E a e‏ 
المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم : صدق عشمان! ما رأيت من رأى فأمضه ١"‏ ولا 
اد لف د بغت وا إلى البحرين استشار أصحابه» فقال عثمان ابعٹ رجلا قد 
SS E VLAN LEN‏ 
بلاده -يغنى الغلاء بن الحضرمى رضى الله عنه- فبعث الصديق العلاء إلى البحرير(“. 

وا اقل امرض بأبى بكرا ستشار الناس فيمن ب يحبون أن قوم بالأمر من بعده فأشاروا 
بعمر» وکان ری عثمان فی عمر» اللهم علمی به أن سریرته خير من علانیته وأنه لیس 
فينا مغله(' ) . 
(۱) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( °۸ ) . 
( ۷ تاریخ دیق این غا کر ر ۷ ۹۴د ابر یک دیق للصلای :مر( ): 
5 ابر یکر ادق للفلا ر : 
٤(‏ ) أى على النبى عبلة . 
)١(‏ كنز العمال )٦۲١/١(‏ رقم (۹۳١٤۱)؛‏ القيود الواردة على سلطة الدولةء عبد الله الكيلانىء» 

ص( ۱۹۹ )» تاریخ الطبری .)٠١۲/٤(‏ 
( 1 ) الکامل لابن الأثیر ( ۷۹/۲ ) الخلفاء الراشدون» محمود شاكر» ص( .)٠١١‏ 
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فال وجك او ل دک 
۴- أزمة اقتصادية فى عهد الصديق : 


عن ابن عباس قال : قحط المطر على عهد أبى بكر الصديق» فاجتمع الناس إلى أبى 
بكر فقالوا: السماء لم تمطرء والأرض لم تنبت» والناس فى شدة شديدة» فقال أبو بكر: 
انصرفوا واصبرواء فإنكم لا تمسون حتى يفرح الله الكرم عنكم قال: فما لبشنا أن جاء 
أجراء عشمان من الشام» فجاءته مائة راحلة برا -أو قال طعاما- فاجتمع الناس إلى باب 
عثمان» فقرعوا عليه الباب» فخرج إليهم عثمان فى ملأ من الناس فقال: ما تشاءون؟ 
قالوا: الزمان قد قحط : السماء لا مط والأرض لا تتبت» والناس فى شدة شديدة» وقد 
بلغتا أن عندك طعاماء فبعنا حتى نوسع على فقراء السلمين. فقال عثمان: حبا وكرامة» 
ادخلوا فاشتروا» فدخل التجار» فإذا الطعام الموضوع فى دار عثمان» فقال: يا معشر 
التجار كم تربحوننى على شرائى من الشام؟ قالوا: للعشرة أثنا عشر. قال عثمان: قد 
زادونى . قالوا: للعشرة خمسة عشر. قال عثمان : قد زادونى . قال التجار: يا أبا عمرو ما 
بقى بالمدينة تجار غيرنا فمن زادك؟ قال: زادنى الله تبارك وتعالى بكل درهم عشرة» 
أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فإنى أشهد الله أنى قد جعلت هذا الطعام صدقة 
على فقراء المسلمين(") قال ابن عباس : فرأيت من ليلتى رسول الله عه فى المنام وهو 
على برذون ابلق( عليه حلَّة من نور» فی رجلیه نعلان من نور» وبیده قصبة من نور» 
وهو مستعجل. فقلت: يا رسول الله قد اشع شوقى إليك وإلى كلامك فأين تبادر؟ 
قال : «يا ابن عباس» إن عغمان قد تصدٌق بصدقة» وإن الله قد قبلها منه وزوّجه عروسا فى 
الجنةء وقد دعينا إلى عرسه)“٠.‏ 

فهل یفتح الله تعالی آذان عبّاد المال» ومحتکرى قوت العباد شحا وجشعا إلى صوت 
هذه العظمة العث مانية حتى تدلف إلى قلوبهم فتهزها هزة الأريحية والعطف وةوقظ فيها 
بواعث الرحمة والإحسان بالفقراء والمساكين» والأرامل واليتامى وذوى الحاجات من أهل 
)١(‏ الكامل لابن الأثير(۷۹/۲). ٠‏ 
( ۲ ) الرقة والبکاءء لابن قدامة» ص( ۱۹۰ )؛ الخلفاء الراشدون» حسن أیوب» ص( ۱۹۱ )؛ شهيد الدارء 

أحمد الخروف» ص( ۲١‏ ). 
( ۳ ) الذی فيه سواد وبياض . 
٤ (‏ ) الرقة والبکاءء ص( ٠۹۰‏ ). 

-۵4- 


الفافة والبوؤسء الذين طحشهم أزمة الخياة واعحصرت دماءهم رابا لذوئ القلوب 
اتحجرة من الآثرياء؟ فما أحوج المسلمين فى هذه المرحلة من حياتهم إلى نفحة عثمانية 
في اغاق ارال غلل الفغراء وللا كن واج اجن تى بب تاطا ومز اساة رر 
ا 

هذا موقف من مواقف الكرم والبرٌ لعثمان رضى الله عنه» فقد كان رضى الله عنه من 
أرحم الناس بالناس» فهو يقرا قول رب الناس لإ كلا إن الإنسان ليطغى ‏ [العلق : ٦‏ ]؛ 
صد ذلك عن الطغیان» ورا وله تعالی: ارو اس بار وقسون اکم وام 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون ‏ [البقرة: ٤٤‏ ] فيجعله ذلك من أبعد الناس عن النفاق 
واافقین ویقرا قول تمالی: ایس ایآ۵ ووا ومک قال ارق اقرب کک 
ابر من آمن باللّه ايوم الآخر والْمَلائكة والكتاب والنبيين وآتى الْمَال على حبّه ذوي القربى 
واليَامى والْمَسّاكين وابن السّبيل والسًائلين وفي الرَقًاب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس ‏ [ البقرة: ۱۷۷] فيحمله 
ذلك على أن يكون من" أوعك الّذين صدفوا وأولعك هم المتقون 4 [ البقرة: .]٠۷۷‏ 
ثانيا : فى عهد الفاروق : 

کان عشمان ذا مكانة عند عمرء فکانوا إذا أرادوا أن يسألواعمرعن شىء رموه 
بعشمان» وبعبد الرحمن بن عوف» وكان عثمان يسمى الرديف -والرديف بلسان العرب 
هو الذى يكون بعد الرجل» والعرب تقول ذلك للرجل الذى يرجونه بعد رئيس - 
وكانوا إذالم يقدر هذان على عمل شىء ثلثوا بالعباس("). 

وقد حدث ذات مرة أن خرج عمر بالناس وعسكر بهم یما يدع (صرارا) فجاء 
عثمان فسأله: ما بلغك؟ ما الذى تريد؟ فنادى عمر (الصلاة جامعة ) ثم أخبر الناس 
عن عزمه فى غزو العراق( *)ء ولا ولى عمر الخلافة استشار وجوه الصحابة فى عطائه من 
بيت مال المسلمين» فقال له عشمان: كل واطعہ* وعندما أرسل أبو عبيدة إلى عمر 


(۱) عثمان بن عمان» صادق عرجون» ص( ٥۲‏ ) . 

(۲) شهید الدار» ص( ۰۲۲ ۲۳). 

(۳) تاریخ الطبری ( ٤‏ /۸۳))» المرتضى للندوی» ص( .)٠١١‏ 
)7 ه ) عثمان بن عفان» الخليفة الشاكر الصابرء ص( ٦۳‏ ) . 
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أف ق إل بت القدس اتفه فات قار عم رالاس ار مان بان ا يركب 
إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم» وقال لعمر: فانت إن أقمت ولم تسر إليهم رأوا 
نك بأمرهم مستخضف» ولقتالهم مستعد» فلم يلبثوا إلى السير حتى ينزلوا على الصغار 
ويعطوا الجزية ' ٠ء‏ وأشار على بالمسير» فهوى عمر ما قال على ليكون أخف وطأة على 
اللسلمين فى حصاره(". 

قد کات کان تان ف اف غر ین الطاب رضي اله ها ککات الور 

من الخليفة» وإن شت فقل هى مكانة عمر من بی بكر فى خلافته» وقد صنع الله لأبى 
بكر بوزارة عمر لخلافته ما يصنعه لخير أهله» وصنع لعمر بوزارة عشمان لخلافته ما 
يصنعه خير أهله؛ فقد كان أبو بكر أرحم الناس بالناس» وكان عمر أشدهم فى الحق› 
a a E E‏ فكانت منهما خلافة الصدق وسياسة العدل» وقوم 
الحزم . وکان عشمان رضی الله عنه أُشبه بالصدیق فی رحمته» وکان عمر على سننه فی 
شدته» فلما تولی بعد بی بکر جعل الله له فى وزارة عشمان لخلافته عوضا من رحمة 
الصديق ورفقه؛ فكان منهما تلك الأمشال المضروبة فى أنظمة الحكم وسياسة الأمة 
أحكم سياسة وأعدلهاء وقد عرف الناس هذه المكانة لعثمان فى خلافة عمر» فهو الذى 
أشار على عمر بفكرة الديوان وكتابة التاريخ كما جاء فى بعض الروايات : 

-١‏ الديوان: 


o A Va 
LS 
.)" وانتهى بهم ذلك إلى تدوين الدواوين‎ 

۲- التاريخ : ) 
عثمان وذلك أنهم طا اتفقوا بعد مشاورات على جعل مبدا التاريخ الإسلامى من هجرة 
النبى ميه ء لأنها فرقت بين الحق والباطل -تعددت الأراء فى أى الآأشهر يجعل بداية 


ماو عفان حع جو هكل هر( لا ع الا هة الا اة ن اة 
ص( ٤‏ ۲ ). 

( ۲ ) عثمان بن عفان الخليفة الشاكر» ص( ٦۳‏ ). 

( ۳) تاریخ الطبری ( ۲۰۳/۰ )؛ عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ٠۰‏ ). 
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للسنة» فقال عشمان: أرخوا من الحرم أول السنة» وهو شهر حرام .» وأول الشهور فى 
العدة» وهو منصرف الناس من الحج؛ فرضى عمر ومن شهده من أصحابه رأى عثمان 
واستقر عليه الأمر» وأصبح مبدأ تاريخ الإسلاء('). 

۴- أرض الخراج : 

كان عشمان ممن أيدوا رأى عمر بن الخطاب فى عدم تقسيم أرض الفتوح على 
لفان وا بقاتها فعا للمسلمن ولد رية من بعد . 

-٤‏ حجه مع أمهات المؤمنين: 

لا استخلف عمر بن الخطاب سنة ثلاث عشرة» بعث تلك السنة على الحج عبد 
الرحمن بن عوف» فحج بالناس» وحج مع عمر أيضا آخر حجة حجها عمر سنة ثلاث 
وعشرين» وأذن عمر تلك السنة لأزواج النبى َيه فى الحج» فحملن فى الهوادج» وبعث 
معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن 
فلا يدع أحدا يدنو منهن» وينزلن مع عمر كل منزل» فكان عثمان وعبد الرحمن ينزلان 
به قالغاب دكن الخعابه رن ها ف اذل الیب فا ركان اد 
يمر عليهن( "). 


E E E RF ¢ 


(۱) عثمان بن عفان» صادق عرجون»› ص( ٦۰‏ ) . 

( ۲ ) السياسة الالية لعثمان» ص( ۲١‏ ). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/٤۱۳)؛‏ أنساب الأشراف» البلاذرى /١(‏ ١٥٦٤ء‏ ١٦)٤)؛‏ مجلة البحوث 
الإإسلامية» العدد العاشر» ص‌( ۲٣۳‏ ) . 
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المصل الثاتنی 
1 ستخلاف ذى النورين وم منهجه فى الحكم وأهم صفاته الش< لشخصية 
المبحت الأول 
أولا: الفقه العمرى فى الاستخلاف : 
استمر اهتمام الفاروق رضى الله عنه بوحدة الأمة ومستقبلها حتى اللحظات الأخيرة 
مر حياته» رغم ما کان يعانيه من آلام جراحاته البالغة» وهى بلا شك لحظات خالدة» 
تجلى فيها إيمان الفاروق العميق وإخلاصه وإيغاره(' )» وقد استطاع الفاروق فى تلك 
اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها فى اختيار الخليفة الجديد 
رتولا مسرا وعدا راض عل د ا و اا قا مد 
قبله الرسول كه ولم يستخلف بعده أحدا بنص صريح» ولقد مضى أبو بكر الصديق 
واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابة» ولا طلب من الفاروق أن يستخلف وهو 
عا راق الوت فك فى ااشرع وتر أ ياك هلكا اجر اسب اقا 
فرسول الله يله ترك الناس وكلهم مقر بأفضلية أبى بكر وأسبقيته عليهم فاحتمال 
ات کان تادر ,وااو لے ا و ا یا ریا ا ا ارک ازل 
بالأمر من بعده» والصديق أا استخلف عمر کان يعلم أن عند الصحابة أجمعين قناعة 
بان عمر أقوی وأفضل من يحمل المسئولية بعده» فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة 
ولم يخالف رأيه أحد منهم» وحصل الإجماع على بيعة عمر(")» وأما طريقة انتخاب 
الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشورى فى عدد محصور» وقد حصر ستة من صحابة 
ٹف ل 1 ۶ ۴ OTT‏ ا 
رسول الله عه كلهم يصلحون لتولى الأمر ولو أنهم يتفاوتون وحدد لهم طريقة 
الانتخاب ومدته» وعدد الأصوات الكافية لانتخاب الخليفة وحدد الحكم فى امجلس 
١ (‏ ) الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانى» ص ( ٠١١‏ ). ) ) 
( ۲ ) أولیات الفاروق» د. غالب عبد الکافی القرشی ص .)٠١۲(‏ 
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أو يسمع ما يدور فى مجلس أهل الحل والعقد(')ء وهذا بيان ما أجمل فى الفقرات 
السابقة: 


: العدد الذى حدده للشورى وأسماؤهم‎ -١ 


أما العدد فهو ستة وهم؛ على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاص» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله رضى الله عنهم 
جميعا. وترك سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بال جنة ولعله تركه لأنه من قبيلته 
ب غدى ١‏ وكات غمر رض اله غه ريصا على إ بعاد الإ مار ة عن اقاربه مع أن 
فيهم من هو أهل لهاء فهو يبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة المرشحين للخلافة ") . 
۴- طريقة اختيار الخليفة : 


ا أن نجتمعرا فی بیت احده ویخشاوررا وفیه عبد الله بن عمر يحضر معهم 
مشيرا فقط وليس له من الأمر شىء ويصلى بالناس أثناء التشاور صهيب الرومى وقال له 
انت أمير الصلاة ة فى هذه الأيام الثلائة حتى لا يولى إمامة الصلاة أحدا من الستة فيصبح 
ا ا 09 000 ا روو ا اة ا فارع اد 
قاش ا انات 8 

۴- مدة الانتخابات أو المشاورة: 


حددها الفاروق رضى الله عنه بغلاثة أيام وهى فترة كافية وإن زادوا عليها» فمعنى 
ذلك أن شقة الغلاف ستتسع ولذلك قال لهم : لا يأتى اليوم الرابع إلا وعليكم أمير' ). 
٤‏ عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة : 


ثلاثاً وليخل هؤلاء الرهط فى بيت فإذا اجتمعواعلى رجل» فمن خالفهم فاضربوا 


ات رر د ا ی و 6 
(۲) البداية والنهاية .)٠٤١/٤(‏ 

( ۳ ) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص( ۹۸ ). 

٤ (‏ ) الخلافة والخلفاء الراشدون للبهنساوی» ص(۲۱۳) . 

١ (‏ ) أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة» ص( ٦٤۸‏ ) . 
)٩(‏ الطبقات لابن سعد .)۳٠٤/۳(‏ 
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رأسه( ')» فعمر رضى الله عنه أمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الرهط وث شق عصا 
السلمين ويفرق بينهم عملا بقوله من أتاكم وأمركم جمع على رجل منكم يريد أن 
يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ')» وما جاء فى كتب التاريخ من أن عمر 
رجل وأبى أحدهم فليضرب رأسه بالسيف وإن اجتمع أربعة وفرضوا رجلا منهم وأبى 
i E EC‏ 
ا مخنق - الرافقى a‏ 
اسف وإن افق أربعة فرضوا رجلا متهم وابی انان فاضرب روهدلا e‏ 
رسول الله عله وهو الذى اختارهم لهذا الأمر لعلمه بفضلهم وقدرهم*)» وقد ورد عن 
فاضربوا أعناقهم' ٠‏ وهذه الرواية منقطعة وفى إسنادها ( سماك بن حرب ) وهو ضعيف 
وقد تیر با خرو . 

ھ- الحكم فی حال الاختلاف : 


لقد أوصى بان يحضر عبد الله بن عمر معهم فى امجلس وأن ليس له من الاأمر شىء 
ولكن قال لهم : فإإن رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر 
ای ار ی هیا ر رج کاک و اک ودا ن عر 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» ووصف عبد الرحمن بن عوف بأنه 
مسدد رشید فقال عنه ا ا 
حافظ فاسمعوا منه(*) . 


.) ۳٤۲/۳ ( الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)۱٤۸۰/۳( مسلم‎ )۲( 
.) ۲۲٣/١ تاریخ الطبری‎ ) ٤ »۳( 
.)٠۷١( مرویات ابی مختف فی تاریخ الطبری د. یحیی الیحیى ص‎ ) ٥ ( 
.)۳٤۲/۳( الطبقات لابن سعد»‎ )٩( 
.) ۱۷١( مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری» ص‎ ) ۷ ( 
.)۳۲٣/۰( تاریخ الطبری‎ )۸( 
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: جماعة من جنود الله تراقب الاختيار وتمنع الفوضى‎ -٦ 

طلب عمر أبا طلحة الأنصارى وقال له: يا أبا طلحة إن الله عز وجل أعز الإسلام بكم 
فاختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منه(')ء 
یختاروا رجلا منه("). 

۷- جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل : 
الشورى فى ستة أنفس مع علمه أن بعضهم كان أفضل من بعض› ويۇّخذ هذا من سيرة 
عمر فی آمرائه الديو كان يۇمرهم فی البلاد حیث کان لا یراعی الفضل فى الدين فقط› 
بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منهاء فاستخلف 
معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم فى أمر 
الدين والعلم» كأبى الدرداء فى الشام وابن مسعود فى الكوفة("). 

۸ جمع عمر بين التعيين وعدمه: 
فعل الرسول عه فعين ستة وطلب منهم التشاور فى الأمر(“. 

۹- الشورى ليست بين الستة فقط : 


عرف عمر أن الشورى لن تكون بين الستة فقط» وإنما ستكون فى أخذ رأى الناس فى 
المدينة» یجن کون الحلافة» حیٹث جعل لهم أمد ثلائة أيام فيمكنهم من المشاورة 
والمناظرة لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينفذ ببلده التى 
هى دار الهجرةء وبها معظم الصحابة ر کل من کان ساکتا فى بلد غيرها كان تبعا لهم 
فيما يتفقون عليه» فما زالت المدينة حتى سنة ۲٣۳‏ ه مجمع الصحابة» بل لأن كبار 
اقحات فيهاء حيث استبقاهم عمر بجانبه ولم يأذن لهم بالهجرة إلى الأقاليم 
المفتوحة(°). 
(۲۰۱) تاریخ الطبری .)۲۲٣/٣(‏ 
١ ٠٤ ۳ (‏ ) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدى ( ۹۷/۲). 
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: أهل الشورى أعلى هيئة سياسية‎ -٠١ 

إن عمر رضى الله عنه أناط باهل الشورى وحدهم اختيار الخليفة من بينهم» ومن 
الهم أن نشیر أن أحدا من آهل الشوری لم یعارض هذا القرار الذی اتخذہ عمر» كما أن 
انو اة ارون ل هر ى مداص عله دك عا فال عا ار ا 
بين أيديناء فنحن لا نعلم أن اقتراحا آخر قد صدر عن أحد من الناس فى ذلك العصرء أو 
أن معارضة ثارت حول أمر عمر» خلال الساعات الأخيرة من حياته»ء أو بعد وفاته»ء وإعا 
رضى الناس كافة هذا التدبير» ورأوا فيه مصلحة لجماعة الملسلمين» وفى وسعنا أن نقول 
إن عمر قد أحدث هيعة سياسية عليا» مهمتها انتخاب رئيس الدولةء أو الخليفة» وهذا 
النظيم الدستورى الجديد» الذى أبدعته عبقرية عمر لا يتعارض مع المبادئ الأساسية 
التى أقرها الإسلام» ولا سيما فيما يتعلق بالشورى» لأن العبرة من حيث النتيجة للبيعة 
العامة التى تجرى فى المسجد ال جامع . وعلى هذا لا يتوجه السؤال الذى قد يرد على بعض 
الأذهان وهو: من أعطى عمر هذاالحق؟ ماهو مستند عمر فى هذا التدبير؟ ويكفى أن 
نعلم أن جماعة من المسلمين قد أقرت هذا التدبير» ورضيت به» ولم يسمع صوت 
اعتراض عليه» حتى نتأكد أن الإجماع -هو من مصادر التشريع- قد انعقد على صحته 
ونفاذه()» ولا ندسى أن عمر خليفة راشد» كما ينبغى أن نؤكد على أن هذاالمبدا- 
أهل الشورى أعلى هيعة سياسية- قد أقره نظام الحكم فى الإسلام فى العهد الراشدى»› 
كما أن الهيعة التى سماها عمرء تمتعت زايا لم يتمتع بها غيرها من جماعة المسلمين» 
وهذه المزايا منحت لها من الله» وبلغها الرسول؛ فلا يكن عند المؤمنين أن يبلغ أحد من 
المسلمين مبلغ هؤلاء العشرة» من التقوى والأمانة("). 

هکذا ختم عمر رضی الله عنه حیاته ولم یشغله ما نزل به من البلاء ولا سکرات 
رتاف ار ا ا ار ا لل رى ل مه اه اترا ات ن 
أصل الشورى مقرر فى القرآن الكربم والسنة القولية والفعلية» وقد عمل بها رسول الله 
يله وأبو بكر ولم يكن عمر مبتدعا بالدسبة للأصل ولكن الذى عمله عمر هو تعيين 
الطريقة التى يختار بها الخليفة وحصر عدد معين جعلها فيهم وهذالم يفعله الرسول 


.) ۲۲۸۰۲۲۷/۱ ( نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى» ظافر القاسمی‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( المصدرنفسه‎ )۲( 
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يه ولا الصديق رضى الله عنه بل أول من فعل ذلك عمرء ونعم مافعل فقد كانت 
أفضل الطرق المناسبة لحال الصحابة فى ذلك الوقت('). 
ثانيا: وصية عمر رضى الله عنه للخليفة الذى بعده: 

وض الفاررق غر رضي الع اة الذى سيخلفة ف فاد ة الا فة رة دة 
قال فيها: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له» وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن 
تعرف لهم سابقتهم وأوصيك بالأنصار خيراء فاقبل من محسنهم» وتجاوز عن مسيهم» 
وأوصيك بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء العدوء وجباة الفيىءء لا تحمل منهم إلا عن 
فضل منهم» وأوصيك بأهل البادية خيراء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام أن تأخذ من 
حواشى أموالهم فترد على فقرائهم» وأوصيك بأهل الذمة خيراء أن تقاتل من وراءهم» 
ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا ادوا ما عليهم للمؤمنين طوعاء أو عن يد وهم صاغرون» 
وأوصيك بتقوى الله والحذر منه» ومخافة مقته أن يطلع منك على ريبة» وأوصيك أن 
تخشى الله فى التاس» ولا تخشى الناس فى الله وأوصيك بالعدل فى الرعية» والتفرغ 
لحوائجهم وثغورك» ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم» فإن فى ذلك بإذن اله سلامة لقلبك 
وحطا لوزرك› وبر فى عاقبة أمرك حتى تفضى فى ذلك إلى من يعرف سريرتك 
ويحول بينك وبين قلبك» وآمرك أن تشتد فی مر الله» وفی حدوده ومعاصیه على قریب 
الناس وبعيدهم» ثم لا تأخذك فى أحد الرأفة» حتى تنتهك منه مثل جرمه» واجعل 
الاس عد مراي ا بال على من وجب الق وائ ك ا تة اى راا 
واهاباة فيما ولاك الله ما أفاء على المؤمتين» قشجور وقظلب» وترم تفشك من ذلك ما قد 
وسعه الله عليك» وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرةء فإن اقترفت لدنياك عدلا 
وعفة عما بسط لك اقترفت به إيمانا ورضواناء وإن غلبك الهوی اقترفت به غضب الله 
وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك فى ظلم أهل الذمة» وقد أوصيتك» وخصصتك 
ونصحتك فابتغ بذلك وجه الله والدار الآخرة» واخترت من دلالتك ما كنت دالا عليه 
ag Ck E‏ وانقهيت ا الذى أمرتك أخذت منه 
نصیبا وافرا وحظا وافياء وإن لم تقبل ذلك» ولم ا E‏ 
الاق د ا غ 5 ا ا ود ا اش 
مشتركة» وراس الخطيعة إبليس داع إلى كل مهلكة» وقد أضل القرون السالفة قبلك› 
(۱) أولیات الفاروق» د. غالب عبدالکافی القرشی ص .)٠۲۷(‏ 


م" 


فأوردهم النار ويعس المورودء وبغس الشمن أن يكون حظ امرئ موالاة لعدو اللهء الداعى 

إلى معاصيه»ء ثم إ ركب الحق» وخض إليه الغمرات» وكن واعظا لنفساك» وأناشدك الله 

إلا ترحمت على جماعة المسلمين» وأجللت E‏ ورحمت صغیرهم» ووقرت 
عالمهم» ولا تضر بهم فيذلواء ولا تستأثر عليهم بالفىء فتغضبهم» ولا تحرمهم عطاياهم 

عند محلها فتفقرهم» ا کی ر ی ا و 

الأغنياء منهم» ولا تغلق بابك دونهم» فيأكل قويهم ضعيفهم اة وفك الك 

وأشهد الله عليك وأقرا عليك السلاء(). 
هذه الوصية تدل على بعد نظر عمر فى مسائل الحكم والإدارة» وتفصح عن نهج 

ونظام حكم وإدارة متكامل» فقد تضمنت الوصية أمورا غاية فى الأهمية» فحق أن 

تكون وثيقة نفسية» لما احتوته من قواعد ومبادئ أساسية للحكم متكاملة الجوانب 

الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية يأتى فى مقدمتها: 

-١‏ الحرص على تقوى الله وخشيته: 

أ الوصية بالحرص الشديد» على تقوى الله وال ةق الجر العاف القرل 
والعمل» لأن من اتقى الله وقاه ومن خشيه صانه وحماه ( أوصيك بتقوى الله وحده 
كل وارك قر اله رالحذر فة وارضك ان فخ ا 

ب-إقامة حدود الله على القريب والبعيد (لا تبال على من وجب الحق ) ( ولا تأخذك 
فى اله رة لاني ن درد ال تت علا الشريعة فى من الديرء ورلن الشرب: 
حجة على الناس وأعمالهم وأفعالهم تقاس بمقتضاهاء وأن التغافل عنها إفساد للدين 
والجتمع. 

ج الاستقامة (استقم كما أمرت ) وهى من الضرورات الدينية والدنيوية التى يجب 
على الحاكم التحلى بها قولاً وعملا أولاً ثم الرعية ( كن واعظا لنفساك) (وابتغ ‏ 
بذلك وجه الله والذار الأخرة. 

۴- الناحية السياسية وتضمنت : 

أ- الالتزام بالعدل» لأنه أساس الحكم» وإن إقامته بين الرعيةء تحقق للحكم قوة وهيبة 

(۱) الطبقات لابن سعد (۳۳۹/۳)؛ البيان والتبيین للجاحظ ( ٤٦/۲‏ )؛ الکامل فی التاریخ ( ۲٠۰/۲‏ )؛ 
الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانی» ص ( ١۷۲ ١۱۷۱‏ ). 
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ومتانة سياسية واجتماعية» وتزيد من هيبة واحترام الحاكم فى نفوس الناس 
( وأوصيك بالعدل ) ( واجعل الناس عندك سواء). 

ب- العناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار لسابقتهم فى الإسلام ولأن 
العقيدة وما أفرزته من نظام سياسى» قام على أكتافهم» فهم أهله وحملته وحماته 
(أرضك الها رين الارن خير )ان تمرف لمم سا ته رمك انار 
خیراء فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسیعهم). 

۳- الناحية العسكرية› وتضمنت : 

أً- الاهتمام بالجيش وإعداده إعدادا يتناسب وعظم المسغولية الملقاة على عاتقه لضمان 
أمن الدولة وسلامتهاء والعناية بسد حاجات المقاتلين (التفرغ لحوائجهم 
وتغورهم ) . 

ب- تجنب إبقاء المقاتلين لمدة طويلة فى الغور بعيدا عن عوائلهم وتلافيا لما قد يسببه 
ذلك من ملل وقلق وهبوط فى المعنويات» فمن الضرورى منحهم إجازات معلومة فى 
أوقات معلومة يستريحون فيها ويجددون نشاطهم خلالهاء من جهة ويعودون إلى 
عوائلهم لكى لا ينقطع نسلهم من جهة ثانية ( ولا تجمرهم فى الشغور فينقطع 
نسلهم ) ( وأوصيك بهل الأمصار خيراء فإنهم ردء العدو). 

ج إعطاء كل مقاتل ما يستحقه من فىء وعطاءء وذلك لضمان مورد ثابت له ولعائلته 
يدفعه إلى الجهاد» ويصرف عنه التفكير فى شئونه المالية ( ولا تستأثر عليهم بالفىء 
فتغضبهم ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم ) . 

: الناحية الاقعصادية والمالية» وتضمنت‎ -٤ 

العناية بتوزيع الأموال بين الناس بالعدل والقسطاس المستقيم» وتلاف كل ما من شأنه 
تجميع الأموال عند طبقة منهم دون أخرى ( ولا تجعل الأموال دولة بين الأغنياء 
منهم). 

ب- عدم تكليف أهل الذمة فوق طاقتهم إن هم أدوا ما عليهم من التزامات مالية للدولة 
(ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين ). 


-- 


ج ضمان الحقوق المالية للناس وعدم التفريط بهاء وتجنب فرض ما لا طاقة لهم به ( ولا 
تحمل منهم إلا عن فضل منهم) (أن تأخذ حواشى أموالهم فترد على 
فقرائهم)(') . 

: الناحية الاجتماعية» وتضمنت‎ -٥ 

أً- الاهتمام بالرعية» والعمل على تفقد أمورهم وسد احتياجاتهم وإعطاء حقوقهم من 
فىء وعطاء ( ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها) . 

ب- اجتناب الأثرة وامحاباة واتباع الهوى» لا فيها من مخاطر تقود إلى انحراف الراعى» 
وتؤدى إلى فساد امجتمع واضطراب علاقاته الإنسانية ( وإياك والأئرة واحاباة فيما 
ولاك الله ) (ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم). 

ج احترام الرعية وتوقيرها والتواضع لهاء صغيرها وكبيرهاء لما فى ذلك من سمو فى 
العلاقات الاجتماعية» تؤدى إلى زيادة تلاحم الرعية بقائدها وحبها له ( وأناشدك 
الله إل ترحمت على جماعة المسلمينء وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت 
عالمهم ). 

د- الانفتاح على الرعية» وذلك بسماع شكاواهم وإنصاف بعضهم من بعض وبعكسه 
تضطرب العلاقات بينهم ويعم الارتباك فى المجتمع ( ولا تغلق بابك دونهم» فيأكل 
قويهم ضعيفهم ) . 

ه اتباع الحق» والحرص على تحقيقه فى الججتمع وفى كل الظروف والأحوالء لكونه 
ضرورة اجتماعية لابد من تحقيقها بين الناس» ( ثم اركب الحق» وخص إليه 
الغمرات ) ( واجعل الناس عندك سواءء لا تبال على من وجب الحق ) . 

و- اجتناب الظلم بكل صوره وأشكاله» خاصة مع أهل الذمة» لأن العدل مطلوب إقامته 
بين جميع رعايا الدولة مسلمين وذميين» لينعم الجميع بعدل الإسلام (وأصيك ألا 
ترخص لنفسك ولا لغيرك فى ظلم أهل الذمة) . 


١ (‏ ) الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانی» ص ( .)٠١۷١ ۱۷٤‏ 


-- 


ز- الاهتمام بأهل البادية ورعايتهم والعناية بهم (وأوصيك بأهل البادية خيراء فإنهم 
أصل العرب»› ومادة الإسلام )('). 

€ وكان من ضمن وصية عمرلن بعده: ألا يقر لى عامل أكشر من سنة» وأقروا 
الأشعرى أربع سنين(". 

ثالنا : منهج عبد الرحمن بن عوف فى إدارة الشورى: 
-١‏ اجتماع الرهط للمشاورة: 


لم يکد يفرغ الناس من دفن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى سرع رهط الشورى 
رأفضاء مج الدرلة الأعلى إلى الأجتسا فى بيت غاتشة ام الزمن رضي اله عا 
وقيل إنهم اجتمعوا فى بيت فاطمة بنت قيس الفهرية أخت الضحاك بن قيس؛ ليقضوا 
فى أعظم قضية عرضت فى حياة المسلمين -بعد وفاة عمر- وقد تكلم القوم وبسطوا 
آراءهم واهتدوا بتوفيق الله إلى كلمة سواء رضيها الخاصة والكافة من المسلمين("). 

۴- عبد الرحمن يدعو إلى التنازل : 

عندما اجتمع أهل الشورى قال لهم عبد الرحمن بن عوف : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منم . فقال الزبير: جعلت أمرى إلى على“ وقال طلحة: جعلت أمرى إلى عثمان. 
وقال سعد : جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف . وأصبح المرشحون الثلاثة على بن 
أبى طالب» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف . فقال عبد الرحمن: أيكما تبراً 
من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم فى نفسه فأسكت 
اال وال عت الج ع ااه وغل ان لوعن 
أفضلکماء قالا: نعي( ) . 

۴- تفويض ابن عوف بإدارة عملية الشورى : 

بدأ عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه اتصالاته ومشاوراته فور انتهاء اجتماع 
المرشحين الستة صباح يوم الأحد» واستمرت مشاوراته واتصالاته ثلاثة أيام كاملة» حتى 
١ (‏ ) الخليفة الفاروق للعاتنی» ص .)١٠۷١-۱۷۳(‏ 
( ۲ ) عصر الخلاقة الراشدة» ص .)٠١١(‏ 


(۳) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص ( ٦۳ ۰٦۲‏ ). 
٥ ۰٤ (‏ ) البخاری» کتاب فضائل أصحاب النبی رقم ( ۳۷۰۰ ). 


-€- 


فجر يوم الأربعاء الرابع من محرم» وهو موعد انتهاء المهلة التى حددها لهم عمرء وبداً 
عبد الرحمن بعلى بن أبى طالب» فقال له: إن لم أبايعك فاشر على» فمن ترشح 
للخلافة؟ قال على : عشمان بن عفان» وذهب عبد الرحمن إلى عشمان وقال له: إن لم 
أبايعك» فمن ترشح للخلافة؟ فقال عثمان : على بن أبى طالب ... وذهب ابن عوف بعد 
ذلك إلى الصحابة الأاخرين واستشارهم» وكان يشاور كل من يلقاه فى المدينة من كبار 
الاب راراي ومن ارا الأجان وسن ياتى للدي وشملت مشاورتة اسنا فى 
ر رد ا راهن کا همات ام وان لاا ا ع 
ارات عدا کو عت ای این کان رن عاو ین عدا 
ومنهم من كان يشير بعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء وفى منتصف ليلة الأربعاي 
ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيت ابن أخته : المسور بن مخرمة» فطرق البيت» فوجد 
الور افا ١‏ فضرب اباب مح اسقط فال : اراك ناتا فراله ما الت هاه 
الليلة بكبير نوم» انطلق فادع الزبير وسعدا فدعوتهماله: فشاورهما ثم دعانى فقال: ادع 
لی علیا فدعوته فناجاه حتی ابهار( ٥"‏ اللیل ثم قام علی من عنده. .. ثم قال: ادع لی 
عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح("). 
-٤‏ الاتفاق على بيعة عشمان: 


التى عممه بها رسول الله عَيله ؛ وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر» أرسل إلى من 
سعل مير حمص»› وعمرو بن العاص أمير مصر» وکانوا وافوا تلك الحجة مع عمر وصاحبوه 
إلى المدينة( “ “وجاء فى رواية البخارى.. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولغك الرهط 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر» فلما اجتمعوا تشهد عبدالرحمن ثم قال: أما بعد يا 
١ (‏ ) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص ( .)٠١۷ ۰٠۰٦١‏ 

(۲) ابهار: أى انتصف . 

(۳) البخارى» كتاب الأحكام رقم .)۷۲١۷(‏ 

.)۳۷( شهید الدار عثمان بن عفان» أحمد الخروف» ص‎ ) ٤( 
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عل ا ف تی راان ت ات ا ان ف ع ق م 
فقال ٠‏ :أبايعك على سنة الله ورسوله والخلیفتین من بعده» فبایعه عبدالرحمن وبایعه 
الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون 'ء وجاء فى رواية صاحب التمهيد 
والبيان أن على بنأبى طالب أول من بايع بعد عبدالرحمن بن عوف( "). 

-٥‏ حكمة عبد الرحمن بن عوف فى تنفيذ خطة الشورى: 

نفذ عبد الرحمن بن عوف خطة الشورى بما دل على شرف عقله» ونبل نفسه» 
وإيثاره مصلحة المسلمين العامة على مصلحته الخاصة ونفعه الفردى» وترك عن طواعية 
ازفا اع مي بط و اة ا ا ك ا ن رو 
مظهر من مظاهر الشورى المنظمة فى اختيار من يجلس على عرش الخلافة ويسوس أمور 
السلمين؛ فهو قد اصطنع من الأناة والصبر والحزم وحسن التدبير ما كفل له النجاح فى 

أداء مهمته العظمى» وقد كانت الخطوات التى اتخذها كالاتى : 

ً- بسط برنامجه فى أول جلسة عقدها مجلس الشورى فى دائرة الزمن الذى حدده لهم 
عمر؛ وبذلك أمکنه أن يحمل جمیع أعضاء مجلس الشوری على أن يدلوا برأيهم؛ 
فعرف مذهب کل واحد منهم ومرماه» فسار فی طریقه على بينة من أمره. 

ب- وخلع نفسه وتنازل عن حقه فى الخلافة ليدفع الظنون ويستمسك بعروة الثقة 
ال ` 

جد أخذ فى تعرف نهاية ما يصبو إليه كل واحد من أصحابه وشركائه فى الشورى» فلم 
یزل یقلب وجوه الرأی معهم حتی انتهی لی شبه انتخاب جزئی» فاز فيه عثمان 
برأى سعد بن أبى وقاص» ورأى الزبير بن العوام» فلاحت له أغلبية آراء الأعضاء 
الحاضرين معه . 

د- عمد إلى معرفة كل واحد من الإمامين: عثمان» CTE‏ 
سائر الرهط الذى رشحهم عمر» فعرف من كل واحد منهما أنه لا يعدل صاحبه 
أخدا أذافاته لامر 

(۱) قوله: فقال ى عبدالرحمن مخاطبا عثمان . 


( ۲ ) البخارىء ك الأحكام رقم ۷۲١۷‏ . 
( ۳ ) التمهيد والبيان ص٦‏ ۲ . 


- 


ه أخذ فى تعرف رأى من وراء مجلس الشورى من خاصة الأمة وذوى رأيهاء ثم من 
عامتها وضعفائهاء فرای أن معظم الناس لا يعدلون أحدا بعشمان» فبايع له» وبایعه 
عامة الناس('). ) 
لقد تمکن عبد الرحمن بن عوف بکیاسته وأمانته واستقامته ونسیانه نفسه بالتخلى 

عن الطمع فى الخلافة والزهد بأعلى منصب فى الدولة» أن يجتاز هذه الحنة وقاد ركب 

الشورى بهارة وتجرد» نما يستحق أعظم التقدير(". ) 
فال اله وو افتل أعبال ع ا جي عل مد اام رات الور 

واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد» فنهض فى ذلك تم نهوض على جمع الأمة 

عل ان ول او ما وا و له ا اف ان ع ادت اا 

إليه سعد بن أبى وقاص ("). 

ا عن ر ای حور اوی و هد اء د وک 

الاستخلاف عن طريق مجلس الشورى ليعينوا احدهم بعد أخذ المشورة العامة ث 

) E E PEN, 

رابعا : أباطيل رافضية دست فى قصة الشورى: 
هناك أباطيل شيعية وأكاذيب رافضية دست فى التاريخ الإسلامى منها فى قصة 

الشورى وتولية عشمان الخلافة وقد تلقفها المستشرقون وقاموا بتوسيع نشرها وتاثر بها 

الكثير من المؤرخين والمفكرين امحدثين» ولم بمعحصوا الروايات ويحققوا فى سندها 
ومتنهاء فانتشرت بين المسلمين. ‏ 

لقد اهعم مؤرخو الشيعة الرافضة بقصة الشورى وتولية عشمان بن عفان الخلافة 
ودسوا فيها الأباطيل والآكاذيب وألف جماعة منهم كتبا خاصة» فقد ألف أبو مخنف 


(۱) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص (۷۰› ۷۱). 
(۲) مجلة البحوث الإسلامية العدد ( ٠٠١‏ )» ص .)٠٠١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبى .)۸١/١(‏ 
٤(‏ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص۲۷۸ . 
)٥ (‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة .)۲٤۲١/۱٤(‏ 
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طريق الواقدى فى خبر الشورى وبيعة عشمان وتاريخ توليه للخلافة ')» ورواية من 
طريق عبيد الله بن موسى تضمنت مقتل عمر وحصره للشورى فى الستة ووصيته لكل 
من على وعثمان إذا تولى أحدهما أمر الخلافة» ووصيته لصهيب فى هذا الأمر("). 
الكلبى منها مانقله عن أبى مخنف ومنها تفرد به( » وعن الواقدى()» وعن عبيد 
الله بن موسي(" )ء واعتمد الطبرى فى هذه القصة على عدة روايات منها رواية أبى 
مخنف(")» ونقل ابن أبى الحديد بعض أحداث قصة الشورى من طريق أحمد بن عبد 
العزيز ا لجوهرى()ء وأشار إلى نقله عن كتاب (الشورى) للواقدى' EET ١‏ 
الروايات الشيعية عدة أمور مدسوسة ليس لها دليل من الصحة وهى : 

-١‏ اتهام الصحابة بالحاباة فى أمر المسلمين: 

اتهمت الروايات الشيعية الصحابة باحاباة فى أمر المسلمين» وعدم رضا على بأن يقوم 
عبد الرحمن باختيار الخليفة» فقد ورد عند أبى مخنف وهشام الكلبى عن أبيه وأحمد 
الجوهرى أن عمر جعل ترجيح الكفتين إذا تساوتا بعبد الرحمن بن ععوف› واا 
أحس بأن الحلافة ذهبت منه لأن عبد الرحمن سيقدم عشثمان للمصاهرة التى 
و کے ابو ی ای رتباط فى النسب القريب بين عشمان وعبد 
الرحمن»› فقال فإن عبد الرحمن ليس أحًا لعغمان ولا ابن عمه ولا من قبیلته أصلاء بل 
حذ امن تی زهرة وھڈ ا من بس امي ونو زه إل ی هاشم اکر جلا ممم إلى بی 
أمية» فإن بنى زهرة أخوال النبى عه ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى 
وقاص الذی قال له النبی عه : هذا خالى» فليرنى امرؤ خاله('') فان النبى عي لم 
5 قات الکیری لابن غد 0 1/87۷ : 
(۲ المضدر السابق (۴/ ۳٤٠١‏ ). 
( ٣ء2‏ ه ) أنساب الأشراف» البلاذری ( ۰۱۸/۰ ۱۹). 
5 ادر الاق 57 : 
(۷) أثر التشيع على الروايات التاريخية» د. عبد العزيز نور» ص ( ۳۲١‏ ) وهو العمدة فى هذه الفقرة. 


.)٥۸- ٥١ ٤۹/۹ ( شرح نهج البلاغة‎ )۸( 

افدر الى ۹7 605: 

٠١ (‏ ) أثر التشيع على الروايات التاريخية» ص ( ۳۲۲ ). 
(۱۱) صحیح سنن الترمذی (۲۲۰/۳) رقم .)٤۰۱۸(‏ 
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يؤاخ بین مهاجری ومهاجری» ولا بين أنصارى وأنصارى» ونما آخى بين المهاجرين 
والأنصار» فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصارى ')» وحديثه 
مشهور ثابت فى الصحاح وغيرهاء يعرفه أهل العلم بذلك('» وقد بنت الروايات 
الشيعية محاباة عبد الرحمن لعثمان للمصاهرة التى كانت بينهماء متناسية أن قوة 
النسب أقوى من المصاهرة من جهة» ومن جهة أخرى تناسوا طبيعة العلاقة بين المؤمنين 
فى الجيل الأول وأنها لا تقوم على نسب ولا مصاهرة» وأما كيفية المصاهرة التى كانت 
ا و ا ا ا 
خت ا 

۲- حزب آموي وحزب هاشمی : 

أشارت رواية أبى مخنف إلى وقوع مشادة بين بنى هاشم وبنى أمية أثناء المبايعة» 
وهذاغير صحيح» ولم يرد ذلك برواية صحيحة ولا ضعيفة“» وقد انساق بعض 
الارن ن الو ات ال وبنوا تحليلاتهم الخاطعة على تلك الروايات» 
ور تاور أضخات اسول ا َيه فى تحديد الخليفة الجديد بصورة الخلاف العشائرى 
ون الناس قد انقسموا إلى حزبين حزب أموى وحزب هاشمى» وهو تصور موهوم 
واعهاح درو ۷ ولل عل د لیس اعا من ذلك اجو لدی کان غیت ااب 
رسول الله حينما كان يقف المهاجرى مع الأنصارى ضد أبيه ا وابن عمه وبنی 
عشيرته» وليس نابعا من تصور هؤلاء الصحب وهم يضحون بكل شىء من حطام الدنيا 
ي س ا لوه د ا الا ا ا اة نارن 
با لجنة» فال حداث الكثيرة التی رویت عن هؤلاء تثبت أن هؤلاء كانوا أكبر بكثير من أن 
ينطلقوا من هذه الزاوية الضيقة فى معالجة أمورهم فليست القضية قضية تمشيل عائلى أو 
عشائری) و فهم أهل شورى لكانتهم فى الإسلام. 


(۱) البخاری» کتاب مناقب الأنصار رقم ( ۳۷۸۰ ). 
(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية »۲۷۱/٦(‏ ۲۷۲). 
(۳) الطبقات الکبری .)١۲۷/۳(‏ 

. ۷۹ الخلفاء الراشدون امین القضاة ص۷۸‎ ) ٤( 


-- 


۳- أقوال نسبت زورا و بهتانا لعلى رضى الله عنه : 

قال ابن کشیر: وما یذ کره کثیر من المؤرخین کابن جریر وغیره عن رجال لا يعرفون أن 
عليا قال لعبد الرحمن خدعتنى» وإنك إنما وليحه لأنه صهرك وليشاورك كل يوم فى 
شأنه» وأنه تلكا حتى قال عبدالرحمن بن عوف : إن الّذين يبايعوتك إنَما يبايعون الله يد 
الله فوق يديهم فمن كث فما ينكث على نقسه ومن أُوفى بما عاهد عليه الله فُسيؤتيه جرا 
عظيما ‏ [ الفتح ٠١:‏ ]. 

: اتهام عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة‎ ٤ 

وقد ذكر أبو مخنف فى روايته فى قضية الشورى عن عمرو بن العاص والمغيرة بن 
ا ان اا غ الاب رردسعا فلهما دا عرب من را الاس فا 
عن الصحابة الكرام وكيف يقول سعد لهما تريدان أن تقولا: حضرنا وكنامن أهل 
الشورى وقد علم الناس أهل الشورى بأعيانهم واستفاض ذلك عندهم . وفى الحقيقة أن 
رواية أبى مخنف يناقض بعضها بعضا وهى واضحة لمن تدبرها وقارنها بالأصول 
الصحيحة» وغرائبها أشهر من ذكرها وقد أشار الد كتور يحيى اليحيى إلى عماذج وأمثلة 
تكفى لإسقاط هذه الرواية وعدم الاعتبار بها( ' ٤‏ . هذه بعض اللإشارات العابرة ذكرتها 
للتنبيه والتحذير من تلك السموم المبثوئة فى تراثنا التاريخى» والموروث الثقافى للأمة» 
فقد أثرت فى رجال الفكر والقلم والتاريخ. 
خامسا : أحقية خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه: 

لا يشك مؤمن فى أحقية خلافة عثمان رضى الله عنه وصحتها وأنه لا مطعن فيها 
لأحد إلا من أصيب قلبه بزيغ فنقم على أصحاب رسول الله عه ؛ بسبب ما حل فى قلبه 
من الغيظ منهم» وهذالم يحصل إلا من الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس مالهم فى 
هذه الحياة الدنيا هو سب الصحابة رضى الله عنهم وبغضهم» ولا قيمة لا يوجهونه من 
اللطاعن على خلافة الغلاثة رضى الله عنهم لظهور بطلانهء وأنها افتراءات لا تصح» وقد 
جاء فى جملة من النصوص القطعية الصحيحة والاثار الشهيرة التنبيه والإيماء إلى أحقية 
علا غتمان بن عفان رض اله غته وع ذا ): 


( ۱ ) مرویات ابی مخنف› ص ( ۱۷۹ ). 
(۲) عقيدة أهل السنة فى الصحابة ( ٠١١/۲‏ ). 


ا 


ا قر تمالی: وع الال نوا مم رعطو سالات تست خقهم في ازس کا 
تلف الین می لھم ومک م د لدي سی نھ رانیم فن ند رنه 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأوك هم القاسقوة 4 
اور 58ا و ا لل بها ها غا عدان ری اله ت آنه 
من الذين استخلفهم الله فى الأرض ومكن لهم فيها وسار فى الناس أيام خلافته 
سيرة حسنة حيث حكم فيهم بالعدل وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر با معروف ونهى 
عن المنكرء فهذه الآية تضمنت الإشارة إلى أحقية خلافته رضى الله عنه(' . 

> قر تملی: وق انمعلین بغرت قوت زی قرو اوی ای تید قاطوا 
یسلموت فإن تطیعوا یؤتکم الله جرا حسنا وإِن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا 
ليما ) [ الفعح : ٠١‏ ]. وجه الاستدلال بهذه الآية على أحقية خلافة عشمان رضى 
الله عنه هو أن الداعى لهولاء الأعراب داع يدعوهم بعد نبيه عله وهو بو بكر وعمر 
وعشمان رضى الله عنهم فأبو بكر دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت طاعة 
هؤلاء الشلاثة رضى الله عنهم بنص القرآن» وإذا وجبت طاعتهم صحت 
خلافتهم(")» رضى الله عنهم وأرضاهم . 

ی ف د ا ا ول ا اون ا 
الحائط» فجاء رجل يستأذن فقال : ائذن له وبشره بالٰجنة فإذا هو أبو بكر» ثم جاء 
آخر يستاذن فقال : ائذن له وبشره با لجنة» فإذا عمر» ثم جاء آخر يستأذن فقال : 
ائذن له وبشره بال جنة على بلوى تصيبه فإذا هو عشمان بن عفان( "). هذا الحديث 
فيه إشارة إلى ترتيب الثلاثة فى الخلافة وإخبار عن بلوى تصيب عشمان وهذه 
الل هات ل رول آله عه رهي خاو رادار جى ف ا مط وا 
ادي عل من اعلام لتر ة ويه الإ اة إلى كرته هيدا رض الله عه 

وأرضاه(“ ). 


١ (‏ ) عقيدة أهل السنة فى الصحابة ( ٠١١/۲‏ ). 
(۲) الفصل فى الملل والأهواء والنحل .)١١٠١-٠١۹/٤(‏ ( 


(۳) البخاری رقم 0٥‏ 
٤ (‏ ) عقيدة أهل السنة والجماعة ( ٠٥۷/١‏ ). ( 
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ررق و ارد رج ا اده ال جار ين ا اة كان دت او روسل ا 
د E e‏ ع 8 لاا | 
يه قال : «أرى الليلة رجل صالح : أن أًبا بكر نيط برسول الله عه » ونيط عمر بأبى 
بکر» ونیط عثمان بعمر». قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله عه قلنا: أما ' 
الرجل الصالح فرسول الله عله وأما تَنَوّط بعضهم ببعض» فهم ولاة هذا الأمر الذى 
بعث الله به نبیه عر( ') . 

-٥‏ وروی أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله يله يقول: «إنها ستكون فتنة واختلاف أو اختلاف وفتنة قال : قلنا: يا رسول 
اللّه» فما تأمرنا قال: «عليكم بالأمير وأصحابه» وأشار إلى عشمان( '). وهذا 
الحديث فيه معجزة ظاهرة للنبى عله الدالة على صدق نبوته حيث أخبر بالفتنة 
أحقية خلافة عشمان إذ أنه عَيله أرشد الناس إلى أن يلزموه وأخبر بأنه حين وقوع 
لكونه على الحق» والخارجون عليه على الباطل أهل زيع وهوى» وقد شهد له 
الرسول عه بانه سيكون مرا عل اهدق لا يتقك ع : 

٦‏ روى أبو عيسى الترمذى بإسناده إلى عائشة رضى الله عنها أن النبى عله قال: «يا 
عغمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم»(“). ففى 
هذا الحديث اللإشارة إلى الخلافة واستعارة القميص لها وذكرالخلع ترشيح أى : 
سيجعلك الله خليفةء فإن قصد الناس عزلك» فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم 
لكونك على الحق» وكونهم على الباطل(°). 

۷- وروی العرمذى بإسناده إلى أبى سهلة قال: قال لى عشمان يوم الدار: إن رسول الله 
له قد عهد إلى عهدا فأنا صابر عليه( . فقوله : قد عهد إلى عهداء أى: أوصانى 
أن لا أخلع بقوله: «وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم»» فأنا صابر عليه» أى: 

(۱) سنن ابی داود .)٥۱۳/۲(‏ 

(۲) المستدرك ( ۹4/۳ ) ثم قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(۳) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة ( .)٦٦٠/۲‏ 

٤ (‏ ) فضائل الصحابة ٦۱۳/١(‏ ) إسناده صحيح . 

٦ (‏ ) فضائل الصحابة ( ٠۰٥/۱‏ ) إسناده صحیح؛ الترمذی (۲۹۰/۰). 

(۷) تحفة الأحوذی» محمد عبد الرحمن المبا رکفوری ( ۲٠۹/۱۰‏ ). 
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۸- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبى سهلة مولى عغمان عن عائشة EL‏ 
عنها أن رسول الله له قال : «ادعوا لى أو ليت عندى رجلا من أصحابى». قالت : 
EEE e e YN‏ 
قلت : فعشمان : قال : نعم . قالت : فجاء عثمان فقال: قومى. قال : فجعل النبى عه 
یسر إلى عثمان ولون عثمان یتغیر قال : فلما کان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لا 
ا وسر ا عبد ا ااا ی ع 
فهذا الحديث والذى قبله فيهما دلالة على صحة خلافته» فمن أنكر خلافته ولم يره 
من ُهل الجنة والشهداء وأساء الأدب فيه باللسان» أو الجنان فهو خارج عن دائرة ايعان 
وحيز الإسلاء("). 


۹ وما دل على صحة خلافته وإمامته ما رواه البخاری بإسناده عن ابن عمر رضی الله 
عنهما قال : کنا فی زمن النبی عه لا نعدل بأبی بكر أحداء ٿم عمر» e‏ 
ثم نترك صاب النبى عه لا نفاضل بينهہ(")» وفى هذا إشارة إلى أن اة د 


تعالى- ألهمهم وألقى فى روعهم ما كان صانعه بعد نبيه عه من أمر ترتيب 
الخلافة(“) . 


قال ابن تيمية : فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبى عه من تفضيل 
بی بکر» ثم عمر» ثم عشمان. وقد روى أن ذلك کان يبلغ النبی عه فلا ينكره» 
وحينغذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين 
والأنصار على عهد النبى عه من غير نكير» وبا ظهر لما توفى عمر فإنهم كلهم بايعو 
ی و 

وکل ما تقدم ذکره من النصوص فى هذه الفقرة أدلة قوية كلها فيها الإشارة والتنبيه 
إلى أحقية خلافة عثمان رضى الله عنه ونه لا مرية فى ذلك ولا نزاع عند المتمسكين 


)١(‏ فضائل الصحابة ( ٠٠٠١/١‏ ) إسناده صحيح؛ المستدرك ( ۹۹4/۳ ) حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 
(۲) الدين الخالص ( ٤٤١/۳‏ ). 
( ۳ ) البخاری» کتاب فضائل اُصحاب النبی رقم (۳۹۹۸). 
٤(‏ ) عقيدة أهل السنة ( ٦1٤/۲‏ ). 
(ه) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)٠١١/۳(‏ 
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بالكتاب والسنة والذين هم سعد الناس بالعمل بهما وهم أهل السنة والجماعة» فيجب 
على كل مسل أن بجعقة اة عناة رى ال عه وان يسل تمت ا كاملا 
للنصوص الدالة على ذلك(') . 

سادسا: انعقاد او : 


أجمع أصحاب رسول الله ع e‏ 
N OE FE EET‏ 
بذلك لكوته أفضل خلق الله على الإطلاق بعد الشيخين آبى بكر وعمر رض الله عنهما 
وقد نقل الإجماع على أحقية عثمان رضى الله عنه بالخلافة بعد عمر رضى الله عنه طائفة 
من أهل العلم با لحديث وغيرهم ومن تلك النقول("): 

يكونوا يشكون أن الخلافة من بعده لعثمان("). 
- وروى أبو نعيم الأصبهانى بإسناده إلى حذيفة رضى الله عنه قال: إنى لواقف مع عمر 

مس رکبتی رکبته فقال: من تری قومك يۇمرون؟ قال: إن الناس قد أسندوا أمرهم 

£9 “1° 

إلى ابن عفان(“ . 

۳- ونقل الحافظ الذهبى عن شريك بن عبد الله القاضى أنه قال : قبض النبى َيه 
فاستخلف المسلمون أبا بكر فلو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه كانوا قد غشواء 

e N ت‎ 

e GAY PO SE 
E عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام» د. ناصر بن على عايض‎ )١( 

(۲) الملصدر نفسه .)٦٠٠١/۲(‏ 

.)٥۸۸/٠۱٤( المصنف‎ )۳( 

٤ (‏ ) كتاب الإمامة والرد على الرافضة» ص( ٠٠١٠‏ ). 

٥ (‏ ) ميزان الاعتدال فی نقد الرجال» محمد بن عثمان الذهبی ( ۲۷۳/۲). 
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النصوص المشيرة إلى أن ترتيبه سيكون فى خلافة النبوة بعد الفاروق رضى الله عنه 

ولعلمهم أنه أفضل الناس على الإطلاق بعد أبى بكر وعمر رضى الله عنهم(') . 

اوی او غد او ا ارال دی بن رک ل عل ال عد ین 
اختيار الأفضل- وفى رواية أخرى قال: أمرنا خير من بقى ولم نأل(" . 
فولوها عثمان رضى الله عنهم أجمعين(")» وقد نقل أبو حامد محمد المقدسى 
كلاما عزاه للإمام الشافعى أنه قال: واعلموا أن الإمام الحق بعد عمر رضى الله عنه 
عثمان رضى الله عنه بجعل أهل الشورى اختيار الإمامة إلى عبد الرحمن بن عوف 
واختياره لعشمان رضى الله عنه وإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم وصوبوا رأيه 
قاغات رفا اتا غا خو ا وب الد ان ان امارد اه 
OL‏ 
على بيعة عثمان(°) . 

قال ان الس الا رى و تح امان فان رفي اله عة بعد عير با هر 
وأجمعوا على فضله وعدله(' ) . 

ر قال اة الفار اع العا وا اي ا او ق دي اف ا 
أن ذكر انهم يقولون ولا بخلافة الصديق ثم عمر قال: ثم خلافة عشمان رضى الله 

..)11١/۲( عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام» د. ناصربن على عايض‎ )١( 

( ۲( الطبقات الكبرى .)٦۳/۳(‏ 

(۳) مناقب الشافعی للبیهقی ( .)٤١١ ١٤۳٤/١‏ 

٤ (‏ ) الرد على الرافضة» ص( ۳۱۹ ۳۲١‏ ). 


.) ۳٠١۰ منهاج السنة (۳/٦١۱)؛ السنة للخلال» ص‌(‎ )١( 
.)٦۸(ص الإبانة عن أصول الديانة»‎ ) ٦( 
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عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر 
إليه('٠.‏ 

۹- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع العلماء المصلحين: 
وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد... فلما بايعه 
اوو والقدرة صار إماماء وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم ان 
CG TS‏ 
ستة عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف» ثم إنه خرج طلحة 
والزبير وسعد باختيارهم وبقى عشمان وعلى وعبد الرحمن لا يتولى ويولى أحد 
الرجلينء وأقام عبد الرحمن ثلاثًا حلف أنه لم يغمض فيها بكبير نوم يشاور 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان يشاور أمراء الأجناد» وكانوا قد حجوامع 
عمر ذلك العام» فاأشار عليه الملسلمون بولاية عثمان وذكر أنهم كلهم قدموا عشمان 
فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بهاء ولهذا قال غير واحد 
من السلف والأئثمة كأيوب السختيانى وأحمد بن حنبل والدارقطنى وغيرهم: من 
عا فلي ان د ار در اا جر و اهار وها عى اة عل د 
عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم وات شتوارهم2 ١‏ 

٠-وقال‏ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حاكيا إجماع الصحابة على خلافة عثمان 
رضى الله عنه : ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد 
للمسلمين فى أفضلهم ليوليه»ء فيذ كر أنه سال من : يمكنه سؤاله من أهل الشورى» 
وغیرهم فلا يشير إلا بعشمان بن عفان حتى أنه قال لعلى : أرأيت إن لم أولك بمن 
تشیر به علی؟ قال : بعشمان» وقال لعثمان : أرأیت إن لم أولك بن تشیر به؟ قال : 
بعلى بن أبى طالب» والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر فى ثلاثة» وينخلع 
عبد الرحمن منها لينظر الأفضل» والله عليه والإسلام ليجتهد فى أفضل الرجلين 
فيوليه» ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع 
a E ea E‏ 


.) ١۳۹/۱ ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن الرسالة المنبرية‎ )١( 
.)٠١٤١/١( منهاج السنة‎ )۲( 


-- 


الولدان فى المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة فى مدة 
ثلاثة أيام بلياليهاء لا يغتمض بكثير نوم إلا فى صلاة ودعاء واستخارة وسؤاب من 
ذوی الرأی عنهم» »فلم جد أحدا يعدل بعثمان بن عفان رضى الله عنه» فلما کت 
الليلة التى يسفر صاحبها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب -جاء إلى منزل 
ابن اخته المسور بن مخرمهة وأمره ان ینادی له علا وعشمان رضی الله عنهما فناداهما 
فحضرا إلى عبد الرحمن فأخبرهما اهال ا لدا بل هاا جد 
ثم أخذ العهد على كل منهما أيضا لعن ولاه ليعدلن» ولئن ولى عليه ليسمعن 
وليطيعن -ثم خرج إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التى عممه بي 
رسول الله تله وتقلد سيفاء وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء ونودى 
فی الناس عامة» الصلاة جامعة فامتلاً الملسجد بالناس حتى غص بالناس» وتراص 
الناس وتراصوا حتى لم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا فى أخريات الناس -و كان 
ا ی اه ارا وع الک ن مرت ور ا ا 
فوقف وقوفًا طويلاً ودعا دعاء طويلا لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال: أيها الناس 
انى سألتكم سرا وجهرا عن إمامكم فلم أجد كم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما 
علي وإما عغمان فقم إلى يا على» فقام إليه فوقف تحت المنبر فأاخذ عبد الرحمن 
بیده فقال: هل انت مبایعی علی کتاب الله وستة نبیه له وفعل بی بکر وعمر؟ 
قال: اللهم لا . ولکن على جهدی من ذلك وطاقتی قال : فارسل يده وقال: قم لی 
با مات فاد بيده وقال: : هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة رسوله عه 
وفعل أبى بكر وعمر؟ قال : اللهم نعم . قال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده فى 
يد عشمان وقال: اللهم اسمع واشهد» اللهم اسمع واشهد» اللهم اسمع واشهد› 
اللهم إنى قد جعلت مافى رقبتى من ذلك فى رقبة عثمان وقال: : وازدحم الناس 
ببانعرن عتمان حى غشوة تحت انبر قال : ید عد الخ معد ال ا 
وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية» وجاء إليه الناس يبايعونه» وبايعه على بن 
ابی اب ا وا 0 

فهذه النقول المتقدء ذكرها للإجماع عن هؤلاء الأئمة كلها تفيد إفادة قطعية أذ 
البيعة بالخلافة تمت لعغمان رضى الله عنه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 


.)١١١-٠١۹/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


أجمعين ولم يخالف أو يعارض فى ذلك أحد('). 
سابعا: حكم تقدي على على عشمان رضى الله عنهما: 

الذى عليه أهل السنة أن من قدم عليا على أبى بكر وعمر فإنه ضال مبتدع ومن قدم 
علیا على عثمان فانه مخطئ ولا یضللونه ولا یبدعونه( وإٍن کان بعض اهل العلم قد 
تکام شد غلی من قدم غلا على تمان بان قال : من قدم عليا على عثمان فقد زعم 
أن أصحاب الرسول عه خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على على رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما("). 

وقال ابن تيمية : استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان» وإن كانت هذه المسألة - 
مسالة عشمان وعلى- ليست من الأصول التى يضلل احالف فيها عند جمهور أهل 
السنة» » لكن المسالة التى يضلل احالف فيها هى مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن 
الخليفة بعد رسول الله عه أبو بک > ثم عمر» ثم عثمان» ثم على» ومن طعن فى خلافة 
أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله(؛) . وذكر أقوال أهل العلم فى مسألة 
تفضیل على على عثمان؟ 

فقال: فیها روایتان : 

إحداهما: لا يسوغ ذلك» فمن فضل عليا على عشمان خرج من السَنة إلى البدعة» 
خالفته لإجماع الصحابة؛ ولهذا قيل: من قدم عليا على عثمان» فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار» يروى ذلك عن غير واحد؛ منهم أيوب السختيانى وأحمد بن حنبل 
والدارقطنی . 

والثانية : لا يبدع من قدم علياء لتقارب حال عثمان وعلر (°). 
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.)1۷١/۲( عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام د . ناصر بن على عايض‎ )١( 
.)٠١١١٠١۰١۱/۳( مجموعة الفتاوی‎ )۲( 

(۳) حقبة من التاريخ› عشمان الخميس» ص( ٦٦‏ ) . 

.)٠١١١٠١١/۳( مجموعة الفتاوى‎ ) ٤( 

.)۲٠۷/٤( المصدر نفسه‎ )١( 
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المبحث النانیى 
منهج عنمان بن عفان فى الحكم 


عندما بويع عثمان رضى لله عنه بالخلافة قام فى الناس خطيبا فأعلن عن منهجه 
السياسى مبينا أنه سيتقيد بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين» كما أشار فى خطبته إلى 
أنه سيسوس الناس بالحلم والحكمة إلا فيمااستوجبوه من الحدود» ثم حذرهم من 
الركون إلى الدنيا والافتتان بحطامها خوفا من التنافس والتباغض والتحاسد بينهم» ما 
يفضى بالأمة إلى الفرقة والخلاف» وكأن عثمان رضى الله عنه ينظر وراء الحجب ببصيرته 
الغا إل نا سيحدت فى هذه الامة من الف بب الأهراد ر ااك الاس يعدبا 
بویع( ') فقال : 

انا بعد قا فة رند واا رائ وت عد ال ونلک على 
بعد كتاب الله وسنة نبيه عله ثلاثا : اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وسننتم» 
وس أهل الخير فيما تستوا عن ملا» والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة» وإن 
الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم» فلا تركنوا إلى الدنيا ولا 
تفقوا بهاء فإنها ليست بثقة واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها)('). 

ادل ي ا ن اا خط ل ا عاف درا ول 
حش قال اھا الان إن اول مركب ضحت وإ اعش فسعائيك الطبة على وجههاء 
فهو شىء يذ كره صاحب العقد(")» وغيره من يذ كر طرف الفوائد» وأن إسناده غير 
e‏ 
أولأ: كتب عثمان إلى عمّاله وولاته وأمراء الجند وعامة الناس : 


اق ان رضى الله عنه عمال عمرء فلم يعزل منهم أحدا عاما كاملا أخذا بوصية 


.) ۳۹۲/۱ ( تحقيق مواقف الصحابة فی الفتنة‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبری ( ٤٤٩/٥‏ ). 

(۳) المراد ابن عبد ربه الأندلسى» صاحب كتاب العقد الفريد» وهو كتاب فى طرق الأخبار والحكايات 
والنوادر» ولا يهتم بسند الخبر أو صحته. 

٤ (‏ ) خلافة عشمان بن عفان» د. السلمی .» ص( ٠١ »۳٤‏ ) والخبر من طريق الواقدى وهو متروك . 
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عمر رضى الله عنه والناظر فى الكتب التى بعث بها إلى الولاة وعمال المال وأمراء 


: اول کتاب کتبه عثمان إلى جميع ولاته‎ -١ 


أما بعد» فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاةء ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة» وإن 
صدر هذه الأمة خلقوا رعاة» لم يخلقوا جباةء وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا 
يكونوا رعاة» فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا وإن أعدل السيرة أن 
تنظروا فى أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم» وتأخذوهم با عليهم» ثم تثنوا 
بالذمة» فتعطوهم الذى لهم وتأخذوهم بالذى عليهم ثم العدو الذى تنتابون» 
فاستفتحوا عليهم بالوفاء(". 

والملاحظ أن عثمان رضى الله عنه أكد فى هذا الكتاب الموجه إلى ولاته فى الأمصار 
واجبهم نحو الرعية» وعرفهم أن مهمتهم ليست هى جمع الالء ونما تتمثل فى رعاية 
مصالح الناس» ولأجل ذلك بين السياسة التى يسوسون بها الأمة» وهى أخذ الناس با 
عليهم من الواجبات وإعطاؤهم حقوقهم فإذا كانوا كذلك صلحت الأمة» وإذا انقلبوا 
جباة ليس همهم إلا جمع المال انقطع الحياء وفقدت الأمانة والوفاء(")» لقد كان فى 
کتاب عثمان للولاة؛ التركيز على قيم العدل السياسى» والاجتماعى والاقتصادى بإعطاء 
ذوى الحقوق حقوقهم» وأخذ ما عليهم» وإعلاء شأن مبدأ الرعاية السياسية لا الجباية 
وتكشير الأموال(“). 

ونبه على ما سيكو عند غير الولاة من رعاة إلى جباةء بان ذلك سبب فى تقاص 
الأخلاق ال ل ابا ار والرنام ولك انين الا اعد ي 
اا شلاات المتينة» ويؤكده ويشبته اتفاق الجميع على هدف واحد وهو ابتغاء 
رها عا اراي ی ةا الوت عا بدت ادا عوط ور وة 
ووفاءء ويبقى خَلّق الحياء الذى أشار إليه عشمان يُظل الجميع فيمنعهم من ارتكاب ما 
يستقبح أو التعرض جرح المشاعر والإيقاع فى الحرج. ثم يوصى عثمان ولاته بالعدل فى 


.)۳۹۳/۱( تحقيق مواقف الصحابة» د. محمد اُمحزون‎ )١( 

(۲ ) تاریخ الطبری .)۲٤٤/٥(‏ 

(۳) تحقيق مواقف الصحابة ( ۳۹۳/۱ ). 

٤ (‏ ) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین» حمدی شاهین» ص( ۲٤١‏ ). 
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الرعية» وذلك بأخذ ما عليهم من الحقوق وبذل ما لهم من ذلك» ويشير إلى نقطة مهمة 
وهى أن الوفاء بالعهود من أهم اسباب الفتح والنصر على الأعداء» وقد بين التاريخ أثر 
هذا الخلق الرفيع فى تفوق المسلمين الإدارى والحربى('. 

۴- كتابه إلى قادة الجنرد: 

وكان أول كتاب كتبه إلى قادة الأجناد فى الفروج(": أما بعد فإنكم حماة 
اللسلمين وذادتهم» وقد وضع لكم عمر مالم يغب عناء بل كان على ملاء مناء ولا 
یبلغنی عن آحد منکم تغییر ولا تبدیل فیغیر الله بکم» ویستبدل بکم غیرکم» فانظروا 
كيف تکونون فإنى انظر فيما الزمنى الله النظر فيه والقيام عليه("). 

وفى هذا الكتاب لفت النظر إلى أن الأمور لن تتغير بتغير الخليفة لأن الخلفاء ومن 
دونهم من الولاة يسيرون على خط واحد» وهو القيام بمهمة تطبيق الإسلام فى واقع 
الحياة. وقوله: وقد وضع لكم عمر مالم يغب عنا بل كان على ملاء منا إشارة إلى أن 
حكم أولعغك الخلفاء يقوم على الشورى» وذلك يترتب عليه أن جميع القضايا المهمة 
تكون معلومة بتفاصيلها عند أهل الحل والعقد » فإذا ذهب الحاکم وخلفه حاکم آخر 
ار ی ی الع لور اد ل ا ر : ( ولا تغیروا في فیغیر الله بكم ) 
رى لسان الله تعالى فى هذا الكون فسعية الله جل وعلا لاوليائه بالوفيق وا لحم اية 
a E O Sa e SES E‏ غير الله ما , 
واستبدل بهم غيرهم فى الهيمنة والتمكين(؟)» وفى ذلك يقول الله تعالى : له معقبات 
من بین يديه ومن خلفه يحقظونه من أَمرٍ الله إن الهلا يغيّر ما بقومٍ حى يغيروا ما بأنفسهم وإِذا 
راد الله بقوم سوءا فلا مرد لَه وما لهم من دونه من وآل ) [ الرعد : .]١١‏ وذكرهم بانه على 
علم بواجبه يؤديه ويقوم عليه ليتلاقى عمل الرعية وعمل الراعى فى الشعور بالواجب 
والقیام به ویشعر کل فرد أنه يعمل لأمته كما يعمل لنفسه(”) . 

۳- کتابه الي عمال الخراج : 

وکان أول كتاب كتبه إلى عمال الخراج: 


( ۱ ) التاریخ الإسلامی» مواقف وعبر» د. عبد العزیز الحمیدی ( ۳٣۹/۱۲‏ ). 
( ۲ ) الفروج: يعنى الأقاليم. 

.)۲٤٤/ ٥ ( تاریخ الطبری‎ )۳( 

.)۳۷۰/۱۲( التاریخ الإسلامی‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ۱۹۹ ). 
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أما بعد فإن الله خلق بالحق فلا يقبل إلا الحقء خذوا الحتق وأعطوا الحق به» والأمانة 
لأمانة» قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من يسلَّبهاء فتكونوا شركاء من بعد كم إلى ما 
اكتسبتم» والوفاء الوفاءء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهدء فإن الله خصم لمن ظلمه('). 

خص فى هذا الكتاب وزراء المال الذين يجبونه من أفراد الأمة لينفق فى مصالجها 
العامة» فبين لهم أن الله لا يقبل إلا الحق» والحق قائم على الأمانة والوفاءء ثم ميز صنفين 
من الرعية» هما ضعيفاها: اليتيم والمعاهد فحض على التجافى عن ظلمهماء لأن الله هو 
التولى حمايتهما(")» ويذ كرهم بأنهم إذا ظلموهم فإنهم معرضون لنقمة الله تعالى» 
لأنه خصم لن ظلم هؤلاء الستضعفين» وفى هذا لفتة إلى جانب من جوانب عظمة 
الإسلام حيث يدعو إلى نصر المظلومين وإن كانوا من الكفار المعاهدين(". 


: كتابه إلى العامة‎ - ٤ 


أ بعد فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء والاتباع» فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم» فإن أمر 
هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فیکم: تڪامل النعم» وبلوعغ أولاد کم من 
السباياء وقراءة الأعراب والآعاجم القرآن» فإن رسول الله َيه قال : «الكفر فى العجمة» 
فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا)(“. 

وفى هذا الخطاب نلاحظ : أن عثمان رضى الله عنه؛ رغب عامة الأمة فى الاتباع وترك 
النعم» الذى يبطر النفوس ويدفعها إلى الترف» ويصدها عن الاأجتهاد والعمل» ويصرفها 
إلى الفراع والكسل» حتی تفتر حيويتها وتحور عزائمها؛ وبلوع أولادها من السباياء وقد 
لست الأمة فى تاريخها أثر هؤلاء فى امجتمع الإسلامى من الوجهة السياسية 
والاجتماعية والدينية» وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن» ونما يريد عشمان بذلك ما فى 
طبائع الأعراب من جفوف وغلظ الأكباد» فلا تبلغ هداية القرآن مكان الخير من 
أفغدتهم؛ وكذلك يريد مأ فى الأعاجم من أخلاق موروثة» وعقائد متأصلة» وعادات 
قديمة تباعد بينهم وبين سنن القرآن فى الهمداية» وقد ظهر أثر الأعراب فى فرقة 
(۱) تاریخ الطبری ( .)۲٤٤/ ٥‏ 

(۲ ) عئمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ۱۹۸ ). 
(۳) التاریخ الإسلامی (۳۷۱/۲۰). 
٤(‏ ) تاریخ الطبری ( ۲٤١/٥‏ ). 
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الحوارج الذين كانت كثرتهم من أولعك الجفاةء فهم كانوا أقرأ الناس للقرآن» وأبعدهم 
عن هدايته» ثم ظهر فيمن عداهم أثر الأعاجم فيما ابتدعوه من مذاهب وتكلفوه من 
آراء كانت شرا على المسلمين فى عقائدهم ومنهم أكثر الفرق الضالة التى لعبت فى 
تاريخ الإسلام أخطر دور( '). 
ثانيا: المرجعية العليا للدولة: 

أغلن ذو التررين أن مر جعيغة العا لدولته كناب اله وة رسرك ب رلاكد 
بالشیخین فی هديهم فقد قال : ... آلا وإنى متبع ولست يمبتدع ألا وإن لكم على بعد 
كتاب الله وستة نبيه عله ثلاثا: اتباع من كان قبلى فيمااجتمعتم عليه 
i‏ ) 

-١‏ فالمصدر الأول هو كتاب الله : قال تعالى : إا أنزلا ليك الكتاب باحق لتحكم بين 
التاس بما اراك الله ولا تكن للخائبين خصيما ¶ [ النساء: .]٠٠٠١‏ 

فكتاب الله تعالى يشتمل على جميع الأحكام الشرعية التى تتعلق بشعون الحياة» 
كما يتضمن مبادئ أساسية وأحكاما قاطعة لإصلاح كل شعبة من شعب الحياة» كما 
بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولتهم . 

۴- المصدر الثانى : السنة المطهرة التى يستمد منها الدستور الإسلامى أصوله ومن 
خلالها يكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية لأحكام القرآن( ٠"‏ . 

۳- الاقتداء بالشيخين : 

قال رسول الله عه : (اقتدوا بالذین من بعدی: ابی بكر وعمس(“ . 

إن دولة ذى النورين خضعت للشريعة وأصبحت سيادة الشريعة الإسلامية فيها فوق 
کل تشریع وفوق کل قانون» وأعطت لنا صورة مضيئة مشرقة على أن الدولة الإسلامية 
دولة شريعة» خاضعة بكل أجهزتها لأحكام هذه الشريعة» والحاكم فيها مقيد بأحكامها 
لا يتقدم ولا يتأخر عنها ٠“‏ ففى دولة ذى النورين وفى مجتمع الصحابة» الشريعة فوق 
(۱ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ۱۹۹ ) . 
(۲) تاریخ الطبری ( ٤٤٩/١‏ ). 
(۳) فقه التمكين فى القرآن الکرمم الصلاّبی» ص( ٤٠۳۲‏ ). 
٤(‏ ) صحیح سنن الترمذی (۲۰۰/۳). 
٥ (‏ ) نظام الحکم فی السلام» ص‌( ۲۲۷ ). 


-Af- 


الجميع» يخضع لها الحاكم واحكوم» وطاعة الخليفة مقيدة بطاعته لله» قال رسول الله 
عله : ( لا طاعة فى المعصية» إنما الطاعة فى المعروف)( ١ء‏ وهيمنة الشريعة على الدولة 
من خصائص الخلافة الراشدة» فحكومة الخلافة الراشدة تتميز عن الحكومات الأخرى 


اعد ۵ خصائص منها؛ 
۾ أن اختصاصات الحكومة (الخليفة) عامة» ای تقوم على التكامل بين الشعون 
الدنيوية والكينية: 


ص أن حكومة الخلافة ملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة . 

ه أن الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلامى(' 
ثالغا: حق الأمة فى محاكمة الخليفة : 

الأمر الذى لا شك فيه أن سلطة الخليفة ليست مطلقةء نما هى مقيدة بقيدين : 
-١‏ الا يخالف نصا صريحا ورد فى القرآن الكرم والستة وان يكون الإإجراء الذى 

EE‏ -فضلا عن ذلك مع روح الشريعة ومقاصدها. 

۲- ألا يخالف ما اتفقت عليه الأمة الإسلامية أو يخرج على إرادتها. 
لیل هلا السلطان e‏ فالاأمة تستطیع فی کل وقت ان u el‏ وأن 
تضيق منه أو تقيده بقيود كلما رأت فى ذلك مصلحة أو ضمانا لحسن القيام على أمر 
اأ وا ا و كن دل ف حال مجان فور ااا وق اكد عاد 
رضى الله عنه حق الأمة فى محاسبة الخليفة فى قوله: إن وجدتم فى كتاب الله أن تضعوا 
رجلى فى القيد فضعوا رجلى فى القيد“» وحينما أخذت طائفة عليه بعض أخطاء - 
محاسبته على أعماله» فأذعن رضوان الله عليه لرغبتهم» ولم ينكر عليهم هذا الحق» 
وأبدی استعدادا کرعا لإصلاح ما عسی أن يکون أخطأه التوفیق فى إبرامه(°). 
١ (‏ ) البخاری رقم ( ۷٠٤١‏ ). 
(۲) فقه الخلافة» للسنهوری» ص( ۸۰ ). 
( ۳ ) الدولة والسيادة» د . فتحی عبد الکرم» ص‌( ۲٠۸‏ ). 


٥ (‏ ) الدولة والسيادة» ص( ۳۷۹ ) . 


-A- 


رابعا: الشررى: 

إن من قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين 
والنزول على رضاهم ورأيهم وإمضاء نظام الحكم بالشورى» قال تعالى : [ فبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فَظا غليظ للب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأَمر فإِذا عزمت فتو کل على الله ِن الله يحب المتوکلین 4 [ آل عمران: ٠١۹‏ ]. 

وقال تعالى : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقاهم 
يفقوت ) [ الشوری: ۳۸]. وقد اتخذ عفمان رضی الله عنه فی دولته مجلسًا للشوری 
يتألف من كبار أصحاب رسول الله عه من المهاجرين والأنصار(» وقد طلب عشمان 
رض ات عه الال روفاد نه اما تد فوم واغلى واف ار عة عجرو 
تبدلوا ومهما أشكل عليكم فردوه إلينا نجمع عليه الأمة ثم نرده عليكه(") فأخذ قادته 
بذلك فكانوا إذا هموا بالغزو والتقدم فى الفتوحات الإسلامية استأذنوه واستشاروه فيقوم 
هو بدوره بجمع الصحابة واستشارتهم للإعداد والإقرار والتنفيذ ووضع الخطط المناسبة 
لذلك ومن ثم يأذن( ٠"‏ لهم» فقد قام عبد الله بن أبى سرح» بالكتابة إلى الخليفة عثمان 
رضى الله عنه طالبا منه أن يأذن له بأن يغزو أطراف إفريقية وذلك لقرب جزر الروم من 
الملسلمينء فأجابه الخليفة عشمان إلى ذلك بعد المشورة وندب إليه الناس()»ء كماأن 
معاوية بن أبى سفيان حين أراد فتح جزيرة قبرص ورودس فعل الشىء نفسه فى استشارة 
القيادة العليا المركزية وطلب الإذن بالسماح له» ولم يأته الجواب إلا بعد انعقاد مجلس 
الشورى وبحثه فى الموضوع» ومن ثم السماح له(*)ء وكان قادة الخليفة عثمان رضى الله 
عنه فى إدارتهم للمعارك الحربية يتشاورون فيما بينه(' )» كما شاور عشمان كبار 
الصحابة فى جمع القرآن» وفى قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان» وحول التدابير الكفيلة 
بقطع دابر الفتنة وفى مقام القضاء وغير ذلك من المواقف والأحداث التى سيأتى بيانها 
فى محلها بإذن الله . 
١ (‏ ) الإدارة العسكرية فى الدولة اللإسلامية ( ۲۷۷/۱ ). 
(۲) المصدر نفسه ( ۲۷۷/۱ ) نقلا عن تاريخ الطبرى. 


(۳) فتوح مصر» ص( ۸۳ ) . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص(۱۸۳). 


(ه» ١‏ ) الإدارة العسكرية .)۲۷۸/١(‏ 


-A0- 


خاه ا العدل و اة 


إن من أهداف الحكم الإسلامى الحرص على إقامة قواعد النظام الإسلامى التى تساهم 
فى إقامة امجتمع المسلم ومن أهم هذه القواعد العدل والمساواةء فقد كتب ذو النورين إلى 
الناس فى الأمصارء أن ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنك ولا يذل المؤمن نفسه» فإنى 
مع الضعيف على القوى ما دام مظلوما إن شاء الله( .٠'‏ فقد كانت سياسته تقوم على 
العدل بأسمى صوره» فقد أقام الحد على والى الكوفة الوليد بن عقبة ( أخوه لأمه)» 
فا هودع اد ی ا ق 2 مت لك وا 
تفصيل هذه القصة بإذن اللّه» وقبوله بتولية أبى موسى الأشعرى مكانه لأن أهل الكوفة 
لم يوافقوا على تولية سعيد بن العاص خلفا للوليد» وقد روى عنه أيضا أنه غضب على 
خادم له يوما فعرك أذنه حتى أوجعه ولم يستطع أن ينام ليلعه آنذاك إلا بعد أن دعا 
خادمه إلى مضجعه وأمره أن يقتص منه فيعرك أذنه» وقد أبى الخادم فى بادئ الأمرء 
ولكن عثمان أمره ثانية فى حزم فأطاعه('). 
سادسا: الحريات: 

مبدا الحرية من المبادئ الأساسية التى قام عليها الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين» 
Ngee CLS a‏ 
الإسلامية وما لا يتناقض معهاء فقد كانت دعوة الإسلام لحرية الناس» جميع الناس دعوة 
واسعة وعريضة قلما تشتمل على مثلها دعوة فى التاريخ» وفى عهد الخلفاء الراشدين 
كانت الحريات العامة المعروفة فى أيامنا معلومة ومصونة( "٠ء‏ كحرية العقيدة الدينية» 
وحرية التنقل» وحق الأمن وحرمة المسكن وحرية الملكية» وحرية الرأى 
ا : الاحتساب: 

اهم أمير المؤمنين.عشمان رضى الله عنه بالاحتساب بنفسه كما أسنده إلى غيره» فقد 
تیت فاته رع آل عا هاب لات دو ا ) 


( ۲ ) نظام الحکم فی عهد الخلفاء الراشدین» حمد محمد الصمد» ص( ٠٤۹‏ ). 
( ۳) المصدر نفسه» ص( ۱١۸ ۰۱١۹۲۷‏ ) . 


“A 


أصبح› غدا عليه ردء ٠"‏ الطيب وملحفة معصفرة ا ن فأدرك الناس بعلإ(" 
قبل أن يروحوا؛ فلما رآه عثمان رضى الله عنه انتهر وأفف» وقال: تلبس المعصفر وقد 
نهی عنه رسول الله لل( ). 

۲- إنكاره على قاصدات العمرة والحج وهن فى العدة: 

ومن احتسابه رضى الله عنه أنه كان يرد النساء اللواتى كن يخرجن للعمرة أو احج 
وهن فى العدة» فقد روى الإمام عبد الرزاق عن مجاهد قال : کان عمر وعثمان رضی الله 
عنهما يرجعان حواج ومعتمرات من الجحفة وذى الحليفة(*). 

۳- أمره بذبح الحمام: 

ومن احتسابه أنه منع الناس من الانشغال فى طيران الحمام')ء لما بدأوا فيه مع سعة 
العيش» وأمرهم بذبحه» فقد روى الإمام البخارى عن الحسن قال: سمعت عشمان 

٤‏ - احتسابه على اللعب بالنرد: 


کان عثمان رضى الله عنه ينهى عن اللعب بالنرد وأمرهم بتحریقه أو کسره تمن کان 
رضى الله عنه وهو على المنبر يقول: يا أيها الناس إياكم والميسر -يريد النرد- فإنها قد 


)١(‏ ردع: لطخ وأثر. 

) ۲ ) مفدمة: مشبعة حمرة. 

(۳) ملل : موضع بين مكة والمدينة. 

٤(‏ ) المسند رقم .)١١١(‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. انظر: تعليقات الشيخ على المسند 
(A41)‏ 

.)١٠١١۷١( المصنف رقم‎ )١( 

.)٤٠١/١( تاریخ الطبری‎ )٩( 

( ۷ ) الأدب المفرد» باب ذبح الحمام» روقم ٠١١۷‏ . 
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ذکرت لی انها فی بیوت ناس منکم فمن کان فی بیته» فلیحرقها أو فلیکسرها. وقال 
عثمان رضى الله عنه مرة أخرى وهو على المنبر: يا أيها الناس» إنى قد كلمتكم فى هذا 
النرد» ولم ركم أخرجتموهاء فلقد هممت أن آمر بحزم الحطب» ثم أرسل إلى بيوت 
الذين هم فى بيوتهم فأحرقها عليهم('. 

٥-إخراجه‏ من يراه على شر أو يشهر سلاحا من المدينة : 

ا ا ا و 
ويخرجه من المدينة» فعن سالم بن عبد الله رضى الله عنه قال: وجعل عشمان لا يأخذ 
أحدا منهم على شر أو شهر سلاح» عصا فما فوقها إلا سيره(" . 

: ضربه لمن استخف بعم النبى عه‎ -٦ 

ففى أيام خلافته ضرب رجلا فى منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد الطلب عم 
الرسول عيه» فقيل له عن مبررات ضربه. فقال نعم» أَيقَحم رسول الله عله عمه 
وأرّخص فى الاستخفاف به» لقد خالف رسول الله تيه من فع ذلك ومن رضى به 
0 

۷- نهيه عن الخمر لأنها أم الخبائث 

وف الائ فى سنه اليه فى سةد عن عمان بن غات انه فال اجر ار 
فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد» فعلقته امرأة أغوته» فأرسلت إليه 
اوقا انع ل ا وع اد اطا م ارا خن کا در 
أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيعة» عندها غلام وباطية خمر فقالت : والله ما 
دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علئ» أو تشرب من هذه الحمرة كاساء أو تقتل 
هذا الغلام» قال : فاسقنی من هذا الخمر کاساء فسقته کأساء فقال : زیدونی» فلم يرم 
حتى وقع عليها وقتل الغلام» فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر 
إلا ويوشك أن يخرح أحدهما صاحبه(). 


( الښا الكبرى كاب التعادات 5/١07‏ ): 

ا و اا و ق ا 
الراشدى للد كتور فضل إلهى . 

(۳) تاریخ الطبری ( ٤۱۷/١‏ ). 

٤ (‏ ) سنن النسائى» كتاب الأشربة» موسوعة فقه عثمان» ص( )١۲‏ . 


-AA- 


۸- من خطب عثمان فى امجتمع ومن حكمه: 

أ خطبة فى الاستعداد ليوم المعاد : 

اقل السو الهو ر حي ال خاي عا بن جفات فداه وات عل 
قال اجا اناس اتقواء فإن تقوی الله غنم» وإن كيس الناس من دان نفسه» وعمل )ا 
دالت وا كمه ر اك فر اط الق ل ع هة رال اع 
وقد كان بصيرا» وقد يكفى الحكيم جوامع الكلام» والأصم ينادى من مكان بعيد» 
واعلموا أن من کان الله معه لم یخف شیئاء ومن کان الله عليه فمن رجو بعده('٠.‏ 

وعن عشمان رضى الله عنه» أن رسول الله عله قال : «إن الحمّاء لتقص من القرناء يوم 
القيامة)(" . 

ب- التذكير بمكارم الأخلاق : 

قال عغمان رضى الله عنه : إنا والله صحبنا رسول الله عله فى السفر والحضرء فكان 
يعود مرضاناء ويشيع جنائزنا» ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكشير» وإن ناسا 
یعلموننی به عسی ألا یکون أُحدهم رآه قط( "). 

ج- من حکمه التى سارت بين الناس : 

۳ ۰ ل . ا = ٤‏ 

قال رضی الله عنه : لو طھرت قلوبنا ما شبعتم من کلام ربک(“ . 

م وقال رضى الله عنه: ما اسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه» 
وفات لبان 


ه إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن("). 


.)٠٠١١(رص صحيح التوثيق فى سيرة وحياة ذى النورين»‎ )١( 
.) ١٠١ (( الموسوعة الحديثية مسند أحمد رقم‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) صحيح التوثيق فى سيرة وحياة ذى النورين» ص( ٠١١۷‏ ). 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم» E‏ 

٥ (‏ ) فرائد الکلام للخلفاء الکرام» ص‌( ۲٣۹۹‏ ). 

(1) الكامل فى اللغة والأدب .)٠١۷/١(‏ 
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ه وكان رضى الله عنه لا يقيم للدنيا وزناء فقال فيها: (هم الدنيا ظلمة فى القلب» 
وهم الأخرة نور فى القلب .٠'()‏ 

« ومن حكمه البالغة: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك"). 

ه وقال رضى الله عنه فى أيام الفتنة : استغفر الله إن كنت ظَّلمت» وقد عفوت إن 
و 


هذا الدين وعاهة هذه التعمة عيابون ج یرونکم ما تحبون» ورو ما ی هول 
طغام مثال النعاء() . 

© واا قدم عبد الله بن الزبير بفتح إفريقية» مره عثمان بن عفان رضى ل غهما 
لم أر فى ولد أ بكر الصدين اه يدان هدا ١‏ وغجة الله ين الزير امه اسما بيت 
ای بكر يريد أف اين الرير كان شما دوق الشجاغة رالاقدام والنف اة 0 


ه وقال رضى الله عنه: ما من عامل يعمل عملا إلا كساه الله رداء عمله(١).‏ 


ه وقال رضى الله عنه: إن المؤمن فى خمسة أنواع من الخوف» أحدها من قبل الله 
تعالى أن يأخذ منه الإيمان» والغانى من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم 
القيامة› والغالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله» والرابع من قبل ملك الوت أن يأخذه 
فى غفلة بغتة» والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة(^). 

وقال رضیى اله عة ونت حلاوة العبادة فى أربعة أشياء: أولها فی أداء 
فرائض الله » والشانى فى اجتناب محارم الله» والغالث فى الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله 
والرابع فى النهى عن المنكر اتقاء غضب الله(" . 
١ (‏ ) الاستعداد ليوم المعاد»ء ص( ٩‏ ). 

(۲ ) مجمع الأمثال للمیدانى .)٤٥١/۲(‏ 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط» ص( ٠۷١‏ ). 

.) ٠٥١/۲١ ( مجمع الأمثال للميدانى‎ ) ٤( 

.)٩۹٥/۲ ( البیان والتبیین‎ ) ٥ ( 

٩ (‏ ) فرائد الکلام» ص( ۲۷۱ ) . 

(۷) الزهد للامام أحمد» ص( ٠۸١‏ ) . 

٩ ۰۸(‏ ) فرائد الكلام للخلفاء الکرام» ص( ۲۷۸). 


و 


۹- عثمان رضى الله عنه والشعر والشعراء: 

ه لم تذكر لنا الصادر والمراجع سوى النزر القليل عن علاقة عشمان رضى الله عنه مع 
الشعر والشعراء» مع أن فترة خلافته كانت طويلة نسبيا ومن هذا القليل تبين لنا أنه كان 
ملتزما المنهج العام للعقيدة الإسلامية التى وضح معالمها الرسول يه والتى سلك طريقها 
شخصيته الأ دبية فقد EE a‏ اا سات ویعلم الوافر وحسن 

ضبة إلا قشل بيت شعر: ضف إلی ل آنه کان شاعرا ا عنمان بن عفان رضران ل 
POE OP POE EEE‏ 
وبأعطيتهم» فإننا نری أن الشعراء أيام عشثمان» يتركون الحواضر ودار الخلافة ويؤثرون 
العودة إلى البادية( ٠‏ وقد ذكرت كتب الأدب والتاريخ بعض الأبيات نسبتها إلى عثمان 
SS‏ 
س ای ی دو 
زک ر ا ا و واا رف د 
تف اللدائةك ممن نال ت وتا 
يلقى عواقب سوء من ا 
قال يوم يوم دخل عليه الثائرون فی بیته ليقتلوه : 
أرى الموت لا يب قى عنزيزا ولم يدع 
لعادة اة الاد ا 


(۱) أدب صدر الإسلام» واضح الصمدكد) فض( 
( ۲ ) شعراء الخلفاءء نبال تیسیر الخماش» ص( ۲۷ ). 
(۳) البداية والنهاية .)٠۹۲/۷(‏ 
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وقال لما حوصر فى داره: 
شيت آهل الخ هن وال هو فق غلىق 
وا اا ال ات 
ویروی له أیضا: 
غ التفشس بغي التفس ب ك كه ا 
وإن فب وه اشع يض اا ق 
واف هة ق اض بر لهاان لق ها 
غريبا على الخليفة المسلم» الذى نشا وترعرع فى أحضان محمد تله فهو يعاقب على 
شعر الهجاء والذى يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية ويثنى على الشعر الحسن ويحب 
الاستماع إليه وكل ذلك ضمن المفاهيم الإسلامية(")' 
وإذا كان الخليفة الراشد الثالث لم يهتم بالشعر» ولم يقرب إليه الشعراءء فإن مقتله 
من قبل الغوغاء فتح الباب على مصراعيه لازدهار الشعر السياسى الذى أصبح الأداة 
الصحافية الفاعلة فى العصور الإإسلامية المتلاحقة» فعند مقتله بكاه كشير من شعراء 
الصحابة وسيأتى بيان ذلك بإذن الله . 


E E E FF 


.) ٠۹۲/۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ۱۰۲ أدب صدر الإسلام» واضح الصمد» ص(‎ )۲( 
.) ۱۹۰ الأدب الإسلامی» د. نايف معروف› ص(‎ )۳( 
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المبحت التالث 
آم صفاته 

إن شخصية ذى النورين تعتبر شخصية قيادية» وقد اتصف رضى الله عنه بصفات 
القائد الربانى» ونجملها فى أمور ونركز على بعضها بالتفصيل؛ فمن أهم هذه الصفات : 
إعانه العظيم بالل واليوم الآخرء والعلم الشرعى» والثقة بالله» والقدوة والصدق» والكفاءة 
والشجاعة» والمروءةء والزهد» وحب التضحية» والتواضع» وقبول النصيحة» والحلم» 
والصبر» وعلو الهمة»ء والحزم» والإرادة القوية» والعدل» والقدرة على حل المشكلات» 
والقدرة على التعليم وإعداد القادة وغير ذلك من الصفات› وبسبب ما اودع الله فيه من 
صفات القيادة الربانية استطاع أن يحافظ على الدولة ويقمع الثورات التى حدثت فى 
الأراضى المفتوحة» وينتقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات 
ثابتة . ومن أهم تلك الصفات التى نحاول تسليط الأضواء عليها فى هذا المبحث هى : 
أولاً: العلم والقدرة على التوجيه والتعليم : 

بير تمان رضي الله عة من كار علماء الصحابة فى القرآن الكرم والسنة النبوية 
وسياتى الحديث عن اجخهاداته الفقهية فى الجال القضائى والمالى والجهادى بإذن الله 
تعالی» وکان رضی الله عنه حریصًا علی اتباع هدی النبی تیل وابی بکر وعمر رضی اله 
عنهما» فعن عروة بن الزبير» أن عبيد الله بن عدی بن الخيار أخبره» أن المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن الأسود عبد يغوث قالاله: ما يمنعك أن تكلم خالك يكلم أمير 
الؤمنين عشمان فى الوليد بن عقبة وقد اثر الناس فيما فعل؟ قال عَبّيد الله : فاعترضت 
لأمير المؤمنين عغمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لى إليك حاجة هى نصيحة 
قال: قال: يا أيها المرء إنى أعوذ بالله منك»› قال : فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست 
إلى المسور وابن عبد يغوث فحدثتهما بالذى قلت لأمير المؤمنين» وقال لى» فقالا: قد 
ا ا ا ا ای واج ا و ا ا ا 
لى : قد ابتلاك الله» فانطلقت حتى دخلت على عفمان» فقال: مانصيحتك التى ذكرت 
لی آئقًا؟ قال: فتشهدت ثم قلت له: إن الله عز وجل بعث محمد بالحق وأتزل عليه 
الکتاب» فکنت ممن استجاب لله ولرسوله مله ورایت هديه وقد أكثر التاس فى شأن 
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الوليد» فحق عليك أن تقيم عليه الحد» قال: فقال لى : ابن أختى أدرکت رسول الله 
ه؟ قال: فقلت: لاء ولكن حلص إلى من علمه واليقين ما يَخلص إلى العذراء فى 
ا ت چیا با وک فن ااب 
لله ولرسوله وآمن مما بعث محمد بيه ثم هاجرت الهجرتين كماقلت» ونلت صهر 
رسول الله عه وبایعت رسول الله له » فوالله ما عصیته ولا غششته حتی توفاه الله ثم 
استخلف بعده ابو بکر فبایعناه فوالله ما عصیته ولا غششته حتی توفاه الله ثم 
استخلف عمر فوالله ما عصیته ولا غششته حتی توفاه الله» ثم استخافنی الله أفليس لى 
عليكم مل الذى كان لهم على؟ قال: فقلت: بلى» قال: فما هذه الأحاديث التى 
تبلغنی عنکم؟ فما ما ذكرت من شان الوليد فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق قال : فجلد 
الول e‏ 

لقد لازم ذو النورين النبى نتا يه فاستفاد من علمه وهدیه ما جعله من کبار علماءِ 
ا له ع جي ركاف رفن الاه تادر على رة رخا 
د وتعليمهم واجباتهم ونقل آرائه النابعة من علمه وخبرته ومجاربه وممارسته إليهم» 
حتى يرتقوا فى مجال الدعوة والتربية والتعليم والجهاد والاستعداد للقاء الله عز وجل» 
ومن توجيهات عشمان رضى الله عنه ما تضمنته خطبة خلافته التى قال فيها بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى ته : إنكم فى دار قلعة» وفى بقية أعمار فبادروا 
آجالکم بخير ما تقدرون عليه فلق أتيتم صبخم او سيت الأ وإن الدتباطريت 
GS E O‏ 
الم تلفظهم» آرموا ادنيا بالذى هو ٠ a‏ اضرب لهم مَل الْحيّة الدن 
كماء أنزلناه من السَماء فَاحَلَّط به تبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كر 
شيء مقحدرا ‏ امال والبنون زينة الْحياة الَا والبَاقيّات الصالحات حير عند ربك توب 
وخير املا [الكهف : ٤٠٦ ٤٥‏ ]. 

ولقد كان المعنى الذى يدور حوله توجيه الخليفة الغالث رضى الله عنه فى هذه 
الخطبة هو الحض على الإقبال على الله والزهد فى الدنياء وهذا هو المناسب لخطبته فى 
١ (‏ ) فضائل الصحابة )٥۹۷/۱(‏ رقم ( ۷۹۱ ) إسناده صحيح . 
(۲ ) البداية والنهاية (( ٠١۳١/۷‏ ). 
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ذلك الوقت الذى ألقى فيه اللإسلام بجرانه ' ٠‏ فى أقطار اللعمورة وفتحت البلدان 
ا اا ا الا اا ا و عر ااي سره 
کان القال ساسا للا © وقد رزوی غتمان رض اله غه آخادیت عن رول 
أله ك اتفعت ها الأمة ر هدا أ عد الج اللمي جد قا عن جذيت ممن 
ان ت ا ن د عا فو ا عه ارج اا ع عاد ری ا 
عنه عن النبى عه قال: خير كم من تعلم القرآن وعلّمه ") قال: وأقراً أبو عبد الرحمن 
فى إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال : وذاك الذى أقعدنى مقعدى هذاء وفى رواية عن 
شعبة قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذى أقعدنى مقعدى هذا وكان يعلم القرآن(“)ء 
ر اة عت ان ر وی آل عه يروف أخاديت رم ل اله الین کل فى مدل 
اومناسبته» ومن هذه الأحاديث : 


-١‏ أهمية الوضوء: 

توضا عشمان على البلاط» ثم قال: لأحدثئكم حديثا سمعته من رسول الله ل4 
لولا آية فی کتاب الله ما حدئتكموه» سمعت النبى عله يقول: (من توضاً فأحسن 
الوضوء ثم دخل فصلى » غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها)(°. 

۲- تقليده لرسول الله له فى الوضوء : 
غسل وجهه لاتا وذراعيه ئلانا ثلاتاء ومسح برأسه وظهر قدميه» ثم ضحك»› فقال 
لأصحابه: ألا تسألونی عما أضحکكنى؟ فقالوا: م ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
انت سولاك که دعا عا ق ا من هده اة ف رفا كبا ترات نه حك 
فقال : ألا تسألونى ما أضحكنى؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا 
دعا بوضوء فغسل وجههء حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه» فإذا غسل ذراعيه كان 
كذلك . وإن مسح برأسه كان كذلك» وإِن طهر قدمیه کان كذلك('). 
(۱) جرانه : ی ثبت واستقر. 
( ۲) الكفاءة الإدازية فى السياسة الشرعية» للقادرى» ص(۹۴). 
(۳) البخاری رقم .)١١۲۸(‏ 
٤ (‏ ) الخلافة الراشدة» د. يحيى اليحيى › ص( ٤۲١ ۰٤۲۰‏ ). 
٥ (‏ ) الموسوعة الحديثية مسند أحمد رقم ( ٤٠١‏ ) إسناده صحيح . 
٦ (‏ ) الموسوعة الحديثية مسند أحمد رقم ( ٠١‏ ) صحيح لغيره . 
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۳- كفارات الوضوء: 

عن عغمان قال: قال رسول الله له : «من أت الوضوء كما أمره الله عز وجل 
فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن)(' . 

: الوضوء وصلاة ركعتين ومغفرة الذأنوب‎ ٤ 

دعا عثمان بماء وهو على المقاعد» فسكب على بمينه فغسلهاء ثم أدخل بمينه فى 
الإناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاث مرار» ومضمض واستنئر» وغسل ذراعیه 
إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرار» ثم 
ست ورل ۵ کا راون راحو ر ری فا ی ما کیا 
یحدث نفسه فیهماء غفر الله له ما تقدم من ذنبه)("). 

ه- كلمة الإخلاص وكلمة التقوى : 

قال عشمان رضی الله عنه aE e‏ : (إنى لأعلم كلمة لا يقولها 
عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار» . فقال له عمر بن الخطاب : أنا أحدثك ما هى؟ هى 
کل الإخلاص الى المهااله تارك ورال محمد ب و انوه كله الكفرى 
التى لاص(" عليها نبى الله تله عمه أبا طالب عند الوت : شهادة أن لا إله إلا الله(“ . 

- العلم بالله يدخل العبد الجنة: 

عن عثمان بن عفان» عن النبى عله قال : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجدة»(°) . 

۷- الحسنات والباقیات : 

اا ت ا وان قال جل عار ر ا وجا س او دن ا 
بماء فی إناءء أظنه سیکون فيه مد» فتوضاء ثم قال : رأیت رسول الله تیه یتوضا وضوئی 
هذاء ثم قال: «ومن توضاً وضوئى هذاء ثم قال فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها 
وبين الصبح» ثم صلى العصر عفر له ما بينها وبين صلاة الظهر» ثم صلى المغرب غفر له 
ما بينها وبين صلاة العصر› ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة ا مغرب » ثم لعله أن 


. إسناده صحيح‎ ) ٤0٦ ( الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد رقم‎ )١( 
. اسناده صحيح‎ ) ٤۱۸ ( المصدر نفسه رقم‎ ) ۲( 
. ألاص: أی راوده فیها‎ )۳( 
. إسناده قوی‎ ) ٤٤۷ ( مسند أحمد رقم‎ ) ٤( 
. إسناده صحيح‎ ) ٤٦٤ ( مسند أحمد رقم‎ )٩( 
-- 


يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضاً وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء 
وهن الحسنات يذهبن السيغات». قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات يا عشمان؟ قال : 
هن : لا إله إلا الله وسبحان اللّه» والحمد للّه» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله(. 

۸- خطورة الكذب على رسول الله لله : 

عن عثمان رضی الله عنه قال: قال رسول الله عله : «من تعمد علي كذباء فليتبواً بيتا 
فى النار»("٠.‏ 

هذه بعض الأحاديث التى رواها عشمان عن رسول الله عله » وتدل على علم عثمان 
وحرصه على الاستزادة من الهدى النبوى» وفقه الشريعة الغراء. 
ثانيا: الحلم: 

إن الحلم ركن من أركان الحكمة» وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم فى عدة مواضع 
من القرآن الکرم» کقوله تعالى : [إ الذي توأ معكم رم قى امعان إلا اتر 
الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ) [ آل عمران: ٠١١‏ ]. وقد 
بلغ النبى عي فى حلمه» وعفوه الغاية المثالية» وكان الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
دای افا و اله ر اخ راه برل اه ر کات ل راق کیره ندل 
على حلمه» وضبطه لنفسه . ومن أوضح المواقف التى تدل على حلمه قصته فى حصار 
الغائرين عليه حيث أمر من عنده من المهاجرين والأنصار أن ينصرفوا إلى منازلهم 
ویدعوه وکانوا قادرین علی منعه» وکان حلمه مبنیا على شوقه إلى لقاء ربه» وإرادته 
حقن دماء المسلمين ولو بقتله( " . 
ثالثا : السماحة: 

عن عطاء بن فروخ مولى القرشيين : أن عشمان رضی الله عنه اشتر ی من رجل ازا 
فأبطاً عليه» فلقيه فقال: ما منعك من قبض مالك؟ قال : إنك غبنتنى فما ألقى من الناس 
وا فقال: أو ذلك يمنعك؟ قال : : نعم قال E‏ 

ثم قال: قال رسول الله ته : أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعاء وقاضيا 


(۱) مسند أحمد رقم ( ٥۱۳‏ ) إسناده حسن . 


(۲ ) مسند أحمد رقم ( ٥۰۷‏ ) إسناده صحيح . 
(۳) الكفاءة الإدارية فى السياسة الشرعية د. عبد الله قادرى» ص( ٠١‏ ). 
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ومقعضيًا('). فهذا مثل رفيع فى السماحة فى البيع والشراء» وهو يدل على ما جبل 
عليه عثمان رضى الله عنه من الكرم وعدم التعلق بالدنيا» فهو يستعبد الدنيا لخدمة 
مكارم الأخلاق التى من أهمها الإيثار» ولا تستعبده الدنياء فتجعل منه أنانيا يؤثر 
مصالحه الخاصة وإن أضر بالناس(' . 
رابعا: اللين: 

امتن الله تعالى على رسوله تيه بأن رزقه صفة اللين رحمة منه به وبعباده قال 
تعالی : [فَبمًا رَحَمَة من الله لمت لهم ولو كنت فَظًا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك ) 

[ آل عمران: ٠١۹‏ ]. 

ادت ى ف ان ر خم ةمي اورا امن ام ادمان 
الرسول ته قد رزق هذه الصفة رحمة من الله به وبعباده الذين بعثه إليهم» ويفهم من 
الآية أن المتصف باللين يحبه الناس ويلتقون حوله ويقبلون منه ما يأمرهم به أو ينهاهم 
ان ن الات ا ال اضف ب ا عدن رف ال ع وا0 ری 
الله عنه» لیتا علی رعیته» عطوفا علی مته یخاف أن یصاب أحد دون علمه فلا یتمکن 
من تلبية حاجته» وكان يتتبع أخبار الناس» فينصر الضعيف› وياخذ الحق من القوى 
رضی الله عنه . 
خامسا: العفو : 

عن عمران بن عبد الله بن طلحة: أن عغمان بن عفان رضى الله عنه خرج لصلاة 
الغخداة فدخل من الباب الذى كان يدخل منه» فزحمه الباب فقال: انظرواء فنظروا فإذا 
رجل معه خنجر أو سیف» فقال له عثمان رضی الله عنه : ما هذا؟ قال : ردت أن أقتلك 
قال : سبحان الله ويحك عَلام تقتلنى؟ قال: ظلمنى عاملك باليمن» قال: أفلا رفعت 
ظلامتك إلى فإن لم أنصفك -أو أعديك- على عاملى أردت ذلك منى؟ فقال لمن 
حوله: ما تقولون؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين» عدو أمكنك الله منهء فقال اه اتب 
فكمّه الله عنى» ائتنى بمن يكفل بك: لا تدخل المدينة ما وليت أمر المسلمين» فأتاه 


(۱) مسند أحمد رقم ( ٤٠٠١‏ ) حسن لغيره . 
(۲) التاریخ الإسلامی .)١١١۹/۱۸۰۱۷(‏ 
(۳) الكفاءة الإدارية» ص( ٦۹‏ ) . 
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£ ٤ ا‎ ۱ ۰ a ى‎ 

عفان رضى الله عنه» حيث عفا عمن أراد قتله» والعفو عند المقدرة صفة من صفات 
الكمال فى الرجالء وهو دليل على التجرد من حظ النفس» وتقلص الأنانية» وضعف 
الارتباط بالدنياء وقوة الارتباط بالاخرة» وهذا الخلق إضافة إلى أنه عمل صالح يرفع من 
درجات صاحبه فى الأخرة فإنه سياسة حكيمة فى الدنياء إذ أن هذا الرجل الذى أراد 
الاعتداء لو أنه قتل أو عوقب عقوبة بليغة لرما أحدث فتنة بإيغار صدور أفراد قبيلته 
بلده يعذلونه ويعنفونه على ما حاول الإقدام عليه» وبذلك تنطفىء الفتنة قبل 
سادسا: التواضع : 

قال تعالى : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطْبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ‏ [ الفرقان: ٦۳‏ ]. 

جعل المولى عز وجل صفة التواضع أولى صفات عباده المؤمنين» ولقد كان الخليفة 
الراشد عشمان متصفا بهذه الصفة وكانت هذه الصفة تنبع من إخلاصه لله سبحانه 
وتعالى» فعن عبد الله الرومى قال: كان عثمان بن عفان ياخذ وضوءه لنفسه إذا قام من 
الليل» فقيل له: لو أمرت الخادم كفاك؛ قال: لاء الليل لهم يستريحون فيه( "١ء‏ فهذا 
مشل من اتصاف أمير المؤمنين عشمان رضى الله عنه بالرحمة» فهو مع كبرسنه وعلو 
يتذ كر أن الخادم إنسان مثله له طاقة محدودة فى العمل» وله مشاعر وأحاسيس فينبغى 
له أن یراعین مشاعره» وأن ييسر له الراحة كاملة فى النوم» وأل د شق عا 
نزل حتى يزول العباس احتراما وتقديراله(°. 
)١(‏ التاریخ الإسلامی ( ۰۱۷ ۲۲/۱۸ ) نقلا عن تاريخ المدينة المنورة» ص( ۱۰۲۷ء .)٠١۲۸‏ 
( ۲ ) التاریخ الإسلامی (۲۲/۱۸۰۱۷). 
(۳ ) فضائل الصحابة رقم ( ۷٤۲‏ ) إسناده صحيح وهو رواية أخرى . 
٤ (‏ ) التاريخ الإسلامى ( 1۲/٠۸ ١۷‏ ). 
٥ (‏ ) التبیین فی نساب القریشیین» ٠١۳(‏ ). 

-44- ) 


ماعا الاع و فة 


الحياء من أشهر أخلاق عثمان رضى الله عنه» وأحلاها تلك الصفة النبيلة التى زينه 
لبها فكانت فيه منبع الخير والبركة ودر العطف وال ةفك كان رضي اله 
عنه من أشد الناس حياء وك ا الى م داع ان و قان 
وا :إن يكرت قى البيت» والباب عليه مغلىء فما يبضغ عته ترب 
ليفيض عليه الماءء يمنعه الحياء أن يقيم صابه( ومن انت رض اله عة ها زوت 
بنانة» وهی جارية لامرأته ت تقول: كان عثمان إذا اغتسل جفته بثيابه» فيقول لى : لا 
تقظرئ إلى فانة لا يلك رقدوردت ا( ادي العبرية الى حوفت غ اد 
وقد ذكرتها فى موضعها؛ وأما عن عفته وبعده عن مساوئ الأخلاق فحدث فى ذلك با 
شغت ولا حرج» فإنه رضى الله عنه لم يعرف طريق الفحشاء فى الجاهلية» ولا فى 
السلا بقول غنمان رضن اله عة ما تغت ولا عبت ولا ميت د كر 
بیمینی منذ بایعت بها رسول الله عله » ولا شربت خمرا فى جاهلية ولا فى الإسلام» ولا 
زنيت فى جاهلية ولا فى إسلام(”). 


ثامنا : الكرم: 

کان عتمان رضن اله عغه من كر الأمة وأسخاها وله فى ذلك مراف ومائر اتال 
غرة فى جبين التاريخ الإسلامى» فقد مر معنا ما قام به فى غزوة تبوك» وشراؤه لبر رومة 
وتصدقه به على المسلمين»› وتوسيعه للمسجد النبوى فى عهد النبى عه » وتصدقه 
بالقافلة المحملة بالخيرات فى عصر الصديق رضى الله عنه» وكان رضى الله عنه يعتق كل 
وقد روف أنه کان له على طلحة بن عبيد او كانهو اجو الناس خمسول الفا 
فقال له طلحة يوما: قد تهيا مالك فاقبضه»ء فقال له عثمان: هو لك معونة على 
(۱) عتمان بن عفان» صادق عرجون»› ص( ٤۹ ۰ ٤۸‏ ). 
( ۲ ) صحيح التوثيق فى سيرة وحياة ذى النورين» ص( ٤١‏ ). 
(۳) طبقات ابن سعد )٥۹/۳(‏ خبر لا باس به. 
٤(‏ ) تغنيت : من الغناء. تمنيت : من التمنى؛ الكذب واختلاق الباطل . 
٥ (‏ ) صحيح التوثيق» ص( ٤٤‏ ). 
٦ (‏ ) الصواعق الحرقة لابن حجر الهیٹمی ( ۳۲۷/۱ ). 


وچا 


مروءتك()» لقد کان اء تمان وجوده صفة أصلية فى شخصيته الفذة رضى الله 
- عنه» فقد وظف أمواله فى خدمة دين الله فلم يبخل فى تأسيس الدولة الإسلامية» 
والجهاد فى سبيل الله تعالى» وخدمة المجتمع ابتغاء رضوان الله تعالى . 

تاسعا: شحاعته : 

يعد عثمان رضى الله عنه من الشجعان والدليل على ذلك : 

-١‏ خروجه للجهاد فى سبيل الله وحضوره المشاهد كلها مع رسول الله عله » وإذا 
هم بحخلفه عن بدر فقد سبق أن قلنا إن ذلك کان بأمر من رسول الله علله» ثم عده 
رسول الله اا ا وأعطاه سهمه منهاء و إن شنا الله ولیس 
es‏ 


E O 
وهو يعرف ما أقدم عليه غير أن رجولته وبطولته قد أبتا عليه إلا الامتثال والطاعة.‎ 


إن من يقبل السفارة فى مثل تلك الظروف لشجاع عظيم» وبطل من الأبطال النوادرء 
صحیح انها امر من رسول لله لله ولکنها فی الوقت نفسه شجاعة لا یمکن ان بقبل 

ee el 

۳- الفداء بالنفس : 

عندما حوصر رضى الله عنه» فى داره طلب منه المارقون التنازل عن الخلافة لا خيار 
غيره» أو القتل» أو عزل ولاته وتسليم بعضهم فأصر على موقفه» مضحيا بنفسه من أن 
تصبح الخلافة بيد ثلة تزيح من ترغب» وتعين من تحب» أو تنزع الحلافة من صاحبها 
الذى اختارته الأمة» ويصبح ذلك قاعدة( ")» فأصر على موقفه وهو يرى الموت فى 
سيوف الحاصرين» وإن الذى يَف هذا ا ا ولن يقف 
هذا الموقف رجل جبان أو محب للدنيا بد فالحياة عند هؤلاء الجبناء أفضل من ع المكانة 
)١(‏ البداية والنهاية (۲۲۷/۷). 


( ۲ ) الأمين ذو النورين› (TTL ETS I7‏ 
(۳) الأمین ذو النورین؛» ص‌( ۱۹۷ ). 


-) «4 - 


ومن الدنيا كلها(" )» ولكن هذا الإصرار العجيب والعزية النافذةء والشجاعة الفائقة من 
عشمان رضى الله عنه ثمرة إيعان قوى بالله عز وجل واليوم الآخر وقر فى قلبه» وجعله 
يستهين بكل شىء فى هذه الحياة حتى بالحياة نفسها("). 

: الجهاد بالمال‎ -٤ 

إا اهاد اس ار مع الجهاد باال» ورما قدم عليه قال تعالى : [لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين عر ولي الضرر والمجاهدوت في سيل الله بأموالهم وأنضسهم فصل الله 
اأمجاهدين بأمرالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفقضل الله 
المجاهدين على القاعدين جرا عظيما 4 [ النساء: [٥‏ 


e Ga RAN Ra e, 
هو مجاهد وشجاع» وقد أنفق عثمان رضى الله عنه الكثير حتى : قال رسول الله عه : رما‎ 
.)' ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) مرتين(‎ 

ا اع کے ا یا ماب لازت جوا ات لاا ف ا 
a‏ 
عاشرا: الحزم: 

إو الق ية دى ارين اا وة ادبن رض اا غت عدي 
عرض عليه الإإسلام قال له: ويحك يا عشمان!! إنك رجل حازم» ما يخفى عليك الحق 
من الباطل» ما هذه الأوثان التى يعبدها قومنا(”...» وفى سنة ۲١‏ هزاد عشثمان فى 
اللسجد الحرام»» ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون» فهدم عليهم» ووضع الآثمان فى 
بيت المال» فصيحوا بعثمان» فأمر بهم بالحيس» وقال: أتدرون ما جرأكم على؟ ما 
ابن خالد بن أسيد فأخرجوا(' )» ومن المواقف التى تدل على حزمه؛ حمايته لنظام 
(۱ ) الأمین ذو النورین؛ ص( ۱۹۷ ). 
(۲ ) جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدین» محمد الوکیل» ص( ٠٠٤٣‏ ). 
(۳) سنن الترمذی رقم (( ۳۷۸۰۵ ). 
٤(‏ ) جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص( ۳٠١٤‏ ). 
٩ (‏ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص( ٤۷١‏ ) . 
٦(‏ ) تاریخ الطبری .)۲٠۰/٣(‏ 

-- 


الخلافةء» من الضياع» فلم يجب الخارجين إلى خلع نفسه من الخلافة» فكان بذلك يمثّل 
الغبات واستمرار النظام» لأنه لو أجاب الخارجين إلى خلع نفسه لأصبح منصب الإمامة 
العظمى ألعوبة فى أيدى المفتونين الساعين فى الأرض بالفساد» ولسادت الفوضى واختل 
نظام البلادء ولكان ذلك تسليطا للرعاع والغوغاء على الولاة والحكام» لقد كانت نظرة 
عشمان رضى الله عنه بعيدة الغورء فلو أجابهم إلى ما يريدون لسن بذلك سنة» وهى 
كلما كره قوم أميرهم خلعوه» ولألقى بأس الأمة بينها»ء وشغلها بنفسهاعن أعدائها 
وذلك أقرب لضعفها وانهيارهاء على أنه لم يجد سوى نفسه يفدى بها الأمة» ويحفظ 
كيانها وبنيانها من التصدع» ويدعم بهذا الفداء نظامها الاجتماعى ويحمى سلطانها 
الذى تساس به من أن تمتد إليه يد العبث والفوضى» وما لا شك فيه أن هذا الصنع من 
عثمان كان أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله رجل ألقت إليه الأمة مقاليدهاء إذ جا إلى 
أهون الشرين وأخف ف الضررين ليدعم بهذا الفداء نظام الخلافة وسلطانها( ا 
بيان ذلك فی محله بإذن الله . 


اتصف عثمان رضى الله عنه بصفة الصبرء ومن المواقف الدالة على هذه الصفة» ثباته 
ف فة د كان وتفه إ راء قلف دات الت لت به وبا اسمن الئل اا عل ا 
يمكن أن يقدمه الفرد من تضحية وفداء فى سبيل حفظ كيان الجماعة» وصون كرامة 
الأمة» وحقن دماء المسلمين» فقد كان بامكانه أن يقى تفسه ويخلضها لو أنه أراد نفسه 
ولم يرد حياة الأمة» ولو كان ذاتيا ولم يكن من أهل الإيثار لدفع بن هب للذود عنه 
أراد جمع شمل الأمة» فقداها بنفسه صابرا محتسبا» وقد أعلن عثمان رضصی الله عنه أنه 
را ةاعارم الف ا 0 م فر سحا اذين قال لهم الناس 
إن التاس قد جمَعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل) 
آل عمران :۱۷۳ ]. 
إن عثمان رضى الله عنه كان قوى الإيمان باللهء كبير النفس» نقّاذ البصيرةء نبيل 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة ( ٤١٤/١‏ ). 


( ۲ ) سير الشهداء للسخستیيانى»› ص( °۷ ۰ ۸^°(. 
(۳) تحقق مواقف الصحابة من الفتنة ( ٤۷۲/١‏ ). 
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ا ا وو اا ا ا اة اا اکت الاس عر الوا 
وأصبر الناس على من نال من عرضه وعلی من سعی فی دمه» فحاصروه وسعوا فی قتله 
وقد عرف إرادتهم لقتله» وقد جاءه الملسلمون ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم» وهو 
يأمر الناس بالكف عن القتال» ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم .. وقيل له: تذهب إلى 
مكة فقال: لا أكون من ألحد فى الحرم» فقيل له : تذهب إلى الشامء فقال : لا أفارق دار 
هجرتی» فقيل له: فقاتلهم» > فقال E eT‏ 
فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين('. 
ثانى عشر : العدل : 

اا د ا و ا ی ع ن اا ا ا 
دخل على عثمان رضى الله عنه وهو محصور فقال له : إنك إمام العامة وقد نزل بك ما 
ترى» وهو ذا يصلى بنا إمام فتنة -عبد الرحمن بن عديس البلوى- وأنا أخرج من 
الصلاة معه. فقال له عشمان : إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا حسن الناس 
فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ")» وروى ابن شبة بإسناده؛ قال: دخل 
عشمان بن عفان على غلام له يعلف ناقة؛ فرأی فى علفها ما كره» فأخذ بأذن غلامه 
فع رکهاء ئم ندم؛ فقال لغلامه : اقتص؛ فأبى الغلام» فلم يدعه حتى أخذ باذنه فجعل 
یعرکهاء فقال له عثمان: شد حتی ظن انه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه» ثم قال عثمان 
رضى الله عنه : واها لقصاص قبل قصاص الآخرة(". 
ثالث عشر : عبادته: 

عا کے ا مین ایو ق ال و روی من غیر وجه آل 
a a SS a a‏ 
دأبه رضى الله عنه( ولهذا روینا عن ابن عمر أنه قال فی قوله تعالی (أمن هو قانت 
آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رَبّه ) [الزمر: ٩‏ قال: هو عشمان بن 
عفان( ل ا ان هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 


.)۲٠۳۰۲۰۲/۳( منهاج السنة‎ )١( 

( ۲ ) البخاری رقم ( ٠۹٥‏ ). 

(۳) أخبار المدينةء لابن شبة .)۲۳٣/۳(‏ 

٤ (‏ ) الطبقات الكبرى ( ۷٠/۳‏ )؛ تاريخ الإسلام عهد الخلفاءء الذهبى» ص( ٤۷٦‏ ). 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر( ٤۷/٤‏ ). 
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صراط مستقيم) [النحل: ]۷١‏ قال : هو عشمان(')» وكان رضى الله عنه يفتتح القرآن 
ليلة الجمعة» ويختمه ليلة الخميس(")» وكان رضى الله عنه يصوم الدهر ويقوم الليل إلا 
رابع عشر : خوفه من الله وبکاؤه ومحاسبته لنفسه: 

فقد جاء فى إحدى خطبه: أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله غنم» وإن أكيس الناس 
ن ان فة و عمل 0ا بعد الوت و ككس هن تور الله نورا لقبر ةو تى أن 
بره اله اعم وقد کان يخير )۲ وقد روى عنه قوله: لو أنى بين ال جنة والنارء لا 
أدری إلى أيتها يؤمر بى لتمنيت أن أصير رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وكانت 
روحه ترتجف وعبراته تفيض عندما يذ كر الأخرة» وعندما يتخيل نفسه وقد انشق قبره 
ونسل من جد ثه إلى العرض والحساب( ؟ » فعن هانی مولى عثمان» قال : كان عثمان إذا 
وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته» فقيل له: تذ كر الجنة والنار وتبكى من هذا؟ قال : 
إن رسول الله يله قال : «إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم 
ينج منه فما بعده اشد منه)» قال : وقال رسول الله عله : « والله ما رأيت منظرا إلا والقبر 
أفظع منه»» قال : وكان النبى عه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» ثم قال: «استغفروا 
لأخيكم وسلوا له بالتغبيت فإنه الآن يسأل»)ء وهذا من فقه القدوم على الله الذى 
استوعبه عشمان رضی الله عنه وعاش به فى حياته» وما أحوجنا إلى هذا الفقه العظيم 
خامس عشم : زهده: 

اشتهر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بأنه من أهل الغنى والثروة» ولكن مع هذه 
الشهرة فإنه قد رويت عنه أخبار تدل على أنه كان من الزاهدين فى الدنيا» فعن حميد 
ابن نعيم؛ أن عمر وعثمان رضى الله عنهما دعيا إلى طعام» فلما خرجا قال عثمان لعمر: 
(۱) تفسیر ابن کثیر ( ٥۷۹/۲‏ ). 
(۲) علو الهمة (۹۳/۳). 
( ۳ ) صفة الصفوة لاإمام ابن الجوزی ( ۳٠١۲/۱‏ ). 
٤ (‏ ) صحيح التوثيق فى سيرة وحياة ذى النورين مجدى فتحى السيد» ص(۷١٠).‏ 


( ه ) نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين» حمد محمد الصمد» ص‌( ٠٠١‏ ). 
٦ (‏ ) فضائل الصحابة رقم (۷۷۳) إسناده حسن. 
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قد شهدنا طعاما لوددنا أنالم نشهده قال: لم؟ قال: إنى أخاف أن يكون صنع 
مباهاة(. فهذا فقه من عثمان رضى الله عنه بمجالات السخاء الإسلامى» فالسخاء فى 
الإسلام لا يكون بالتفاخر بالكرم والتباهى بنوع الطعام أو كثرتهء وما يكون ببذل المال 
من غيرإسراف ولا خيلاء مع شكر المنعم جل وعلا والتواضع للناس» وهذه النظرة من 
عثمان تعتبر من التزهيد با مجاه الدنيوى» وهذا يدل على أنه كان من الزاهدين فى 
ذلك(" ومن زهد عثمان رضى الع ا ج ا اح مو نخدت 
ميمون بن مهران قال : أخبرنى الهمدانى أنه رأى عشمان بن عفان عليه بغلة وخلفه 
غلامه نائل وهو خليفة( ") . وكذلك ما أخرجه من حديث الهمدانى قال : رأيت عثمان 
ا اا ا وا ا اد و ا او کیا ین 
حدیث شرحبیل بن مسلم آن عشمان بن عفان رضی الله عنه كان يطعم الناس طعام 
الإمارة ويدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت". 

فهذه أمغلة جليلة من زهد أمير المؤمنين عشمان رضبى الله عنه» وحيتما يكون الزاهد 
متوسطا فى المعيشة فإن زهده لا يلفت النظر كثيرا ولا يثير العجب» ولكن حينما يكون 
غ عدو وو ااا و و اا ولك کن کو ال ی 
بالانصراف نحو الملذات والتوسع فى النفقات» فلابد ليكون الغنى زاهدا من استيعابه 
لفقه القدوم على الله حتى يكون مهيمنا على نفسه مذ كرا لقلبه» فعكبر الآخرة فى عينه 
وتصغر الدنيا فى نفسه» وهكذا كان عثمان رضى الله عنه الذى كان من أعظم الأثرياء 
فى الإسلام قد غلبت قوة إعانه شهوته وهواه فكان من أعظم الزاهدين وضرب من نفسه 
ی ع ان ا ن الق وا ها ف اا 
ساس ع لكر 

کان عثمان رضی الله عنه كثير الشكر لله نعالى باللسان وال جنان والأركان؛ دعى ذات 


.) ١٠١١ الزهد للامام أحمد» ص(‎ )١( 
.) ٤۸/۱۸ ۰۱۷( التاریخ الإسلامی‎ )۲( 
.) ۱۲۷ الزهد» ص(‎ ) ٤ ۳ ( 

() المصدرنفسه» ص‌( ١٠١۹‏ ). 

.) ٤۹/۱۸ ۰۱۷( التاریخ الإسلامی‎ ) ٦ ( 


ا 


يوم إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم»› فأعتتق رقبة : شکرا لله أن 
لا یکون جری على یدیه خزی مسلم '. 
سابع عشر: تفقد أحوال الناس: 

كان رضى الله عنه ودودا رؤرفا يسال عن أحوال المسلمين» ويتعرف على 
کی وا ام ورای تا وال ع ان د ری 
الإمام أحمد عن موسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان وهو على المنبر» وهر 
يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم ")» وروى ابن سعد فى الطبقات عنه 
أيضا قال: رأيت عثمان بن عفان يخرج يوم الجمعة عليه ثوبان أصفران» فيجلس على 
امنبر» فيؤذن المؤذن» وهو يتحدث يسأل الناس عن أسفارهم وعن قادمهم وعن 
مرضاهم")» وكان رضى الله عنه يهتم بشغئون الرعية» ويصل ذوى الحاجة» ويفرض 
العطاء للمواليد من بيت الالء فقد روى عن عروة بن الزبير قال : أدركت زمن 
غا رای ی ا ها ا ا ی ا 
تامن عشر : تحديد الاختصاصات : 


مراد بتحديد الاختصاص تقسيم وظائف العمل على العاملين» بحيث يكون كل 
موظف غالا بالغمل الذى كلقه ليقوم به دون تقصير فيه» ولا يجاوز إلى عمل آخر 
مسند إلى سواه. وتقسيم الوظائف سنة كونية ربانية عمل بها الرسول عه والخلفاء 
الراشدون من بعده» ففى عهد عشمان رضى الله عنه وزعت الوظائف والأعمال على 
السلن كل ق مات اسان ادان اه ي وم حاف و ال 
والجيش» وولاية الأمصار ظهرت الصفة القيادية فى تحديد الاختصاصات عند الخليفة 
الراشد عثمان رضى الله عنه» فقد تم تقسيم الأعمال وحددت قواعد بين العاملين كانت 
من أهم عوامل النجاح فى دولة الخلفاء الراشدين» وبذلك تعامل الخليفة الراشد عشمان 
مع السنتين الكونية والشرعية فى تحديد الاختصاصات ). 


.)٤۸١/١( علو الهمة‎ )١( 

( ۲ ) فضائل الصحابة رقم ( ۸۱١۲‏ ) إسناده صحيح . 
(۳) الطبقات .)١۹/۳(‏ 

.) ۳۹٦۹/۱ ( تحقیق مواقف الصحابة‎ ) ٤ ( 
E aS 
.) ١١١۷ الكفاءة الإإدارية» ص(‎ ) ٦ ( 
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تاسع عشر : الاستفادة من أهل الكفاءات : 


إن الإشادة بالا كفاء وإرشاد الأمة إلى احترامهم»ء وتكريعهم ووضعهم فى مواضعهم 
وعدم هضمهم» والاستفادة من طاقاتهم واختصاصاتهم» إن ذلك نما جعل أهل القرون 
الأفضلة من سلف هذه الأمة ينالون العز والمججد والتمكين فى هذه المعمورة('. وقد 
ظهرت هذه الصفة فى شخصية عثمان رضى الله عنه عندما استفاد من كفاءات زيد بن 
ثابت واللجنة التى عينت معه فى جمع القرآن على حرف واحد. 

Op E RS PA 
وأسوة لقادة المسلمين وعوامهم لمن يريد ان یتبع هدی النبی و عه والخلفاء الراشدين فى‎ 
هذه الحياة.‎ 

إن معرفة صفات الخلفاء الراشدين ومحاولة الاقتداء بهم» خطوة صحيحة لمعرفة 
صفات القادة الربانيين الذين يستطيعون أن يقودوا الأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات 
ثابتة» فمن أسباب التمكين لهذا الدين العمل على إيجاد قادة ربانيين» جرى الإيمان فى 
قلوبهم وعروقهم» وانعكست ثماره على جوارحهم وتفجرت صفات التقوى فى 
ا وسكناتهم وأحوالهم» » فالقيادة الربانية الحكيمة هى التى تسعى لعحكيم شرع 
الله وتفجير طاقات الأمة وتوجيهها وهى التى تحتضن الإسلام وتنهجه قلبا وقالباء 
جوهرا ومنظراء وعقيدة وشريعة» وديتا ودولة» وهى التى تصبح وتمسى وهمها عقيدتها 
وأمتهاء وهى التى تسعى بكل ما تملك ل المشاكل التى تواجهها وتعمل بكل جهد 
وإخلاص للقضاء على عوائق التمكين الداخلية والخارجية. 


e e f 


.) ٠١١ الكفاءة الإدارية» ص(‎ )١( 
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الفصل التالت 
لمو سسة المالية والقضائية فى عهد عتما 
المبحت الأول 
لا تولى عشمان رضى الله عنه الخلافة لم يغير من سياسة عمر المالية» وإن كان قد 
سمح للمسلمين باقتناء الثروات وتشييد القصور وامتلاك المساحات الشاسعة من 
الأراضى» فقد زالت عن المسلمين شدة عمر» والتى كانت ترهبهم وتخيفهم والتى 
كانت تحول دون الكثير نما يشتهون» وكان عهده عهد رخاء على المسلمين'. 
أولا: السياسة المالية التى أعلنها عغمان عندما تولى الحكم: 
وان رف ع ل ا ا ر ان چ 5 
النصوص تكون عناصر السياسة المالية العامة التى أعلنها ثالث الخلفاء الراشدين قد 
قامت على الأسس العامة التالية : 
م تطبيق سياسة مالية عامة إسلامية . 
م عدم إخلال الجباية بالرعاية. 
م أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين. 
م أخذ ماعلى أهل الذمة لبيت مال المسلمين بالحق وإعطاؤهم مالهم وعدم 
م تخلق عمال الخراج بالأمانة والوفاء. 
م تفادى أية انحرافات مالية يسفر عنها تكامل النعم لدى العامة" . 
١ (‏ ) مبادئ الاقتصاد الإسلامی»› سعاد إبراهیم صالح» ص( ۲۱۷ ). 
(۲) السياسة الالية لعثمان رضى الله عنه» قطب إبراهيم» ص( 1١‏ ). 
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-١‏ نية عثمان بن عفان تطبيق سياسة مالية عامة: 

ما لا شك فيه أن الخليفة الثالث عثمان بن عفان عزم على تطبيق سياسة مالية عامة 
إسلامية» فقد بويع رضى الله عنه على أساس تطبيق حكم الله وسنة رسوله عله وسياسة 
الخليفن قله وقد طق أيو بكر رضي الله غه ما درل به الفراة وما خد رسو ل آله ب فا 
يتعلق بالسياسة المالية وغيرها من الأحكام» وقام عمر بتطوير المؤسسة المالية ونظم قواعدها 
وأرسی مبادئها وزاد مواردها ورشد إنفاقهاء ونهج عثمان طريقهم› واجتهد فى بعض الأمور 
القابلة للاجتهاد» فنفذ حكم الله فى الأرض فى قضايا الأموال وغيرهاء فأشرف على دفع 
لر كاة یی الال وتوزيعها على مستحقيهاء وأهل الكتاب فى دفعهم الجزية لبيت مال 
خدماتها العامة وامجاهدون يغنمول الأموال ويرسلون خمسها لبيت مال المسلمين ويقوم 
بيت المال بتوزيعها على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وغيرها من وجوه الإنفاق طبقما 
لقوله تعالى : [ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولارسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الى الجمعان وَاللّه 
على كل شيء قدير ) [الأنفال : ٠١‏ ]» وغير ذلك من مصادر الدولة المعروفة» وقد تميزت الالية 
إيراداته ويساند الإنفاق العام فيها نشر راية الإسلام وخير المسلمين» وهى مرشدة لالإنفاق لأن 
تعاليم الإسلام تمنع الإسراف وتحاربه» والله لا يحب المسرفين» وتمنع السفهاء من التحكم فى 
الأموال» وهى مالية عامة خيرة لأن بعض مواردها العامة توجه للبنية الضعيفة من الرعية› 
وهى نقية من الدنس ولا تعضمن مواردها كسيا من حرام لأن الله لا يبارك الكسب الحرام. 

۴- عدم إخلال الجباية بالرعاية: 

په عتم ات بن عفان رهی اله دهف ابه اة أن جبابة عورال بیت :الال کاوت 
تطغی على الواجب الأول للولاة وهو رعاية الرعية» وذلك أن الجباية آل واجبہات الرعية 
لكلف بها رئيس الدولة الإسلاميةء فلا يصح أن تطغى على سائر الواجبات(')» وقد 
استنبط الفقهاء من الهدى النبوى والعهد الراشدى تكاليف الرعاية أى واجبات الخليفة 
لتحقيق رعاية الأمة كما يلى : 
)١(‏ السياسة المالية لعشمان رضى الله عنه» ص( 1۲ ). 
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أحدها : حفظ الدين على أصوله اة وما أجمع عليه سلف الأمة. 

والشانى : EEE‏ الأحكام بين المتشاجرين وقطح الخصام بين المتنازعين حتى تعم 
النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

والغالث : حماية البيضة والذب عن الحرم ليتصرف الناس فى المعاش وينتشروا فى 

والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانحهاك وتحفظ حقوق عباده من 

والخامس: تحصين الغغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة 
واد وکو ااا و هه دا 

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه حتى يسلم أو يدخل الذمة» ليقام 
بحق الله تعالى فى إظهاره ( الإإسلام ) على الدين كله. 

والسابع: جباية الفىء والصدقات على ما أوجبه نصا واجتهادا من غير خوف ولا 

والتاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله 
ل شن الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة . 
وخا الول و ل عا ا اغ ا 

وبإيجاز فإن واجبات الخليفة تتفرع عن شرطى عقد البيعة وهما حراسة الدين 
وسياسة الدنيا(")» اللذين هما مهمة الرسول عه الذى هو خليفته» وإن كان الماوردى 


.) ۱۷ ۰۱٦ الأحكام السلطانية والولايات الدينية› أبو الحسن الماوردى ص(‎ )١( 
.) ۱۹۱ مقدمة ابن خلدون» ص‌(‎ )۲( 
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حسب حاجة الآمة فى عصرهما ولا ينبغى أن تقتصر حقوق الأمة على ما عدده عالم من 
اا کر ب کل ر عل ر ایت کے اا ا 
اه کن الال معا ا كف ا ا واااو ا 
وللا فع أن ددر جات ما ا ع لرن الان اا عقاو ها جا 
الدين وسياسة الدنيا وينبغى أن تقوم لجان من علماء الأمة بتحديد ذلك لأهل 
زمانهہ('). 


هذه بعض تکاليف الرعاية كم أوردها ا وھی قابلة للتطوير با يلائم تطور 
الأزمان والعصور بحيث لا يخالف اوو ف د ته ا او اک 


.٠'(نيدلا‎ 


۴- أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين: 
ese E a a‏ > ظلموا 
O‏ والرسول غيل يحذر من المغالاة 
فی استعداء حقوق بیت الال ققد نهى عن جباية کرائم الأموال فى الزكاة» وأمر 
بالتخفيف فى استغداء زكاة الثم( . 

-٤‏ إعطاء المسلمين مالهم من بيت المال بالحق: 

فا ل ا ا و ا کف ا ا 
يقضى به نظام الأعطيات من توزيع فائض الأموال على المسلمينء أو يکون العطاء العام 
غير مباشر يتمشثل فى الخدمات العامة التى تؤديها الدولة للرعية وهذه ينفق عليها من 
العا ال افر ان تال الاس ال عدون ل رة اة لمع ا فد اوخ رها ا 
هاا ابض لاخر درن ميرول بجرر أن تار لاء عن رغد هبي تقد 
الإجراءات أو كثرة الحجب التى تحجب أرباب الظلامات عن الوصول لن بيدهم أمر 
)١(‏ الخلافة بين التنظير والتطبيق» محمد المرداوى» ص( ٠١١‏ ). 
(۲) نقس المصدر» ص( ٠٦۷‏ ). 


(۳) السياسة المالية لعشمان» ص( ٦۳‏ ). 
٤(‏ ) المصدر نفسه» ص( ٦٤‏ ). 


= 


العطاء لبحث ظلامتهم من تأخير العطاء أو قلته» أو عدم وصوله إليهم» ولا يجوز فى 
العطاء غير المباشر المتمثل فى الخدمات العامة التى تؤديها الدولة للشعب أن تكون 
المنفعة لفرد معين بل يجب أن يعود نفعها على الأمة جمعاء('). 

-٥‏ عدم ظلم أهل الذمة وأخذ ما عليهم لبيت المال بالحق وإعطاؤهم حقوقهم بالحق 
كذلك : 

لا يجوز ظلم أهل الكتاب عند أخذ الجزية منهم لأن أهل الكتاب من الذميين الذين 
بهم رسول الله عله فقد ولى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة» «فمن ولى» بغير 
افا جر لا عه خو ارج الا م ى اه ا و ر 0 ان برف 

د ۶ . : ا ن ۳ 

لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ون لا يكلفوا فوق طاقتهم '. 

فإذا آذى عمال ال جزية الذميين أو كلفوهم فوق طاقتهم أو عذبوهم» أو أخذوا الجزية 
TT‏ من الران الظلم الذى تبه عليه الخليغة اثالث فى كتابه إلى عمال الخراج 
بعد | رتكابه مستندا فى ذلك لععاليم الرسول تإله(؟). 

هذا وعلاوة على الجزية يؤدى أهل الذمة الذين يزرعون أرض الخراج وهى التى الت 
للدولة الإسلامية كغنيمة نتيجة للفتح الإسلامى ما يستحق عليها من خراج لبيت مال 
اماه ويجب أن يراعى عمال الخراج الحق فى تحديد قيمته المستحقة على الأراضى 
التى يزرعها أهل الذمة» وذلك بمراعاة العوامل التى تحكم تحديده لأن إغفالها كلها أو 
بعضها يوقع الظلم بأهل الذمة الذين يزرعونها وهذه العوامل أربعة: 

م ما يختص بالآرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها ريعها. 

۾ ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والشمار» فمنها ما يكثر ثمنه 
ومنها ما يقل ثمنه فیکون الخراج بحسبه. 


١ (‏ ) السياسة المالية لعثمانء ص( ٦١‏ ) . 
٤ ٠۳ (‏ ) السياسة المالية لعثمان» ص( ٦۷‏ ). 


Ah 


۾ ما يختص بالسقى والشرب لأن ما التزم المغونة فى سقيه النواضح والدوالى لا 
بل من اراج ما يدك س امبر امار | 

أن لا يستقضى فى وضع الخراج غاية ما تحمله ليجعل فيها لأرباب الأرض بقية 
يجبرون بها فى النوائب وال جوائع '. 

هذا وإذا كانت الدولة الإسلامية قد أبرمت عهدا أو عقدت صلحا مع أهل الكتاب» 
ا ا ی ا و ا ا ا 
التى تحدد قيمة ما يدفعونه من جزية أو خراج» لأن المسلمين إذ أيرموا عقدا أو عهدوا 
عهدا التزموا بالوفاء بالعقود والعهود("). 

- عدم ظلم اليتيم : 

لليتيم حقوق فى الال العام بتصوص القرآن الكرم» فهر من المستحقين لأموال الزكاة 
إن کان فقيرا » قال تعالى : [إِنّمَا الصدقات للفقراء والْمَسّاكين والعاملين علَيها والمولفة 
لوبهم وفي الرقًاب والْغارمين وفي سبيل الله وابن اليل فريضة من الله واللّه عليم حكيم 4 

.] ٠١ [التوبة:‎ 

ولليتيم نصيب فى خمس الغنائم تطبيقًا لقوله جل وعلا: ‏ واعلّموا ألما غنمتم من 
شي ء فَأ لله خْمُسَه ورول ولذي الْقربى واليعامى والْمَسّاكين وان اليل إن كنحم آمنتم 
الله وما أتزأتا عى عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيع قدير 4 ولليعيم 
نصيب فى عطاء بيت المال فقد كان يفرض للأطفال عموما ومنهم يتامى الأطفال» وإذا 
كان اليتيم غنيا فيؤدى الزكاة المفروضة على أمواله إذا توفرت» وواجب المصدق أن يأخذ 
الزكاة بالحق والعدل حتى لا يذهب ظلمه بمال اليتيم أو جزء منه بغير وجه حق("). 

۷- تخلق عمال الخراج بالأمانة والوفاء: 

قال تعالى : إن الله یأمر کم أن ر دوا الأمَانات إلى اهلها وإِذا حكَمتم بین الاس أن 
تحکموا بالْعدل إن الله نعمًا يعظكم به ِن الله كان سّميعا بصيرا ) [ النساء: .]١۸‏ 
( ١ء‏ ۲ ) السياسة المالية لعثمان ص( ٦۷‏ ) . 
( ۳ ) المصدر نفسه ص1۸ . 
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وقال تعالى : ظ والذين هم لآماتاتهم وعهدهم راعون ) [المؤمنون: ۸]. 

طالب الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه عمال الخراج أن ينحارا بالأمانة 
وهى صفة لازمة لجميع من يشتغلون بالأموال العامة وإذا لم تتوافر فيهم هذه الصفة 
جارواعلى حقوق بيت المال وجاروا على الممولين» وانتكست العلاقة بين بيت المال 
والمسولن والقرآن الكربم والأحاديث النبوية الشريفة تنبه وتحض على التزام الأمانة 
وطالب الخليفة عثمان كذلك عمال الخراج وان اا الاي وك ورد لواف ا ف 
كتاب الخليفة فيشمل الوفاء لبيت الال بمراعاة أخذ حقوقه كاملة من الرعية» والوفاء 
Tog‏ الفرائض المالية المطلوبة منهم» والوفاء لأهل 
الذمة بالرفق وحسن المعاملة وتطبيق ما تضمنته شروط الصلح معهم من جزية وخراج 
دون زیادة(') . 

۸- أثر تكامل النعم على مسار الأمة: 

لم يرد عشمان بن عفان رضى الله عنه أن يترك العامة دون تبصيرهم فحذرهم من أن 
تجذبهم الدنيا إلى ملاذها ومتاعها» وخشى أن أمر الأمة صائر إلى الابتداع بعد أن توفرت 
لهم ثلاث : وهى تكامل النعم» وبلوغ أولاد السباياء وقراءة الأعاجم "١ء‏ فعثمان رضى 
الله عنه أدرك أن تكامل النعم لدى البعض سيميل بأولى النعم عن المسار السليم لأن 
تكامل النعمة بزيادة الأموال لدى أفراد الرعية قد یفسدهم بسیب ما ینفقونه على 
الترف والفساد( ')ء قال تعالى ل وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرتا مترفيها فَفسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

: المقارنة بين السياسة العمرية والعتمانية‎ -٩ 

هذه السياسة المالية التى أعلنها ذو النورين تكاد تتفق مع السياسة العامة المالية التى 
نفذها الفاروق حين ولى أمر الملسلمسن» فقد أعلن ونفذ : أن المال العام لا يصلحه إلا 
خلال ثلاث» أن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق ويمنع فى الباطل(“)ء فالسياسة العمرية 


١ (‏ ) السياسة المالية لعثمان» ص( ٦۹‏ ). 

(۲) تاریخ الطبری ( ۲٠٠/٣‏ ). 

( ۳ ) السياسة المالية لعثمان» ص( ۷١‏ ). 

٤ (‏ ) السياسة المالية لعمر بن الخطاب» قطب إبراهيم محمد» ص( ۲۳ ) وما بعدها. 
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والعشمانية فى الال تنبعان من مشکاة وأحدة وهی EE‏ الإسلام ومبادئه وأصوله 
وقواعده(') . 
ثانيا: توجيهات عنمانية توضح للناس قواعد زكاتهم : 

قال عشمان رضی الله عنه: هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين فلیژده حتی 
تخرجوا زکاة أموالكم» ومن لم تکن عنده لم تطلب منه» حتی یاتی بها تطوعاء ومن 
أخذ منه حتى يأتى هذاالشهرمن قابل. قال إبراهیم بن سعد : آراه يعنى شهر 
وما وقال أو يك :وقد جاءنا فى بعض الأ ثر أن هل !| الخرالدى أراده ان 
هو الحرم( ". وبهذا القول أكد عثمان رضى الله عنه المبادئ التالية: 


أ مبدا سنوية الزكاة إذ يشترط لأداء الزكاة ما عدا زكاة الزروع حولان الحول ويظهر 
ذلك من قول عثمان أن من أخذ منه لا یژدی زكاة عن أمواله حتى يأتى نفس الشهر 
فى السنة التالية فلا تتكرر عليه الزكاة فى عام واحد. ) 

ب- إذا أخذنا بقول أبى عبيد أن الشهر الذى قصده عثمان بن عفان هو شهر الحرم 
فكأنه أراد أن تكون السنة المالية الإسلامية مطابقة للسنة الهجرية» فعلى المسلمين 
بعد مرور سنة هجرية كاملة على ما لديهم من أموال أن يسددوا ما عليها من زكاة 
فى أول السنة الهجرية التالية وهو شهر الحرم إذا توافرت شروطها. 

جد ويدعو عثمان بن عفان رضى الله عنه الناس إلى حساب وعاء الزكاة» فيطلب منهم 
أداء ما عليهم من ديون حتى تؤخذ الزكاة على الباقى(“)ء ولعل عشمان أراد أن 
يستحث الناس على أداء ما عليهم من ديون وفاء منهم للدائنين» وتسهيلا لحساب 
المال الخاضع للزكاةء وحتى يقطع بجدية الدين وعدم تطرق الصورية إليه(*. 

د- يقول عثمان رضی الله عنه: ومن لم تکن عنده لم تطلب منه حتی یاتی بها تطوعا. 
وبذلك يفتح عشثمان بن عفان الدعوة إلى التطوع› فقد يرى بعض المسلمين أنه لا 
يستحق عليهم زكاة» ومع ذلك يرون التطوع بأداء صدقات من أموالهم يؤدونها 


١ (‏ ) السياسة المالية لعثمان» ص( ۷٦‏ ) . 

( ۲ ) الأموال لأبى عبيد» ص( .)١۳٤‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص( .)١٠١‏ 

. ) ۷٦ السياسة المالية لعثمان رضى الله عنه» ص(‎ ) ١ »٤( 
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لبيت المال» فبقبلها منهم ويضمها إلى موارد الزكاة» وتصرف الدولة منها على نفس 
صقرن متها رضي اله عا ورمن ااا شا اا 
ا ن اتا بها رعا أت تة أن لا يجين بيت الال دة الذحب رالنة 
إلا إذا أتى بها صاحبها لبيت المال» وأما الصدقة التى يكره الناس عليها ويجاهدون 
على منعهافهى صدقة الماشية والحرث والنخل» وبذلك يكون عثمان قد ترك 
لأصحاب الأموال أداء الركاة على ما يعرف بالأموال الباطنة» وهى أموال الذهب 
والفضة والتجارة رل بقبلها هنهم إلا إذا أتى بها صاحيها تطرعا ).يفول فن ذلك 
بو عبيد : آلا ترى أن رسول الله عله قد كان يبعث مصدقيه إلى الماشية فيأًخذونها 
من أربابها بالكره منهم والرضاء وكذلك كانت الأئمة بعده» وعلى منع صدقة 
الماشية قاتلهم أبو بكر» ولم يأت عن النبى ميه » ولا عن أحد بعده أنهم استكرهوا 
الناس على صدقات الصامت» إلا أن يأتوا بها غير مكرهين ونما هى أماناتهم يؤدونها 
»فعليهم فيها أداء العين والدين لأنها ملك أيمانهم» وهم مؤتمنون عليهاء وأما الماشية 
فإنها حكم يحكم بها عليهم وما تقع الأحكام فيما بين الناس على الأموال الظاهرة 
وهى فيما بينهم وبين الله على الظاهرة والباطنة جميعا("). 

: رأیه فی زكاة دين الدائن‎ -١ 


عن السائب بن يزيد أن عشمان كان يققول: إن الصدقة فى الدين الذى لو شت 


تقاضيته من صاحبه والذی هو مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدةة(“). 


رقن عتما رض اله غت قال زكه ديختى الدهن إذا كان عند اال : 

فمن هذين القولين لعثمان بن عفان يبين أن الصدقة واجبة على الدين للدائن على 
المدين الملئ» ويستطيع أن يحصل من المدين على دينه» ولكن يستحى أن يذ كر المدين 
به أو أن الدائن يدع دينه للمدين مصانعة له» والمصانعة تعنى سكوت الدائن عن المطالبة 
بدينه نظير منفعة يحصل عليها من المدين(". 


١ (‏ ) السياسة الالية لعثمان ص( ۷۷ ). 


٤ ۳ ۲ (‏ ) الأموال لأبى عبيد› ص( °۳۷ ) . 
(ه) المنتتخب من السنة .)۳١١/١(‏ 
٦ (‏ ) السياسة المالية لعثمان بن عفان» ص( ۷۹ ). 
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۲- اقتراضه من مصرف الز كاة وإنفاقه للمصالح العامة : 


اح تمان رضي اله كنة من مزال ا كاف قافن ها ف المرب وف غير ارب 
على المرافق العامة» فانفق على الجهاد على أن يرد ذلك إذا اتسع المال لرده» ومن حق 
الإمام أن يقترض من مصرف لمصرف ‏ لا يخالف بذلك الدين ولا يغير سنة موروثة ما 
دام مصمما على أن يرد على أموال الصدقة ما أخذ منها(')» وتذهب بعض الاراء إلى 
أن أ حد مصارف الزکاة وهو مصرف فی سبیل الله یعطی للغازى فى سبيل الله من أموال 
الزكاة» ا از ةملاع للجهاد أقعده عن العمل والکمیب» ولي هذا من باب التشجيع 
لشخصه يعمل فى مجال أرحب وأوسع وهو العمل لإعلاء كلمة الله ونشر دينه فى 
اللعمورة» ويرى بعض العلماء جواز صرف الزكاة فى المنافع العامة وما تقتضيه حاجات 
الأمة( ٠"‏ . 


۳- الإنفاق من الز كاة على الطعام للفقراء وأبناء السبيل : 

سن عشمان رضى الله عنه سنة جديدة» فكان يضع الطعام فى المسجد فى رمضان 
وقال : للمتعبد الذى يتخلف فى المسجد وابن السبيل والمعترين(")ء والخليفة عثمان 
رضى الله عنه بذلك يكرم المسلمين من بيت الال وفى ذلك اقخداء بالرسول عله الذى 
كان أجود الناس وأجود ما يكون فى رمضان» وهذه السنة التى استنهاعشمان ترغب 
المسلمين فى الاعتكاف فى المساجد» ما دام أكلهم معداء وفى ذلك تشجيع على إحياء 
سنة الرسول الكري عه فى الاعتكاف(“ ). 

-٤‏ إنشاء منازل للضيافة من أموال الزكاة: 

لاان 0 اهال ادى Ns‏ ینادی مناد لهم إذاقدم 
اميار*)ء أن من كان من القبائل ليس لقومهم بالكوفة منزل فمنزله على أبى سمال» 
فاتخذ عثمان بعض الدور كمنازل للضيافة ينزل بها الغرباء ممن ليس لهم منزل» ومن 


١ (‏ ) السياسة المالية لعثمان» ص( )۸١‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ص( )۸١‏ . 

(۳) تاريخ الطبرى ( ۲٠٠١/١‏ )؛ المعتز: الفقيرء المعترض للمعروف بدون سؤال. 
٤ (‏ ) السياسة المالية لعثمان بن عفان» ص( ۸۲» ۸۳) . 

١ (‏ ) الميار: جمع مائر وهو جالب الميرة» والميرة الطعام. 
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هذه الدور منزل عبد الله بن مسعود فى هذيل» وكان الأضياف ينزلون داره فى هذيل إذا 


-٥‏ العطاء من بيت المال لكل مملوك: 


ما زاد عغمان رضى الله عنه على يده أن رد على كل ملوك بالكوفة من فضول 
الأموال ثلاثة من كل شهر يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم ')» 
والغالب على أن مصدر هذه الأموال التى وزعها عشمان على كل ملوك هو أموال الزكاة 
باعتبار أن لهم فيها نصيبا لأنهم أحد المصارف الشمانية التى حددتها آية الزكاة وهى 
مصرف ا وفي الرقاب ‏ [التوبة : ٩‏ ]("). 
ثالثا : خمس الغنائم : 

بدأ الجهاد فى عهد الرسول َيه واستمر فى عهد أبى بكر وعمر وكذلك فى عهد 
الخليفة عغشمان بن عفان وكانت نتيجة ذلك انتشار الإسلام واتساع رقعة الدولة 
الإسلامية» وكانت فتوحات عهد عثمان كبيرة حققت غنائم كثيرة إلى بيت الالء منها 
الحمس» كما أنه آل إلى بيت المال جزية من آثر البقاء على دينه من أهل الكتاب ولم 
ارب فعا ا اط د بن سے ا ر الته ر حات الإسلاة فة قم بیت :انال ف 
عهد عثمان فى تمريل هذه الفتوحات سواء بما كان يدفعه للجنود من مرتبات أو لشراء 
الأسلحة والعتاد بجانب الحطوع بالأموال والأنفس» وإذا تحقق النصر فرضت الجزية على 
من لم يسلم من أهل الكتاب والخراج على الأرض التى أخذت عنوة» وإذا أسلم أهل 
البلاد سددوا الزكاة إذا بلغت أموالهم نصابا وتوفرت شروطها باعتبارها من أركان 
الإسلام ولا يحمل إسلام الملسلم إلا بأدائهاء وهذه كلها تساهم فى زيادة الإيرادات العامة 
للدولة الإسلاميةء وأحل الله للمسلمين غنائم الحرب ويوزع أربعة أخماسها بين الفاتحين 
واه اتات ول ات مال اا ) 

وفيما يلى بعض المسائل التى أسفر عنها تطبيق السياسة المالية العامة فى عهد عثمان 
ابن عفان بشأن خمس غنائم الفتوحات . ) 


(۱) تاریخ الطبری: .)۲۷۳/٣(‏ 

(۲) نفس المصدر (۰٣/١أ۲۷).‏ 

( ۳ ) السياسة الالية لعثمان» ص( )۸٤‏ . 

٤ (‏ ) السياسة الالية لعثمان» ص( ›»۸٠٦‏ ۸۷). 
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: لم يسهم للصبى من الغنائم فى عهد عثمان بن عفان‎ ١ 

عن تميم بن المهرى قال : شهدت فتح الإإسكندرية فى المرة الثانية» فلم يسهم لى حتى 
كاد أن يقع بين قومى وبين قريش منازعة SOS‏ 
وعقبة بن عامر الجهنى» فإنهما من أصحاب رسول الله ۶ َه فاسالوهما عن هذاء فارسلوا 
إليهما فسألوهماء فقالا: انظروا فإن كان TT‏ . فنظر إلى بعض القوم 
فوجدونی قد نبت فأسهموا لی '). 

ومعنى ذلك آنه لا يسهم للصبى ولا للمراةء نما يرضخ لهم ى يعطون شيعا قليلا 
ساعد هم في غزواف السلن: و هداعا كان بطق ف هة مرل ا 08 . 

۴- السلب للقاتل فى عهد عثمان كما كان فى عهد رسول الله عله : 

السلب هو ما كان على القتيل فى الحرب وما کان من سلاح» وما كان تحته من فرس» 
وقد قضى رسول الله ته بالسلب للقاتل» فعن أبى قحادة أن رسول الله عه قال يوم 
حنين: من قعل قعيلا له بيْة فله سلبه(؟)ء ومفاد هذا الحديث أنه لا يستحق للقاتل 
السلب إلا بعد أن يقيم البينة على أنه هو الذى قتله حتى إذا تنازع اثنان كل منهما 
يدعى أنه قتله فالسلب لمن يقيم البينة منهما(°). 

وقد حدث بعد انتقاض الإسكندرية وجاءت الروم وعليهم منويل الحصى وأرسوا 
بالإسكندرية وترکهم عمرو حتی یسیروا ليه فیصیبون من مروا به فی البلاد فیخزى الله 
بعضهم ببعض» فخرجوا من الإسكندرية ومعهم من نقض من أهل القرى» فجعلوا 
ينزلون القرية فيشربون خمورهم» ويأكلون أطعمتها وينتهبون ما مروا به» فلم يعرض 
عمرو حتى بلغوا نفيوس فلقوهم فى البر والبحر» فحاربوا بالنشاب ثم خرجوا من البحر» 
فاجتمعوأ هم والذين فى البر واستمروا فى حرب النشاب» وبرز بطريق ممن جاء من أرض 
الروم على فرس له عليه سلاح مذهب» فدعا إلى البراز فبرز له رجل من زبيد يقال له 
(حومل) یکنى أبا مذجح» فاقتتلا طويلا برمحين يتطاردان ثم ألقى البطريق الرمح 


(۱) أنبت ای ظهر شعر فی وجهه . 

(۲ ) فتوح مصر واخبارهاء ص( ۱۲۱ ). 

( ۳ ) السياسة المالية لعثمان» ص( ۹۳ ) . 

٤ (‏ ) البخاری» کتاب المغازی رقم ( ٤۳۲۲‏ ). 
(ه ) السياسة المالية لعثمان» ص( ۹۳ ). 
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وأخذ السيف وألقى حومل رمحه وأخذ بسيفه» وجعل عمرو يصيح: أبا مجح 
فيجيبه: لبيك . والناس على شاطئ النيل فى البر على تعبئتهم وصفوفهم» فتجاولا 
ساعة بالسيفين ثم حمل عليه البطريق فاحتمله» ثم اخذ حومل خنجرا کان فى منطقته 
أو فی ذراعه فضرب به نحر عدوه فأوتر قوته فأثبته ووقع عليه فاخ سلبه» ثم مات 
حومل بعد ذلك بأيام رحمة الله عليه» ثم شد المسلمون حتى ألحقوهم بالإسكندرية 
ففتح الله عليهم وقتل منويل الحصى('٠.‏ 

۳- قيمة الغنائم ونصيب بيت المال فى أحد فتوحات عنمان: 

من جد يت غه للك نة عن قير قال غرونا مم عبد الله ين خد إفريقة 
فقسم بيننا الغنائم بعد إخراج الخمس» فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار؛ للفرس ألفا 
دار زلا م ال دار وال ج الف را ا ل جل مو الح رن ات 
الحمام فدفع لأهله بعد موته ألف دینار(")» ومن حدیث لعثمان بن صالح وغیره قال : 
ا و ا عر اوی ارو ا ول اا ات 
لال اسحنادا إلى قول الله تعالى : واعلموا نما غنمتم من شيءِفَأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والْمُساكين وابنٍ السّبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الرقان يوم الَْقَى الْجَمْعان الله على كل شيء قدير ‏ [الأنفال : ١١‏ ]. وقد رفع نصيب 
الرسول عله وذى القربى فى عهد أبى بكر رضى الله عنه بعد وفاة الرسول عه ووجه إلى 
السلاح والكراع» وسايره عمر بن الخطاب رضى الله عنه من بعده فى التطبيق» وكذا 
عشمان بن عفان رضى الله عنه» والأربعة أخماس الباقية من الغنائم توزع على الفاتحين 
بنسبة ۳ للفارس وفرسه»ء ١‏ للراجل» فمن الحديثين السابقين يمكن حساب قيمة الخمس 
الذى آل لبيت الال وكذلك قيمة الغناقم كلها فبافتراض أن الفوارس عش ر الجيش الذى 
بلغ عشرين ألا وأن الباقين من الراجلين يكون الحساب كالآتى : 

۰ فارس × ۳۰۰۰ دینار = ۰۰۰,۰۰۰ دینار 

۰ رجل × ۱۰۰۰ دینار = ۱۸۰۰۰,۰۰۰ دینار. 

مجموع ما خص احاربین = ٤‏ ۲ مليون دينار وهو ما يمثل أربعة أخماس قيمة الغنائم» 
(۱) فتوح مصر وأخبارها» ص‌( ۰۱۱۹ ٠۲١‏ ). 
(۲) المصدر نفسه» ص( ٠٠١‏ ). 
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ویکون نصیب بیت الال خمس الغنائم أى = ٦‏ ملايين دينار ويكون مجموع ماغنمه 
السلمون = ۰ مليون دينار(') . 

ينفق خمس الغنائم طبقا لنص الاية للرسول ميه ولذى القربى واليتامى والمساكين 
ذى القربى إلى بيت المال لينفق منها على الكراع والسلاح» وقد استنفد الخليفة الراشد 
تمان رضی اله عن تی ر سرلا 1 ودی انی الدی آل إلى بت انال غل 
الإنفاق على الكراع والسلاح لكثرة الفتوحات التی عت فى عهده وما استلزمته من 

: نجاح السياسة المالية فى تمويل فتوحات الإسلام فى عهد عثمان‎ -٥ 

ر خن لحد نات الى اججها خان رضي اله عة انكاس خض اادد 

وفى ضوء ما تم من فتوحات جديدة فإنه يمكن القول أن تنفيذ السياسة المالية فيما 
يتعلق بهذه الفتوح قد أسفر عن قيام المالية العامة فى عهد عثمان بن عفان بالمطلوب 
منها سواء من ناحية تمويلها لهذه الفتوح» أو بما حققته الانتصارات من غنائم كثيرة 
حصل بيت الال على نصيبه منهاء أو من موارد أخرى وهى زكاة من أسلم من أهل 
الأمصار وجزية من أبى الإسلام من أهل الكتاب وخراج اا 
رابعا : الإيرادات العامة من الجزية فى عهد عشمان رضى الله عنه: 

: استقرار المسائل الفنية للجزية فى عهد عثمان رضى الله عنه‎ -١ 
ولذلك كان دور بيت الال فى عهد عثمان أن يتلقى مايتم تحصيله من جزية بعد‎ 
الاتفاق على قيمتهاء وأن تقر الدولة ما تم عقده من صلح فى عهود سابقة أو إقرار صلح‎ 
. ) ۹١ السياسة المالية لعشمان بن عفان» ص(‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه» ص( ۹۷ ). 
(۳) المصدر نقسه ص( .)۹۹٩‏ 


Ek Al 


جديد وأن تتكفل الدولة لمن أدوا ال جزية بالحقوق التى تترتب على هذا الأداء('). 
2 غاذج نما ال لبيت المال من إيرادات الجزية: 


أ غزا الوليد بن عقبة فى إمارته على الكوفة فى عهد عثمان أذربيجان» وصالح أهلها 
على ثمانمائة ألف درهم حبسوها عند وفاة عمر» فوطقهم بالجيش وانقادوا له وقبض 
منهم المال("). 

ب- لا وجه عثمان عبد الله بن سعد إلى إفريقية كان الذى صالحهم عليه بطريق إفريقية 
جرجير ألفى ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار» وكان الذى 
صالحهم عليه عبد الله ثلغمائة قنطار ذهب ( ولعل ذلك يعادل المبلغ الأول )(". 

E N : . 2 ١‏ ا 

ج صلح قبرص وقع على جزية سبعة آلاف دينار يؤدونها إلى المسلمين 

مج اا e‏ ا و E E‏ ئة ألف» ويقولون هدا 
ا ا و ا ا 


د- غلب عبد الله بن عامر على نيسابور وخرج إلى سرخس» فأرسل إليه أهل مرو يطلبون 
صالحهم على ستين ألف درهي' ). 

و سار الأحنف بن قيس إلى بلخ فحاصرهم فصالخحه أهلها على أربعمائة ألف» فرضى 
عليه(" . 
8 عغمان بن عفان ينفذ كتاب الرسول ء۶ يه لأهل نجران: 


کان النبى عه قد أقر اهل بجران على شروط اشتر طها عليهم واس شترطوها هم» وکتب 
لهم بذلك كتابا يوضح هذه الشروط ومنها دغه اة ون رھاء ٹم جاءوا بعد 
E REE E‏ 
الا اة لمتمان ب غفا س ٠‏ ): 
(۲) تاریخ الطبری .)۲٤٣/٣(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٠٠١/١(‏ 
)١ »٤(‏ المصدر نفسه .)۲٣۱/٣١(‏ 
(1) المصدر نفسه (۳۱۸/۰). 
(۷) المصدر نفسه .)۳٠۷/٠۰(‏ 
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تبراق الغراق لانه خافهم غلى السلمين ركني لم ابا( ١‏ فلا بض عبر رضن اله 

عنه واستخلف عخمان بن عفان رضى الله اتوه إلى المدينة» فكب لهم إلى الوليد بن 

عقبة وهو عامله الكتاب التالى : (بسم اله الرحمن الرحيم عا ها اتير 

امؤمنين إلى الوليد بن عقبة سلام الله عليك» فأنى أحمد الله الذى لا إله إلا هوء اما بعد؛ 

فإن الأسقف والعاقب وسراة أهل نجران الذين بالعراق» إتونى فشكوا إلى وأرونى شرط 

عو ا را ا اا ی للت ا ف ات د ا ای 
جزیتهم وترکتها لوجه الله تعالی جل ثناؤه» ونی وفيت لهم بل أرضهم التى تصدق 
عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن» فاستوص بهم خيرا فإنهم أقوام لهم ذمةء 

DES PE E E 

أت صحيفتهم فارددها عليهم والسلاء( ااا ا 
se‏ 
وما سبق يتضح منه أمور : 

إ ك أن تماق رضي ال عة أرق بهد الم ل ب و خد صا حه ر اله ماين 
بعد وبر ان داك بع هن ةا عا نى ال ا وعر اام عد عه ارد ية 
و ا 

ب- خفف عشثمان E EE ES E‏ 
عقبة أن یوفی لھم با ورد فی کتاب عمر رضی الله عنه» وأن يستوصی بهم خير 
لأنهم أقوام لهم ذمة(“. 

: أهل الكتاب فى ذمة المسلمين ما دامرا يؤدون الجزية‎ -٤ 

بعد انتصار عمرو بن العاص فى الإسكندرية وكان قد جمع من القرى أثناء الحرب ما 
أصاب أهل القرى» فجاءه أهل تلك القرى ممن لم يكن نقض . فقالوا: قد كنا على 
صلحنا وقد مر علينا هؤلاء اللصوص ( أى الروم ) وأخذوا متاعنا ودوابناء وهو قائم بين 
يديك فرد عليهم عمرو ما كان لهم من متاع عرفوه وأقاموا عليه البينة. وقال بعضهم 

ارو اص وا ا ی ا ا ف 

( ۲۰۱ ) الخراج لأبی يوسف»ء ص( ۷٤‏ ). 

٤ »۳(‏ ) السياسة الالية لعثمان» ص(١٠٠).‏ 


YE 


ننقض فأما من نقض فأبعده الله( ٠ء‏ فانظر كيف نظام الجزية يرتب حقوقا تمسكوا بها 
وهی حمايتهم نظير ما يدفعون» بالرغم من أنهم لا يشتركون فى الدفاع عن البلاد مع 
اللسلمين» وإنما يدفعونها نظير حقوق يحصلون عليها من الدولة الإسلامية» ومن هذه 
الحقوق حق الحماية وح الرعاية» وقد أقرهم عمرو بن العاص على هذه الحقوق ورد 
إليهم أموالهم ", 
-٥‏ مشاركة أهل الذمة فى الأعباء العامة فى عهد عثمان: 
ونما يذ كر بشأن فتح الإسكندرية الثانى فى خلافة عثمان بن عفان نما يتصل بالجزية 
أن صاحب اخنا وكان اسمه طا ما قدم على عمرو بن العاص . فقال: أخبرنا ما على أحدنا 
من الجزية فيصبر لها؟ 
فقال عمرو وهو يشيرإلى ركن كنيسة: إا أنتم خزانة لناإن كثر علينا كثرنا 
عليكم» وإن خفف عنا خففنا عنكم» فغضب صاحب اخنا فخرج إلى الروم فقدم بهم 
فهزمهم الله وأسر فأتى به إلى عمرو» فقال له الناس: اقتله. فقال: لا. وقيل إن عمرا نا 
تی به سوره وتوجه وکساه برنس أرجوان وقال له : ائتنا بمشل هؤلاء فرضى بأداء الجزية. 
فقيل لطلما: لو أتيت ملك الروم. فقال: لو أتيته لقتلنى وقال: قتلت أصحابى( '. 
وعندما نحلل قول عمرو بن العاص : إنما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن 
خفف عنا خففنا عنكم . نستنتج بعض المبادئ للسياسة المالية فى عهد عثمان بالنسبة 
لغير المسلمين منها؛ 
أ أهل الذمة يساهمون فى بيت مال المسلمين بما يؤدونه من جزية» فهم خزانة لبيت 
الال يحصل منها بيت الال على نصيبه فى أموالهم على هيئة جزية . 
ب- أن هذا النصيب فى أموال أهل الذمة يتحدد فى ظل الأعباء الملقاة على الدولةء فإن 
كبر هذا العبء ارتفعت قيمة الجزية وإن خف هذا العبء خفت قيمة الجزية. 
ال لن ي ار اا راتفا ا عو اک ی ن ما 
المشاركة المالية من مواطنى الدولة فى الأعباءء بحيث يساهم كل على قدر طاقته وما 
يحقق العدالة فى توزيع الأعباء وفى ظل الوصايا التى أوصى بها الرسول الكرم عه 
۲١١ (‏ ) السياسة المالية لعثمان» ص( ٠١١‏ ). 
(۳) فتوح مصر واخبارهاء ص‌( ۱۰۲ ). 
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بحسن معاملة أهل الذمة عامة(') . 
خامسا : الإيرادات العامة من الخراج والعشور فى عهد عفمان: 
1- الخراج: 
امعدت فتوحات الإسلام فى عهد عشمان بن عفان رضى الله عنه» ونتج عن هذه 
الفتوحات أن دخلت الأرض الزراعية للبلاد المفتوحة فى حوزة الدولة الإسلامية»ء وكان 
عرو آله عفد اها ف ا للستي فى علا اهاي اه الاب اين 
آثروا الإبقاء على دينهم يزرعونهاء ويؤدون عنها خراج الأرض لبيت مال المسلمين»ء وقد 
ساهم خراج هذه الأراضى فى زيادة إيرادات بيت المال فى عهد عشمان رضى الله عنه 
بسبب آمتذاد القتوحات الإسلامية فى عضر( ). 
۴- عشور الحجارة : 
استقر نظام العشور فى عهد الفاروق على الأسس والقواعد التى وضعها عمر رضى 
الله عنه» وفى عهد عشمان بن عفان يبدو بصفة عامة أن إيرادات بيت المال زادت من 
عشور التجارة نعيجة لزيادة رقعة الدولة الإسلامية» بسبب الفتوحات الى تمت فى عهده 
ب ل وات دى ا غا ا و ا د ا د د اق 
السنوات الأولى فى عهد عثمان بن عفان التى اتسمت بالاستقرار. وزيادة القوة الشرائية 
تزيد الطلب على السلع» وزيادة الطلب على السلع تدعو إلى تنشيط استيرادها 
وخضوعها لعشور التجارة متى توافرت شروط الإخضاع» ومن العوامل التى آدت إلى 
زيادة حصيلة عشور التجارة فى عهد عشثمان بن عفان ارتفاع الأسعارء وارتفاع أسعار 
السلع يؤدى بالتالى إلى زيادة حصيلة عشور التجارة منها لأنها ضريبة قيمية تؤخذ 
تس مين غلل قيمة السلعة . وليست توغية قوذ من رع السلعة 0 
سادسا: سياسة عثمان بن عفان فى إقطاع الأرض : 


2 


مضى أبو بكر رضى الله عنه فى تطبيق السياسة النبوية فى إقطاع الأراضى للناس طلبا 


١ (‏ ) السياسة المالية لعثمان» ص( ٠١١۷‏ ). 
( ۲ ) المصدرنقسه» ص(۳١٠١).‏ 
( ۳ ) المصدر نفسه ص(۲۳١٠).‏ 


-1- 


لاستصلاحها فقد أقطع الزبير بن العوام ارضا مواتا ما بين اجرف وقناة( )ء وأقطع 
مجاعة بن مرارة الحنفى س 
بدر» ثم عدل عن ذلك لاعتراض عمر رضى الله عن كما أراد إقطاع عب عيينة بن حصن 
ارو ب ا ی ی أرضا سبخة (ليس فيها كلا sl‏ اد 
استصلاحها ثم عدل عن ذلك أخذا برأى عمر رضى الله عنه فى عدم الحاجة لتاليفهما 
على الإسلام وقال: إن رسول الله ته كان يتالفكما والإسلام يومعذ ذليلء وإن الله عز 
وجل قد أعز الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهودكماء ومن الواضح أن اعتراض عمر ليس على 
مبد الإقطاع لاستصلاح الأراضى بل على أشخاص بعينهم لا يرى تأليفهم على الإسلام» 
a e a‏ الله عنه فى إقطاع الأرض لغرض استصلاحها جريا على السياسة 
ا غي ااا ا م ا ا مسان 0 00 وف ار و 
تؤكد انتزاع عمر رضى الله عنه ملكية الأرض المقطعة إذالم يتم استصلاحها؟)» وتحدد 
رواية ضعيفة لذلك ثلاث سنوات من تأريخ الإقطاع» وقد ثبت إقطاع عمر رضى الله عنه 
خوان بن جبير أرضا مواتاء وللزبير بن العوام أرض العقيق جميعهاء ولعلى بن أبى طالب 
أرض ينبع» فتدفق فيها الماء الغزير» فأوقفها على رضى الله عنه صدقة على الفقراء(°)» 
ولا تولى عثمان رضى الله عنه الخلافة توسع فى الإقطاع» وخاصة فى المناطق المفتوحة» 
حيث ترك عدد من الملاكين أراضيهم فارين» فصارت صوافى تقوم الدولة باستثمارهاء 
فأقطع عشمان رضى الله عنه منها خوفا من بوارها" )» ولكن الإمام أحمد يرى أنه أقطع 
مو الاد اا وها ففف أن اأضران ديقع كر مهاي رض امراف وعلي 
ا ا ا 
درهم ) سنویا فی خلافة عمر رضی الله عنه إلى خمسین ملیون درهم ( a ., ۰٠۰‏ 
درهم) فى خلافة عثمان رضى الله عنه» ما يدل على نجاح سياسته فى إدارة الصوافى» 
وتذ كر الصادر قائمة بأسماء الذين أقطعهم عثمان رضى الله عنه» ومعظمهم ليسوا من 
فر ومعظم الروايات فى إقطاع عشمان رضى الله عنه ضعيفة» وهى بالجملة تثبت 


.)٠٠١٤/۳( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 
.) ۲۲١۰ عصر الخلافة الراشدة للعمری» ص(‎ ) ۲ ( 
.) ۲۲۱ المصدر نقسه» ص(‎ ) ٤٤۳ ( 

٥ (‏ ) المصدر نقسه ص( ۲۲۲ ). 

( 1 ) المصدر نفسه» ص( ۲۲۳ ) . 
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توسعه فى الإقطاع ومن المفيد ذكر أسماء المقطعين وهم : 
ه عبد الله بن مسعود الهذلى ( أرض بين نهرى بيل وبين السواد ). 
۵ عمار بن ياسر (أستينيا) . 
م خباب بن الأرت التميمى ( صعنبى -قرية بالسواد ) . 
۾ عدى بن حاتم الطائى (الروحاء -قرية من قرى بغداد على نهر عبس ). 
۵ سعد بن أبى وقاص الزهرى القرشى ( قرية هرمز ببر فارس). 
ه الزبير بن العوام . 
أسامة بن زيد الكلبى . 
۵ سعيد بن زيد العدوى القرشى . 
ه جرير بن عبد الله البجلى (أرض على شاطئ الفرات ). 
۾ ابن هبار . 
ه طلحة بن عبيد الله التميمى القرشى ( النشاستبح ) ضيعة بالكوفة. 
ه وائل بن حجر الحضرمى ( أرض توالى قرية زرارة بالكوفة) . 
ه خالد بن عرفطة القضاعى (أرض عند حمام أعين بالكوفة) . 
م الأشعث بن قيس الكندى ( طيزناباذ - موضع بين الكوفة والقادسية ) . 
۵ ابو مربد الحنفی ( أرض بالأهواز على نهر تیری ) . 
ه نافع بن الحارث بن كلدة الثقفى ( قطيعة بشط عثمان بالبصرة) . 
ه أبو موسى الأشعرى ( قطيعة بحمام عمرة). 
عثمان بن أبى العاص الغقفى ( شط عثمان بالبصرة) . 
ويبدو أن جلاء آهل هذه الأراضى عنهاء فضارت مواتاء واقطعها عقمات رضن الله 


وإعدادها لواجهة هجحمات الروم» و كبلك أقطع قطائح بأنطاكية بأمر عشثمان» وآخر 
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بقاليقلا(')» وأما إقطاعه فدك لمروان بن الحكم فلم يعرف من طريق صحيحة» وقيل إن 
الذى أقطع فدك لروان هو معاوية بن أبى سفيان('. 

إن سياسة عشمان فى إقطاع الأراضى ساهم فى زيادة موارد بيت مال المسلمين با 
إقطاع الأرض بدليل زيادة إيراد الدولة من أملاكها الخاصة فى العراق إذ بلغت خمسين 
الف الف درهم بعد أن کانت ۹q ٠ EES‏ درهم فى عهد الفاروق( ") . 
سابعا: سياسة عثمان فى حمى الأرض : 


وهى أراض خصصت لرعى الإبل والخيل التى تملكها الدولةء وقد استمرت حماية 
وادى النقيع فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما حيث كان النبى عه قد حماه 
للخيل(“» O E O O TE ONT‏ 
كثرت المناطق الحمية فى خلافة عمر رضى الله عنه لكثرة ما تملكه الدولة من الإبل والخيل 
العدة للجهادء ومن ذلك حمى الربذة لنعم الزكاةء وعين عليه مولاه هنى وأوصاه 
بالسماح جاب الل الفا بالك دورن افيا وج ارضافی دارب 
ثعلبة رغم احتجاجهم على ذلك فقد أجابهم : البلاد بلاد الله تحمى لنعم مال الله( . 
ونهج عثمان نهج من سبقه فى الحمى بسبب اتساع الدولة وازدياد الفتوحات فى عهده» 
وك اف ف ال عل قات اتسن اة وغل هافن فان رش ال 
عنه زاد فى الحمى لا زادت الرعية» وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة 
الجحاجة() . 


ولا كان أبو بكر وعمر قد حميا دون أن ينكر عليهم أحد ذلك» فإن عثمان وسع 
الحمى لكثرة إبل الصدقة وماشيتها وكثرة الخصومات بين رعاة ماشية الصدقة» فلا 


١ (‏ ) عصر الخلافة الراشدة» ص .)۲۲٤(‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص .)۲۲١(‏ 

( ۳ ) الشياسة المالية لعثمان» ص .)١١۸(‏ 

.)٠٥۹۰/۲( صحیح سنن بی داود الألبانی‎ ) ٤( 

( د ) عصر الخلافة الراشدة» ص ( ۲۲٣۰۲۲۰٣‏ ). 

٦(‏ ) الطبقات ( ۳۲۹٣/۳‏ ) والأثر صحيح. 

(۷) نظام الخلافة فی الفکر الإسلامی» د. مصطفى حلمى» ص (۷۸). 
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اعتراض على فعله )» بل ما فعله ابو بکر وعمر وعشمان فی الحمى قد اشتهر ذلك بین 
e‏ 
قدامة( ") . 
ثامنا: أنواع النفقات العامة فى عهد عثمان: 

: نفقات الخليفة‎ -١ 

کان غار الغ اا ي عمل الو و قد ان کرو 
مالا زأجدهم فى التجارة فكان يتف على أغله ومن حوله من ماله الخاص. 

۴- صرف مرتبات الولاة من بيت المال : 

فى غك تمان رضي اله عله كانت الذولة الإسامة مقمحة إلى ولاباتة ر كان على 
كل ولاية وال يعينه الخليفة يأخذ مرتبه من بيت المال» ويدير شون الولاية طبقا لأحكاءم 
او ر ب ت عل م 3 ھا ت 
اختصاص الوالى الإشراف على جباية موارد الولاية؛ وهى ال جزية والخراج وعشور التجارة 
يتف سه ا على شعرن الولابة: والفائض يرسلةه إلى بيت مال السدمن ف المديةء ها 
الزكاة التى تحصل من أغنياء الولاية فكانت تصرف على فقرائه(“. 
) ۳-الإنفاق من بيت المال على مرتبات الجند: 

ایت الام مات ااجتد مجو نای ما دارو جا و دیپ 
الغنائم» وكان جند كل ولاية ييحصلون على مرتباتهم من بيت مال الولايةء فمثلا 
بالخسبة انا مر کت عفمان بن عفان إلى بد اله تن سد الى فض ر الات التالى 
لصرف مرتبات ال جند المرابطين فى الإسكندرية: «قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين 
بالإسكندرية وقد نقضت الروم مرتين» فالزم الإسكندرية رابطتها ثم أجر عليهم أرزاقهم 
وأعقب بينهم فى كل ستة أشهر»(). 
)١(‏ نظام الخلافة فى الفكر الإسلامی» ص (۷۸). 


(۲ ) نظام الأراضى فى صدر الدولة الإسلامية» ص ( ٠١۹‏ ). 


(۳) المغنى لابن قدامة .)١۸١/٠١(‏ 
٤ (‏ ) السياسة المالية لعثمان» ص ( ٠۳١‏ ). 
(ه) المصدر نفسه» ص ( ٠٤١‏ ). 


-- 


: الإنفاق العام على الحج من بيت المال‎ ٤ 
i EER e 
۱ 

: تمريل إعادة بناء المسجد النبوى من بيت الال‎ -٥ 

كلم الناس عثمان بن عفان أول ما تولى الخلافة أن يزيد فى مسجد الرسول عه إذ 
کان یضیق بالناس فی صلاة الجمعة بسبب امتداد الفتح وزيادة سشكان المدينة زيادة 
ردت مسجد رسو ا راید فی رامد ای سمت ومول بقول. 
عمر بن الخطاب کان قد زاد فيه وبناه» وقد ا 
فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسیعه» فحسن الناس يومئذ ذلك ودعوا له فأصبح فدعا 
العمال وباشر ذلك بنة C(4‏ 

: تمويل توسعة المسجد الحرام من بيت المال‎ -٦ 

كانت الكعبة أيام الرسول عله قائمة وليس حولها إلا فناء ضيق يصلى الناس فيه» 
ليلا» وذلك لأن المسجد كان قد ضاق بالحجاج الذين يأتون لأداء فريضة الحج بعد أن 
امتدت فتوحات الإسلام» ودخل الناس فى دين الله أفواجاء فلما ضاق المسجد ثانية فى 
عهد عثمان احتذى بمثل عمر وأضاف إلى الكعبة دورااشتراها وأحاطها بجدار قصير لا 
يرتفع إلى قامة الرجل كمافعل عمر من قبل(“ )» كما كان الولاة يبنون المساجد فى 


١ (‏ ) السياسة المالية لعشمان» ص ( ١٤٠١ء .)١٠٤١‏ 

( ۲ ) المسند ر 

(۳) البداية والنهاية (۷/ ٦۰‏ )؛ تاریخ الطبری .)۲٠۷/١(‏ 

٤ (‏ ) تاریخ الطبری (۰/۰٠۲)؛‏ ذو النورین» محمد رشید» ص ( ۲١‏ ). 
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بالإإسكندرية» ومسجد فى اصطخر فى فتوحات المشرق('. 

۷- الإنفاق على إنشاء أول أسطول بحرى : 
وسياتى دور هذا الأسطول فى الفتوحات الإسلامية بإذن الله تعالى عند حديشنا عن 
الفتوحات("). 

۸-الإنفاق على تحويل الساحل من الشعيبة إلى جدة: 

فى سنة ست وعشرين هجرية كلم أهل مكة عثمان رضى الله عنه أن يحول الساحل 
من الشعيبة وهى ساحل مكة قديا فى الجاهلية إلى ساحلها اليوم وهى جدة لقربها من 
جدة من طريق عسفان إلى المدينة وترك الناس ساحل الشعيبة فى ذلك الزمان واستمرت 
دة تدر إل الان لو . 

۹- تمويل حفر الآبار من بيت مال المسلمين: 

ومن الأعمال التى مولها بيت مال المسلمين فى عهد عثمان حفر بغر للشرب بالمدينة» 
وتسمى بغر أريس وهى على ميلين من المدينة وكان ذلك فى سنة ثلاثين هجرياء وحدث 
أن قعد عثمان على رأس البعر وكان بأصبعه خاتم رسول الله عه فانسل الخاتم من أصبعه 
a e‏ 
EOS ONE‏ 

: -الإنفاق على المؤذنين من بيت المال‎ ١ 

کا شمان رضي الله غتة ول عى رزق آلؤ دنن من بيت الال قال الإمام الشافعى : 
١ (‏ ) السياسة الالية لعثمان بن عفان» ص ( ١٠٤۸١١٤۷‏ ). 
(۲) المصدر نفسه» ص .)١٠٤۸(‏ 


(۳) ذو النورین عثمان بن عفان» محمد رشید» ص ۲١۹(‏ ). 
٤ (‏ ) البداية والنهاية ( ۱۹۱/۷ )؛ تاریخ الطبری .)۲۸٤/٥(‏ 
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(قد أرزق المؤذنين إمام هدى عثمان بن عفان( )» وقد جعل عغمان رضى الله عنه على 
ن ا ا ا 

-۹١‏ تمويل أهداف الإإسلام العليا: 

يتضح من دراسة النفقات العامة السابقة من بيت الال أنها ساهمت فى مويل 
الأهداف العليا للدولة الإسلاميةء فضلا عن الإنفاق العام على إدارة الدولة ومصالح 
الرغية ثم تقاف على تشر العلا كى تكرن كل اله العا وع مويل ناء اول 
اسطول بحرى للدولة الإسلامية كماتم تعمير بيوت الله بالإنفاق على إقامة المساجد 
وتجديدها ورزف المؤذنين» والولاة والقضاة والجند» وعمال الدولة» كماة الصرف على 
رحلات الحج إلى بيت الله الحرام» وكسوة الكعبة» وهى قبلة الإسلام والمسلمين» كما أن 
بيت مال المسلمين قدم أمواله لحفر الأبار ليشرب منها الغادى والرائح من مواطنى الدولة 
الإإسلامية» ومن مصادر الدولة» کالزكاة» وخمس الغنائم ثم مويل شرائح اججتمع 
الضعيفة فى الدولة الإسلامية وهم الفقراء والمساكين واليتامى وفى مساندة الغرباء وأبناء 
الشبيل وفك الرقات؟, 
تاسعا : استمرار نظام الأعطيات فى عهد عتمان بن عفان : 

استمر تظام الأعطیات فی عھد عثمانء کما کان فی عھد عمر بن الطاب رضی الله 
عنهم» فقد اععمد السابقة فى الدين أساسا للعطاءء وكتب بذلك لواليه على الكوفة 
بقوله: أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاد» وليكن من 
نزلھا بسببھم تبعا لهم» إلا أن يکونوا تشاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاءء 
واحفظ لكل منزلته واعطهم جميعا بقسطهم من الحق» فإن المعرفة بالناس بها يصاب 
العذل ا ون اتست القت ر جات اة ف عهده كرت مراد الدولة الانة غا 
اذى ذلك ا اة عتا ن رف ال عة أن خد ا ا و فاکش ذلك نور 
على العطاء فزاد فى أرزاق الجند بعقدار معغة درهم لكل منهم» فهو أول خليفة زاد الناس 
( ۰۱ ۲ ) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص ( ٠٤‏ ). 
( ۳ ) السياسة المالية لعثمان بن عفان» ص ٠١١(‏ ) . 


.)۲۸۰/۰( تاریخ الطبری‎ ) ٤( 
.)۸۷/١( )؛ النحوم الزاهرة‎ 1۸۳١/۲ ( الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية‎ ) ٥ ( 


\- 


فى العطاء واستن به الخلفاء من بعده فى الزيادة( ' ٠‏ . قال الحسن: وشهدت منادى عثمان 
ينادى: يا أيها الناس اغدواعلى كسوتكم فيأاخذون الحللء واغدوا على السمن 
والعسل» قال الحسن: أرزاق دارة وخير كشير وذات بين حسن» ما على الأرض مؤمن 
يخاف مؤمنا إلا يودّه وينصره ويألفه( "٠ء‏ واهتم الخليفة عثمان بأمر الثغور والمرابطة فيها 
فكان يأمر قادته بإجراء الأرزاق والعطاء ومضاعفته للجند المرابطين '). 
عاشرا: أثر تدفق الأموال على الخحياة الاجتماعية والاقتصادية: 

فى عهد عثمان كثر الخراج وأتاه المال من كل وجه» فاتخذ له الخزائن وأثر ذلك بدوره 
فى الأثر الاقتصادى والاجتماعى . فعن أبى إسحاق أن جده مر على عشمان فقال له: كم 
معك من عيالك يا شيخ؟ قال: معى كذاء قال: قد فرضنا لك فى خمس عشرة -يعنى 
ألفا وخمسمائة- وفرضنا لعيالك مغة مغة()» وعن محمد بن هلال المدينى قال: 
حدثنی آبی عن جدتی انها کانت تدخل على عثمان فافتقدها یوما فقال لأهله: مالى لا 
أرى فلانة؟ فقالت امراته: يا أمير المؤمنين ولدت الليلة غلاماء فقالت: فأرسل إلى 
تین كرف رشقیقة سا ت قال هذا عا ابتك وعده کرت اذا مرت به 
سنة رفعناه إلى مائة(*)» كما وسع رضى الله عنه على عيال أهل العوالى بالمدينة المنورة 
فى القوت والكسوة' )» وحين قام القائد قطن بن عمرو الهلالى بإعطاء الجيش الذى 
برفقته وعدده أربعة آلاف جندى أربعة لاف درهم كتشجيع لهم استكشر ذلك والى 
البصرة عبد الله بن عامر وكتب بابر إلى الخليفة عثمان رضى الله عنه فأجازها وقال: ما 
کان رة ف سبل الات فا ا ا 0 


(۱) تار:خ الطبری .)۲٤١/۰(‏ 

(۲) مجمع الزوائد ( ۰4۳/۹ ٩٤‏ )؛ فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص .)١١(‏ 
(۳) فتوح مصر» ص ( ۱۹۲ )؛ فتح البلدان للبلاذری .)٠١١۷ -٠١۲/۱(‏ 

.)۷٦۸/١( الإدارة العسكرية‎ ) ٤ ( 

.)۷٦۹/۲( المصدرنفسه‎ )١( 

.)۲۹۸/۳( الطبقات‎ )٦( 

(۷) الأوائل للعسکری ( ۰۲۹/۲ ۲۷). 


€ 


ابن العوام للخليفة عشمان بعدما مات عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم : أعطنى عطاء 
عبد الله فعيال عبد الله أحق به من بيت الال فأعطاه خمسة عشر الفا( . 
هذا وقد نشطت الحركة الزراعية والصناعية والتجارية فى عهد الخليفة الراشد عثمان 
ابن عفان» وبسبب ما من الله به على المسلمين من فتوح» أصبح أهل المدينة خاصة 
واللسلمون عامة فى نعمة ويسار» وكان يقترن بهذا الثراء ضروب واسعة من الحضارة لم 
تعرفها الجزيرة العربية قبل الفتوحات الكبيرة» لقد اطلع الملسلمون على ماعند الأع 
الأجنبية واقتبسوا منهم» وبدأ هذا الاقتباس يتسع فى خلافة عشمان» فبنى بعض 
الصحابة الدور والمنازل الكبيرة» وساهم الأجانب الذين سبوا فى الفتوح فى تطوير الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية(") . 
حادی عشر : عثمان وأقاربه والعطاء من بيت المال : 
اتهم عشمان رضى الله عنه من قبل الغوغاء والخوارج بإسرافه فى بيت المال وإعطائه 
أكثره لأقاربه» وقد ساند هذا الاتهام حملة دعائية باطلة قادها السبعيون والشيعة 
الروافض ضده» وتسربت فى كتب التاريخ وتعامل معها بعض المفكرين والمؤرخين على 
١‏ إن غمان وض اله غه کان 5ا وة عظيمة» وكان وصولاً للرحم(") يصلهم 
بصلات وفيرة» فنقم عليه أولعك الأشرار وقالوا بأنه إا كان يصلهم من بيت المال» 
و عشثمان قد أجاب عن موقفه هذا بقوله: وقالوا إنى أحب أهل بيتى وأ عطيهم . . 
فاما حبى لهم فإنه لم يمل معهم إلى جورء بل أحمل الحقوق عليهم... وأما 
من الناس»› وقد کنت اعطی | لعطية ١‏ لكبيرة الرعية من صلب مالی أزمان رسول الله 
را وأبى بكر وعمر وأنا يومغذ شحيح حريص» أفحين أتيت على أسنان أهل 
تی ا فی مرف و ودغت الد ل ف آهل قال لخدو نها فالا )»وکن 
١ (‏ ) الإدارة العسكرية ( ۷۷١/۲‏ ). 
( ۲ ) الحضارة العربية الإسلامية» د. وضاح الصمد» ص .)١١١(‏ 
( ۳ ) فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص (۸۲). 
٤(‏ ) جاوزت أعمارهم . 
)٥(‏ تاریخ الطبری .)۳٣٣/٣(‏ 
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عثمان قد قسم ماله وأرضه فی بنى أمية وجعل ولده کبعض من یعطی» فبدا بہنی 
أبى العاص فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف» فأخذوا مائة ألف» وأعطى بنى 
N N‏ م : : 9 4 
عثمان مثل ذلك وقسم فی بنى العاص وفى بنى العيص وفى بنى حرب” » فهذه 
أن کل ما قیل فيه من إسرافه فى بيت الال وإنفاق أكثره على نفسه وأقاربه وقصوره 
فی حکایات بدون زمام ولا خطام يطول ذکرها مفتری عليه» مع براءة عثمان مما 
أنه لقرابة الإمام كما قال الحسن وأبو ثورء وأن النبى ميه كان يعطى أقاريه بحكم 
الولاية فذوو القربى فى حياة النبی عه ذوو قرباه وبعد موته هم ذوو قربى من يتولى 
الأمر بعده» وذلك 8 نصر ولی الأمر والذب عنه متعين وأقاربه ينصرونه ويذبون 
عنه ما لا يفعله غيرهم» وقال : وبا لجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص 
بعض أقاربه إما بالولاية أو بمال("). وقال: إن ما فعله عثمان فى المال له ثلاثة 
هم ذوو قربی الإمام» والثالث : أن قرابة عشمان كانواقبيلة كبيرة كثيرة ليسوا مثل 
قبيلة أبى بكر وعمر فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبى بكر 
وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهم . . وهذا مما نقل عن عشمان بن عفان رضى الله 
عنه الاحتجاج به( ". 

۲- جاء فى تاريخ الطبرى أن عشمان لما أمر عبد الله بن سعد بن أبى سرح بالزحف من 
مصر على تونس لفتحها قال له: إن فتح الله عليك بأفريقية فلك مما أفاء الله على 
اللسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر 
وأوغلوا فى أرض أفريقية وفتحوها وسهلها وجبالهاء وقسم عبد الله على الجند ما 
أفاء الله عليهم وأخذ خمس الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عمان مع ابن وثيمة 
النضرى فشكى وفد ممن كان معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله» فقال لهم عثمان: 

(۱) تاریخ الطبری .)۴١١/١(‏ 

.)٠۸۸ ١۱۸۷/۳ ( منهاج السنة‎ )۲( 


(۳) منهاج السنة ( ۲۳۷/۳ )؛ الدولة الأموية» حمدی شاهين» ص .)٠١۳(‏ 
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ما أمرت له بذلك فإن سخطتم فهو رد قالوا: إنا نسخطه. فأمر عثمان عبد الله أن 
دورود )وقد تت فى السة تفيل أهل العناة والباس فى الاد ؟. 

۳- وكان قد بقى من الأخماس والحيوان -فى فتح أفريقية- ما يشتق حمله إلى المدينة 
فاشتراه مروان بمائة ألف درهم» ونقد أكثرها وبقيت منه بقية» وسبق إلى عثمان 
مشر بالفعح» وكانت قلوب المسلمين فى غاية القلق خائفة من أن يصيب المسلمين 
نكبة من أمر أفريقية» فوهب له عشمان ما بقى جزاء بشارته» ولاإمام أن يعطى 
البشير ها يراه ا ا هذا هو الثابت فى عطية عثمان لمروان وما 
ذگروه من إعطائه خمس افريقية فک ذب( لقد گان عفمان رضی اله عنه شديد 
الحب لأقاربه ولكن ذلك لم يمل به إلى غشيان محرم أو إساءة السيرة والسياسة فى 
أمور المال أو غيرهاء ونما دست فى كتب التاريخ أكاذيب باطلة كان خلفها الدعاية 
السبغية والشعبية الرافضية ضد عشمان رضى الله عنه. 
إن سيرة عشمان رضى الله عنه فى أقاربه تمثل جانبا من جوانب الإسلام الكرعة 

الرحيمة لقوله تعالى : ل ذلك الذي ي يشر الله عباده الذين منوا وعَملوا الصالحات قل لا 

ألم عليه جرا إل الوذه في اقرب ومن يعرف حَسَة رة ل فيها حا إن اله فور 
شکور 4 [الشوری: ۲۳]. وقوله جل ثناؤه: ظ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 

ولا در تبّذيرا ) [الإسراء: »]۲١‏ كما أنها تمشل جانبا عمليا من سيرة اللصطفى ي 

فقد ری من رسول الله عه وعلم من حاله مالم یر أو یعلم غیره من منتقديه» وعقل من 

الفقه مالم يعقله مثله من جمهرة الناس» وكان ما رأى شدة حب رسول الله عه على 

أقاربه ؤبره لهم وإحسانه إليهم» ا ا و ر 

مال البحرین(٤)‏ وولی علیا وهو ابن عمه وصهره» ولعثمان وسائر المؤمنین فى رسول الله 

يله أعظم القدوة( ° . 


يقول ابن كثير -رحمه الله-: وقد كان عشمان رضى الله عنه» كرم الأخلاق ذا حياء 


(۱) تاریخ الطبری .)۲٠۳/٣(‏ 

( ۲ ۰ ۲ ) فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص .)۸٤(‏ 
٤ (‏ ) البخارى» كتاب الجزية. 

(ه) البداية والنهاية .)۲١٠/۷(‏ 
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كشير» وكرم غزير» يؤثر أهله وأقاربه فى الله» تاليفا لقلوبهم من ماع الدنيا الفانى لعله 
برغبھم فی إیٹار ما یبقی علی ما یفنیء کما کان النبی عه یعطی اقواما ویدع آخرین 
إلى ما جعل فى قلوبهم من الهدى والإعانء وقد تعّت عليه بسبب هذه الخصلة أقوام 
کما تعّت بعض انخوارج علی رسول لله که فی الإیٹار()» فعن جابر بن عبد اله رضی 
اهاقل با ورل ل ب قي فة ا 0 فال ك رجل اعد 
فقال: شقيت إن لم أعدل(")» ویحتج عثمان رضی الله عنه لبْره هل بیته وقرابته مخاطبا 
مجلس الشورى بقوله: أنا أخبركم عنى وعما وليت» إن صاحبى اللذين كانا قبلى ظلما 
انفسهما ومن کان منهما سبیل احتساباء وإن رسول الله تیه » کان یعظی قرابته وأنا فی 
رهط أهل عيلة وقلة معاش» فبسطت يدى فى شىء من ذلك ها أقوم به فيه فن رأيتم 
ذلك خطا فردوه(؟) . 

وقد رد ابن تيمية -رحمه الله- على من اتهم عثمان بتفضيله أهله بالأموال الكثيرة 
من بيت الال فقال: «وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت الال حتى أنه دفع إلى 
أربعة نفر من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار» ودفع إلى مروان ألف ألف دينار - 
مليون دينار- فال جواب يقال : أين النقل الثابت بهذا؟ 

نعم كان يعطى أقاربه ويعطى غير أقاربه أيضاء وكان يحسن إلى جميع المسلمين» 
وأما هذا القدر الكشير فيحتاج إلى نقل ثابت» ثم يقال ثانيا: هذا من الكذب البيّن» 
فإنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحدا ما يقارب هذا المبلغ»(°. 


2K f E FF 


.)۲١۱/۷( البداية والنهاية‎ )١( 

( ۲ ) ماء بين الطائف ومكة . وهى إلى مكة أقرب . 
( ۳) البخاری» كتاب فرض الخمس. 

.)٦٤/۳( الطبقات الكبرى‎ ) ٤ ( 

() منهاج السنة .)٠۹۰/۳(‏ 
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الموسسة القضائية وبعض الاجتهادات الفقهية 

عر ع دى الزرين اماد تلن ا عدن الاق جل أف به باعي 
النبوى وقربه منه» فكان العهد الراشدى عامة» والجانب القضائى فيه خاصة» امتدادا 
النبوى» وتطبيقه بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه» وتظهر أهمية العهد الراشدى فى 
ومواجهة المستجدات المتنوعة(') . 

استطاع الفاروق بتحوفيق الله ثم عبقريته الفذة أن يطور مؤسسة القضاء للدولة 
فى تعيين القضاة وأرزاقهم» واختصاصهم القضائى› ومعرفة صفات القاضى» وما يجب 
عليه» ومصادر الأحكام القضائية» والأدلة التى يعتمد عليها القضاة» كما أنه أصبحت 
هناك سوابق قضائية من الصديق والفاروق استفاد منها القضاة فى عهد عشمان رضى الله 
نه 

عندما تولى عثمان رضى الله عنه الخلافة كان على قضاء المدينة يومعذ : على بن أبى 
الیو د ین انه رالا ین د ری اه کے وا کے ب ا ان ان 
عثمان لم يترك لأحد من هؤلاء القضاة الاستقلال بالفصل فى قضية من القضاياء كما 
کان الحال فی عهد عمر رضی الله عنه» بل کان ینظر فی اللخصومات بنفسه» ویستشیر 
هؤلاء وغيرهم من الصحابة فيما يحكم به» فإن وافق رأيهم رأيه أمضاه» وإن لم يوافق 
رأيهم رأيه نظر فى الأمر بعد ذلك» وهذا يعنى أن عثمان رضى الله عنه قد أعفى القضاة 


.)۸٤ تاريخ القضاء فى الإسلام للزحيلى» ص ( ۸۳ء‎ )١( 
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الغلاثة فى المدينة من ولاية القضاء وأبقاهم مستشارين له فى كل شجار يرفع إليه مع 
استشارة آخرين. ويرى بعضهم أنه لم يثبت نص صريح يفيد الإعفاء» وغاية ما ورد فى 
ذلك يدل على أن عشمان رضى الله عنه قد أقر قضاة عمر بالمدينة» ولكنه تحمل عنهم 
النظر فى كثير من القضايا الكبيرة مع استشارتهم فيها. ومنشا هذا الخلاف تعارض 
الروايات الواردة فى ذلك : 

6 روى البيهقى فى سننه» ووكيع فى أخبار القضاة واللفظ له عن عبد الرحمن بن 
سعید قال : أخبرنی جدی» قال: ریت عثمان بن عفان فى المسجد» إذا جاءه الخصمان 
قال لهذا: اذهب فادع علياء وللآخر: اذهب فادع طلحة بن عبيد الله» والزبير وعبد 
الرحمن» فجاءواء فجلسوا فقال لهما: تكلماء ثم يقبل عليهم فيقول : أشيروا على» فإن 
قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهماء وإلا نظر» فيقومون مسلمين» ولا يعلم أن عثمان بن 
عفان استعمل قاضيا بالمدينةء إلى أن قتل رضى الله عنه. 

۾ جاء فی تاریخ خ الطبرى عند الحديث على أعمال عثمان : وكان على قضاء عثمان 
يوم زيد بن ثابت» وهذا يشعر بان عغمان أبقى زيدا على ولاية القضاء» ويستلزم 
الإذن له بالفصل فى الخصومات . وما دام الجمع بين النصين ممكتاء فإن الأخذ به أولى من 
الأخذ بأحد النصين فى غير المرجح» ويجمع بين النصين بأن عثمان أبقى قضاة المدينة 
الف جه الات ,ا ا ی ا ا ی ا 
مع استشارة أصحابه فيهاء ومنهم قضاته( ٠‏ . 

وكان عثمان رضى الله عنه يعين القضاة على الآقاليم حينا مشل تعيينه كعب بن سور 
ا اله وك ها لے جا خر طا ةغل اة 
يقوم بالقضاء بين الناس إضافة إلى عمل الولاية» وذلك بعد عزل كعب بن سور» وكذلك 
کت لن اة را وا ا عل ا ا ا ان ر اوا ا ون 
قضاة بلدانهم بأنفسهم» ويكونون مسئولين أمامهم تما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة فى 
خلافته من القضاة ". والمأثور عن عشمان كتبه ورسائله إلى أمراء الأمصار» وإلى أمراء 
)١(‏ النظم الإسلامية ( ۳۷۸/۱ ) وقائم ندوة أبو ظبی ٠٤٠١‏ ه. 


(۲ ) عصر الخلافة الراشدة» ص ( ١٠٤۳‏ ). 
( ۳ ) النظم الإسلامية ( ۳۷۸/۱ ). 
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الأجناد بالثغور»ء وإلى اة اسمن وهدا يدعو إلى غلبة الظن بأنه جعل القضاء من 
اختصاص الولاة یعولونه بأنفسهم» أو يعینون له من يستطيع القيام به ')» ففى الوقت 
الذى خد فيه مراسلات كثيرة بين عمر وقضاة الأمصار ند ندرة فى المراسلات فى عهد 
عغمان بينه وبين أولعغك القضاة(") . 

ص أبن عمر يعتذر عن القضاء: 

قال عشمان لابن عمر: اقض بین الناس . فقال : لا أقضى بين اثنين ولا اوم رجلين» اما 
سمعت النبى ته » يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ»؟ قال عشمان: بلى . قال : فإنى 
أغر دبال أن تستعماتى اغفا رقال: ا تخر بهذا اد ). 

۾ دار القضاء: 

تذکر بعض کتب التاریخ أن من مآثر ذی النورين اتخاذه دارا للقضاء» كما يظهر 
ذلك من رواية رواها ابن عساكر عن أبى صالح مولى العباس قال: أرسلنى العباس إلى 
عثمان أدعوه فأتيته فى دار القضاء إلى آخر الحديث»› فإذا صح فیکون تمان جو اول هن 
اتخذ فى الإسلام دارا للقضاء وقد كان الخليفتان قبله يجلسان للقضاء فى المسجد كما 

٤ 8‏ 
هو مشهور(“. 
م أشهر القضاة فى خلافة عنمان : 
٣‏ أبو الدرداء ( دمشق ) . 
۳ كعب بن سور ( البصرة) . 
ا او عرسي اا رى اة بالإضافة إلى ولا 
-٦‏ يعلى بن أمية (اليمن). 


١ (‏ النظم الإسلامية ۳۷۸/۱ ). 

( لر لاية غل البلد ات( 3/۴ . 

(۳) مسند الإمام أحمد رقم ( ٤۷٥‏ ) حسن لغيره. 
و( ات مار ام( ا : 
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۸- عثمان بن قيس بن بى العاص ( مصر)( '). 

n RE‏ ال لغار وا ات و اا 
والتعزير والعبادات والمعاملات» كان لها الأثر الواضح فى المدارس الفقهية الإسلامية 
وهذه بعض الأحكام التى أصدرها عثمان أو أفتى بها: 
ولا: فيما يتعلق بالقصاص والحدود والتعزير : 

: أول قضية واجهت عثمان رضى الله عنه قضية قتل‎ -١ 

أول قضية حكم فيها عثمان رضى الله عنه قضية عبيد الله بن عمر» وذلك أنه غدا 
على ابنة أبى لؤلؤة قاتل عمر فقتلهاء وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفينة بالسيف 
فقتله» وضرب الهرمزان الذى كان صاحب تستر فقتله» وكان قد قيل إنهما مالا أبا لؤلوة 
على قتل عمرفاله أعلم( )»> وكان عمر قد أمر بسجته ليحكم فيه الخليفة من بعده» 
فلما ولى عشمان وجلس للناس كان أول ما تح وكم إليه فى شأن عبيد الله» فقال على : ما 
من العدل تركه» وأمر بقتله» وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ 
فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد برك الله من ذلك» قضية لم تكن فى أيامك 
فدعها عنك» فودی(") عشمان رضى الله عنه أولعك القتلى من ماله» لأن أمرهم إليه» إذ 
لا وارث لهم إلا بيت المال» والإمام يرى الأصلح فى ذلك» وخلى سبيل عبيد الله(؟)» 
وقد جاءت رواية فى الطبرى تفيد بان القماذبان بن الهرمزان قد عفا عن عبيد الله» عن 
أبى منصور» قال سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبيه» قال : كانت العجم بالمدينة 
یستروح بعضها إلی بعض» فمر فیروز بأبی» ومعه خنجر له راسان» فتناوله منه» وقال ما 
اض بوذا فى هدد لاد فال انی اة رج فا ام من قال دات 
هذا مع الهرمزان» دفعه إلى فيروز» فأقبل عبيد الله فقتله» فلما ولى عشمان دعانى 
فأمکننی منهء ثم قال: یا بنی» هذا قاتل أبيك» وأنت أولی به مناء فاذهب فاقتله 
فخرجت به وما فى الأرض أحد إلا معى» إلا أنهم يطلبون إلى فيه. فقلت لهم : ألى 


(۱ ) عصر الخلافة الراشدة» ص ( ۹٥١٠ء .)١٠١١‏ 
(۲) البداية والنهاية ٠١٤/۷‏ ). 
(۲) ودى: وقع دية القتلى . 
٤(‏ ) البداية والنهاية .)٠١٤١/۷(‏ 
€ 


قتله؟ قالوا: نعم -وسبوا عبيد الله- فقلت : أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لاء وسبوه فتركته 
لله ولهم . فاحتملونى» فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم('ء ولا 
ود تار بی هاو الو ا واوا اا ری آل ت كر آنا ع ان فاع 
عبيد الله بن عمر وتحمل هو الدية الشرعية لورثة الهرمزان» لأنه يوجد فى فهم جميع 
الصحابة حق لابن الهرمزان فى القصاص وقد استجاب لرجائهم له فى العفو على النحو 
السالف ذكره» كما أن عفو الخليفة يرجع إلى سلطة التحقيق فى ال جريمة والحكم فيها هر 
للخليفة وليس لابن المقتول» فيكون عبيد الله قد اعتدى على حق الخليفة ومن ثم فرواية 
العفو منه تنصرف إلى العفو بسبب هذا الحق» وهذه الخالفة من عبيد الله حيث أضاع 
على الدولة أمرا هاما هو معرفة الخلايا التى تتصل بال جريمة من الجناة والأشخاص والجهات 
التى كانت خلف هذه المؤامرة» كما ينصرف العفو من الخليفة إلى من ليس لهم ولى 
وهم جفينة وابنة المجوسى القاتلء ولا يوجد خلاف فى الروايات والمصادر التاريخية على 
أن الخنجر الذى قتل به عمر بن الخطاب كان بيد الهرمزان وجفينة قبل الحادث» وقد 
شاهد ذلك اثنان من الصحابة وهما عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبى بكر 
ورواية عبد الرحمن ابن أبى بكر تفيد أن القاتل أبا لؤلؤة كان مع هذين الشريكين 
يتناجون ثلاثتهم» فلما باغتهم سقط الخنجر من بينهم وبعد قتل عمر وجدوا آنه نفس 
الخنجر الذى وصفه الشاهدان(")» وبالتالى فالهرمزان وجفينة يستحقان القتل» أما ابنة 
أبى لؤلؤة الذى قتل نفسه ليخفى المشتركين معه» فهذه قتلت خطا ولا يقتل فيها أحد» 
وقد رأئ عبيد الله أتها من المشا ر كين فى القعل حيث كانت تخفى'السلاح لأبيها("؟. 

۴- قتل اللصوص : 

إن شبابًا من شباب أهل الكوفة -فى ولاية الوليد بن عقبة- نقبوا على ابن الحيسمان 
الخزاعى» وكاثروه» فنذر بهم» فخرج عليهم بالسيف» فلما رأى كثرتهم استصرخ»› 
فقالوا له: اسكت» فما هى ضربة حتى نريحك من روعة هذه الليلة -وأبو شريح, 
الخزاعى مشرف عليهم -فصاح بهم وضربوه فقتلوه» وأحاط الناس بهم فأخذوهم» 
وفیهم زهیر بن جندب الآزدی ومورع بن أبى مورع الأسدى» وشبيل بن أبى الأزدى» 
فى عدة فشهد عليهم أبو شريح وابنه أنهم دخلوا عليه» فمنع بعضهم بعضا من الناس» 
(۲) الطبقات الکبری .)۴٠١١ -۳٣۰/۳(‏ 
( ۳ ) الخلافة والخلفاء الراشدون»›» ص ( ۰۲۱۸ ۲٠۱۹‏ ). 

€ 


فى الرحبة . وقال فى ذلك عمر بن عاصم التميمى : 


وقال أيضا: 
إنذابن فن الذى جربتم 
رل و ا و ا 
DE‏ 
فى كل عنق منهمموبنان( ( 
۴۳- رجل فقتل تاجرا لماله: 
كان ذلك فى خلافة عثمان وكانت العقوبة : القعل -قصاصً("). 
٤‏ عقوبة الساحر: 
حدث فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه أن جارية لحفصة سحرتهاء فاعترفت 
الجارية بذلك» فأمرت حفصة بها عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عليها 
عثمان» فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت» فسكت 
عثمان» وعثمان لم ينكر على حفصة القتل ولكنه أنكر عليها الافتعات على حق الإمام 
فى إقامة الحدود» فإن أمر الحدود إلى الإمام» وهذا ما يدل عليه قول ابن عمر: ما تنكر 
على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت يعنى أن القضاء فيها واضح» وأن استحقاقها 
القتل لا تدفعه شبهة("). 
-٥‏ جناية الأعمى : 
الأعمى مع قائده كالالة يتحرك بأمره» وهو مع مجالسه غفل» يتحرك وهو قد یتردی 
فی حر کته او یتضرر» فلا یتوقع انه یتحاشا إضرار غیره بحرکته وهو لا يراه» ولذلك فإنه 


(۱) تاریخ الطبری .)۲۷۲/٣(‏ 
(۲ ) عصر الخلافة الراشدة» ص ( ٠١۳‏ ). 
( ۳ ) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص ( ١١۹‏ °{(. 


¢ 


إذا ماجنی على قائده أو من جالسه دون قصد فجنایته هدر» قال عشمان بن عفان : أا 
رجل جالس أعمى فأصابه الأعمى بشىء» فهو هدر( '). 

-٦‏ جناية المقتتلين على بعضهما. 
اللقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص('. 

۷- الجناية على الحيوان : 

إذا وقعت ال جناية على الحيوان فالواجب فيها الضمان بالقيمة» فعن عقَبة بن عامر 
قال: قتل رجل فى خلافة عشمان بن عفان كلبا لصيد لا يعرف مثله فى الكلاب» فقوم 
e‏ 

و 
o PE‏ 

۹- استتابة المرتد وحده: 

لا يقام الحد على المرتد حتى يستتاب ثلاثاء فإن أصرٌ على ردته فُتل» وحدث أن 
أخذ عبد الله بن مسعود بالكوفة رجالا ارتدوا عن الإسلام وأخذوا ينعشون حديث 
مسيلمة الكذاب» فكتب فيهم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان» ا ل 
أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فمن قبلها 
وبرئ من مسيلمة فلا تقتله» ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رجال منهم فتركواء 
ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا(). 
)١(‏ موسوعة فقه عثمان بن عفان» د . محمد رواس قلعجی ص ( .)۹٩‏ 
(۲) المصدرنفسه» ص .)٠٠١١(‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص .)٠١١(‏ 


٤ (‏ ) المصدر نفسه» ص .)٠١۳(‏ 
٥ (‏ ) المصدر نفسه» ص )٠١١(‏ . 
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٠-إنى‏ فتلت فهل لى من توبة: 

قال رجل لعشمان: يا أمير المؤمنين إنى قتلت فهل لى من توبة» فقراً عليه عشثمان من 
اول سورة غافر حم © تنزيل الكتاب من الله الْعزيز الْعليم ( غافر الدّنب وقابل التب 
شدید العقاب ي [غافر: ۳-۱١‏ ] ثم قال له:اعمل ولا تيأس('. والجدير بالذ كر أن التوبة 
من الأثام إذا ارتكبت فى حق العبادء لابد فيها من أداء الحقوق لأصحابها أو تنازلهم 
ا 2 

۹- حد الخمر: 

الرو ف اة رر ا © فوا 0 ا ن اك ا ون اة ربدا 
بالنعال وأطراف الثياب امتهانا له» وكذلك آبو بكر» وكذلك عمر فی اول خلافتهء ٹہ 
لم يلبث أن زاد العقوبة بمشورة من الصحابة إلى ثمانين جلدة» طا رأى الناس يتحاقرون 
هذه العقوبة ولا يرتدعون بهاء أما عشثمان بن عفان فقد ثبت عنه أنه جلد الحر أربعين 
جلدة» وثبت عنه آنه جلده ثمانین جلدة» ولم یکن ذلك منه عن تشه أو هوی ولکنه 
فرق بين الشاربين فلم يعاقب من كان شربه زل منه عقوبة من أدمن شربهاء فجعل عقوبة 
من كان شربه لها أول مرة» وكانت من زلة : أربعين جلدة» وجعل عقوبة من اعتاد شربها 
ون ادن غلبها تمادن جلدة ر كانه كان بجع الأريعن الأول خد :وال ربعن الفادة 
ف 

۲- إقامة الحد على أخيه من أمه الوليد بن عقبة: 

عن خفن بن النذر» فال ةت عحمان بن عفان وات بالرليد فهك غلبة 
رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمں وشهد آخر أنه رآه يتقياً» فقال عثمان : إنه لم 
یتقیا حتی شربهاء فقال: یا علی قم فاجلده» فقال على : قم یا حسن فاجلده» فقال: 
ا لحسن ول حارٌها من تولی قارّها(؟)» فكأنه وجد عليه» فقال : يا عبد الله بن جعفر قم 
فاجلده» فجلده وعلى يعد» حتى بلغ أربعين فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبى عَهُ 
أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلى °)» ويؤخذ من هذا 


(۱) ستن البیهقی (۱۷/۸). 

( ۲“ ۳ ) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص )٩۹۳(‏ . 

)٤(‏ ای: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيعها ولذاتها. 

() شرح النووی على صحیح مسلم» کتاب الحدود .)۲۱۹٣/۱۱(‏ 
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الحديث بان سلف عشمان رضى الله عنهم نفذوا هذا الحد وبأن للمنفذ أو المأمور أن 
ف و و ا ان الى را 0ق ا 
E ha E‏ را م ات 
أغمال الث طة 2 '): 
۴۳- سرقة الغلام: 
لا يقام حد السرقة إلا إذا كان السارق بالغا عاقلا مختارا عالًا بالعحريم» وقد أتى إلى 
عثمان بخلام سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره» فنظروا فلم يجدوه أنبت» فلم يقطعه(". 
و 
يدعى قرحان» يصيد الظباء فحبسه عنهم» فنافره الأنصاريون واستغاثوا عليه بقومه 
فکاثروه» فانتزعوه منه وردوه على الأنصار» فهاجمهم وقال فى ذلك : 
ر دونی وذ ان خطة 
م ت و و 
E E E‏ 
ا ت ا و 
ا ا ا ي 


فخلک لاو كاه ف هس رانك 
فإنعقوق الأمهات ك بير 

ا 2 ا 
فاستشقل ذلك» فما زال فی الحبس حتی مات فيه( 

: حد القذف بالتعريض‎ -٥ 

كان عثمان رضى الله عنه يقيم حد القذف بالتعريض به» فقد قال رجل لأخر: (يا 
ابن شامة الوذر) -يعرض له بزنا أمه- فاستعدى عليه عثمان بن عفان» فقال الرجل: إغما 
)١(‏ ولاية الشرطة فى الإسلام» د .نمر الحميدانى» ص .)٠٠١(‏ 
( ۲ ) المصدر نفسه» ص .)٠٠١٤(‏ 


( ۳ ) صحيح التوثيق» ص ( ۷۷ )؛ موسوعة فقه عثمان» ص (۱۷۱) . 
٤ (‏ ) تاریخ الطبری .)٤٠١/٣(‏ 


E: 


مراده ما قال( ') . 

-٦‏ عقوبة الزنا: 

ذا د EE‏ فإنه يعاقب بالرجم بالحجارة حتى 
N e E E E‏ 
یحضر رجمها("). 

۷- التعزير بالنفى والطرد: 

بلغ عتما 6 ن اك ال دى بعالح تيا قال مجك ن سال إا ترج اجك 
اروا -فأرسل إلى الوليد بن عقبة ليسأله عن ذلك» فإن أقر به فأوجعه» 
فدعا به فساله » فقال : ما هو رفق وأمر يعجب منه» فأمر به فعزر» وأ خبر الناس خبره وقراً 
غلیھ کاب خان اه قد جد بک فخلیک اید وباک زالمرالة فكان التاضس 
عليه» وتعجبوا من وقوف عثمان على مثل خبره» فغضب فنفر فى الذين نفروا» فضرب 
معهم» فكتب إلى عثمان فيه» فلما سير إلى الشام من سير» سير كعب بن ذى الحبكة 
ومالك بن عبد الله وكان دينه على دينه- إلى دنياوند فقال فى ذلك كعب بن ذى 


الحبكة للوليد: 
لمرى لعن طردتنى ماإلى التى 
رجوت رجوعی یاابن أروی ورجعتی 
إلى دهراغ ال ذلك a‏ 


و و سم ات الإله E‏ 
وإن وو ات كل يوةد ولا 
ا ا واي 
)١(‏ موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص .)۲٤۷(‏ 


( ۲ ) المصدرنفسه» ص .)٠١٤(‏ 
(۳) تاریخ الطبری ( ٤۱۹/۰٩‏ ). 
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۸- دفع الناس عن جنازة العباس: 


عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال : لما أتى بجنازة العباس بن عبد المطلب إلى موضع 
ا لجنائز تضايق الناس فتتقدموا به إلى البقيع» ولقد رأيتنا يوم صلينا عليه بالبقيع» وما 
رأيت مئل ذلك الخروج على أحد من الناس قط› وما يستطيع أحد أن يدنو من سريره . 
وغلب عليه بنو هاشم» فلما انتهوا إلى اللحد ازدحموا عليه» فأرى عشثمان اعتزل وبعث 
الشرطة يضربون الناس عن بنى هاشم» حتى خلص بنو هاشم فكانوا هم الذين نزلوا فى 
حفرته ودلڵوه فى اللحد('). وهذا يدل على كثرة رجال الشرطة آنذاك» ويعتبر عثمان 
رضى الله عنه لدى بعض المؤرخين(")» أول من اتخذ صاحب شرطة من الخلفاء وقد 
أسند هذه المهمة فى المدينة إلى الصحابى الجليل المهاجر ابن قنفذ بن عمير القرشى( ")» 
وهذا يدل على عنايته بها» وأن صيتها قد ذاع فى عهده» وفى الكوفة كان عبد الرحمن 
الأسدى على شرطة سعيذ بن العاص ( واليها لعثمان )» كما كان نصير بن عبد الرحمن 
على شرطة معاوية بن أبى سفيان ( والى عغمان غلى الشام)(““. 

وفى الحقيقة لا يُعلم خليفة فى الإسلام بعد أبى بكر وعمر -رضى الله عنهما- 
الحدود على القريب والبعيد» والشريف والوضيع» والغنى والفقير» ولا يبالى» ويعطى 
کل ا لے ت م اا ارجفرو کوان ری ال عه ر ا ا ین 
لحكم الخلافة الراشدة(°). 
ثانيا : فى العبادات والمعاملات : 

: إتمام عغمان الصلاة بمنى وعرفات‎ -١ 


فی حج عام ۲۹ هى صلی عشمان رضی الله عنه بالناس بمنی اربعاء فاتی آت عبد 
الرحمن بن عوف» فقال ا لفن ا ا قد ن ا ارا > فصلى عبد 
الرحمن بأصحابه رکعتین» ثم خرج حتی دخل على عثمان» فقال له: ألم تصل فى هذا 
اللکان مع رسول الله عب رکعتین؟ قال : بلی» قال : افلم تصل مع ابی بکر رکعتین؟ قال : 


.)۳۲/٤( الطبقات‎ )١( 

(۲) تاریخ خليفة بن خیاط» ص ( ۱۷۹ ). 

(۳) ولاية الشرطة فى الإسلام» ص .)٠٠١(‏ 

.)٠١١( المصدرنقسه» ص‎ ) ٤ ( 

.) ٤0۹/۱ ( تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ )٥( 
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بلى» قال: أفلم تصل مع عمر ركعتين؟ قال: بلى» قال: ألم تصل صدرا من خلافتك 
رکعتین؟ قال : بلی» قال : فاسمع منی یا أبا محمد( '» إنى أخبرت أن بعض من حج من 
أهل اليمن وجفاه الناس قد قالوا فى عامنا الماضى : إن الصلاة للمقيم ركعتان» هذا 
اغمان بضلی ر کین وقد اتخات یک اهلا ایت أن أضلی رارف ا 
أخاف على الناس» وأخرى قد اتخذت بها زوجة» ولى بالطائف مال» فرعا اطلعته 
فأقيت فيه بعد الضدر: قال عد الر حن ن غرف :ماح هذا شلك فة عدن ام 
قولك: اتخذت أهلاء فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شعت وتقدم بها إذا شعت إنما 
تسكن بسكناك» وأما قولك: ولى مال بالطائف» فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاثة 
ليال وأنت لست من أهل الطائف» وأما قولك» يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم 
فیقولون: هذا إمامکم عثمان یصلی رکعتین وهو مقیم» فقد کان رسول الله عله ينزل 
عليه الوحى والناس يومفذ الإسلام فيهم قليل» ثم أبو بكر مثل ذلك» ثم عمر» فضرب 
الإسلام بجرانه» فصلى لهم عمر حتى مات ركعتين» فقال عثمان : هذا رأى رأيته فخرج 
عبد الرحمن فلقی ابن مسعود» فقال: أبا محمد» غير ما يعلم؟ قال: لاء قال : فما 
ا اا ا > فقال ابن مسعود: الخلاف شر» قد بلغنى أنه صلى 
0 ازفا ال اا حح عرف : قد بلغنى أنه صلى أربعا 
و ا د ا ا تقول -یعنی تصلى معه 
ا 


إن عشمان صنع ما صنع من إتمام الصلاة فى منى وعرفات» شفقة على ضعفاء 
الملسلمين أن يفتنوا فى دينهم» فقد أبدى لفعله سببا معقولا حينما سأله عبد الرحمن 
ن خرف هة وعما دعا إل فا أطاة ع ان عل ر جهة تطرم خد عاخن 
بقوله وتم الصلاة بأصحابه» وكذلك صنع عبد الله بن مسعود وغيره من جمهور 
الصحابةء فتابعوه ولم يخالفوه» لأنه إمام راشد تحب متابعته فيما لم يخرج عن حدود 
و ا ف 
مطلقا جمهور الصحابة أن يتابعوه( e‏ والذى أبداه عثمان فى تحاوره مع عبد الرحمن 
بن عوف» واحتج به لرأيه معقول المعنى» ولو تأمل فيه نظار فى أسرار الدين وحكم 


( ا اتو اخ ك عد الجن بن عرق 
(۲) تاریخ الطبری .)۲٣۹۸/٣(‏ 
(۳ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون»› ص ( ۱۹۲ ). 


-(0۵«- 


م 


3 


الشريعة لرأى أن إتمام الصلاة الذى انتهى إليه رأى عثمان أرجح حينعذ من قصرهاء وقد 
حدث من الأمور مالم يكن على عهد النبى عه وأبى بكر وعمر» فخاف عثمان أن 
يفتن الناس فى صلاتهم» ولا سيما جفاة الأعراب فى مضاربهم» ومن بعدت بلادهم فى 
أطراف الأرض» وقد لا يتصل بهم من هل العلم من يعلمهم ویرشدهم» فاراد عشمان بجا 
صنع حسم هذا الشر الخوف على كثير من ضعفاء السان: وقد بالغ عشمان رضى الله 
عنه فى إبعاد الشبهة عن نفسه» فقال : إنه اتخذ بمكة أهلاء وله بالطائف مال رما نظر 
إليه وأقام فيه بعد انتهاء الموسم فيكون حينفذ مقيماء ففرضه الإتمام» وذلك منه رضى الله 
عنه من دقيق النظر فى الدين» وفهم اسراره وحكمه( '). 

وقد رأى جماعة من الصحابة إتعام الصلاة فى السفر منهم : عائشة» وعثمان وسلمان 
وأربعة عشر من أصحاب رسول الله ع4(" ), ES‏ 
السفر» ونما كان يتجه كما رآه فقهاء المدينة ومالك والشافعى وغيرهما. ثم إنها مسألة 
اد وا ل دا ا ی ی و ا 
قول ابن مسعود رضى الله عنه : ا لحلاف شر( )» وفى رواية : إنى أكره الخلاف(°)» ففيه 
ترشيد لنا وتذ كير على استحباب الخروج من الحلاف فى مسائل الاجتهاد» ويحسن 
بالملسلم أن يستحضرها ويحاول أن يقلل الخوض وال جدال فى الفروع الحتلف فيها' )» إذ 
الظروف الحيطة بنا. . لا تساعدنا على إضاعة مزيد من الوقت الثمين فى الجدل والخلاف 
عمايجب أن نفعله لمواجهة التحديات الخطيرة")» كم أن فى فعل ابن مسعود 
وابن عوف رضى الله عنهما من الصلاة خلف عثمان بيانا لحرص الصحابة على الاجتماع 
والوحدة وهذا خلق عظيم من أخلاق جيل النصر. 

e زاد‎ ۲ 


قال رسول الله ع ا و E‏ وهذه 


( ۱ ) عشد ان بن عفان» صادق عرجون» ص .)۱۹٤(‏ 

( ۲ ) كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهانی» ص ( ۳٠۲‏ ). 

( ۲ ) الرياض النضرة» ص ( ١١١‏ ). 

.) ۲۹۸/٣ ( تاریخ الطبری‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) القواعد الفقهية للندوى» ص .)۳۳١(‏ 

٦ (‏ ) فقه الأولویات» محمد الوکیلی» ص .)١١۹(‏ 

( ۷.) الفكر الإسلامى بين المثالية والتطبیق» کامل الشریف» ص (۲۹). 

( ۸ ) سنن بی داود» كتاب السنة رقم ( ٤1٦0۷‏ )؛ سنن الترمذی» كتاب العلم رقم .)۲۹۷٣(‏ 
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الزيادة من سنة الخلفاء الراشدين ولا شك أن عثمان من الخلفاء الراشدين ورأى مصلحة 
أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رقعة المدينة 
فاجتهد فى هذا ووافقه جميع الصحابة» واستمر العمل به لم يخالفه أحد حتى فى زمن 
على وزمن معاوية وزمنى بنى أمية وبنى العباس إلى يومنا هذاء فهى سنة بإجماع 
اللسلمين '). ثم هو له أصل فى الشرع» وهو الأذان الأول فى الفجر فقاس عشمان هذا 
ان ع ف سن عتما ن ذلك اخد ا من س الرسرل ادات الا ی شر ف 
الفجر قبل دخول الوقت لينبه النائم ويستعد اليقظان ومريد الصيام» فهو مستن بسنة 
الرسول ميه وآخذ من طريقته» وقد اختلف أهل العلم: هل أوقعه قبيل دخول الوقت 
كما هو الحال فى الأذان الأول من الفجر أم أوقعه فى الوقت؟ وييل الحافظ إلى أن وقوعه 
کان إعلاما بالوقت» قال فی فتح البارى : وتبين أن عشمان أحدثه لإعلام الناس بدخول 
قت ال فاا عل ن افا ات ن ا د وا كصرح ا ن دن دن 
يدى الخطيب . وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله وأما ما أحدث الناس قبل وقت 
الجمعة من الدعاء إليها والذ كر والصلاة على النبى مه فهو فى بعض البلاد دون بعض 
واتباع السلف الصالح أولى "١ء‏ وأما الذين قالوا إنه أحدث قبيل دخول الوقت» قالوا: 
لأن الخرض منه الإعلام با لجمعة والسعى إليها على غرار الأذان الأول فى الفجر فلو كان 
بعد دخول الوقت ها أدى المعنى المطلوب إلا بتأخير الجمعة بعض الشىء وهو خلاف 
اله ويه يتفي غا أخد ته الغاس في الد كير و الد كر و غير هما ها اشار إلية ا حافظ 
ولم ينكره إلا بقوله : ( واتباع السلف الصالح أولى )*. 
۴- اغتساله کل يوم منذ أسلم : 


کان عشمان بن عفان يغتسل کل يوم منذ أسلم( ا 


بالناس وهو جنب دون آن یدری» فلما أصبح ری فی ثوبه احتلاماء » فقال : كبرت والله 
إنى لأرانى أجنب ولا أعلم» ثم أعاد الصلاة(' )» ولم يعد من صلی خلفه("). 


.)۸۸( حقبة من التاريخ» عثمان الخميس» ص‎ )١( 

( ۲ ) المصدرنفسه» ص (۸۹). 

(۳) فتح الباری .)۳٤٤١/٤(‏ 

COTTE TI السنة والبدعةء عبد الله باعلوى الحضرمى›‎ ) ٤( 
إسناد حسن.‎ )۷١۹١( فضائل الصحابة رقم‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص ( ۱۹۰ ). 

(۷) المصدر نفسه» ص۹۲٠‏ . 
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: سجود التلاوة‎ - ٤ 

کان عثمان بن عفان رضى الله عنه يرى أن سجود التلاوة يجب على المكلف التالى 
e ES a‏ 
ا ها السجدة على من جلس لها( 
ر عا ا اا ا ابحیمت الا ری ها اماد ولااتركهاء ولا 
r TIRE‏ 

: صلاة الجمعة فى السواحل‎ -٥ 
. الصحابة(“)‎ 

: استراحة عثمان فى الخطبة‎ -٦ 

N PE EO 

۷- جعل القنوت قبل الركوع : 

:إن رل من جحعل القنوت قبل الركوع اى دائما- عشمانء لكى يدر ك 

س الركعة(' ) . 
۸~ أعلم الناس بأحکام الحج 
يقول محمد بن سيرين : كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك عثمان بن عفان ثم 


١ (‏ ) الخلافة الراشدة والدولة الأمويةء د. يحيى اليحيى» ص ( ٤٤٤‏ ). 
( ۰۲ ۳ ) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص (۱۹۸). 

.)٤٤١/۲( فتح الباری‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) الخلافة الراشدة» يحيى اليحيى» ص ( ٤٤٤‏ ). 

(1) المصدر نفسه» ص٤٤٤‏ ؛ فتح البارى ( ١٦۹۹/۲‏ ). 
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عبد الله بن عمر رضي الله عنهما('). 

: النهى عن اللإحرام قبل الميقات‎ ٩ 

لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال اا 
عليه» ولاجعلن شکری لله أن أخرج من موضعى هذا -خراسان_ رها فأحرم من 
E CC‏ 
عفان» وذلك فى السنة التى قتل فيهاء فقال له عثمان: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت 


۲ 
من بساور( € 


-٠١‏ سفر المعتدة للحج والعمرة: 

الروت ان الج ةل يت اى هارا ا ا بعد اها عقا ن ع 
يقتضى مبيتها فى غير بيتها» والحج لا يخلو من سفرء ولذلك فإن عثمان كان يرى أن 
العتدة لا يلزمها الحج ما دامت فى العدة» وكان رضى الله عنه يرجع المعتدة حاجة أو 
معتمرة من الجحفة وذى الفليفة("). 

: النهى عن متعة الحج‎ -١ 

نهى عشمان رضى الله عنه المتعة أو الجمع بينهما ليعمل بالأفضل لا ليبطل المتعة. ولا 
يخفى على عشمان ومن دونه أن من أراد الإحرام فهو مخير بين الإفرادء والقران» والتمتع» 
ولکنه رضی لله عنه رأى الإفراد أفضل من الاثنين» فعن مروان بن الحكم» قال یت 
عثمان وعليا رضى الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وآن يجمع بينهماء فلما ری على 
ذلك أهل بهما وقال لبيك بعمرة وحجة وقال: ما كنت لأدع سنة النبى عله لقول 
اد )رلم كر عتمان جلى على ذلك مه ن علا رض اله عه نكي اويا 
غيره النهى على الإبطال والتحري» ونما قال : ما كنت لأدع سنة رسول الله عله لقول 
أحد» ليظهر جواز ذلك وأنها سنة ماضية» وكلاهما مجتهد مأجور(°)» وفى الحديث 

من الفوائد الظاهرة: مناظرة العلماء ولاة الأمر بقصد إشاعة العلم ومناصحة المسلمين» 


.)۱١۲( موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ )١( 
.)۱۷( موسوعة فقه عشمان بن عفان» ص‎ ؛)۳٠/‎ ١ ( سنن البيهقی‎ ) ۲( 
.) ۱١۲ ( موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ )( 
.)٠١١۳( البخاری» كتاب الحج رقم‎ ) ٤ ( 
.)۸١( شهید الدار عثمان بن عفانء» ص‎ ) ٥ ( 
-10€- ) 


وسعة صدر الولاة» لاجتهاد العلماء فى المسائل التى يتسع معها الاجتهادء وأن امجتهد لا 
يجبر مجتهداآخر باتباعه لسكوت عثمان عن على» وفيه أن العلم يسبق القول 
۱ 

العا 

۲- أكل لحم الصيد: 

لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذى صاده هو» أو صاده غيره من الحلال(")ء 
قدم لھم لحم طیر -يعاقیب- فقال عشغمان: کلوا» وکره أن يأكل منه» فقال عمرو بن 
العاص: اناکل ما لست منه آکلا؟! قال عشمان: لست فى ذلكم مثلكم» إنما صيدت 
لی» وأمیتت باسمی» أو قال : من أجلى( ") . وقد تكرر ذلك من عثمان مرة أخرى»ء كما 
روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم فى يوم 
صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه : كلواء فقالوا: 
آل ا قال ی لت کیک ا مد ناجل 2 

۴- كراهية الجمع بين القرابة فى الزواج : 

أخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن أبى بكر وعمر 
وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن(*) . 

-٤‏ فى الرضاعة: 


روی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرق عشمان بين ناس تناكحوا 


بقول امرأة سوداء أرضعته(' ). 


: فی الخلع‎ -٥ 
: عن الربَیّع بنت معوذ قالت: کان بینی وبین ابن عمی کلام» وکان زوجهاء قالت‎ 
نولك کل شی وفارقتی: قال قد فعلت. قاخد واله کل شیع تی فراشی:‎ “|5 


(۱) شهيد الدار عثمان بن عفانء» ص .)۸٦(‏ 

( ۰۲ ۳) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص (۲۰). 

.)۲۰( سنن البیهقی (٥/۱۹۱)؛ موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ ) ٤( 
.) ٤٤۹ ( الخلافة الراشدة» د. یحیی الیحیی» ص‎ ) ٥ ( 

.)۱۸/١( الفتح‎ )٩( 
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فت مان وهو ضور قال الشرط آمل خد کل کم خی عقاص راما 
وفى رواية اختلعت من زوجى با دون عقاص رأسى فأجاز ذلك عثمان"). 

-١‏ يجب الإحداد على المعتدة لوفاة زوجها: 

ومن الإحداد ترك الزينة» وترك المبيت فى غير البيت الذى توفى فيه زوجهاإلا 
لضرورة» ويجوز لها أن تخرج نهارا لقضاء حاجتها» ولكنها لا تبيت فى المساء إلا فى 
هاا © فحن فريعة بت مالك بن سداد خت آب .ميد الد ری آنا جاء ت إلى 
رسول اللّه» فأخبرته أن زوجها خرج فى طلب أعبد له» فقتلوه بطرف القدوم» فسالت 
رسول الله أن أرجع إلى أهلى فن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: 
فقال رسول الله له : نعم» قالت : فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله 
أو أمر بى فنوديت فقال: ( كيف قلت؟) فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجى» فقال : امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة 
اشر غر فلت فلا کان عتدان ین عفان ارسل إلی ٤‏ الت عن دلت ارده 
فاتبعه وقضى به ولذلك كان عثمان يتشدد فى أمر مبيت للمرأة المعتدة خارج بيتهاء 
فقد حدث أن امرأة توفى عنها زوجها زارت أهلها فى عدتهاء فضربها الطلق» فأتوا 
عثمان فسألوه فقال : احملوها إلى بيتها وهى تطلق(*. 

۷- لا تنكحها إلا نكاح رغبة : 

جاء رجل إلى عشمان فى خلافته وقد ركب» فساله» فقال: إن لى إليك حاجة يا أمير 
المؤمنين» فقال له عشمان: إنى الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفى حتى تقضى 
حاجتك» فرکب خلفه» فقال: إن لی جارا طلق امراته فی غضبه» ولقی شدة»ء فاردت أن 
أحتسب بنفسى ومالى فأتزوجها ثم ابتنى بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأولء فقال 
له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة('. 


.)٤٤۸/۸( الطبقات‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الخلافة الراشدة» د. یحیی الیحیی› ص ( ٤٤۹‏ ). 
(۳ ) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص ( ۲٤٤‏ ). 

٤ (‏ ) المصدرنفسه» ص ( ۲۲٤‏ )؛ الموطاً .)١۹۱/۲(‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ( ۲۲١‏ ). 

.)۸١( المصدرنفسه» ص‎ )٦( 
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۸- طلاق السکران : 

کان عثمان بن عفان رضی الله عنه یری أن کل ما یتکلم به السکران فهو هدر فلا 
تصح عقوده» ولا فسوخه» ولا إقراره» ولا يقع طلاقه» لأنه لا یعی ما یقول ولا یرید ما 
يقول» ولا إلزام لغخيرإرادة()» قال عشمان رضى الله عنه: ليس لسكران ولا مجنون 
طلاق("). 

۹- هبة الوالد لولده: 

إذا نحل الآب ولده نحلة» كان عليه أن يشهد على هذه الهبة» فإذا أشهد عليها 
اعتبر هذا الإشهاد قبضًا لهاء وصح أن تبقى بعد ذلك فى يد الأب» فقد ورد عن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه قوله : من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحلة» فأعلن 
ذلك وأشهد عليه فهى جائزة وإن وليها أبوه ". وأما إذا لم يشهد ولم يسلمها للولد 
فهى هبة غير لازمة» قال عشمان رضى الله عنه: ما بال أقوام يعطى أحدهم ولده العطية» 
فإن مات ولده قال : مالی وفی ید ی وان مات هو قال : وهبته» لا شت :من الهبة اا ها 
حازه الولد من مال بيه(“ . 


١٠-الحجر‏ على السفيه: 

کان عشمان بن عفان رضی الله عنه يرى الحجر على السفيه» فقد حدث أن اشترى 
عبد الله بن جعفر أرضا يبلغ ستين ألفا دينارء فبلغ ذلك على بن | a‏ 
أن الأرض لا تساوى هذا المبلغ من الالء وأن عبد الله بن جعفر قد عن فيها غبتا فاحشاء 
E O GO PEAS N RE‏ 
وذ علا رید آن یاتی عشمان فیساله ان حجر عل فقال ل لیر فانا شریکك فی 
E‏ ا EL‏ 


.)۷۲/۱٤( )؛ الفتاوی‎ ٥۳ ( موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ )١( 
.) ٥۳ ( )؛ موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ ٦١/۳۳ ( الفتاوی‎ )۲( 
.) ۲۸۸ ( سنن البیهقی (٦/۱۷۰)؛ موسعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ )۳( 
.)٠١٤/۳١( الفتاوی‎ )٤( 
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عثمان بن عفان لعلی بن ابی طالب : کیف اأحجر على رجل فی بیع شریکه فيه 
الزبیر('؟ يعنى : إننا لا نستطيع أن نحكم على جعفر بالسفه لتصرف تصرفه شريكه 
فيه الزبير» لأن الزبير لا يكن أن يشارك فى تصرف تجارى أخرق لحذقه بالتجارة("). 

١-الحجر‏ على المفلس : 

کان عشمان بن عفان رضى الله عنه يرى الحجر على المفلس» وإذا حجر على مفلس 
اقتسم الدائنون ماله بنسبة ديونهم» لكن إن وجد بعض دائنيه سلعته التى باعه إياها 
بعينها عنده» جاز له أن يفسخ البيع ويأخذ سلعته ")» فهو أحق بها من غيره( ٠“‏ . 

۴- تحرم الاحتكار: 

کان عثمان بن عفان رضى الله عنه يمنع الاحتكار وينهى عنه(°)» ويظهر أن عثمان 
اين عفاة كان ك اة عر بن الطاب لا بقرق فى رم الاتكار بين الطام وغيره 3 
نهيه عن الاحتكار کان غاا خا أن ما ورذ عن رسرل الئل ف الا شکار هما 
هو مطلق فى كل شىء» ومنه ما هو مقيد -عند الجمهور- لعدم التعارض بينهماء بل 
يبقى المطلق على إطلاقه(' ). 

۴- ضوال الإبل : 

روا اع ن اب ا ا وال ال ق ن رن ا 
إبلا مرسلة تناح لا يمسها أحد» حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ئم تباع» 
فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها( "ء وقد كان فعل عمر تبعا لحديث الصحيحين عن زيد 
ابن خالد الجهنى رضى الله عنه قال : جاء أعرابى النبى 4ء فسأله عما يلتقطهء فقال: 
أعرف عفاصها و وكاءها(“) ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاء قال: 
فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال : هى لك» أو لأخيك أو للذئب» قال : فضالة الإبل؟ قال: 


.)۱١۹( )؛ موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ ٦11/٦ ( سنن البيهقى‎ )١( 
.)۱۱۹( موسوعة فقه عثمان بن عفان»‎ ) ۲( 

(۳) سنن البيهقى ٤٦/٦(‏ ). 

. ) ۱۱۹ ( موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ ) ٤( 

(ه) موطا مالك ( ٦١۱/۲‏ ). 

٦ (‏ ) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص ( ٠١‏ ). 

(۷) موطا مالك» ص ( ٦1٤۹ ٠1٤۸‏ )» طبعة دار الأفاق الجديدة. 

(۸) العفاص: الوعاء الذى تحفظ فيه النفقة والوكاء الخيط الذى يربط به. 
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مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها('). 

زقد رائ لامعا الجر أن هذا الا جتهاد سن عتما بن عفان رفن اله عه بي 
عل اة الما اه راف الاس در امد ا حر لال ا جع راا 
يجمعهاء ثم تباع قياما بالمصلحة العامة( غير أن الأستاذ عبد السلام السليمانى رد 
على هذا القول بقوله : غير أنه من الصعب التسليم بمقالة الأستاذ الحجوى على إطلاقها. 
لأن المصلحة المرسلة هى التى لم ينص الشارع لا على اعتبارها ولا على إلغائهاء فى حين 
أن النبى عه قد نص على حكم ضوال الإبل فى الحديث المذ كور أعلاه» فهى إذن 
مصلحة معتبرة نص عليها النبى بنفسه» فلا يصح أن يقال إن ما فعله عثمان من بيع 
ا ا کی 

وال طهر ان اج ادوع وق موا ع ام ا 
لكنها ليست مصلحة مرسلةء وأن هذه القضية من القضايا القابلة للاجتهاد. والتى 
يمكن أن يتغير حكمها بتغير الأزمنة والأحوال وبالنظر إلى ما يحقق مصلحة أصحاب 
وال الال لان عل الم فا على ما بطر هى الحافظة على هده الل إا 
بأعيانها أو فى شكل ثمنها وكلا الأمرين مصلحة.ء ولا شك أن سيدنا عثمان بصنيعه 
هذا كان هدفه تحقيق المصلحة العامةء لأن رأى أن ترك الإبل على حالها كما كان الآمر 
فى عهد النبى عه وإلى زمن عمر» يعرضها للضياع» بعد أن تغيرت أخلاق الناس» 
وأصبحوا يمدون أيديهم لضوال الإبلء فرأى أن يقطع الطريق عليهم بمافعل» وهو 
اجتهاد سلیم» وحکم (سدید) بلا ریب( "). 

: توريث المرأة المطلقة فى مرض الموت‎ -٤ 

طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريض فورتّها عشمان منه بعد انقضاء مدة 
عدتهاء وقد روی أن شریحا کتب إلى عمر بن الخطاب فى رجل طلق امرأته ثلاثا وهو 
مریض» فأجاب عمر أن وَرثها ما دامت فى عدتهاء فإن انقضت عدتها فلا ميراث لهاء 
جه ان اف عل ان وق ال فر الرن ا ارچ کی جب 


(۲) الفکرالسامی .)٠٤١/١(‏ 
(۳) الاجتهاد فى الفقه الإسلامی» ص (١٤٠ء CES‏ 
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لار ل حرا الك رح الاه بال ا ان ا ل ل 
ترث مطلقها سواء مات فى العدة أو بعدهاء وليس فى المسألة نص يرجع إليه»ء والباعث 
على الحكم هو معاملة الزوج بنقيض قصدهء لأن الزوج بطلاقه فى مرض الموت يعتبر فارا 
من توریث زوجته( ٠‏ . 

-٥‏ توريث المطلقة ما لم تنقض عدتها: 

قال عشمان بن عفان: إذا مات أحد الزوجين قبل الحيضة الثالثة للمطلقة ورث الحى 
منهما الميت( ")ء ولا يمنع التوارث بينهما طول فترة العدة كما إذا حاضت المعتدة حيضة 
أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتهاء فقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهو صحيح» وهى 
ترضع ابنته» فمكشت سبعة عشر شهرا لا تحيض» يمنعها الرضاع أن تحيض» ثم مرض 
حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية» فقيل له: إن امرأتك ترث» فقال : احملونى 
إلى عشمان» فحملوه إليه» فذكرله شأن امرأته» وعنده على بن أُبى طالب وزيد بن 
ثابت› فقال لهماعشثمان: ما تریان؟ فقالا : نری أنها ترثه إن مات» ويرثها إن ماتت› 
فإنها ليست من القواعد من النساء اللائى يئسن من المحيض» وليست من الأبكار اللاتى 
لم يحضن» ثم هى على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير» فرجع حبان إلى أهله 
فأخذ ابنته» فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة» ثم حاضت اخرى» ثم توفى حبان قبل 
أن تحيض الثالغة» فاعتدت عدة الوفاة وورئثت زوجها حبان بن منقذ(") . 

: توریث الحمیل‎ -۲٦ 

إذا سبيت امرأة من الكفار ومعها طفل تحمله مدعية أنه ولدها -وهو ما يسمى ب 
(الحميل )- فإنها لا تصدق بدعواهاء ولا يجرى التوارث بينها وبينه إلا إذا أقامت البينة 
على آنه ابنهاء وقد استشار عثمان فى ذلك أصحاب رسول الله 4ء فابدی کل منهم 
رأبفه وقال عتمان انعد ها رى أن تور ت عال الله الا بالات وفال :ل ورت الحميل إا 


ببينة( ° ) . 


)١(‏ تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى» ص ( ١١۸‏ )؛ نشاة الفقه الاجتهادى» محمد السايس» ص ( ۲۷ )؛ 
الاجتهاد فى الفقه الإسلامی» ص .)١٠٤١(‏ 

(۲) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص (۲۸) . 

(۳) سنن البیهقی ( ٤۱۹/۷‏ )؛ موسوعة فقه عثمان ین عفان» ص (۲۹). 

. )۲۸( موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص‎ ) ٤( 
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هذه بعض اأجتهادات ذى النورين أثرت فى المؤسسة القضائية فى مجال القصاص 
- والحدود والجنايات والتعزير» كما أنه ساهم فى تطوير المدارس الفقهية الإسلامية 
باجتهاداته الدالة على سعة اطلاعه وغزارة علمه وعمق فهمه واستيعابه لمقاصد الشريعة 
الان ف ا ا ا ق ی ا ارا اه دیو ا 
تعالی وإعزازه. 


RR RRR 
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المصل الرابع 
الفتوحات فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه 


چ 


تمهيد: 

شجع خبر مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعداء الإسلام وخصوصا فى بلاد 
الفرس والروم إلى الطمع فى استرداد ملکهم» فبدا يزدجرد ملك الفرس يخطط فى 
العاصمة التى يقيم فيها وهى مدينة (فرغنة ) عاصمة سمرقند» وأما زعماء الروم فقد 
تركوا بلاد الشام وانتقلوا إلى القسطنطينية العاصمة البيزنطية وبدأوا فى عهد عثمان فى 
الببحث عن الوسائل التى تمكنهم من استرداد ملكهم» وكانت بقايا جيوش الروم فى 
مصر وقد تحصنوا بالإإسكندرية فى عهد عمر بن الخطاب فطلب عمرو بن العاص منه أن 
يأذن بفتحهاء وكانت معززة بتحصينات كثيرة وكانت امجانيق فوق أسوارها وكان هرقل 
قد عزم أن يباشر القتال بنفسه ولا يتخلف أحد من الروم» لأن الإسكندرية هى معقلهم 
الاخ وفی عصر عثمان تججمع الروم فى الإإسكندرية وبدأوا يبحئون عن وسيلة 
لاسترداد ملكهم فيها حتى وصل بهم الأمر إلى نقض الصلح واستعانوابقوة الروم 
البحرية(")» فأمدوهم بشلاثمائة سفينة بحرية تحمل الرجال والسلاح ولقد واجه عثمان 
ذلك كله بسياسة تحسم بالحسم والعزم وتمثلت فى الخطة الأتية : 
۲ استمرار الجهاد والفتوحات فيما وراء هذه البلاد لقطع المدد عنهم . 
۳- إقامة قواعد ثابتة يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد الإسلامية. 
-٤‏ إنشاء قوة بحرية عسكرية لافتقار الجيش الإسلامى إلى ذلك(" . 

کانت معسکرات الإسلام ومساجه فی عهد تان ھی عواصم أقطاره الكبرى؛ 
)١ (‏ الخلافة والخلفاء الراشدون» ص .)۲۲١۱(‏ 


( ۲ ) جولة تاريخية فى عصر اللخلفاء الراشدين»› ص ( ٤‏ ۲۲ ). 
(۳) الخلافة والخلفاء الراشدون» ص ( ۲۲۲ ). 


-- 


فمك رالراق الكرفة والبهبرة 2 ومعسك ر العام ف دش بعد أن لض الا كل 
لمعاوية بن أبى سفيان ومعسكر مصر وكان مركزه الفسطاط» وكانت هذه المعسكرات 
تقوم بيحماية دولة الإسلام ومواصلة الفتوحات› ونشر اللإسلام( 0 


E FE E E 


( ۱ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص ( ۱۹۹› ۰{ 
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المبحت الأول 


فتوحات عنمان فى المشرق 

أولا: فتوحات أهل الكرفة: أذربيجان ٤‏ ۲ ھے: 

كانت مغازى أهل الكوفة الرى وأذربيجان» وكان يرابط بهما عشرة آلاف مقاتل : 
ستة آلاف بأذربيجان» وأربعة لاف بالرى» وكان جيش الكوفة العامل أربعين ألف 
مقاتل» يغزو كل عام منهم عشرة آلأف» فيصيب الرجل غزوة كل أربعة أعوام» ولا 
أخلص عثمان رضى الله عنه الكوفة للوليد بن عقبة انتفض أهل أذربيجان» فمنعوا ما 
فأمر عثمان الوليد ان يعزوهم› فجهز لهم قائده سلمان بن ربيعة الباهلى» وبعشه مقدمة 
أمامه فى طائفة من الجند» ثم سار الوليد بعده فى جماعة من الناس» فأسرع إليه هل 
أذربيجان طالبين الصلح على ما كانوا صالجحوا عليه حذيفة» فأجابهم الوليد وأخذ 
الأحمسى فى أربعة لاف إلى أهل موقان والببر الطيلسان»ء فأصاب من أموالهم وغنم 
وسبی» ولکنهم تحرزوا منه فلم يفل حدهم» ثم جهز سلمان الباهلى فى اثنى عشر ألفا 
إلى الكوفة('» ولكن أهل أذربيجان تمردوا أكثر من مرة فكتب الأشعث بن قيس والى 
أذربيجان إلى الوليد بن عقبة فأمده بجيش من أهل الكوفة وتتبع الأشعث الشائرين 
وهزمهم هزيمة منكرة» فطلبوا الصلح فصالحهم على صلحهم الأول» وخاف الأشعث أن 
يعيدوا الكرة فوضع حامية من العرب وجعل لهم عطايا وسجلهم فى الديوان وأمرهم 
بدعوة الناس إلى الإسلام» ولا تولى أمرها سعيد بن العاص غاد أهل أذرييجان وتمردوا 
استقرت الأمور بعد أن أسلم أكثر شعبها وتعلموا القرآن الكريم» وأما الرى فقد صدر أمر 
الخليفة عشمان إلى ات موسی الأشعرى وفى وقت ولايته على الكوفة» وأمره بتو جيه 
جيش إليها لتمردهاء فأرسل إليها قريظة بن كعب الأنصارى فأعاد فتحها(" . 


(۱) تاریخ الطبری .)۲٤٠١/٣(‏ 
( ۲ ) الخلافة والخلفاء الراشدون» ص ( ۲۲٤‏ ). 
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ثانيًا مشاركة أهل الكوفة فى إحباط تحر كات الروم: 

عندما انتهى الوليد بن عقبة من مهمته فى أذربيجان وعاد إلى الموصل جاءه أمر من 
الخليفة عثمان نصه: ( أما بعد» فإن معاوية بن أبی سفيان كتب إلى يخبرنى أن الروم قد ' 
أجلبت ' ) على المسلمين بجموع عظيمة» وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل 
الكوفة» فإذا أتاك کا هذاء فابعث رجلا ممن ترضى خجدته وباسه وشجاعته وإسلامه 
فى ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذى يأتيك فيه 
رسولى(")» والسلام) فقام الوليد فى الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد 
أيها الناس» فإن الله قد أبلى المسلمين فى هذا الوجه بلاء حسناء ورد عليهم بلادهم التى 
کفرت» وفتح بادا لم تکن افتتحت» وردهم سالمین غانمین ماجورین» فا محمد لله رب 
العالمين. وقد كتب إلى أمير المؤمنين يأمرنى أن أندب منكم ما بين العشرة الألاف إلى 
الفمانية الآلاف» تحدون إخوانكم من أهل الشام فإنهم قد جاشت عليهم الروم» وفى 
ذلك الأجر العظيم» والفضل المبين» فانتدبوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهلى» 
فانتدب الناس» فلم يض ثالثة حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة» فمضوا 
حتى دخلوا أهل الشام إلى أرض الروم» وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بن 
خالد الفهرى» وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلى فشنوا الغارات على 
أرض الروم» فأصاب الناس ما شاءوا من سبى وملأوا أيديهم من المغنمء وافتتحوا بها 
حصونا كشيرة(")» وفى جهاد الوليد وغزوه يقول بعض الرواة : رأيت الشعبى جلس إلى 
محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة» فذ كر محمد غزوة مسلمة بن عبد الملك» فقال 
الشعبى : كيف لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته» إن كان ليغزو فينتهى إلى كذا وكذاما 
قصر ولا انتقض عليه أحد حتى عزل من عمله(“). 
ثالنا: غزو سعید بن العاص طبرستان ٠٠‏ ه: 

غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين يريد خراسان ومعه حذيفة بن اليمان 
وناس من أصحاب رسول الله 4ء ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير» وخرج عبد الله بن عامر من البصرة 
)١(‏ أجلبت : جمعت للحرب . 


( ۳۰۲ ) تاریخ الطبری .)۲٤۷/٣(‏ 
٤ (‏ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص۲۰۱ . 
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قومیس»› وهی صلح»› صالحهم حذيفة بعد نهاوند» فأتى جرجان» فصالحوه على مائتی 
وهی فی تخوم جرجان» فقاتله أهلها حتى صلى صلاة الخوف) فقال لحذيفة: كيف 
صلی رسو ل اله 1 قاخيره قصل بها سيد صلاة ارف وهم يقتتلون» وضرب 
وحاصرهم» فسألوا الأمان» فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلا واحداء ففتحوا الحصن» 
فقتلهم جميعا إلا رجلا واحداء وحوی ما کان فی الحصن» فأصاب رجل من بنی نهد 
سفطا عليه قف» فظن فيه جواهر» وبلغ سعيداء» فبعث إلى النهدى» فأاتاه بالسفط» 
فکسروا قفله» E‏ ففتحوه» فإذا فيه خرقة صفراء وفيها أا 
إذهبطوامن دس تبى ثم أبهزا 
تعلمسعسيدالحميرا IEEE E‏ 
إذا هبطت أش_ فقت من أن ا 
كنك يو ما ا ية ليث < EES‏ 
E:‏ ا 
ثمانين الفا ت ل 
رابعا: هروب ملك الفرس (يزدجرد) إلى خراسان: 
قدم أبن عامر البصرة ثم خرج إلى فارس فافتتحهاء وهرب يزدجرد من وجوز -وهى 
أردشير خرة- فى سنة ثلاثين فوجه ابن عامر فى أثره مجاشع بن مسعود السلمى» فاتبعه 
إلى كرمان» فنزل مجاشع السيرجان بالعسكر» وهرب يزدجرد إلى خراسان("). 


(۱) تاریخ الطبری .)۲۷۰/٣(‏ 
(۲) المصدرنفسه .)۲۷۱٠/٣١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)۲۸۸/٣(‏ 
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خامسا: مقتل يزدجرد ملك الفرس ۴١‏ ه: 

اختلف فی سبب ذکر قتله کیف کان» قال ابن إسحاق : هرب یزدجرد من کرمان فی 
جماعة يسيرة إلى مرو» فسال من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم» فبعثوا 
إلى الترك يستفزونهم عليه» فأتوه فقتلوا أصحابه» وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقر 
الأرحاء(')» على شط الرّغاب(")» فأوى إليه ليلاء فلما نام قتله(")ء وجاء فى رواية 
عند الطبرى؛ ... بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إياهاء فأاخذ على طريق 
الطبسين وقهمستان» حتى شارف مرو فى زهاء أربعة آلاف رجل» ليجمع من أهل 
E‏ ويكر إلى العرب ويقاتلهم» فتلقاه قائدان متباغضان متحاسدان كانا 
بمرو» يقال لأحدهما براز والأاخر سنجان» ومنحاه الطاعة» وأقام بمرو» وخص براز فحسده 
ذلك سنجان» وجعل براز يبغى سنجان الغوائل» ويوغل صدر يزدجرد عليه» وسعى 
سنجان حتى عزم على قتله» وأفشى ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرة من نسائه كان 
براز واطاهاء فارسلت إلى براز بنسوة زعمت بإجماع يزدجرد على قتل سنجان» وفشا ما 
کان عزم عيله يزدجرد من ذلك» فنذر(*) سنجان» وأخذ حذره» وجمع جمعا کنحو 
ی و ی ا ا ی 
نازله» وبلغ ذلك براز» فنكص عن سنجان لكثرة جموعه» ورعب جمع سنجان يزدجرد 
وأخافه» فخرج من قصره متنکرا» ومضی على وجهه راجلا ا وي نحوا 
من فرسخین حتى وقع إلى رحاء فدخل بیت الرحاء فجلس فيه كالا(*)ء لغبا(' )» فرآ 
صاحب الرحا ذا هيغة وطرة وبرزة كريمة» ففرش له» فجلس وأتاه بطعام فطعم» ومكث 
توو ما ولا ال اج ارخا ا افر له قل ل مط كا وهر 
کات ع ان واج از ان ا نال ا کان کے د ااه 
أربعة دراهم كنت أطعم بها وأشرب» فأخبره أنه لا ورق معه» فتملقه صاحب الرحاء 
حتی إذا غفا قام إلیه بفاس له فضرب بها هامته فقتله» واحتز رأسه» وأخذ ما کان عليه 


)١(‏ الأرحاء: جمع رحا الطاحون. 
(۲) الرغاب: نهر بمرو. 

(۳) تاریخ الطبری (۲۹۰/۰). 
( ر 

)٥(‏ کالا: متعبا. 

٦ (‏ ) لغبا: متعبا أشد التعب . 
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من ثياب ومنطقه» وألقى جيفته فى النهر الذى كان تدور بمائه رحاه» وبقر بطنه» 
رأدخل فيه أصولاً من أصول طرفاء(')ء كانت نابتة فى ذلك النهر لتجس جشته فى 
لموضع الذى ألقاه فيه» فلا يسفل فيعرف ويطلب قاتله وما أخذ من سلبه» وهرب على 
وجهه(")» وجاء فى رواية... وجاءت الترك فى طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله» 
فقتلوا ذلك الرجل وأهل بیته» وأخذوا ما کان مع کسری» ووضعوا کسری فی تابوت 
وحملوه إلى اصطخر ٠"‏ . 

وقد ذكر لابرى حدقن مرلن واخدحطا اقول س لاخر بتضين روا من 
الاضطرابات تقلب فيهاء وأنواعا من الدوائر دارت عليه حتی کانت منیته آخرها؛ )» 
وقد قال يزدجرد لمن أراد قتله فى بعض الروايات؛ ألا يقتلوه وقال لهم : ويحكم» إنا جد 
فى كتبنا أن من اجتراً على قتل الملوك عاقبه الله بالحريق فى الدنياء مع ما هو قادم عليه» 
فلا تقتلونى وائتوا بى إلى الدهقان» أو سرحونى إلى العرب» فإنهم يستحيون مثلى من 
الورك ). وكان ملك بردجرة عشرين سنة» نها أربح سين فى دعة» وباقى E‏ 
من بلد إلى آخر»ء خوفا من الإسلام وأهله» وهو آخر ملوك الفرس فى الدنيا على 
الإطلاق(")» فسبحان ذى العظمة والملكوت» الملك الحق الحى الدائم الذى لا يموت لا 
إله إلا هو» كل شىء هالك إلا وجهه»ء له الحكم وإليه ترجعون(")» وقد قال رسول الله 
له فى ملوك الفرس والروم: (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى فلا 
کسری بعده والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله)(*). 
سادسا: تعاطف النصاری مع يزدجرد بعد مقتله: 


بلغ قل یزدجرد رجلا من أهل الأهواز كان مطرانا على مروء يقال له إيلياء» فجمع 
من كان قبله من النصارى» وقال لهم : إن ملك الفرس قد قتل» وهو ابن شهريار بن 


(۱) طرفاء: شجر. 

(۲) خلافة عثمان» للسّلمی» ص .)١۷(‏ 

(۳) تاریخ الطبری ۲۹۷/۰ ). 

.)٤١۷/٤( الاكتفاءء للكلاعى‎ )٤( 

() المصدر نفسه ( ٤۱۸/٤‏ )؛ تاریخ الطبری .)٠٠١٠/١(‏ 
)٦(‏ خلافة عثمان» د. محمد السلمى» ص .)١۷(‏ 

(۷) الاکتفاء للکلاعی .)٤۱۹/٤(‏ 

(۸) مسلم فی الفتن رقم ( ۰۲۹۱۸ ۲۹۱۹). 
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کكسرى» وإما شهريار ولد شيرين المؤمنة التى قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل ملتها 
من غير وجه» ولهذا الملك عنصر فى النصرانية مع ما نال النصارى فى ملك جده كسرى 
من الشرف» وقبل ذلك فى مملكة ملوك من أسلافه من الخير» حتى بنى لهم بعض البيع» 
وسدد لهم بعض ملتهم» فينبغى لنا أن نحزن لقتل هذاالملك من كرامته بقدر إحسان 
إسلانة رحد ته يرين إلى الارن وقد رايت أن أب ل نازوسا)) ز احم جف 
كرامة حتى أواريها فيه . فقال النصارى: أمرنا لأمرك أيها المطران تبع» ونحن لك على 
رأيك هذا مواطئون. فأمر المطران فبنى فى جوف بستان المطارنة برو ناووساء ومضى 
بنفسه ومعه نصاری مرو حتى أستخرج جثة يزدجرد ا ا 
تابوت» وحمله من کان معه من النصاری على عواتقهم حتی اتوا به اروس الذى أمر 
ببنائه له وواروه فیه» وردموا بابه( ". 


سابعا: فتوحات عبد الله بن عامر ۳۱ ه: 


فى هذه السنة ۳١‏ ه شخص عبد الله بن عامر إلى خراسان ففتح أبرشهر وطوس 
وبيورد ونسا حتى بلغ سرّخس» وصالح فيها أهل مرو» وقد جاء فى رواية عن السكن بن 
قتادة العريتى قال : فتح ابن عامر فارس ورجع إلى البصرة» واستعمل على إصطخر شريك 
ابن الأعور الحارثى» فبنى شريك مسجد إصطخرء» فدخل على ابن عامر رجل من بنى 
ميم كتانقول: إن الا حتف -ويقال: اوس ين جابر الحشمى ج ي فقال له إن 
عدوك منك هارب» وهو لك هائب» والبلاد واسعة» فسر فإن الله ناصرك» ومعز دينه» 
فتجهز ابن عامرء وأمر الناس بالجهاز للمسيرء واستخلف على البصرة زياداء وسار إلى 
کرمان» ثم أخذ إلى خراسان» فقوم يقولون : أخذ طريق أصبهان» ثم سار إلى خراسان» 
a‏ کرمان مجاشع بن مسعود السّلمی» وأخذ ابن عامر على مفازة وابر» وهی 
ا کو فاو ال الط بر رر وهی مد م اور وع ۾ ا 
الأحنف بن قيس» فأخذ إلى فهستان» وخرج إلى أبرشهر فلقيه الهباطلةء وهم أهل هراة 
فقاتلهم الأحنف فهزمهم› 0 ابن عامر نيسابور( "» وجاء فى رواية : نزل ابن عامر 
على أبرشهر فغلب على نصفها عنوة» وكان النصف الآخر فى يد كنارّى» ونصف 
)١(‏ الناووس: حجر منقور تجعل فيه جثة الميت . 


(۲) تاریخ الطبری .)۳۰٤/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه ( ١‏ /ه. °( 
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نساوطوس» فلم در این غامرآت جوز إلى مرو» فصالح کناری» فأعطاه ابنه أبا الصلت 
ا کارا هارا و عة و عا إلى وا رجا اي الان 
إلى مرو» وأخذ ابن عامر ابنى كنارى» فصار إلى النعحمان بن الأفقم النصرى 
فأعتقهماا')» ر ابن عامر ما خول مدينة أبرشهر» كطوس وبیورد» وتسا وحمران» 
حتى انعهى إلى رحس وسرح ابن عامر الأسود بن كلشوم العدوى -عدى الرباب- إلى 
بيهق» وهو من أبرشهر» بينهما وبين أبرشهر ستة ة عشر فرسخا > ففتحها وقتل الأسود بن 
کلثوم؛ وکان فاضلاً فی دینه» وکان من اصحاب عامر بن عبد الله العنبری» وکان عامر 
يقول بعدما أخرج من البصرة: ما آسى من العراق على شىء إلا على ظماء الهواجر» 
وتجاوب المؤذنين» وإخوان مشل الأسود بن كلثوم "١ء‏ واستطاع ابن عامر أن يتغلب على 
نيسابور» وخرج إلى سرخس» فأرسل إلى أهل مرو يطلب الصلح» فبعث إليهم ابن عامر 
حاتم بن النعمان الباهلى» فصالح براز مرزبان مرو على ألفى ألف ومائتى الف(". 
ثامنا: غزو الباب وبلّنجر سنة النعين وثلاثين: 

کتب عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى سعيد بن العاص: أن اغر سلمان الباب» 
وکا اجو ن ا رمن د و اد ا ا م ا 
فقصرء ولا تقتحم بالمسلمين» فإنى خاش أن يبتلواء فلم يزجر ذلك عبد الرحمن عن 
ا ا فغزا سنة تسع من إمارة عشمان حتى إذا بلغ بلنجر» 
حصروها ونصبوا عليها الجانيق والعرادات(“)» فجعل لاأيدنو منها أحد إلا أعنتوه أو 
قتلوه» فأسرعوا فى الناس(°). ثم إن الترك اتعدوا يوماء فخرج أهل بلنجر» وتوافت 
إليهم الترك فاقتتلواء فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة -وكان يقال له ذو النور- وانهزم 
السلمون فتفرقواء فأما من أخذ طريق سلمان بن ربيعة فحماه حتى خرج من الباب» 
وأما من أخذ طريق الخزر ويلادهاء فإنه خرج على جيلان وجرجان وفيهم سلمان 
الفارسى وأبو هريرة» وأخذ القوم جسد عبد الرحمن فجعلوه فى سفط» فبقى فى 


(۱) تاریخ الطبری .)۳۰٠٣/٠١(‏ 

.)۳٠١۷/٥( المصدرنفسه‎ )۳ ۰۲( 

٤ (‏ ) العرادة : آلة حربية كالمنجنيق ترمى بالحجارة المرمى البعيد لدك الحصون. 
٥ (‏ ) تاریخ الطبری ( ۳۰۸/٩‏ ). 
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N). a ٤ 

-١‏ مقتل يزيد بن معاوية: 

غزا أهل الكوفة بلنجر سنين من إمارة عثمان لم تفم(" فيهن امرأة» ولم ييتم فيهن 
صبى من قتل» حتى كان سنة تسع -من خلافة عثمان- قبل المزاحفة بيومين رأى يزيد 
ابن معاویة ان غزالاً جیء به لی خبائه» لم یر غزالاً أحسن منه حتی لف فی ملحفته» ثم 
أتى به قبر عليه أربعة نفر لم ير قبرا أشد استواء منه ولا أحسن منه حتى دفن فيه» فلما 
ولیس بتلطخ» فکان ذلك الغزال الذی رای ۳)» وکان یزید e‏ 
وبلغ ذلك عثمان» فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون! انتكث أهل الكوفة» اللهم تب عليهم 
٤( £‏ 
وأقبل بهم . 

- ما أحسن حمرة الدماء فى بياضك : 

كان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه أبيض: ما أحسن حمرة الدماء فى بياضك› 
و فرای قباءہ کما اش شتهی وقتل( ج 

كان القرشع يقول: ما أحسن لع الدماء على الفياب» فلما كان يوم المزاحفة قاتل 
القرشع حتی حرق بالحراب» فکانما کان قباژه ا ی وما زال 
ا ا وكانت هزيمة الناس مع مقتله(' . 

٤‏ إن هؤلاء يموتون كما تموتون: 

AGE e‏ و 


(۱) تاریخ الطبری (۳۰۹/۰). 
(۲) لم تم امرأة: لم تفقد زوجها. 
(۳) تاریخ الطبری ( ۳۱۰/١‏ ) ای فی نومه. 
٤(‏ ) الملصدرنفسه .)۳١١/١(‏ 
)٦ »*(‏ المصدرنفسه ( .)۳٠١/ ٥‏ 
( ۷) الغياض : جمع غيضة» وهى المواضع التى يكثر فيه الشجر ويلتف . 
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بسهم فقتله» فنادی فی قومه» إن هؤلاء يموتون كما تموتون» فلم تخافوهم؟ فاجتراً الترك 
على المسلمين وخرجوا عليهم من مكامنهم وأوقعوا بهم» واشتد القتال» فثبت عبد 
الرحمن حتى استشهد '). 

-٥‏ صبرا آل سلمان: 

جاء فى رواية أخرى : حين استشهد عبد الرحمن» أخذ الراية أخوه سلمان بن ربيعة 
الباهلی وقاتل بهاء ونادی مناد (صبرا آل سلمان!) فقال سلمان : و تری جَرَعا!! وخرج 
سلاد رغه ایو رة لاوس قل جن ۹ E‏ 
معركة خاسرة( 5 اعا ا ج بد ی اا ° وبهذا الانسحاب 
ا ا 

وقد رجح هذه الرواية محمود شيت خطاب وقال: إن الانسحاب أشبه بقتال 
السلمين يومعذ» وذلك فى حالة اشتداد الضغط عليهم من العدو وتكبدهم خسائر 
فادحة بالأرواح» والانسحاب هو من أجل الانحياز إلى فعة من المسلمينء » ليعيدواالكرة 
ثانية على عدوهم» وقد او ا ي ع بأمر عثمان بن عقان» 
فليس من المعقول أن يبقى ومدده فى (الباب )» وليس من المعقول أن يتركه أخوه عبد 
الرحمن هناك وهو يخوض معركة قاسية شرسة»ء يكون فيها القائد بأامس الحاجة إلى 
اندي الراحكفكيف يرك عید الرخمن جیشا کاملا على راسه آخوه ذو أن فيا 
منه فى المعركة؟ 

إن المؤرخين القدامى كانوا يستعملون تعبيرا : (الهزعة )» وهم يريدون بها تعبير 
الانسحاب ذلك لأن أكثرهم مدنيون لا يفرقون بين هذين التعبيرين : E‏ 
ساحة القتال بدون نظام ولا قيادة فهى كارثة و(الانسحاب) ترك ساحة القتال وفق خطة 
مرسومة بقيادة واحدة» فهو -أى الانسحاب- صفحة من صفحات القتال الهدف منه 


١ (‏ ) قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» محمود خطاب» ص .)٠١١(‏ 

(۲) جیلان: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان . 

(۳) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان . 

٤ (‏ ) تاریخ الطبرى ( ۳١۹/١‏ )؛ قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص .)٠١١(‏ 
)٥(‏ معجم البلدان (۲۷۸/۲). 

٦ (‏ ) قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص ( ٠١١‏ ). 
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اعا لك عل العدو ية كال فلات ال اعدد وة ا 
ع ر ع 7 وعسی 0 
اللؤرخون الحدثون فى مثل هذا الخطا فى التعبيس فلا يفرقون بين (الهزية)› 
و(الانسحاب )» لأن الفرق بين التعبيرين شاسع بعيد('. 
تاسعا: أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشاه ۲ ھ: 
على الإمرة» وقال أهل الشام: لقد هممنا بضرب سلمان» فقال فى ذلك الناس: إذا الله 
أهل الكوفة وهو أوس بن مغراء: 
وإن ترحلوانحgوابنء‏ فان ترحل 
واا ا ك اوي 
وح وة الو كا ح مته 
: . ۲ 
وتغلب المسلمون على الفتنة بتوفيق الله ثم بوجود أمثال حذيفة بن اليمان الذى كان 
على الغزو بأهل الكوفة» فقد غزا ذلك الثغر ثلاث غزوات» فقتل عثمان رضى الله عنه 
فى الغالغة( ٠"‏ . 
عاشرا: فتوحات ابن عامر سنة اثنتين وثلائين : 
وفيها فتح ابن عامر مرو الروذء والطالقانء والفارياب» والجوزجان» وطخارستانء فقد 
بعث ابن عامر الأ حنف بن قيس إلى مرو روذ» فحصر أهلهاء فخرجوا إليهم فقاتلوهم» 


.) ۱٥۴۳ ء۰۱١۲‎ ( قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص‎ )١( 
.)۱١1/۷( تاريخ الطبرى ( ١٠/١١۳)؛ البداية والنهاية‎ ) ۲( 
.)۳١١/١( تاریخ الطبری‎ )۳( 
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کنتم عندنا گمانری» ولو علمنا نکم کمانری لكانت لنا ولكم حال غير هذه» 
فأمهلونا ننظر يومناء وارجعوا إلى عسكركي» فرجع الأحنف» فلما أصبح غاداهم وقد 
أعدوا له الحرب» فخرج رجل من العجم معه كتاب من المدينةء فقال: إنى رسول 
فأمنونی» فأمنوه» فإذا رسول من مرزبان مرو ابن خیه وترجمانه» وإذا كتاب المرزبان إلى 
الأحنف» فقراً الكتاب» قال: فإذا هو إلى أمير الجيش» إنا نحمد الله الذى بيده الدول» 
يغير ما شاء من الملك» ويرفع من شاء بعد الذلة» ويضع من شاء بعد الرفعة : إنه دعانى 
إلى مصالحتك وموادعتك ما کان من إسلام جدی» وما کان رأى من صاحبكم من 
کا وامنزلة» فمرحبا بكم وأبشرواء وأنا أدعوكم إلى الصلح فيما بينكم وبينناء على 
1 اؤ دی إلیکم خراجا سن الف درهم» وأن ا دیما کان ا لرك کر 
جد أبى حيث قتل الحية التى أكلت الناس» وقطعت السبيل من الأرضين والقرى 
OE e EEE DE E DE‏ 
المرزبة( ٠"‏ من أهل بيتى إلى غيركي» فإن جعلت ذلك لى خرجت إليك» وقد بعشت 
إليك ابن أخى ماهَك ليستوثق منك . فكتب إليه الأحنف : بسم الله الرحمن الرحيم» 
من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مرو روذ ومن معه من الأساورة والأعاجم» 
سلام على من اتبع الهدى» وآمن واتقى . أما بعد» فإن ابن اخيك ماهك قدم على 
فنصح لك جهده» وأبلغ عنك» وقد عرضت ذلك على من معى من المسلمين» وأنا وهم 
نبا غاا سرا رفا اة ال ا مال وع عل ان د دی عن اک ا 
وفلاحيك والأرضين التى ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لما كان من قتله 
الحية العى أفسدت الأرض وقطعت السبيل» والأرض لله ولرسوله يورثها من يشاء من 
عباده» وإن عليك نصرة اللسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة» إن أحب 
اللسلمون ذلك وأرادوه» وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من وراءك من 
أهل ملتك» جار لك بذلك منى كتاب يكون لك بعدى» ولا خراج عليك ولا على أحد 
من أهل بيتك من ذوى الأرحام» وإِن انت لمت واتبعت دا اواك 
السلمين العطاء والمنزلة والرزق وأنت أخوهم» ولك بذلك ذمتى وذمة أبى وذم المسلمين 
وذم آبائهم . شهد على ما فى هذا الكتاب جزء بن معاويةء أو معاوية بن جزء السعدى» 
وحمزة بن الهرماس› وختا ين ا راا ان وعياض بن ورقاء الأسيدى. وكتب 
)١(‏ المرزبة : الرئاسة عند العجم. والمرزبان : الرئيس المقدم فيهم. 
(۲) الأكرة: جميع أكار: الحراث. 
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ا الأحد من شهر احرم» وختم ااا ا 
ونقش خاتم الأحنف نعبد الله( . 

حادى عشر : القتال بين جيش الأحنف وأهل طخارستان والجوزجان والطالقان 
والفارياب : 


صالح ابن عامر أهل مرو» وبعث الأحنف فى أربعة آلاف إلى طخارستان فأقبل حتى 
نزل موضع قصر الأحنف من مرو روذ» وجمع له آهل طُخارستان» وأهل الجوزجان 
والطالقان والفارياب» فكانوا ثلاثة زحوف» ثلائين ألفاء وأتى الأحنف خبرهم وما 
جمعواله» فاستشار الناس فاختلفواء فبين قائل: نرجع إلى مروء وقائل: نرجع إلى 
اوش وقائل: نقيم نستمد» وقائل: نلقاهم فنناجزهم؛ فلما أمسى الأحنف خرج 
يحشى فى العمسكر»ء ويستمع حديث الناس» فمر بأهل خباء ورجل يوقد تحت 
خزيرة( '» أو يعجن» وهم يتحدثون ويذ كرون العدوء فقال بعضهم : الرأى للأمير أن 
يسير إذا أصبح» حتى يلقى القوم حيث لقيهم -فإنه أرعب لهم- فيناجزهم» فقال 
صاحب الخزيرة أو العجين : إن فعل ذلك فقد أخطاً وأخطام أتأمرونه أن يلقى حد العدو 
مصحرا فی بلادهم » فیلقی جمعا كشيرا بعدد قليل» فإن جالوا جولة اصطلمونا(")؛ 
ولكن الرأى له أن ينزل بين المرغاب والجبل» فيجعل المرغاب عن يمينه والجبل عن يساره» 
فلا يلقاه من عدوه وإن كثروا إلا عدد أصحابه» فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال 
فضرب عسكره» وأقام فأرسل إليه أهل مرو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه» فقال: إ: 
أكره أن أستنصر بالمشركين» فأقيموا على ما أعطيناكم» وجعلنا بيننا وبينكم» فإن ظفرنا 
فنحن على ما جعلنا لکم» SS a‏ 
صلاة العصر» الشركون فناهضيوهم» فقاتلوهم وصبر الفريقان حتى أمسوا 
والأحنف يتمثل بشعر ابن جؤية الأعرجى : 

او ولم کر ال تة 


ا ا 


٠ کک‎ 
القوى.‎ e 
.)۳۱۷/١( تاریخ الطبری‎ ) ٥ ( 


-- 


وجاء فى رواية... فقاتلهم حتى ذهب عامة الليل» ثم هزمهم الله» فقتلهم المسلمون 
حتی انتهوا إلى رسکن وهی على اثنی عشر فرسخا من قصر الأحنف- وكان مرزبان 
مرو روذ قد تربص بحمل ما کانوا صالحوه علیه» لینظر ما يکون من أمرهم» فلما ظفر 
الأحنف سرح رجلين إلى المرزبان» وأمرهما ألا يكلماه حتى يقبضاه» ففعلا؛ فعلم أنهم 
لم يصنعوا ذلك به إلا وقد ظفروا» فحمل ما کان عليه( '» وبعث أل -حنف الأقرع بن 
حابس فى جريدة خيل( ٠"‏ إلى الجوزجان حيث بقية كانت بقيت من الزحوف الذين 
- هزمهم الأحنف» فقاتلهم» فجال المسلمون جولة» فقتل فرسان من فرسانهم» ثم أظفر الله 
سقی ل الس حاب ذا و 
ق الو غ 
أقادهم هناك الأو غ ان( ( 
ثانى عشر : صلح الأحنف مع آهل بلخ ۲١٣ه:‏ 


فرضى منهم بذلك»› واستعمل ابن عمه» وهو أسيد بن المتشمس ليأخذ منهم ما صالحوه 
عليه» ومضى إلى خارزم» فأقام حتى هجم عليه الشتاءء فقال لأصحابه: ما تشاءون؟ 
فقالوا: قد قال عمر بن معد يکرب : 
إذالم تستطع امز E‏ 
وجفافااوزه إلى مات س تطيع 

فأمر الأحنف بالرحيل» ثم انصرف إلى بلخ» وقد قبض ابن عمه ما صالحهم عليه 
وكان وافق وهو يجيبهم المهرجان» فأهدوا إليه هدايا من آنية الذهب والفضة ودنانير 
ودراهم ومتاع وثياب» فقال ابن عم الأحنف : هذا ما صالحناكم عليه؟ قالوا: لاء ولكن 
(۱) تاریخ الطبری .)۳۱۷/١(‏ ) 
(۲) جريدة الخيل: كتيبة الخيل التى لا رجالة فيها. 


(۳ ) استهلت السحابة : أمطرت واشتد مطرها. 
٤(‏ ) تاریخ الطبری ( ۳۱۸/١‏ ). 
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هذا شىء نصنعه فى هذا اليوم بمن ولينا نستعطفه به» قال: وما هذا اليوم؟ قالوا: 
e O‏ 
وأعزله حتى أنظر فيه» فقَبضه» وقدمت الأحنف فأخبره» فسألهم عنه»ء فقالواله مثل ما 
قالوا لابن عمه» فقال : آتى به الأمير» فحمله إلى ابن عامرء فأخبره عنه» فقال: اقبضه يا 
أبا بحر» فهو لك؟ قال : لا حاجة لى فيه»ء فقال ابن عامر: ضمه إليك يا مسمار» فضمه 
لی اد ا 
ثالث عشر: لأجعلن شكرى لله على ذلك أن أخرج محرما معتمرا من موقفى 
هذا : 

ولا رجع الأحنف إلى ابن عامر قال الناس لابن عامر: مافتح على أحد ماقد فتح 
عليك» فارس. وكرمان وسجستان وعامة خراسان! قال: لا جرم لا جعلن شكرى لله على 
ذلك أن أخرج محرما معتمرا من موقفى هذاء فأحرم بعمرة من نيسابور» فلما قدم على 
عثمان لامه على إحرامه من خراسان» وقال: ليتك تضبط ذلك من الوقت الذى يحرم 
مته الناس("). 
رابع عشر : هزية قارن فى خراسان: 

E E مارجع‎ 

جمع من الترك» E)‏ > فالتقاه عبد الله بن خازم السلمى فى أربعة آلاف» وجعل 
لهم مقدمة ستمائة رجل› را کا م اد یل عن را نجار وأقبلوا إليهم 
فى وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم» فناوشتهم المقدمةء فاشتغلوا بهم» وأقبل عبد الله 
O E a E N E‏ 
يقتلون من شاءواء وفْتل قارن فيمن فتل» وغنموا سبيا كثيراء وأموالاً جزيلة» ثم بعث 
عبد الله بن خازم بالفتح إلى ابن عامر» فرضى عنه» وأقره على خراسان» وذلك أنه كان 
فد اال هان ارال السايق فيس بن ال اسل تى اخ رجة س اسان م تول 
حرب قارن» فلما هزمه وغنم عسكره» رضى عليه ابن عامرء» وأقره على ولاية 
فان 


(۱) تاریخ الطبری ( ۳۱۹/۰ ). 
(۲ ) البداية والنهاية ( ۱۹۷/۷ )؛ تاریخ الطبری ( ۳٠۹/۰‏ ). 
(۳) المصدرنفسه .)۱١۷/۷(‏ 
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وهكذا تصدى الخليفة الراشد عثمان لحركات التمرد فى المشرق وواصل فتوحاتهء 
ولم تفت تلك الثورات فى عضد السلمين» ولم تنل من عزم الخليفة الذى كان كفو 
لهاء حيث واجهها بالعزم والرأى» والسرعة فى تصريف الأمور» وتسيير النجدات› 
وإسناد كل عمل إلى من يحسنه» كما يظهر من تتبع الأحداث فى تاريخ الطبرى» وابن 
كثير والكلاعى» مما لا يدع شكا فى أن اختيار عشمان للقادة الذين قاموابهذه 
الانتصارات وتطويق هذه القلاقل كان اختيارا موفقاء مع العلم أن أعباء الجهاد كانت 
أشتق وأكبر وأحوج إلى التوجيه» لامتداد خطوط القتال» وتعدد الفتن» وتباعد المسافات 
بين البلدان» إن علاج تلك المعضلات التى فاجأت عشمان رضى الله عنه بعد ولايته» 
وتصدى لها بالعزم والسداد والسرعة والحيطة والآناة لدليل على قوة شخصيته ونفاذ 
بصيرته وكان له بعد ذلك كبر الفضل -بعد الله فى تثبيت مهابة الدولة بعدما أصابها 
من الوهن والعخلخل عند مقتل عمر-رضى الله عته- وكانت ثمرات تلك الوقفات 
الرائعة: ) 
دهاع الخمردين و إعادة سلظة السن عليه . 
ب- ازدياد الفعوحات الإسلامية إلى ما وراء البلاد اللتمردة منعا لارتداد الهاربين إليها 
اتات ان الد مان م ها 
اا الان و اعد اة د ا قا امرون ا الاد ال جت 
فول كات تلك ارجات الف و اة اك رال لقان كن أن 
تتحقق لو کان عثمان رضى الله عنه ضعيفا غير قادر على اتخاذ القرار() » كما يزعم 
من وقع وتورط فى روايات الرفض والتشيع والاستشراق ومن سار على نهجهم السقيم . 
خامس عشر : من قادة فتح بلاد المشرق فى عهد عثمان: الأحنف بن قيس : 
كانت الفتوحات فى عهد عغمان رضى الله عنه عظيمة» فرأيت من المناسب أن 
نسلط الأضواء على بعض قادة الفتوح فى عهد عثمان» وما أننى تحدثت عن فتوح 
الملشرق» فلابد إذن من إعطاء صورة مشرقة عن أحد قادة تلك الفتوح» فاخترت»› 
اا حح د فی: 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة ( .)٤0۹ ۰٤۰۸/۱‏ 
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-1١‏ نسبه وأهله: 
۳ ع 0 ۶ د ت «i * a1‏ ۱ 
هو أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة التميمى ' )» 
واسمه الضحاك وقيل : صخر" )» وأمه حبة بنت عمرو بن قرط الباهلية(")ء كان أخوها 
الأخطل بن فرط من الشجعان» وقد قال الأحنف مفاخرا بخاله هذا: ومن له خال مثل 
خالل (°)؟ 
۴ حیاته : 
گان و ادات الان واكابره ويد مطاعاق ترا 0 وید اها 
البصرة' )» وكان موضع ثقة الناس جميعا بمختلف طبقاتهم وأهوائهم وميولهم» وكان 
أحد الحكماء الدهاة العقلاء( ذا دين وذكاء وفصاحة(۸)ء و کان سید قومه موصوفا 
بالعقل والدهاء والعلم والحلم» يضرب بحلمه المثل وقد قال فيه الشاعر: 
إاااتف را اة ي 
: ۹ 
و ف اة مک ت ف 
وقال عنه خالد بن صفوان: كان الأحنف يفر من الشرف» والشرف يتبعه('')ء 
إليك بعض صفاته التى أثرت فيمن حوله: 
أ حلمه: 
كان الأحنف حليما يضرب بحلمه المثل» سفل عن الحلم: ما هو؟ فقال: الذل مع 


.)۹١/۷( جمهرة نساب العرب» ص ( ۲۱۷ )؛ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۲۸١( قادة فح السند وافغانستان» محمود خطاب» ص‎ )۳ ۰۲ ( 
.)۲٠۲( جمهرة نساب العرب» ص‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) قادة فتح السند وأفغانستان» ص .)۲۸١(‏ 

() الإصابة (١/۳١٠)؛‏ أسد الغابة .)٠١/١(‏ 

(۷ ) قادة فتح السند وأفغانستان» ص .)١١٤(‏ 

)٩ ۰۸ (‏ المصدر نفسه» ص .)۳٠٤(‏ 

(۱۰) تهذیب بن عساکر (۱۳/۷). 
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تيت تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقَرى ')» لأنه قتل ابن أخ له بعض بنيه» فأتى 
القاتل مكتوفا يقاد إليه» فقال : ذعرتم الفتى! ثم أقبل على الفتى فقال: بئس ما فعلت : 
نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمت عدوك وأسأت لقومك. خلوا سبيله واحملوا 
إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة! ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير 
وجهه "١ء‏ وقال رجل للأحنف : علمُنى الحلم يا أبا حر فقال: هو الذل يا ابن ا 
أفتصبر عليه؟! وقال ل ا أتحال( ". ومن أخبار حلمه» أن ا 
شتمه فسكت عنه» وأعاد الرجل فسكت عنه» وأعاد فسكت عنه» فقال الرجل : 
والهفاه: ما يمنعه من أن یرد على إلا هوانى عنده(*). وكان يقول: من لم يصبر على 
كلمة سمع کلمات» ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو اشد منه( )» ولکن حلمه کان 
حل التر ئ ادر ا حن الها جر اله ق ال ف وض ارا ل فا 
فقال له رجل: يا با بحر أين الحلم؟ فقال عا 
ب- عقله : 
کان الأحنف عاقلا را e‏ قال مرة: من کان فيه ربع خصال ساد قومه غير 


مدافع : من کان له دين یحجره») و حسب يصونه» وعقل یرشده»› E‏ 


oa ay aa 
رزقه ویاتی عليه اجله( ')» وشکا ابن أخيه وجع الضرس فقال : ذهبت عینی منذ ثلاثين‎ 
سنة ما ذکرتها لأحد('')» وقال: ما نازعنی أحد فوقی إلا عرفت له قدره ولا کان دونی‎ 


.)۱۲۹٤/۳( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) وفیات الأعیان ( ٠۸۸/۲‏ ). 

( ۳ر٤ ١‏ ) قادة فتح السند وأفغانستان» ص .)۳١٠١(‏ 

٦ (‏ ) المصدر نفسه» ص ( ۳۰٦‏ ): يعنى بها تركته فى الدار. 
(۷) المصدر نقسه» ص ( ۳٠٠٣‏ ). 

(۸) تهذیب ابن عساکر (۱۹/۷). 

(۹) تهذیب ابن عساکر (۲۱/۷). 

.)١١/۷( المصدرنفسه‎ )٠١( 
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ج علمه: 

e iS rela EE, e N EES 
وعلی بن ابی طالب واب ذر الغفارى( ووی فة ان التضرى و عرو بن الرنیر‎ 
وغيرهماا "١ء وقد كان من الفقهاء البارزين أيام معاوية.‎ 

د- حکمته : 

کا ف اک راا ا اا ا 
والاحتمالء د ثم أطرق ستاعة وقال : 

اا و ا ك 
إا س اا ل 

وسئل عن المروءة فقال: العفة فى الدين»› والصبر على النوائب› وبر الوالدين» والحلم 
عند الفضب: والعفر غد المد رة ): 

وقال: رأس الأدب آلة المنطق» ولا خير فى قول إلا بفعل» ولا منظر إلا بمخبرء ولا فى 
مال إلا بجود» ولا فى صديق إلا بوفاء» ولا فى فقه إلا بورع» ولا فى صدقة إلا بنية( ٠°‏ . 


وقال: أحى المعروف بإماتة ذكره(' )» وقال: كثرة الضحك تذهب الهيبة» وكثرة 
مزاح تذهب المروءة» ومن لزم شيعا عرف به()»ء وقال: جنبوا مجلسنا الطعام والنساء» 


.)۳٠۷( قادة فتح السند وأفغانستان» ص‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۹۳/۷). 

٤ »۳(‏ ) قادة فتح السند وأفغانستان» ص .)۳٠۸(‏ 

() تهذیب ابن عساکر ( ۰۱۹/۷ ۲۰). 

.) ۳۳١/۷ ( البداية والنهاية‎ ) ١ ( 

(۷ ) وفيات الأعيان وأبناء الزمان» لابن خلكان (۱۸۷/۲). 
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فإنى لأبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه» وإن المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو 
E e)‏ 

وقال: السؤدد مع السواد. يريد : من لم يَطرله اسم على ألسنة العامة بالسؤدد» لم 
ینفعه ما طار له فى الخاصة("). 

هھ بلاغته: 

کا فج هاا ا عط ي قال بد ية ا ر اا عل ر رة 
وربيعة : أنتم إإخواننا فى الدين» وشركاؤنا فى الصهر» > وأشقاؤنا فى النسب» وجيراننا فى 
E E e‏ 
سعة لتا ولك(“ ). 

لقد كان حاضر البديهة قوى الحجة م اا حنف إلى قوم يتکلمون فى دم 
فقال : احکموا! فقالوا: نحکم بدیتین! فقال : ذلك لكم . فلما سكتوا قال : أنا أعطيكم 
ما جال غیراش قائل لكم شيما: إن الله عز وجل قضى بدية واحدة» وإن النبى عي 
قضى بدية واحدة» EO‏ ا ع ا 
الناس منكم إلا بعثل ما سننتم لأنفسكم!ء فقالوا: نردها دية واحدة(”٠.‏ 

وسمع الا حنف رجلا یقول: ما أبالی أمدحت أم ذمت» فقال له: لقد استرحت من 
حيث تعب الكرام(' ). 

و- إيثاره 

كان الأحنف يحب لغيره ما يحبه لنفسه» بل کان يوئر غيره على نفسه بالخير 
والمعروف ويرضى نفسه الرضية المطمغنة إلى ما أصاب غيره بجهده من خير» فعندما جاء 
الأحنف إلى عمر فى المدينة» عرض أمير المؤمنين عليه جائزةء فقال: يا أمير المؤمنون والله 


(۱) وفیات الأعیان» ( ۲ /۱۸۸).. 
٤ ۴ ۰۲ (‏ ) قادة فتح السند وافغانستان» ص ( ۳٠۹‏ ). 
(ه ٦»‏ ) وفیات الأعیان ( ۱۸۸/۲). 
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ما قطعنا الفلوات ودأبنا الروحات» والعشيات للجوائن وما حاجتى إلا حاجة من خلفى» 
فزاده ذلك عند عمر خير( ). 

ز - أمانته: 

EG‏ غاية الأمانةء وقد مر بنا عندما استعمل ابن عمه على أهل بلخ» 
وقد قبض ابن عمه ما صالجحوه عليه من آنية الذهب والفضة ودنانير ودراهم ومتاع 
وثیاب» فقال ابن عمه لهم : هذا ما صالحناکم علیه؟ فقالوا: لا!! ولکن هذا شىء نضعه 
فى هذا اليوم بمن ولينا نستعطف به» قال : وما هذا اليوم؟ فقالوا: المهرجان(")ء فقال: ما 
أدرى ما هذا» وإنى لأ كره أن أرده» ولعله من حقى ولكن أقبضه وأعزله حتى أنظرء 
فقبضه وقدم الأحنف فأخبره فسألهم عنه» فقالوا مثل ما قال لابن عمه» فقال: آتی به 
ان هاه ن ع اين غاي فاخن فان قي ابا بجر ةر لكا 
الأحنف : لا حاجة لى فيه "١ء‏ لقد كان يتحرج حتى من الهدايا وكان يكتفى بسهمه 


كان الأحنف شديد الأناةء لا يقدم على عمل إلا بعد أن يحسب له ألف حساب . 
قيل له: يا أبا بحر: إن فيك أناة شديدة» فقال: قد عرفت من نفسى عجلة فى أمور 
ثلاثة: فی صلاتی إذا حضرت حتى أصليهاء وجنازتى إذا حضرت حتى أغيبها فى 
حفرتهاء وابنتی إِذا خطبها کفیئها حتى أزوجه(*). 

ط- ورعه: 

كان الأحنف مؤمنا ورعا قوى الإيمانء فقد سارع إلى اعتناق الإسلام أول ما بلغته 
الدعوة الإسلاميةء وأسلم قومه بإشارته(' )» وبسط حمايته القوية الأمينة على الدعاة 


(۱) تهذیب ابن عساکر (۱۲/۷). 

(۲ ) المهرجان: أحد أعياد الفرس . 

(۳) تاریخ الطبری ( ۳۱۹/٣‏ ). 

.)۳٠۳( قادة فتح السند وأفغانستان» محمود شيت خطاب ص‎ ) ٤( 
.)٩۹٦/۷( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

٦ (‏ ) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحى .)۷۸/١(‏ 


-\Af- 


ورلن 6و غل كتيده عندما ارتد أكثر قومه وأكثر العرب بعد وفاة النبى عي 
عنه: ما ريت شریف قوم أفضل منه '). قال الأحنف: حبسنی عمر بن الخطاب عنده 
جاح الأ حنف فی الالختبار العمرى- وما أصعبه وأدقه من اختبار- معه کتبا إلى الأمير 
على البصرة يقول: الأحنف سيد أهل البصرة“)ء وكتب إلى موسى الأشعرى أن يشاور 
الآ حنف ويسمع منه(*)» وقال له عمر بعد ا ا ع يا أحنف : قد بلوتك 
وخبرتك) فلم أر إلا خيراء وزات علانيتك حستة . وأنا رجو أن تکون رتك مث 
علانيتك( ' ) . 

فد كان لاحت رجا ماعا كع الا الل ر كان مر اأصباع وبال 
الملصباح» فكيف تصبر على النار الكبرى(")ء وقيل له: إنك تكثر الصوم وإن ذلك يرق 
الملعدة فقال : إنى أعده لسفر طويل(*)» واستعمل الأحنف على ( خراسان )» فلما أتى 
فارس أصابته جنابة فى ليلة باردة فلم يوقظ أحدا من غلمانه ولا جنده وانطلق يطلب 
لماءء فأتى على شوط وشجر حتی سالت قدماه دماء فوجد الثلج» فكسره واغتسل()» 
وكان قا ما خلا إلا دعا بالصحف» وكان النظر فى المصاحف خلقا فى الأولين(*'» 


وكان فى دعائه : اللهم إن تغفر لى فأنت أهلل ذاك» وإن تعذبنى فأنا أهل ذاك( ' ٠ء‏ ومن 


١ (‏ ) قادة فتح السند وافغانستان» ص .)۳٠٤(‏ 

(۲) البداية والنهاية .)۳۳١/۷(‏ 

٤ ۳ (‏ ) قادة فتح السند وافغانستان» ص .)۳٠٤١(‏ 

.)۱۲/۷( تهذیب ابن عساکر‎ )٥( 

.)۹٤/۷( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) البداية والنهاية ( ۳۳١/۷‏ ). 

(۸) طبقات ابن سعد ( ۹٤/۷‏ )؛ قادة فتح السند وافغانستان» ص .)٠١(‏ 

.)۹٤/۷( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)٠١/۷( المصدرنفسه‎ )٠١( 

)١١(‏ قادة فتح السند وأفغانستان» ص )٠٠١(‏ ترجمة الأحنف لخصتها من هذا الكتاب القيم مع الرجوع 
لبعض المصادر. 
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ا هي ل رن وغل تات اا و 
ا د ا و ا ا فت کی یری فی ی 
البول مرتین: كيف يتكبر "). 

هذه بعض صفات شخصية الأحنف استحوذ بها على ثقة الناس به وحبهم 
وتقديرهم له» وهذا الصفات تجعل من يتحلى بها شخصية قوية نافذة يندر وجودها بين 
الاس کن کل ران ركان وقلا جود نها اتدهر الا ادرا لهد انالا خف 
قادة الفتوحات فى عهد عثمان رضى الله عنه» وقد تميز فى قيادته لجيوش الفتح لبلاد 
المشرق بقدرته على إعداد الخطط الصحيحة الناجحة وإعطاء القرارات السريعة الصائبةء 
كما كان لشجاعته الشخصية وإقدامه أثر كبير فى وضع تلك الخطط والقرارات فى حيز 
التنفيذ» لقد كان يبذل قصارى جهده فى إعداد خططه العسكرية وإعطاء ذوى الرأى» 
کل ر ف آل د عام رجا س اد اور اد در 
فيما بينهم» سارع إلى العمل به» لأ يهمه أن يأخذ الحكمة من أى وعاء» وقد كان هذا 
اك اا ودعاو ا غو قةر عك عا قد کان غا جا 
عظيم من الشجاعة والإقدام» حتى إنه كان يستأثر با لخطر دون رجاله ويؤثرهم بالراحة 
والأمن؛ كما كان على جانب عظيم من الدهاءء فيوفر بدهائه على قواته كثيرامن 
الجهود والمشقات(°) . 

ان ااج را فآ و اة رخل. هس امل لرن الاس بد 
اسمه» کما کان یقول عنه عمر بن الطاب رضی الله عنه"). 

لقد أطنبت فى الحديث عن الأحنف لأنه من ضمن قادة الفتوح فى عهد عثمان ومن 
ساهم فى صناعة الحياة فى عصر الخليفة الراشد الثالث الذى وجهت إليه سهامهم 
الكاذبة فى ولاته وقادة حربه. 


(۰۱ ۲) تهذیب ابن عساکر ( .)۱١/۷‏ 

(۳) البداية والنهاية ((۳۳۱/۷). 

.)۳٠١( قادة فتح السند وأفغانستان» ص‎ ) ٤( 
.)۳۲۰( الملصدرنفسه» ص‎ ) ٥ ( 

٦ (‏ ) المصدر نفسه» ص ( ۳۲۲ ). 
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المبحث التانى 


الفتوحات فى الشام 
أولا: فتوحات حبيب بن مسلمة الفهرى : 

رها لاحاب غلل ال ا د جم فقا رل حلا يان 
فکتب عثمان إلى الوليد بن عقبة بالكوفة أن يمد إخوانه بالشام فأمدهم بثمانية لأف 
عليهم سلمان بن ربيعة الباهلى» فظفر المسلمون بعدوهم بعد أن غزوهم فى أرض الروم 
فأسروامنهم وغنمواء وكان تحالف الروم والترك قد تجمع للاقاة المسلمين الذى غزوا 
آرم ن الاي و کان علي الل خب بو ع ر کان عا كد مدره 
فاجمع أن يْبِيّت قائدهم الموریان -أی يباغته ليلا فسمعته امرأته ام عبد الله بنت يزيد 
اک ا غ ال ا ر ا 
فغلبهم» وأتى سرادق الموريان فوجد امرأته قد سبقته إليه( ٠ء‏ وواصل حبيب جهاده 
ارف ا ارف ام رااان عا ا عا ا 

ا ج ا ی ن ا ر اهاد اا ي اراق ا ا 
فقا اباو جيرا باكملها لالدو وقح حطر ا ويدنا ية ١ء‏ کا غرا ما لی غور 
ارم الع راب ن أرض ارو فافج عة حفرن خناك مل د اط وا 
وغيرهماء وفى سنة ٠١‏ ه غزا معاوية الروم فبلغ عمورية فوجد الحصون التى بين 
اطا وط بوس ال ن ده جا كو قن اقل اهارا وة واف 
قائده قيس بن الحر العبسى الغزو فى الصيف التالى» ولا فرغ هدم بعض الحصون القريبة 
من أنطاكية کی لا يفيد منها الروم(“٠.‏ 
ثانيًا : أول من أجاز الغزو البحرى عثمان بن عفان : 

كان معاوية بن أبى سفيان وهو أمير الشام يلح على عمر بن الخطاب فى غزو البحرء 


(۱) تاریخ الطبری ۲٤۸/٣‏ ). 

( ۲ ) الدولة الإسلامية فی عصر الخلفاء الراشدین» حمدی شاهین» ص .)۲٠١۲(‏ 

( ۳ ) حروب الإسلام فى الشام فى عهود الخلفاء الراشدين» محمد أحمد باشميل ص ( ٥۷۷‏ ). 
٤ (‏ ) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص ٠٠۳(‏ ). 
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ويصف له قرب الروم من حمص ويقول: إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح 
کلابهم وصیاح دجاجهم» حتى كان ذلك يأخذ بقلب عمر» فكتب عمر إلى عمرو بن 
العاص : صف لى البحر وراكبه» فإن نفسى تنازعنى إليه» فكتب إليه عمرو: إنى رأيت 
خلقا كبيرا يركبه خلق صغير إن ركن خرق القلب» وإن تحرك أزاغ العقول» يزداد فيه 
اليقين قلة» والشك كثرة» هم كدود على عود؛ إن مال غرق» وإن جا برق» فلما قرأ عمر 
ی ااب کا وین اض کا مار اا ع ی ا 
احمل فيه مسلما أبداء وتالله لمسلم أحب إلى ما حوت الروم» فإياك أن تعرض لى» وقد 
تقدمت لبك وقد غلم ما قى العا مي ولم ادم اله قى ذلك ب ولكن 
الفكرة لم تبرح نفس معاوية» وقد رأى فى الروم ما رأى» فطمع فى بلادهم وفى فتحهاء 
فلما تولى الخلافة عشمان عاود معاوية الحديث وألح به على عشمان» فرد عليه عثمان 
رضی الله عنه قائلا: ( أن قد شهدت ما رد عليك عمر رحمه الله حین استأذنته فى غزو 
البحر) ثم كتب إليه معاوية مرة أخرى يهون عليه ركوب البحر إلى قبرص فكتب إليه 
(فإن رکبت معلك امرأتك فا رکبه ماذونا وإلا فلا )(') ST‏ 
رظي الغ انشا : ( لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم» خيرهم فمن اختار الغزو 

ظانعا فاخمله اة "» فلما قرأ معاوية كتاب عشمان نشط ل ركوب البحر إلى قبرص 
فكتب لأهل السواحل يأمرهم بإصلاح المراكب وتقريبها إلى ساحل حصن عكا فقد رمه 
ليكون ركوب المسلمين منه إلى قبرص(“. 
ثالغا: غزوة قبرص : 

أعد معاوية المراكب اللازمة لحمل الجيش الغازى» واتخذ ميناء عكا مكانا للإقلاع» 
وكانت المراكب كثيرة وحمل معه زوجه فاختة بنت قرظة» كذلك حمل عبادة بن 
الصامت امرأته أم حرام بنت ملحان معه فى تلك الغزوة(°) . 

وم حرام هذه هى ضاحبة القصة الملشهورة:غن اتس بن مالك رضن الله غخه أن 
رسول الله عه کان یدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وکانت أم حرام تحت عبادة 
(۲ ) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية» د. سليمان بن صالح ( .)٥١۸/۲‏ 
(۴) تاریخ الطبری .)۲٠۰/٣(‏ 


٤ (‏ ) الإدارة العسكرية فى الدولة الإإسلامية ( ١۴۸/۲‏ ). 
٥ (‏ ) البداية والنهاية .)٠١۹/۷(‏ 


- (AA 


ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله عه يوما فأطعمته ثم جلست تفلى من رأسه فنام 
رسول الله عه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ 


قال : ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على 
الأسرة أو مغل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلنى 
منهم» فدعالهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يضحك»› قالت : فقلت : ما 
بضحکك یا رسول اللّه؟ 


ا اس من انت غر صاعل فس هه ادان ف الارلی نال ات ن 
الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر فهلكت ') . 

ورغم أن معاوية رضى الله عنه لم يجبر الناس على الخروج» فقد خرج معه جيش 
عظيم من المسلمين")» مما يدل على أن المسلمين قد هانت فى أعينهم الدنيا بما فيهاء 
فاضبخرا لا یعباؤن بها بالرغم من انها قد فحت عليهم آبوابهاء فصاروا يرفلون فى 

إن السلمين قد تربوا على أن ما عند الله خير وأبقى» وأن الله اصطفاهم لنصرة دينه 
وإقامة العحدل ونشر الفضيلةء والعمل على إظهار دين الله على كل ماعداه» وهم 
يعتقدون أن هذه الهمة هى رسالتهم الحقيقية» وأن الجهاد فى سبيل الله هو سبيل 
ا لحصول على مرضاة الله» فإن هم قصروا فى مهمتهم» وقعدوا عن أداء واجبهم فيمسك 
الله عنهم نصره فى الدنياء ويحرمهم مرضاته فى الآخرة» وذلك هو الخسران المبين» من 
أجل هذا هرعوا مع معاوية وتسابقوا إلى السفن يركبونهاء ولعل حديث أم حرام قد ألم 
بخواطرهم فدفعهم إلى الخروج للغزو فى سبيل الله E‏ لحدیث رسول الله وه وکان 
ذلك بعد انتهاء فصل الشتاء فى سنة ثمان وعشرين من الهجرة ( 1٤۹‏ م)(". 

وسار المسلمون من الشام وركبوا من ميناء عكا متوجهين إلى قبرص» ونزل المسلمون 
إلى الساحل» تقدمت أم حرام لتركب دابتهاء فنفرت الدابة وألقت أم حرام على الأرض 


(۱) البخاری رقم ۲۸۷۷ . 
٣ “۲ (‏ ) جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين»› د. محمد السید الوکیل ص (٣٠١أ٣).‏ 
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فاندقت عنقها فماتت()ء وترك المسلمون أم حرام بعد دفنها فى أرض الجزيرة عنوانا 
على مدى التضحيات التى قدمها المسلمون فى سبيل نشر دينهم» وعرف قبرها هناك 
بقبر المرأة الصالحة(") . 


احج يما اا وان کی او ایرب جال بن ردا هار را 
الدرداءء وأبو ذر الغفارى» وعبادة بن الصامت» وواثلة بن الأسقع» وعبد الله بن بشر 
الازنى» وشداد بن أوس بن ثابت» والمقداد بن الأسود» وكعب الحبر بن ماتع» وجبير بن 
نفير الحضرمى ". وتشاوروا فيما بينهم» وأرسلوا إلى أهل قبرص يخبرونهم أنهم لم 
يغزوهم للاستیلاء على جزیرتهم(٤)»‏ ولکن أرادوا دعوتهم لدین الله ثم تأمين حدود 
الدولة الإسلامية بالشام» وذلك لأن البيزنطيين كانوايتخذون من قبرص محطة 
يستريحون فيها إذا غزوا ويتمونون منها إذا قل زادهم» وهى بهذه الثابة تهدد بلاد الشام 
الواقعة تحت رحمتهاء فإذا لم يطمئن المسلمون على مسالمة هذه الجزيرة لهم وخضوعها 
لإرادتهم فإن وجودها كذلك سيظل شوكة فى ظهورهم وسهما مسددا فى حدودهم» 
ولكن سكان الجزيرة لم يستسلموا للغزاة ولم يفتحوا لهم بلادهم» بل تحصنوا فى 
العاصمة ولم يخرجوا مواجهة المسلمينء وكان أهل الجزيرة ينتظرون تقدم الروم للدفاع 
عنهم» وصد هجوم المسلمين عليها(”. 
رابعا : الاستسلام وطلب الصلح : 


تقدم المسلمون إلى عاصمة قبرص ( قسطنطينا) وحاصروها وما هى إلا ساعات حتى 
طلب الناس الصلح» وأجابهم المسلمون إلى الصلح» وقدموا للمسلمين شروطاء واشترط 
لہ الا کیا افوا تی ترو دای خی امامو ده 
لرن ر ر ع ر فل هي را تور على ا 
وأما شروط المسلمين: 

-١‏ ألا يدافع المسلمون عن الجزيرة إذا هاجم سكانها محاربون. 

٣‏ أن يدل سكان الجزيرة الملسلمين على تحركات عدوهم من الروم. 


.)٠١۹/۷( البداية والنهایة‎ )١( 
.) ٠١۷ ( )جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص‎ ٥ ٠٤ ۳ء‎ ۰۲ ( 
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۳- أن يدفع سكان الجزيرة للمسلمين سبعة لاف ومائتى دينار فى كل عام . 

-٤‏ أن يكون طريق المسلمين إلى عدوهم عليهم. 

٠١‏ ألا يساعدوا الروم إذا حاولوا غزو بلاد اللسلمين» ولا يطلعوهم على 
اراز 

وعاد المسلمون إلى بلاد الشام» وأثبتت هذه الحملة قدرة المسلمين على خوض غمار 
المعارك البحرية بجدارة» وأعطت المسلمين فرصة المران على الدخول فى معارك من هذا 
النوع مع العدو المتربص بهم سواء بالهجوم على بلاد الشام أم على الإسكندرية '. 
خامسًا : عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامى فى الشام: 

اسعمل مار ين آبى سان غلى الجر عد اله بن فن اجا بحليف بن فرارة؛ 
فغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة فى البحرء ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب» وكان 
يدعو الله أن يرزقه العافية فى جنده» وألا يبتليه بعصاب أحد منهم» فقعل» حتى إذا أراد 
أن يصیبه وحده» خرج فى قاربه طليعة» فانعهى إلى امرف من أرض الروم» وعليه سؤال 
ل لكان تق عله فجت ارا ن ال إلى يها الت 
للرجال: هل لکم فی عبد الله بن قیس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت : فى المرفاء قالوا: أى 
ع و ای یقن ع ا بو ت تی و ات عجرن ا 
يخفى عبد الله على أحد. فثاروا إليه» فهجموا عليه» فقاتلوه وقاتلهم» فأصيب وحده» 
وأفلت املاح حتى أتى أصحابه» فجاءوا حتى أرقواء والخليفة منهم سفيان بن عوف 
الأزدى» فخرج فقاتلهم» فضجر وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم» فقالت جارية عبد 
EOE ES O E E a‏ 
الخمرات ثم ينجلينا فترك ما كان يقول» ولزم : الغمرات ثم ينجلينا. وأصيب فى 
الله اه رل كر ان عه الین كير ا اوقل فلك اة اى 
(۱) تاریخ الطبری .)۲١۱/١(‏ 
( ۲ ) جولة تاریخية فی عصر الخلفاء الراشدین» ص ( .)۲١۹ ۰۲۰٣۸‏ 
(۳) یعترون : یعترضون للناس دون آن يسالوهم . 
٤(‏ ) تاریخ الطبری ( ۲٠۰/٠‏ ). 
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استٹارت الروم على عبد الله بن قيس : كيف عرفته؟ قالت : كان كالتاجر» فلما سألته 
أعطانى كالملك» فعرفت أنه عبد الله بن قيس( . 

وهكذا حينما أراد الله تعالى أن ين بالشهادة على هذا القائد العظيم أتيحت له وهو 
فى وضع لا يضر بسمعة المسلمين البحرية» حيث كان وحده يتطلع ويراقب الأعداءء 
فكانت تلك الكائنة الغريبة التى أبصرت غورها تلك المرأة الذ كية من نساء تلك البلادء 
حيث رأت ذلك الرجل يظهر فى مظاهره الخارجية بعظهر التجار العاديين» ولكنه يعطى 
عطاء الملوك» فلقد رأت فيه أمارات السيادة مع بساطة مظهره» فعرفت أنه قائد المسلمين 
الذى دوخ امحاربين فى تلك البلادء وهكذا كانت سماحة ذلك القائد وسخاؤه البارز 
حتى مع غير السلمين سببا فى كشف أمره» ومعرفة مركزه» ليقضى الله أمرا كان 
مر يروا ك الجر غا روطو ا ان ووا ا بف ت و ااا 
العليا بأنفسهم لتتم الإنجازات الكبرى على أيديهم» وليكونوا قدوة صالحة لمن يخلفهم» 
فقد قام هذا القائد الملهم بمهمة الاستطلاع بنفسه» ولم يكل الأمر إلى جنوده» وفى 
انفراده بهذه المهمة مظنة للتورط مع الأعداء والهلاك على أيديهم» ولكنه مع ذلك يغامر 
بنفسه فيتولى هذه المهمة» ثم نجده يتخلق بأخلاق الإسلام العليا حتى مع نساء الأعداء 
a O E RE‏ ويسخو لهم بالال الذى هو من أعز ما بملك 
التاس» ونجده قبل ذلك مع جنده رفيقا صبوراء لا معتفا ولا مستكيراء وإذا أدلهمت 
ا لخطوب تفاءل بانكشاف الغمة ولم يلجا إلى لوم أصحابه وتعنيفهم» ولم يهيمن عليه 
الأ رتا ك الائ ي فة الحتل: ريمجا بالل والقرض. راما خاي فة م قان الازدى 

فلعله وقع فيما وقع فيه من الارتباك والاشتغال بطرح اللائمة على جنده لكونه حديث 
العهد بأمور القيادة ولكن نما يحفظ له أنه لما نبُهته جارية عبد الله بن قي قيس إلى :ذلك 
الأسلوب الحكيم الد کان أميره ينتهجه فى القيادة سارع فى التأسى به فى ذلك» ولم 
يحمله التكبر على عدم سماع كلمة الحق وإن صدرت من جارية مغمورة» وهذامثل من 
أمثلة التجرد من هوى النفس» هذا الخلق العظيم الذى كان غالبا فى الجيل الأولء وبه تم 
إنجاز الفتوحات العظيمة» ونجاح الولاة والقادة فى إدارة أمور الأمة» فلله در أبناء ذلك 
الجيل: ما أبلغ ذكرهم» وما أبعد غورهم» وما أعظم وطأتهم فى الأرض على الجبارين» 
ف 
TT‏ 8 
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سادسا: القبارصة ينقضون الصلح: 

فى سنة اثنتين وثلائين هجرية» وقع سكان قبرص تحت ضغط رومى عنيف أجبرهم 
على إمداد جيش الروم بالسفن ليغزوا بها بلاد المسلمين» وبذلك يكون القبرصيون قد 
أخلوا بشروط الصلح» وعلم معاوية بخيانة أهل قبرص فعزم على الاستيلاء على اجزيرة 
ووضعها تحت سلطان المسلمينء فد هاجم السلمون الجزيرة هجوما عنيفا فقتلوا وأسروا 
وسلبوا» هجم عليها جيش معاوية من جهة» وعبد الله بن سعد من الجانب الآخرء فقتلوا 
لا کک ا وا س کی وا ما چیو ا د ف ا 
اضطر حاكم قبرص أن يستسلم للفاتحين ويلتمس منهم الصلح» فأقرهم معاوية على 
صلحهم الأول( '» وخشى معاوية أن يتركهم هذه المرة بغخير جيش يرابط فى امجزيرة 
فيحميها من غارات الأعداء ويضبط الأمن فيها حتى لا تتمرد على المسلمين فبعث 
إليهم اثنى عشر ألفا من اجنود ونقل إليهم جماعة من بعلبك وبنى هناك مدينةء وأقام 
فيها مسجداء وأجرى معاوية على الجنود أرزاقهم وظل الحال على ذلك الجزيرة هادئة 
والمسلمون آمنون من هجمات الروم المفاجغةء ولاحظ المسلمون أن أهل قبرص ليس فيهم 
قدرات عسكرية» وهم مستضعفون أمام من يغزوهم» وأحس المسلمون أن الروم 
يغلبونهم على أمرهم» ويسخرونهم لمصالحهم فرأوا أن من حقهم عليهم أن يحموهم من 
ظلم الروم» وأن يمنعوهم من تسلط البيزنطيين» وقال إسماعيل بن عياش : هل قبرص 
اا ورون ي ار فل ايه ااي اد ق غاا اة ي 
ونحميهہ("). 
سابعا: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه: 

وقد جاء فى سياق هذه الغزوة المذ كورة خبر أبى الدرداء رضى الله عنه حينما نظر إلى 
سبى الأعداء فبكى» ثم قال : ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه» فانظر إلى هؤلاء 
القوم بينما هم ظاهرون قاهرون لمن ناوأهم» فلما تركوا أمر الله عز وجل وعصوه صاروا 
اا دی رجاو روا فال لا جیی رین تق اک رحا بو اعرا 


.)۳٠٣١۰ ۳٥٣۹ ( جولة تاریخیة› ص‎ )١( 
.)٠١۸( البلاذری» ص‎ ) ۲ ( 

(۳) جولة تاريخية» ص ( ۳١١‏ ). 

.)۳۹۱٣/۱۲( التاریخ الإسلامی‎ ) ٤( 
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الإسلام وأهله؟ فقال : ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك» فلما ضيعوا أمر الله 
مرک ای جا رى حلط اله عل الل و ا اط عل ف الس فا ا 
حاجة» وقال: ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره(١)؟‏ 

( ها تفر هه ار ادرو ر ملا لالص الافدة واه ن اراك هلي د 
الصحابى الجليل يبكى حسرة على هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم؛ فلم ينقادوا لدعوة 
الحق فباءوا بهذا اللصير المؤلم حيث تحولوا من الملك والعزة إلى الاستسلام والذلة 
لإصرارهم على لزوم الباطل والتكبر على الخضوع لدعوة الحق» ولو أنهم عقلوا وتدبروا 
لكان فى دخولهم فى الإسلام بقاء ملكهم وعمران ديارهم والظفر بحماية دولة الإسلام. 
وإن هذا التفكير العميق من أبى الدرداء مظهر من مظاهر الرحمة والعطف تفتحت عنه 
نفسه الزكية» فتشكل ذلك فى الظاهر على هيئة دموع تنحدر من عينى هذا الرجل 
العظيم» ليعبر عما يجول فى نفسه من نظرات الحنان والرحمة والأسى على مصير تلك 
الأمة التى اجتمع لها البقاء على الضلال والمال السيىء بزوال اللك والوقوع فى الذل 
والهوان» وإنه بقدر مايفرح المسلم بدخول الناس فى الإسلام فإنه يحزن من رؤية 
الكافرين وهم يعيشون فى ضلال مع إدراكه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبد فى 
الاخرة» فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم فى الأسر والتشرد وتعرضهم للقتل فى الحياة 
الدتا(: 
ثامنا: عبادة بن الصامت يقَسّم غنائم قبرص : 

قال عبادة بن الصامت لعاوية رضى الله عنهما: شهدت رسول الله له فى غزوة 
حنين والناس يكلمونه فى الغنائم» فأخذ وبرة من بعير وقال: (مالى مما أفاء الله عليكم 
من هذه الغنائم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم) . فاتق الله يا معاوية وأقسم الغنائم . 
على وجههاء ولا تعط منهاأحداأكثرمن حقه. فقال له معاوية: قد وليتك قسمة 
الغنائم» ليس أحد بالشام أفضل منك ولا أعلم» فاقسمها بين أهلها واتق الله فيها. 
فقسمها عبادة بين أهلها وأعانه أبو الدرداء وأبو أمامة("). 


.) ٠١۹/۷ ( البداية والنهایة‎ )١( 
.) ۳۹۷/۱۲ ( التاریخ الإسلامی‎ )۲( 
.) ١١١ ( الرياض النضرة فى مناقب العشرة» لأبى جعفر أحمد الشهير با حب الطبرى ص‎ ) ۳ ( 


-4€- 


المبحث الثالت 
فتوحات الخجبهة المصرية 

أولا: ردع المتمردين فى الإسكندرية: 

كبر على الروم خروج الإسكندرية من أيديهم» وظلوا يتحينون الفرص لإعادتها إلى 
حوزتهم» فراحوا يحرضون من بالإسكندرية من الروم على التمرد والخروج على سلطان 
اللسلمين» ذلك لأن الروم كانوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون الاستقرار فى بلادهم بعد 
خروج الإسكندرية من ملكهم )» وصادف تحريض الروم لأهل الإسكندرية هوى فى 
نفوس سكانها فاستجابوا للدعوة وكتبوا إلى قسطنطين بن هرقل يخبرونه بقلة عدد 
السلمين» ويصفون له ما يعيش فيه الروم بالإسكندرية من الذل والهوان(")» وكان 
ان رفي ال عع فة عر فيرو ين الفاص غ عر ورل اة كاله ب حا 
ابن أبى السرح» وفى أثناء ذلك وصل منويل الخصى قائد قوات الروم إلى الإسكندرية 
لإعادتها وتخليصها من يد المسلمين» ومعه قوات هائلة يحملهم فى ثلاثمائة مركب 
مشحونة بكل ما يلزم هذه القوات من السلاح والعتاد(". 

علم أهل مصر بان قوات الروم قد وصلت إلى الإسكندرية» فكتبوا إلى عشمان 
يلتمسون إعادة عمرو بن العاص ليواجه القوات الغازية فإنه أعرف بحربهم» وله هيبة فى 
تقرسهب فاستجاب اة لطب الصرين وابقى ابن العاص امي على ض0 
و و وا ا ا ھا غ ا ا ا ا 
حولها من القرى ظلما وفساداء وأمهلهم عمرو بن العاص ليمعنوا فى الإفساد» وليشعر 
الصريون بالفرق الهائل بين حكامهم من المسلمين» وحكامهم من الروم» ولتمتلئ قلوب 
اللصريين على الروم حقدا وغضبا فلا يكون لهم من حبهم والعطف عليهم أدنى حظ» 
وخرج منويل بجيشه من الإسكندرية يقصد مصر السفلى دون أن يخرج إليهم عمرو أو 
يقاومهم أحد» وتخوف بعض اأُصحابه وعمرو کان له ری آخرء فقد کان یری أن 


٤ ۳ ۰۲ (‏ ) جولة تاريخية» ص ( ۳۳٣‏ ). 
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يتركهم يقصدونه» ولا شك أنهم سينهبون أموال المصريين» وسيرتكبون من الحماقات 
فى حقهم ما يملا قلوبهم حقدا عليهم وغضبا منهم» فإذا نهض المسلمون لمواجهتهم 
عاونهم الصريون على التخلص منهم» وحدد عمرو سياسته هذه بقوله: دعهم يسيروا 
إلى» فإنهم یصیبون من مروا به» فیخزی بعضهم ببعض('). 

وقد صدق حدس عمروء وأمعن الروم فى إفسادهم ونهبهم وسلبهم» وضج المصريون 
من فعالهم» وأخذوا يتطلعون إلى من يخلصهم من شر هؤلاء الغزاة المفسدين('). 

وصل منويل إلى نقيوس» واستعد عمرو للقائه» وعبا جنده» وسار بهم نحو عدوه 
الشرس» وتقابل الجيشان عند حصن نقيوس على شاطئ نهر النيل واستبسل الفريقان 
O‏ 
بالقائد عمرو إلى أن يععن فى صفوف العدوء ويقدم فرسه بين فرسانهم» ويشهر سيفه 
بين سيوفهم» ويقطع به هامات الرجال وأعناق الأبطال» وأصاب فرسه سهم فقتله» 
فترجل عمرو وانضم إلى صفوف المشاة» ورآه اللسلمون فاقبلوا على الحرب بقلوب 
كقلوب الأسود لا يهابون ولا يخافون قعقعة السيوف(")» وأمام ضربات المسلمين 
وهنت عزائم الروم وخارت قواهم» فانهزموا أمام الأبطال الذين يريدون إحدى الحسنيين» 
وقصد الروم فى فرارهم الإسكندرية لعلهم يجدون فى حصونها المنيعة وأسوارها 
الشاهقة ما يوارى عنهم شبح الموت الذى يلاحقهب(“). 

وخرج المصريون بعد أن روا هزية الروم يضلحون للمسلمين ما أفسده العدو الهارب 
من الطرق» ويقيمون لهم ما دمره من المجسور» وأظهر المصريون فرحتهم بانتصار 
السلمين على العدو الذى انتهك حرماتهم واعتدى على أموالهم ومتلكاتهم» وقدموا 
للمسلمين ما ينقصهم من السلاح والمؤونة(*). 

ولا وصل عمرو الإسكندرية ضرب عليها الحصار ونصب عليها انجانيق وظل يضرب 


.) ٦۷ ( )؛ عثمان بن عفان» هيكل» ص‎ ۳۳۹٣ ( جولة تاريخية» ص‎ )١( 
.)۳۳٣( المصدر نقفسه» ص‎ ) ۲ ( 

(۳) المصدر نفسه» ص (۳۳۸). 

.)٠۹( البلاذری» ص‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) جولة تاریخية» ص ( ۳۳۸ ). 
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أسوار الإسكندرية حتى أوهنها وألح عليها بالضرب» حتى ضعف أهلها وتصدعت 
أسوارها وفتحت المدينة الحصينة أبوابهاء ودخل المسلمون الإسكندرية» وأعملوا 
سيوفهم فى الروم يقتلون المقاتلين» ويأسرون النساء والذرية وهرب من بجا من الموت 
لاجئين إلى السفن ليفروا بها عائدين من حيث أتوا» وكان منويل فى عداد القتلى» ولم 
بكن السلجرن عن القل المي تى آم ر عمو جذلك لا تو سط االسلمو ن الد ية ولا 
لم يكن هناك من يقاوم أو يتصدى لهم ')ء ولا فرغ المسلمون أمر عمرو ببناء مسجد 
فى المكان الذى أوقف فيه القتال وسماه مسجد الرحمة(')» وعادت إلى العاصمة 
العتيدة طمانينتهاء وعادت السكينة إلى قلوب المصريين فيهاء فرجع إليها من كان قد فر . 
منهاء أمام الزحف الرومى الرهيب» وعاد بنيامين بطريق القبط إلى الإإسكندرية بعد أن فر 
مع الفارين» وأخذ E aa E aS E‏ ولم 
يتخلواعن واجبهم» ورجاه كذلك ألا يعقد صلحا مع الروم» وأن يدفنه إذا مات فى 
کنیس پا 2 . 


وجاء المصريون من كل حدب وصوب إلى عمرو يشكرونه على تخليصهم من ظلم 
الروم» ويطلبون منه إعادة ما نهبوا من أموالهم ودوابهم معلنين ولاءهم وطاعتهم فقالوا: 
N O SF‏ 
a LR E‏ 
جنوبهاء وآما غربيها فقد أمنه عمرو بن العاص بفتح برقة وزويلة وطرابلس الغرب وصالح 
أهل هذه البلاد على الجزية فكانوا يدفعونها طائعين» وأما شمالها فكان فى قبضة الروم» 
a‏ 
فكروا فى العودة فهيهات أن يدخلوها وليس لهم فيها نصير ولا معين» وقوات اللسلمين 
تراقب البحر بكل يقظة واهتمام( ° . 


ETRE 
.)۳٤١( المصدرنقسه» ص‎ ) ٤ ۳ ( 
. ۳٤٣۱ص المصدر نفسه»‎ ) ٥ ( 
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ثانيا: فتح بلاد النوبة: 
للوصول إلى شروط أفضل(')» وعندما تولى ابن سعد ولاية مصر غزا النوبة فى عام 
إحدى وثلاثين هجرية»ء فقاتله الآساود من أهل النوبة قتالا شديداء فأصيبت يومعذ 
عيون كثيرة من المسلمين» »> فقال شاعرهم : 

E E Ce 


فسال أهل النوبة عبد الله بن سعد المهادنةء فهادنهم الهدنة بقيت إلى ستة قرون(")» 
وعقد لهم عقدايضمن لهم استقلال بلادهم ويحقق للمسلمين الاطمغنان إلى 
حدودهم الجنوبية ويفتح النوبة للتجارة والحصول على عدد من الرقيق فى خدمة الدولة 
الإسلامية» وقد ا بالنوبة ا 
ثالثا: فتح إفريقية 
ليبياء فتح البلاد وإزالة الطاغوت الرومانى عن قلوب العباد حتى تتضح لهم السبل» 
e‏ ا ختيار فى متناول تلك الشعوب» وبعد تلك الحملة 
ار کے کات ساف درل ذلك النور إلى تلك المناطق المظلمة بعبادة الأصنام 
والتقرب إليها بالقرابين› واتخادذ الآنداد والأرباب من البنشر من دونه سبحانه وتعالى»› 
وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وعن حملة عبد الله بن سعد على 
إفريقية(” يقول الد كتور صالح مصطفى : (وفى سنة ۲١‏ ه/ ٦٤٦م‏ عزل عمرو بن 
الخاض رخ الف عر رل ت مضي ر اع اعا عد اك دن محا ر ل ع 
)١(‏ الخلافة والخلفاء الراشدون» ص (۲۲۹). 
( ۲ ) قادة الفتح لبلاد المغرب ( .)٦۳ ١١۲ ٦1/١‏ 

(۳ ) الخلافة والخلفاء الراشدون» ص (۲۲۹). 
٤(‏ ) قادة الفتح لبلاد المغرب ( ٦١/١‏ ۲١ء۳٦‏ ). 
١ (‏ ) الشرف والتسامی بحركة الفتح الإسلامی للصلاّبی» ص (۱۸۹). 
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را ع ا ما یت ج کیا و ان اا هرو بن اض 
فيصيبون من أطراف إفريقية ويغنمون ) وكانت جرائد الخيل تقصد إفريقية -تونس- 
ا ھم اا و ا ل ھا ی ا ن ا 
الاستطلاع التى تعتبر مقدمة الجيش وعيونه» فلما اجتمعت عند عبد الله بن سعد 
معلومات كافية عن إفريقية من ناحية مداخلها ومخارجهاء وقوتها وعدادهاء وموقعها 
الجغرافى الاستراتيجى» كتب حينعذ إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان يخبره بهذه 
المعلومات الهامة عن إفريقية» يستأذن بناء على تلك المعلومات بفتحهاء فكان له ما 
طلب» يقول الد كتور صالح مصطفى : ولا استأذن عبد الله بن سعد الخليفة عشمان بن 
عفان فى غزو إفريقية» جمع الصحابة واستشارهم فى ذلك» فاشاروا عيه بفتحهاء bl‏ 
الأ رر ههد ين رة اا ااي راق عرب الطاب ا رر ا 
أحد من المسلمين» ولا أجمع الصحابة على ذلك» دعا عثمان للجهادء وأستعدت المدينة 
عاصمة الخلافة الإسلامية لجمع المتطوعين» ومجهيزهم» وترحيلهم إلى مصرء لغزو إفريقية 
تحت قيادة عبد الله بن سعد» وقد ظهر الاهتمام بأمر تلك الغزوة جليا فهذا يتضح من 
الذين خرجوا إليها من كبار الصحابة» ومن خيار شباب آل البيت» وأبناء اللهاجرين 
الأوائل وكذلك الأنصار فقد خرج فى تلك الغزوة» الحسن والحسين» وابن عباس وابن 
جعفر» وغيرهم . 

هذا وقد خرج من قبيلة مهرة وحدها فى غزوة عبد الله بن سعد ستمائة رجل» ومن 
م راو ا م ر وو ا ا ا ا 
عشثمان فيهم»› ورغبهم فى ا 
إل اف ديرا ع عة الب محد ى د افر ايه اب دعك اه وال د 
عشمان رضى لله عنه قد أعان فى هذه الغزوة بألف بعير يحمل عليها ضعفاء الناس» 
وعندما وصل هذا الجيش إلى مصرء انضم إلى جيش عبد الله بن سعد وتقدم من 
القسطاط حت فبادة عبد السذلك الح الذى يقد ر جحقرين الفا برق ادود 
الملصرية الليبية» وعندما وصلوا إلى برقة انضم إليهم عقبة بن نافع الفهرى» ومن معه من 
اللسلمين» ولم يواجه الجيش الإسلامى أية صعوبة أثناء سيرهم فى برقة» وذلك لأنها 
ظلت وفية لا عاهدت المسلمين عليه من الشروط زمن عمرو بن العاص» حتى إنه لم 
)١(‏ ليبيا من الفحح العربى حعى انتقال الحلافة الفاطمية إلى مصرء د. صالح مصطفى مفتاح الزينى 

. ) ٤۹٩ ص(‎ 
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يكن يدخلها جابى الخراج» وما كانت تبعث بخراجها إلى مصر فى الوقت المناسب»› 
وما يؤكد بقاء برقة على عهدها لعمرو بن العاص» ما ذكر» أنه سمع يقول: قعدت 
مقعدى هذاء وما لأحد من قبط مصر على عهد إلا أهل أنطابلس('» فإن لهم عهدا 
یوفی لهم به» كما أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: ولولا مالى با لحجاز لنزلت 
برقة» فما أعلم منزلاً أسلم ولا أعزل منها("٠.‏ 

وهكذا انطلقت هذه الحملة المباركة نحو إفريقية» وكان ذلك بعد انضمام قوات 
عقبة بن نافع إليهاء إلا أن عبد الله بن سعد قائد الحملة ما فتئ يرسل الطلائع والعيون فى 
ج ا فاد ا ات ا و اا و ره کات لدو وا ا 
لأى كمين» أو مباغتة تطرأ على حين غفلة» فكان من نتائج تلك الطلائع الاستطلاعية 
أن تم رصد مجموعات من السفن الحربية تابعة للامبراطورية الرومانية» حيث كانت هذه 
القن الربية فد رست فى ماعل ليا اجى اقرب من عة ط لن فياه إل 
هاو الو جي ان ما له هاه الق ف لاهن وق ارو اکر 
مائة من أصحابهاء وتعتبر هذه أول غنيمة ذات قيمة أصابها المسلمون فى طريقهم لفتح 
إفريقية(" وواصل عبد الله بن سعد السيرإلى إفريقية» وبث طلائعه وعيونه فى كل 
ناحية» حتى وصل جيشه إلى مدينة سبيطلة بأمان» وهناك التقى الجمعان» جيش 
السلمين بقيادة عبد الله بن سعد» وجيش جرجير حاكم إفريقية» وكان تعداد جيشه 
يبلغ حوالى مائة وعشرين ألفاء وكان بين القائدين اتصالات مستمرة» ورسائل متبادلةء 
فحواها عرض الدعوة الإسلامية على جرجير ودعوته للدخول فى الإسلام ويستسلم 
لأمر الله سبحانه» أو أن يدفع الجزية» ويبقى على دينه خاضعا لسيادة الإسلام» ولكن 
كل تلك العروض» رفضها وأصر واستكبر هو وجنوده؛ وضاق الأمر بالمسلمين» ونشبت 
المعركة بين الجمعين» وحمى الوطيس بينهما لعدة أيام» حتى وصل مدد بقيادة عبد الله 
ابن الزبير» وكانت نهاية هذا المستكبر الطاغى جرجير على يديه(“ . 


ولا رأى الروم الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبيطلة غارت أنفسهم 
وججمعواء وکاتب بعضهم بعضا فی حرب عبد الب مد إياهم» فخافوه وراسلوه» 
(۲ ) ليبيا من الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصرء ص ( ۳۹ ) . 
( ۳ ) الشرف والتسامى بحركة الفتح الإسلامى» ص ( ۱۹۱ ). 
٤(‏ ) المصدر نفسه» ص ( ۱۹۳ )» البداية والنهاية .)٠١۸/۷(‏ 
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وجعلوا له جعلا على آن يرتحل بجیشه» وألا يعترضوه بشىء» ووجهوا إليه ثلاثمائة 
قنطار من الذهب فى بعض الروايات» وفى البعض الأخر مائة قنطار» جزية فى كل سنة 
على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم» فقبل ذلك منهم وقبض المال» وكان فى شرط 
صلحهم أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم» وما أصابوه بعد الصلح رده يطول 
مع هؤلاء وهم فى أمداد متصلة وبلاد هى لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهمء 
وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين فی خیامهم متأهبین ونقاتل 
نحن الروم فى باطن العسكر إلى أن يضجروا ويملوا فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع 
اللسلمون ركب من كان فى الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون 
ونقصدهم على غرة» فلعل الله ينصرنا عليهم فأحضر جماعة من أعيان الصحابة 
واستشارهم فوافقوه على ذلك» » فلما كان الغد فعل عبد الله ما اتفقوا عليه» وأقام جميع 
شجعان الان فی بام وخر م عندهم مسرجة» ومضى الباقون فقاتلوا الروم 
إلى الظهر قتالاً شدیدا» فلما ادن بالظهر هم الروم بالانصراف على العادة فلم يمكنهم ابن 
الزبير وألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم» » ثم عاد عنهم والمسلمون» فكل الطائفتين آلقى 
سلاحه ووقع تعباء فعند ذلك أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريحا من شجعان 
اللسلمين وقصد الروم فلم يشعروا بهم حتى خالطهم وحملوا حملة رجل واحد وكبروا 
فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى غشيهم السلمون» وفتل جرجير قتله ابن 
الزبير» وانهزم الروم وقتلل منهم مقتلة عظيمة وأخذت ابنة الملك جرجير سبية ونازل 
عبد الله بن سعد المدينة وحاصرها حتى فتحهاء ورأى فيها من الأموال ما لم يكن فى 
غيرهاء فكان سهم الفارس ثلاثة لاف دينار وسهم الراجل ألف دينار» ولما فتح عبد الله 
مدينة سبيطلة بث جيوشه فى البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا وسيّر عسكرا إلى 
حصن الأجم» وقد احتمى به أهل تلك البلاد فحصره وفتحه بالأمان فصالحه أهل 
اة كما تر ها ل ع اله يناري اللات راا اوا ا ا 
بالبشارة بفتح إفريقية( '. 


رابعا: بطولة عبد الله بن الزبير فى فتح إفريقية 
هذا ولقد كان لعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما موقف عظيم فى البطولة والشجاعة 


وقد ST‏ : لا قصد المسلمون وهم عشرون الفا إفريقية» 
وعليهم عبد الله بن سعد بن بی سرح» وق ية غيك الدين جر وعبد الله بن الزبيرء 


.)٤١٤٤٥/٣(ريثألا الكامل لابن‎ )١( 
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الجمعان أمر جيشه فاحاطوا بالمسلمين هالة» فوقف المسلمون فى موقف لم ير أشنع منه 

قال عبد الله بن الزبير: نظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على 
برذون» وجاریتان تظلانه بریش ش الطواويس» فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
فسأالته أن يبعث معى من يحمى ظهرى» وأقصد الملك» فجهز معى جماعة من 
الشجعان» فأمر بهم فحموا ظهرى وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه» وهم يظنون أنى 
فى رسالة إلى الملك. فلما اقتربت منه أحس منى الشرء فقر على برذونه فلحقته فصفعته 
برمحی » وذففت -يعنى أجهزت- e GR‏ الرمح 
وكيرت ليا ری ذلك البربر فُرِفُوا وفروا گفرار القطاء واتبعهم اللسلمون يمتلون 

e a E SES‏ يقال له: 

قال ابن کشیر: فان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 

و أجمعين( ') . 

O E EP N ET 

من نوع المغامرات» فكيف أقدم على هذه المغامرة الهائلة التى يغلب على الظن أو يكاد 

يقرب من اليقين فى عرف الناس العاديين أن فيها الهلاك؟ 

إن الإحتمالات التى يمكن أن ترد فى مل هذه المغامرة أن يدور فى حَلّد المغامر 

أمران : 

-١‏ أن ينجح فى هجومه فيقضى على ملك البربرء ويتفرق جنده كما هى عادة الكفار» 
وفى ذلك نصر مؤزر للمسلمين»ء وكفاية لهم عن خوض معركة شرسة قد تخوف 
منها المسلمون. 

- أن يتقبله الله شهيداء وفى ذلك الوصول إلى أسمى الآمانى» وأبلغ الدرجات التى 
يطمح إليها الصالحون ويتنافسون على بلوغهاء كما أن فى ذلك من إرهاب الكفار 


.)٠١۸/۷( البداية والنهاية‎ )١( 
-Ye¥- 


سيقاتلونهم كلهم من هذا النوع الجرئ الفتاك» إذ أنه يكفى المغامر شجاعة أن 

يقذف بنفسه فى وسط المعركة الملتهب . إنه لا يقدم على هذه الوثبة العالية إلا 

العظماء الذين يتصورون الجنة من وراء تلك الوثبة ويشتاقون للعيش فيهاء ولقد 

طامحًا إلى ما أعده الله تعالى للمجاهدين فى سبيله على قدر طاقتهم سواء انتصروا 

على أعدائهم الشهادة('). 
القطاء وان السلمين تبعوهم يقتلون ويأسرون منهم من غير مقاومة» وإن هذا الخبر دليل 
على أن الله تعالى مع أوليائه المؤمنين» وأنه يقيض لهم إذا صدقوا ما يخلصهم من 
بهم أعداؤهم الذين يفوقونهم ست مرات فى العدد أو أكثر» وكان على المسلمين أن 
يقاتلوهم من كل جانب» وهو أمر عسير على جيش صغير بالنسبة لكثرة عدوه» كما 
فقيض الله لهم هذا البطل المغوار الذى أقدم على مغامرة نادرة ااك فاد اله بد ذلك 
الجيش الإسلامى من عسرة كان يعانى منها"'). 

ولاءتفسن موقف الأبطال الذين كانوا مع عبد الله بن الزبير يحمون ظهره» فإنهم قد 
شا شا رکوه فى تلك الخاطرة» ولغن لم يذ كر التاريخ أسماءهم فإن عملهم الفدائى قد بقى 
Ee‏ الدنيا برفع ذكر هذه الأمة حينما تفاخر بأابطالهاء وفی ينتظرون من 
وعد الله المجاهدين الضادقين("). 


E N ES‏ يا واستشهد م منهم الكثيرء 
E‏ زيا بإفريقية فى خلافة عشمان اد دت الهذلى وکان شاعا وز 


وال ا ا رفا 


EON ETE ا‎ 


.)۳۹۰/۱۲( التاریخ الإسلامی‎ )١( 
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تخ ین ر 
جلى الا داف در اريیهم 


أنى لريب الدهرلاأتض عضع( 

خامسا: معركة ذات الصوارى: 

أصيب الروم بضربة حاسمة فى إفريقية وتعرضت سواحلهم للخطر بعد سيطرة 
الأسطول الإسلامى على سواحل المتوسط من ردوس حتى برقة» فجمع قسطنطين بن 
هرقل أسطولا بناه الروم من قبل» فخرج بألف سفينة» لضرب السلمين ضربة يشار بها 
لخسارته المتوالية فى البر» فأذن عشمان رضى الله عنه لصد العدوان» فأرسل معاوية 
مراكب الشام بقيادة بسر بن أرطاة» واجتمع مع عبد الله بن سعد بن أبى السرح فى 
مراكب مصرء وكانت كلها حت أمرته» ومجموعها مائتا سفينة فقط» وسار هذا الجيش 
الإسلامى» وفيه أشجع امجاهدين المسلمين ممن أبلوا فى المعارك السابقةء فقد انتصر هؤلاء 
على الروم من قبل فى معارك عديدة» فشوكة عدوهم فى أنفسهم محطمة» لا يخشونه 
ولا يهابونه» على الرغم من قلة عدد سفنهم إذا قيیست بعدد سفن عدوهم» خرج 
السلمون إلى البحر وفى أذهانهم وقلوبهم إعزاز دين الله وكسر شوكة الروم» ولقد كان 
لهذه المعركة التاريخية أسباب منها: 
-١‏ الضربات القوية التى وجهها المسلمون إلى الروم فى إفريقية. 
۲ أصيب الروم فى سواحلهم الشرة قية والجنوبية بعد أن سيطر المسلمون بأسطولهم 

عليها. 
۴ خشية الروم من أن يقوى أسطول المسلمين فيفكروا فى غزو القسطنطينية. 
- أراد قسطنطين بن هرقل استرداد هيبة ملكه بعد الخسائر المتتالية برا» وعلى شواطقه 

فى بلاد الشام ومصر وساحل برقة. ) 

-٠‏ كما آراد الروم خوض معركة ظنوا أنها مضمونة النتائج» كى تبقى لهم السيطرة فى 
المتوسط» فيحافظوا على جزره» فينطلقوا منها لاإغارة على شواطئ بلاد العرب. 
مار اس رجام الإسكندرية بسب كاتا غد اروم وقد ثبت قاري مكادة 

سكانها لقسطنطين بن هرقل ملك الروم. 


(۱) تاریخ الإسلام للذهبى» عهد الخلفاء الراشدين»› ص ( ۲٣۹‏ ). 
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هذه بعض أسباب معركة ذات الصوارى(') . 

6 اين رقعت هذه المعركة؟ 

وهذا السؤال لم يجد المؤرخون له جوابا موحداء فالمراجع العربية لم تحدد مكانهاء 
باستشناء مرجع واحد على ما نعلم صرح بالمكان بدقةء وآخر قال اجه الروم إليه. 

# فى (افتح مصر وأخبارها)(")» وذكر الكتاب خطبة عبد الله بن سعد بن أبى سرح 

٭ (الطبری)()» فی اُخبار سنة ۳۱ هھ ربط حدوث ذات الصواری با أصاب 

# ولم يذكر (الكامل فى التاريخ)*)ء مكان الموقعة أيضاء ولكنه ربط سبب 
وقوعها بما أحرزه المسلمون من نصر فى إفريقية بالذات. 

# وفى (البداية والنهاية )(°: فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبى سرح من أصاب 
من الفرخ والبربر ببلاد إفريقية» حميت الروم واجتمعت على قسطنطين بن هرقل» 

* ( تاريخ الأم الإسلامية)(")ء رلم يذ كر مكان الموقعة أيضا")» ورجح الد كتور 
شوقى أبو خليل أن المعركة كانت على شواطئ الإسكندرية وذلك للأسباب التالية : 

- كتاب (النحوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة) يذ كر صراحة: عغزوة ذات 
الصوارى فى البحر من تاحية الإسكندرية(*^). 


١ (‏ ) ذات الصواری» شوقی أبو خليل» ص ( ٦١ ۰٦۰‏ ). 

(۲ ) المصدرنفسه» ص ( ٦١‏ ). 

(۳) تاریخ الطبری (۲۹۰/۰). 

٤ (‏ ) الكامل فى التاريخ (۸/۳ ) طبعة البابى الحلبى القاهرة . 
(ه) البداية والنهاية .)٠١۳/۷(‏ 

)٦(‏ ( ۲۹/۲ ) للشيخ الخضرى. 

(۷) ذات الصوارى» ص ( ٦۲‏ ). 

.)۸٠ /١( النجوم الزاهرة‎ )۸( 
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تاریخ ابڻ خلدون e EET‏ سرح السرايا ودوخ البلاد 
فأطاعوا وعاد إلى مصرء ی ا ر يقية ما أصاب› ورجع إلى مصر 
خرج قسطنطين بن هرقل غازيا إلى الإسكند Ty‏ 


- ربطت المراجع العربية التى لم تحدد موقع المعركة» بين حدوث المعركة وبين ما 
خسره الروم فى شمال إفريقية بالذات . 


- الأسطول الرومى صاحب ماض عريق» فهو سيد المتوسط قبل ذات الصوارى» فهو 
أجرأ على مهاجمة السواحل الإسلامية ولذلك رجح الدكتور شوقى أبو خليل مجىء 
الأسطول الرومى إلى شواطئ الإسكندرية لاستعادتها بسبب مكانتها عند الروم ومكاتبة 
أهلها لملكهم السابق» وهو بذلك يقضى أيضا على الأسطول الفتى فى مهده الذى 
شرع العرب فى بنائه بمصر» فتبقى للروم السيطرة والسطوة فى مياه المتوسط وجزره. 

- المرجع الأجنبية تعرف ذات الصوارى بموقعة (فونيكة)» وفونيكة هو ثغر يقع 
غرب مدينة الإسكندرية» بالقرب من مدينة مرسى مطروح فهى تحدد الموقع تماما( "). 

م أحداث المعركة: 


قال مالك بن أوس بن الحدثان: كنت معهم -فى ذات الصوارى- فالتقينا فى البح 
فنظرتا إلى مراكب مارأينا مثلها قط» وكانت الريح علينا- أى لصالح مراكب الروم- 
فارسا ساغة: وأرسوا قريبا مناء وسكتت الريح عناء قلنا للروم : الأمن بيننا وبينكم . 
قالوا: : ذلك لكم» ولنا منكم(")» كما طلب المسلمون من الروم: إن أحببتم ننزل إلى 
الساحل فنقتتل» حتى يكتب لأحدنا النصرء وأن شغتم فالبحر. قال مالك بن أوس: 
فنخروا نخرة واحدة» وقالوا: بل الماءء الماءء الماء وهذا يظهرلنا ثقة الروم بخبرتهم 
البحرية» وأملهم فى النصر لمارستهم أحواله وفنونه» مرنوا عليه فأحكموا الدراية 
بثقافته وأنوائه» فطمعوا بالنصر فيه» خصوصا أنهم يعلمون حداثة عهد المسلمين 


0 


(۱) تاریخ ابن خلدون ( ٤۹۸/۲‏ ). 

(۲) ذات الصواری» شوقی أبو خليل ص .)٦٤(‏ 
(۳) تاریخ الطبری (۲۹۲/۰). 

.)٦٦( ذات الصوارى» ص‎ ) ٤( 


ا 


السلم لصحبه : أشيروا على؟ فقالوا: انعظر الليلة بناء لنرتب أمرناء ونختبر عدوناء فبات 
السلمون يصلون ویدعون الله عز وجل ویذ کرونه» ویتهجدون» فکان لهم دوی کدوی 
النحل» على نغمات تلاطم الأمواج بامراكب» أما الروم فباتوا يضربون النواقيس فى 
سفنهم وأصبح القوم» واراد قسطنطين أن يسرع فى القتالء ولكن عبد اله بن عن 
بی سرح» لما فرغ من صلاته» إماما با لسلمين للصبح»› » استشار رجال الرأى والمشورة 
عنده» فاتفق معهم على خطة رائعة : فقد اتفقوا على أن يجعلوا المعركة برية على الرغم 
من أنهم فى عرض البحرء فكيف تم للمسلمين ذلك؟ أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من 
سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لامست سفنهم سفن العدوء فنزل الفدائيون» أو -رجال 
الضفادع البشرية فى عرفنا الحالى- إلى الماءء وربطوا السفن الإسلامية بسفن الروم» 
ربطوها بحبال متينة» فصار ٠۲٠٠١‏ سفينة فى عرض البحر» كل عشرة أو عشرين منهاء 
متصلة متصلة مع بعضها فكانها قطعة أرض ستجرى عليها المعركة» وصف عبد الله بن سعد 
السلمين على نواحى السفن يعظهم ويأمرهم بتلاوة القرآن الكرم» خصوصا سورة 
ااال ا فان معان ارخا ةو الات الضبر. 
وبدا الروم القتال» فهم فى رأيهم قد ضمنوا النصر عندما قالوا: بل الماى الماءء الماءء 
وانقضوا على سفن المسلمين بدافع الأمل بالنصرء مستهدفين توجيه ضربة أولى حاسمة 
يحطمون بها شوكة الأسطول الإسلامى» فنقض الروم صفوف المسلمين احاذية لسفنهم» 
وصار القتال كيفما اتفق وكان قاسيا على الطرفين» وسالت الدماء غزيرةء فاصطبغت بها 
رة الان فضا احم وتاك ات في الاد وتافطت فة رضت امراج 
السفن حتى أل جاتها إلى الساحل» وقتل من المسلمين الكثيرء » وقتل من الروم ما لا 
یحصی» حتى وصف المؤرخ البيزنطى ( ثيوفانس) هذه المعركة بأنها كانت يرموكا ثانيا 
على الروء( e‏ : إن الدم كان غالبا على الماء فى هذه العركة( ") , 
حاول الروم أن يغرقوا سفينة القائد السلم عبد الله بن بی سرح» کی یبقی جند 
a O a‏ القت إلى عبد الله السلاسل 
لتسحبهاء وتنفرد بهاء ولكن علقمة بن يزيد الغطيفى أنقذ السفينة والقائد» بأن ألقى 
بنفسه على السلاسل وقطعها بسيفه(“) . 


e (‏ ۲ ) ذات الصوارى»› ص1۷ . 
(۳) تاریخ الطبری (۲۹۳/۰). 
٤ (‏ ) ذات الصواری» ص .)٦۸(‏ 
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وجل لهم النصر با صبرواء واندحر ما تبقى من الأسطول الرومى وكاد الأمير قسطنطين 

أن يقع أسيرا فى أيدى المسلمين» كما ذكر ابن عبد الحكم» لكنه تمكن من الفرار لما رأى 

قواه تنهار وجشث جنده على سطح الماء تلقى بها الأمواج إلى الساحل» لقد رأى أسطوله 
الذى تأمل فيه خيرا ونصرا وإعادة كرامة» يغرق قطعة بعد قطعة» ففر مدبرا والجراحات 

فى جسمه» والحسرة تأكل فؤاده» يجر خيبة وفشلاء فوصل جزيرة صقلية().. . 

رجالهاء لو دخل المسلمون لم جد من يردهم( ٠"‏ فقتلوه» وخلوامن كان معه فى 

لاک 
۾ نتائج ذات الصرارى: 
الأسطول الفتى الصبر والإيمان» والجلد والفكر السليم بما تفتق عنه الذهن الإسلامى 
من خطة جعلت المعركة صعبة على أعداءً > فاستحال عليهم اختراق صفوف 
اللسلمين بسهولة» كمااستخدم المسلمون خطاطيف طويلة يجرون بها صوارى 
وشرع سفن الأعداءء الأمر الذى انتهى بكارثة بالنسبة للروم. 

ا ت الف ری افا ف مسا ار ا الان در ك اا 
خططهم فی استرداد هيبتهم» أو استرجاع مصر أو الشام»ء وانطلق الملسلمون فى 
عرض هذا البحرء الذى كان ر بحيرة رومية» وانته اسم ( بحر الروم) إلى الأبدء 
واستطاع المسلمون فتح قبرص وكريت وكورسيكا وسردينيا وصقلية وجزر البليارء 
ووصلوا إلى جنوة ومرسيليا. ) 

۳- فقتل قسطنطين» فتولى ابن قسطنطين الرابع من بعده» وکان حدتا صغير السن» نمأ 
جعل الظروف مواتية لقيام حملة بحرية وبرية إسلامية تستهدف عاصمة روما 
( القسطنطينية ) فيما بعد . 

٤‏ الإعداد الروحى قبل المعركة» أو ما یسمی بالتو جیه العنوی فی أیامنا هذه» له قیمته 
ی ین اضر حت ت اقرب ل ادق فا ال دى ات 3 

(۰۱ ۲ ) تاریخ ابن خلدون .)٤۹۸/۲(‏ 

( ۲ ) ذات الصواری» ص .)٦۸(‏ 
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ی تد و ذکن بسخمة الحرد ن الله هن عة رعرته بعد آل ها الا ماب 
يلقى الأعداء بروح عالية لا يهاب الموت» فالله أكبر من كل شىء» وهذه المعارك 
التى نصف أحدائها التاريخية» هى وصفة طبية نعرضها للتطبيق والنهج» لنستفيد 
منها فى حياتنا» فحياة الصحابة ما هى إلا للقدوةء وسيرة للاتباء('؟. 

٥‏ أصبح البحر المتوسط بحيرة إسلامية» وصار الأسطول الإسلامى سيد مياه البحر 
متو سط وهذا الاسطول ليس للعساط والقرصنة بل للدعوة إلى الله وكسر شوكة 
لمشركين» ونشر الحضارة المنبشقة عن كتاب الله وسنة رسوله عيله . 

٦‏ عكف المسلمون على دراسة علوم البحرية» ا 
وأسلوب القتال من فوقهاء وعلوم الفلك المتصلة بتسييرها فى البحار ومعرفة 
مواقعهم على المصورات البحرية الختلفة -فيما بعد- فعرفوا الاصطرلاب (البوصلة 
الفلكية ) وطوروها إلى المدى الذى استفاد منه بعد ذلك البحارة الغربيون أمثال : 
کرستوف کولومبس» وأمریکوفیسبوشی فی اکتشافاته,("). 

ات هاو الا م ا ع مقا وق اد اة اا عل اة 
العسكرية والتفوق فى العدد والعدد» فلقد كان الروم هم أهل البحر منذ القدم» 
وقد مروا بتجارب طويلة فى الحروب البحرية» بينما كان المسلمون حديثى عهد 
بركوب البحر والقتال البحرى» ولكن الله تعالى أدلى المسلمين عليهم برغم التفوق 
المذ كور لأنه سبحانه قد سخر أولعك المؤمنين لنشر دينه وإعلاء كلمته فى الأرض› 
وإن نما يشاد به فى هذه المعركة قوة قائدها عبد الله بن سعد بن أبى سرح ورباطة 
جأشه» ومقدرته الجيدة على إدارة المحروب» وهى بعد ذلك لون من ألوان بسالة 
السلحن و اسح ق اله فى اروب باضه فى ييل عراز هه ورف شان 
E‏ 

ساد سا: أهم الدروس والعبر والفوائد فى فوحات عشمان رضى الله عنه: 

۱ - تحقيق وعد الله للمؤمنين: 


قال ابن کثیر فی حدیثه عن عثمان بن عفان رضی الله عنه: ... ففتح الله على يديه 


.)۷۲ ۰۷۱ ( ذات الصواری» ص‎ )١( 
. ) ۷٦ ( المصدر نفسه» ص‎ ) ۲ ( 
.)٤١١۷/١۲( التاريخ الإسلامی‎ )۳( 
-۹- 


ك ف ااا ا وو س ت ا ی 
وبلغت الرسالة الصطفوية فى مشارق الأرض ومغاربهاء وظهر للناس مصداق قوله تعالى : 
وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين من 
کل مکی م د الای اا ای م بعد فی انا ری کرد 
بي شيا ومن كقر بعد ذلك فأوأيك هم الاسقون ‏ [النور : ٩‏ ]. وقوله تعالی : هو الذي 
أرسل رسوله باأهدئ ودين احق ليظهره على الذين كله وو كره الْمشركون ) [التربة: ۳۲ ] 
وقوله عه : (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء وإذا هلك کسری فلا كسرى بعده» والذى 
نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فی سبیل اللّه)('). وهذا کله تحقق وقوعه وتأکد وتوطد فی 
زمان عغمان رض الله عند ). 

- التطور فى فنون الحرب والسياسة: 

کا وت ا بن اشرب اا کا م اا رک واد یا ا م 
اعتداء يقع على بلد أو قبيلة» ولكنها فى عهد النبوة والعهد الراشدى أصبحت بسبب 
البادئ» فالمسلمون يريدون أن تكون عقيدتهم هى السائدة والمهيمنة فى الأرض»› 
فاصطدمت بعقائد فاسدة aS ST‏ المشركين والمجوس» على أن هذالم يکن كل 
شىء فى التطور الحربى» بل ند لونا ا يعرضه امجاهدون المسلمون 
على أعدائهم من: الإسلام أو المجزية أو المناجزة» ونتج عن ذلك الفتوح سياسة فذة 
أرضت جميع الشعوب» إلا من كان فى قلبه حقد على العدل والمساواة ممن كانت 
تحدثهم نفوسهم بالفتن والعصيان» وهؤلاء اضطروا المسلمين أحيانا إلى الشدة معهم 
والتنکیل بھہ("). 

۳- بدء التجنيد الإإلزامى فى عهد عمر واستمراره فى عهد عثمان: 

كانت معركة القادسية من أسباب اتخاذ الفاروق لقرار التجنيد الإلزامى» فقد أمر 
عماله على الاقالیم بإحضار کل فارس ذى نجدة أو رای أو فرس أو سلاح» فإن جاء طائعا 
وإلا حشروه حشرا وقادوه مقاداء واستعجلهم فى ذلك بحزمه المشهور قائلاً: لا تدعوا 


.) ۲۹۱۹ ۰۲۹۱۸( مسلم» كتاب الفتن» رقم‎ )١( 
.) ۲۱۹٣/۷ ( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)۲٠١( عصر الخلفاء الراشدین» د. عبد الحمید بخیت» ص‎ ) ۳ ( 
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خا الاو هيو ا ورل ال ر كاة غ ريف ق الكجد د االرای 
الموقوف للجهادء فلما دون الديوانء ورتب للمسلمين أرزاقهم السنوية» خرجت فكرته 
إلى حيز الوجود»ء واقترنت نشأة الديوان بنشاة التجنيد النظامى الرسمى» وحددت 
للجنود النظاميين عطاياهم ورواتبهم من بيت مال المسلمين» وعندما أذن عثمان لمعاوية 
بالغزو بحرا أمره أن يخير الناس ولا يكرههم» حتى لا يذهب أحد إلى هذا الضرب من 
الغزو إلا طائعًا مختاراء أما التجنيد برا لإتمام حركة الفتوح فقل ظل فى عهده إلزاميا على 
أصحاب الرواتب والأرزاق من اجنود النظاميين( ٠"‏ . 
-٤‏ اهتمام عثمان بحدود الدولة الإإسلامية : 


ترتب على توسع الدولة الإسلامية فى عهد عشمان رضى الله عنه الاستمرار فى 
سياسة تحصين الثغور للحفاظ على حدود الدولة الإسلامية من مهاجمة الأعداء» سواء 
كان ذلك بشحنها با لجند المرابطين أو بناء الحاميات الدفاعية الحتلفة بهاء فكان أول 
کتاب کتبه عثمان بن عفان رضی الله عنه فى خلافته لأمر الأجناد فى الثغور لحماية 
حدود الدولة الإسلامية قوله: أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم»ء وقد وضع لكم 
SES E‏ 
فیغیر الله ما بکم ویستبدل بکم غیرکم» فانظروا کیف تکونون» فإنی أُنظر فیما کرمنی 
اله النظر فبه» والقيام عليه "« رتنا وتر لل الإدارة جيم الا ا عبان 
رضى الله عنه لمعاوية بن أبى سفيان الشام والجزيرة وولاية ثغورهما فى إدارة موحدة» 
وکلفه بغزو ثغر شمشاط بنفسه أو أن يولی ذلك من یرتضیه من کبار قواده من أصحاب 
الخبرة والشجاعة الراغبين فى المجهاد والحرب مع الروم(*) کا کی ت ار بن بی 
سفيان أن يلزم ثغر أنطاكية قومًا وأن يقطعهم القطائع به ففعل ذلك(°)ء وكان رضى الله 
عنه يهتم بأمر الثخور ويبعث من يستعلم له عن بعضهاا' )» وعندما غزا معاوية بن أ 
سفيان عمورية وجد الحصون التى فيها بين ثغ أنطاكية وثغر طرسوس خالية من مقاتلة 


.)۷١( إتعمام الوفاء» ص‎ )١( 

( ۲ ) النظم الإسلامية» صبحى الصالح» ص ( ٤۸۹‏ ). 
(۳) تاریخ الطبری ( .)۲٤٤/ ٩‏ 

٤ (‏ ) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية ( ٤٦1/١‏ ). 
(ه) فتوح البلدان» البلاذری .)٠١١/١(‏ 

٦ (‏ ) الخراج وصناعة الكتابة» لابن قدامة» ص ( ٤١١‏ ). 


N2 


الروم» فجعل به جماعة من جند الشام والجزيرة وقنسرين وأمرهم بالوقوف عندها 
لتحمى ظهره أثناء انسحابه وانصرافه من غزواته» ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو سنتين 
يزيد بن الحر العبسى( ١ء‏ الصائفة وأمره بفعل الشىء نفسه»ء وكانت ولاة الصوائف 
والشواتى إذا دخلوا بلاد الروم» فعلوا ذلك حيث يخلفون بها جندا كثيفا إلى خروجهم 
من أرض العدو ١"‏ وقد أبلى معاوية بن أبى سفيان فى أثناء إدارته للسواحل الشامية 
eT‏ 
وفى تحصينها بلاءِ حسنا( ') . | 
اللإسكندرية بإلزام الجند المرابطة به وأن يجرى عليهم أرزاقهم» وأن يعقَب بين المرابطين 
ابن الخطاب بالإسكندرية» وقد نقضت الروم مرتين» فألزم الإإسكندرية مرابطيها ثم أجر 
عليهم أرزاقهم وأعقب بينهم فى كل ستة أشهر(» وكان من عادة قادة الخليفة عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه إذا تقدموا فى الفتوح واستولوا على حصون العدو قاموا بترميمها 
كمن سبقهم من القادة ثم إسكانها جند المسلمين من المرابطرن بالإضافة إلى استحداثهم 
لتحصينات دفاعية جديدة» فمن تلك الحصون التى قام بترميمها معاوية بن أبى سفيان 
حصون الفرات وهى سميساط(*)» وملطية(' )» وشمشاط وكمخ(')» وقاليقلا(“)ء 
وهى حصون استولى عليها المسلمون عند فتحهم لأرمينية فى عهد عثمان رضى الله عنه 
وقاموا بترميمها وإسكانها الجند("). 

ففى قاليقلا قام القائد حبيب بن مسلمة الفهرى بإسكان ألفى رجل وأقطعهم بها 
)١(‏ الإدارة العسكرية فى الدولة اللإسلامية ( ٤1۷/۲‏ ). 
۳١۲ (‏ ) المصدرنفسه .)٤1۷/۲(‏ 
٤(‏ ) فتوح مصر» ص (۱۹۲). 
١ (‏ ) سميساط : مدينة على شاطئ الفرات فى طرف بلاد الروم على غربى الفرات . 
٦ (‏ ) ملطية : من بلاد الروم مشهورة مذ كورة تتاخم الشام وهى للمسلمين. 
(۷) كمخ: مدينة بالروم بينها وبين أرزنجان يوم واحد . معجم البلدان ( ٤١۹/٤‏ ). 
٩ (‏ ) من تاريخ التحصینات» محمد عبد الهادی» ص ( ٤١٤‏ ). 
٠۰ (‏ ) فتوح البلدان .)۲۳۶٣/۱(‏ 
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ج والجزيرة لإدارتها وحمايتها(')» وعندما فتح 
البراء بن عازب رضى الله عنه ثخر قزوين رتب فيهم خمسمائة رجل من جند المسلمين 
وعين عليهم قائدا وأقطعهم أرضا وضياعا لاحق فيها لأحد» فعمروا وأجروا أنهارها 
وحفروا آبارها( "» وحين فتح سعيد بن العاص طميسة ٠"‏ جعل بها مرايطة من آلفى 
رجل وعين عليهم قائدا( ٠٠ء‏ إلى غير ذلك من التحصينات التى أنشفت نشعت بالثغور فى إدارة 
الخليفة عثمان بن عفان رضی الله عنه والتى كانت تشحن بالجند لحماية حدود الدولة 
الإسلامية(")» وعنى الخليفة عشثمان رضى الله عنه فى إدارته بأمر الصوائف والشواتى 
حیث عمل على تسييرها رل ا ی ع وکان یتولاها کبار قادته وولاته 
ل ا بن بی سفیان رضی الله عنه الذی بنى جسرا منج لور الما 
عليه فلم يكن قبل إذ. وقد فوض الخليفة عثمان e‏ 
الروم وتولى قيادة الصائفة من يختاره» فولى معاوية سفيان بن عوف الذى لم يزل على 
الصوائف فى عهد عثمان رضى الله عنه» ولم تقتصر حملات الصوائف والشواتى على 
ووا ات نالسر عوك عتيان رح ا ع 

: قسمة الغنائم بين أهل الشام والعراق‎ -٥ 

استطاع حبيب بن مسلمة أن يهزم الروم فى أرمينية قبل وصول مدد الوليد بن عقبة 
من الكوفة» وغنم أهل الشام غنائم كثيرةء وبعد وصول مدد أهل الكوفة اختلفوا فى أمر 
الغنائم» نما جعل حبيبا يكتب بذلك إلى معاويةء فكتب معاوية إلى الخليفة عغمان 
رضى الله عنه يخبره بذلك» فحكم عثمان بن عفان رضى الله عنه على أهل الشام أن 
يقاسموا أهل العراق ما غنموا من تلك الغنائم» فلما ورد كتاب الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه حبيب بن مسلمة قرأه على جند أهل الشام فقالوا: السمع والطاعة لأمير 
المؤمنين ثم أنهم قاسموا أهل العراق وغنموا(^). 
( ۲ ) الإدارة العسكرية ( ٤٦۹/۲‏ ). 
( ا 


.) ٤٦۹4/١ ( الإدارة العسكرية‎ ) ٤ ( 
.)٤۷١/۲( المصدرنفسه»‎ )( 

٦ (‏ ) منبج : بلد قدم . 

(۷) الإدارة العسكرية ( ٤۷١/۲‏ ). 

(۸) الفتوح» ابن أعثم .)۳٤١۲۰۳٤۱/۱(‏ 


-- 


- الحرص على وحدة الكلمة فى مواجهة العدو : 

فی فد غا رض اله غ خخ عة الین فارع خراسان قيش بن 
بادغيس وهراة وقسهتان» فأقبل فى أربعين الفا فاستشار قيس بن الهيشم عبد الله بن خازم 
قاثلا له: ما تری؟ قال: أری أن تخلی البلاد فاتی أميرها ومعى عهد من ابن عامرء إذا 
کانت حرب بخراسان فانا آمیرها -وأخرج کتابا قد افتعله عمدا- فکره قیس مشاغبته 
وخلاه والبلاد( ٠‏ . أحب قيس بن الهيشم بفعله هذا أن يجمع الكلمة بدلا من تفريقها 
الأعداء ببحمد الله(" ) . 

۷- شرط ما يحتاج إليه اجنود فى بنود الصلح : 

فف ر ا عه رادت ارات ال اة غاج تاد 
يشترطون فى بعض عهودهم للصلح بأن تکون من المواشى والطعام والشراب لإعداد ما 
يحتاج إليه الجيش من زاد وتموين وميرة حتى تساعدهم فى فتوحاتهم» فلا يتكلفون 
عناء حمل الميرة من القيادة المركزية ويستغنون عن طلبها ليكونوا على الحرب أوفر وعلى 
منازلة العدو أقدر("). 

۸- جمع المعلومات عن الأعداء: 

استمرت الفتوحات الإسلامية فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه» وكان 
رضى الله عنه يهتم بالأخبار ويتقصاها بنفسه(٤)»‏ وسار قادته على منوال من سبقهم 
من القادة بالاعاء بار الحيرة وتقصى الخار العدر ١‏ كا ات جحمارها شرطا من 
شروط المعاهدات بينهم وبين المعاهدين حيث طلبوا منهم بأن ينصحوا وينذروا المسلمين 
)١(‏ الإدارة العسكرية ( ۱۸۹/۱ ) نقلاً عن تاريخ الطبرى. 
(۲) المصدرنقسه (۱۸۹/۱). 
(۳) تاریخ الیعقوبی .)۱١۷۰۱۹٦/۲(‏ 


.)١۹/۳( الطبقات‎ ) ٤( 
.) ٤١۳/١ ( الإدارة العسكرية‎ ) ١ ( 
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بسير عدوهم إليهم ومعاونتهم بأن يكونوا عليهم جواسيس وإبلاغ المسلمين 
بتحرکاتهہ('. 

۹- عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى من قادة الفتوح فى عهد عثمان: 

كان عة الرخمن فاد ا عدي من لار لزق ركا لكك لديا اة 
موضع ثقة رؤسائه ومرؤوسيه على حد سواء» بالإضافة إلى شجاعته وإقدامه وعلمه بأمور 
الین للك ب قان حط رات رايع ورالا غلا ع رفا فة ن عرو 
حتى استشهد» لم يعزل من منصبه على الرغم من تبدل الخلفاء وتغير الولاة والقادة فى 
الكوفة مرجع عبد الرحمن المباشرء وكان عبد الرحمن يؤمن بوسائل حرب الفروسية 
الشريفة» فلا يخون ولا يغدر ولا يضرب من الخلف')ء وكان لسيرته الحسنة فى منطقة 
( باب الأبواب ) وجنوب بحر الخزر وغربه اثر ی أثر فى استقرار الأمور واستتباب الأمن 
والنظام فى تلك الربوع» فاصبحت تلك الناطق قاعدة أمامية لنشر الإسلام والفتح 
شمالاًء فشبت الإسلام فى تلك الأصقاع النائية فى وجه مختلف المحن والتيارات منذ 
أربعة عشر قرنا حتى اليوم")» ومن مواقفه الخالدة التى سطرها على صفحات التاريخ» 
عندما خرج بالناس حتى قطع (الباب ) فقال له الملك شهريار: ماذا تريد أن تصنع؟ قال : 
أريد (بلّنجر) والترك. قال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون (الباب )» قال عبد 
الرخمن: لكا ل رى حه ذلك حل اتيم فى بارهم ونال إت ما قر اما لر 
يأذن أميرنا فى الإمعان لبلغت فيهم (الرّدم)(“)ء قال الملك: وماهو؟ فأجابه عبد 
الرحمن: أقوام صحبوا رسول الله عله ودخلوا فى هذا الأمر بنية» كانوا أصحاب حياء 
وتكرم فى ال جاهلية» فازداد حیاؤهم وتکرمهم» فلا یزال هذا الأمر دائما لهم» ولا یزال 
النصر معهم حتى يغيرهم مز يغلبهم» وحتى يلفتوا عن حالهم(*)» وقد غزاعبد 
الرحمن (بلنجر) غزاة فى زمن عمربن الخطاب» فقال الترك: مااجترا عليناإلا ومعه 
)١(‏ الإدارة العسكرية .)٤١۳١/١(‏ 
( ۲ ) قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص .)٠٠١١(‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص .)٠١١(‏ 


و ارد قل مد الین 
)٥(‏ الکامل لابن الأثیر ( ۲۹/۳ ۰ اریخ الطبری (/ ٤6‏ )۰ 
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اللائكة تمنعهم من الموت» فهرب منه الترك وتحصنوا فرجع بالغنيمة والظفر» بعد أن بلغه 
خيله ( البيضاء ) على رأس مائتى فرسخ من ( بلنجر)ء وعادوا ولم يقتل منهم أحد('). 
ومن الواضح أن معنويات المسلمين كانت عالية جداء لتتابع انتصاراتهم» ولتمسكهم 
بدينهم» كما أن معنويات الأم التى حاربوها كانت منهارة» لأن المسلمين غلبوا الأم 
التى قاتلوهاء لذلك هرب الأتراك من المسلمين وتحصنواء فلم يحدث قتال فعلى فى هذه 
الخزوة» فلم يسقط من المسلمين شهيد(")ء لقد كان عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى 
على جانب عظيم من التقوى والخلق الكربم» وكان تصرفه مع المغلوبين» له الأثر فى 
استتباب الأمن واستقرار النظام وانعشار الإسلام» فقد كان وفيا غاية الوفاءء أميتا غاية 
الآمانة» فقد أرسل ملك الباب - رسولا إلى ملك (الصين) مع هدايا -وذلك قبل أن 
يفتح المسلمون بلاده- فعاد رسوله من رحلته بعد فتح المسلمين لتلك البلاد» وكان مع 
ال رل ا اند هدا من ملك الع ها را 6 ج ت واد اف ر ابه 
حين عودة رسوله فى مجلس عبد الرحمن» فتناول الملك من رسوله تلك الياقوتة ثم 
ناولها عبد الرحمن» ولكن عبد الرحمن» ردها فورا إلى الملك بعد أن نظر إليهاء فهتف 
للك متأثرا وقال : (الهذه -يعنى الياقوتة- خير من هذا البلد -أى باب الأبواب- وأم 
لله لأنتم حب إل حکاما من آل کسریء» فلو كنت فى سلطانهي ثم بلغهم خبرهاء 
لانتزعوها منی1!! وام الله لا یقوم لکم شیء ما وفیتم ووفی ملککم الأکبر("). 

كان من حق ملك مدينة (الباب ) وما حولها أن يعجب أشد العجب ويدهش أشد 
الدهشة بأمانة القائد المسلم ووفائه» فقد عاش هذا الملك عمره كله فى دوامة عنيفة من 
الخيانة وفى جو مشحون بالغدر» فلما رأى أمانة المسلمين المثالية ووفاءهم المطلق» لم 
يتمالك نفسه أن نسى ملكه المضاع وملوكه الغابرين» فعبر عن شعوره بكلمات خارجة 
موا ای و ی ا و 

كان عبد الرحمن يعلم أن الاستيلاء على الياقوتة التى لا تقدر بشمن ليس من حقه 
شخصيا ولا من حق بيت مال المسلمينء فكانت تلك الياقوتة والتراب عنده سيان» فقد 
کان عبد الرحمن كرعا مضيافا اا و ا ها ف الدين ا ل ملك 


(۱) تاریخ الطبری .)٠٤١/١(‏ 

( ۲ ) قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص .)٠١١(‏ 

.)۱٤۸/ ٥ ( تاریخ الطبری‎ )۳( 

.) ٠١٤ ( قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص‎ ) ٤( 
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شيمًا من حطام الدنيا على الرغم من أنه قضى أكثر عمره غازيا ووالياء وقد استشهد فى 
عام اثنتين وثلاثين للهجرة فى منطقة ( بلنجر) ')» ويعتبر عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى 
من قادة الفح فى عهد عثمان رضى الله عنه» وقد كانت له صحبة وقد أسلم متاخرا. 

-٠١‏ سلمان بن ربيعة الباهلى من قادة الفتوح فى عهد عثمان: 

كان هذا الصحابى ال جليل أول من قضى بالكوفة» فقد بعثه عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قاضيا بالكوفة قبل شرّيح» فلما ولى سعد بن أبى وقاص الولاية الثانية فى أيام عثمان 
أبن عفان استقضى LL‏ وقد شهد القادسية فقضى بهاء ثم قضى بر المدائن)ء 
وليس كل إنسان يصلح للقضاء -خاصة فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه - أو 
يصلح لأهل الكوفة التى كانت حينذاك تعج برجالات العرب وكبار الصحابة من جهةء 
وبأخلاط شتى من أم وأقوام وقبائل مختلفة من جهة أخرى» وهذا دليل على غزارة علم 
سلمان بالدين الحنيف واستقامته وعدله وتدينه» وتمتعه بعقلية راجحة متزنة» وشخصية 
قوية نافذة» ما جعله موضع ثقة الناس جميعاء كما أنه تولى المقاسم فى فتح ( المدائن) 
وفى غزوة ( الباب) أيضاء ما يدل على تمتعه بالنزاهة المطلقة» کا ا ا یحج کل 
سنة» روى عنه بعض كبار التابعين» وكان مثالا نادرا للخلق القوي اها 
غيورا ف | صادقا محبا للخير» يحب للناس ما يحبه لنفسه» ولم يترك حین استشهاده 
دنا راولا دا ر اغاق ا ات ماه واا را 

وقد کان متفوقا على زملائه فى الصفات القيادية» فعندما بعث عثمان بن عفان 
رضى الله عنه» كتابًا إلى الوليد بن عقبة عامله على الكوفة» يأمره به أن يرسل نجدة من 
أهل الكوفة إلى أهل الشام بقيادة رجل ممن ترضى نجحدته وبأسه وشجاعته وإسلامه» ولم 
يتردد الوليد لحظة فى اختيار سلمان لهذا الواجب البالغ الخطورة» فاختاره من بين عدد 
كبير من القادة أصحاب الفتوح والأيام الذين كانوا معه أو كانوا فى الكوفة» ذلك لأن 
سلمان كان حقا مغالا رائعا من أمغلة النجدة والبأس والشجاعة بالإضافة إلى ورعه 
واه له غان شاعا مةد اما ريما إلى الد ة خب اشرق الت لمارسةة اللرراة 
لها وله تجاربيطويلة فى قيادة الرجال» وكان: أبصر بالمضارب من الجازر بمفاصل 
ا لجزور ")ء نما يدل على أنه كان من الرماة الاهرين» وكان ماهر فى الفروسية» خبير 


.) ٠١٤ ( قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» محمود شيت خطاب» ص‎ )١( 
.)۳٠۹/۰( تهذیب ابن عساکر (۲۱۰/۹))؛ تاریخ الطبری‎ )۲( 
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بالخیل» وکان یلی الخیل لعمر بن الخطاب رضی الله عنه» قد أعد فى كل مصر من أمصار 
السلمين خيلا كثيرة معدة للجهاد» وكان فى الكوفة أربعة آلاف فرس» فإذا داهم العدو 
الثغور الإسلاميةء ركبهاالمسلمون امجاهدون وساروا مجدين لقتاله(')ء وکان سلمان 
يتولى الخيل بالكوفة("). 

وان شجاعا فى فروسية قال سلمان : (قتلت بسيفى هذا مائة مستلعم( ")ء > کلهم 
يعبد غير الله» ما قتلت منهم رجلا منهم صبرا). 

إنه لا يقتل حتى عدوه الكافر باللهء الذى يعبد غير الله -لا يقتله فى ساحة القتال 
ر و ت ا ی ا ا ی 
هدا الل عدر رل تكرت ج لقب كان ال هة ادق اقم الف 
يجاهد لتكون كلمة الله هى العلياء لا یبالی علی ای جنب کان فی الا فة اي 
سقط مضرحا بدمائه ولم يسقط السيف من يده إنه قدوة حسنة لكل جندى ولكل 
قائد فى ماضيه المشرف المجيد» وفى أعماله الفذة الخالدة(°)» هذا وقد اسخشهد سنة 
لنشين وللائين هجرية أو سعة تلات ولاتن هجرية ا )رضي الله عه الفقية اغدت: 
القاضى العادل» الأمين النريه» الإدارى الخازم» الفارس المغوارء البطل الشهيد» القا 
الفاتم سلمان بن ربيعة الباهلى("). 


1- حبيب بن مسلمة الفهرى من قادة الفتوح فى عهد عثمان: 

کا خبی عاق غر سه بعل من ساحة عملات إلى ماخ عات اخرى فا 
مرة» ومددا مرة أخرى» وكان النصر حليفه فى كل معركة خاضهاء قدم على النبى عه 
وهو بالمدينة غازياء وكان يومفذ صغيراء وشهد غزوة تبوك تحت لواء الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وبهذه الغزوة بدأ جهاده وهو يناهز العشرين من عمره القصير(*) 


١ (‏ ) قادة الفتح الإسلامی فى أرمينية» ص .)١٠١۹(‏ 

(۲) أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثیر» (۳۲۷/۲). 

ر العف : اجى الى لس غد راصح جاح لال 

٤ (‏ ) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» (1۳۳/۲). 

٥ (‏ ) قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص .)٠۷١(‏ 

.)١٠۷١( المصدرنفسه» ص‎ ) ٦ ( 

(۷) المصدر نفسه» ص .)١٠۷۲(‏ 

(۸) كان عمره يوم تولى منصب قيادة منطقة الجزيرة وإدارتها ۲۸ سنة. 
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وحين رآه عمر بن الخطاب صلب العود وقوى البدن» جربه سجربة عملية ليرى أى نوع من 
الرجال هو» فعرض عليه خزائن المال وخزائن السلاح» فاختار السلاح وعف عن المال» 
وتقضيل السلاح على المال من مزايا القائد الذى يتغلغل حب الجندية فى أعماق نفسه» 
وقد تولى قيادة كردوس فى معركة (اليرموك ) الحاسمة وهو أبن أربع وعشرين سنةء ما 
يدل على ظهور سماته القيادية مبكرا وهو فى ريعان الشباب» وولاه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عجم (الجزيرة) إداريا وقائداء وليس من السهل أن يولى عمر كل إنسان 
مثل هذا المنصب الرفيع» لأن عمر كان يلتزم بصفات معينة فى القائد قل أن تتوفر فى 
الرجال» وأخيرا ولا يرين اطا رن الله عنه ( أرمينية ) و( أذربيجان)» وهى 

اطي امه قاد هغاه نق لدة شك اهلها و لجعدها عن قراغ 
الملمن ال ية والقدمهة 6 ومارس القيادة والأدارة فى عمد مات رض الله عت 
نفد كان شجاعاغاية الشجاعة مقاما غاية الإقدام: ما توجه لقتال (الموريان) كان فى 
ساف وکان (الموریان) فی سبعین ألفاء فقال حبيب لمن معه : إن يصبروا وتصبرو 
فأنتم أولی بالله منهم» وإن يصبروا وتجزعوا فإن لله مع الصابرين» ولقيهم ليلا فقال: 
اللهم أجل لنا قمرهاء واحبس عنا مطرهاء واحقن دماء أصحابی» واکتبهم شهداء» ففتح 
الله له(" )» فكان من أسباب انتصاره على عدوه بالإضافة إلى عامل الإيمان هو الهجوم 
اا لای اع هلعن را مراف یار نارکا ا 
شخصيا حيا لرجاله من الشجاعة والإقدام» فقد كان يقود رجاله من الأمام يقول لهم: 
اتبعونی» ولا يبقی و فى الخطوط الخليفة مؤثرا السلامة والعافية» وحين عزم أن يبيت 
(الموريان ) سمعته امرأته يذ كر ذلك» فقالت له: وأين الموعد؟ فقال: سرادق موريان أو 
الجنة . وبیت حبیب عدوه وقتل من صادفه فى طريقه؛ فلما تى السرادق» وجد امرأته 
قد سبقته إليها()؛ فلم يكن وحده بطلا يضرب لرجاله بأعماله البطولية أروع الأمثالء 
بل كانت امرأته بطلة يقتفى الأبطال آثارها فى التضحية والفداء(*) وكان يستشير 
a‏ ا 
رجاله» ها ا ج وینفذ ما یجده صوابا > بالإضافة إلى عقد مؤترات الشورى 
قبل المعارك» زف اناا ومددهاء ققد حع يرما اج رجاله يقول: لو کنت ممن يسمع 


. تولى (أرمينية ) و( أذربيجان ) وعمره ثلاث وثلاثين سنه‎ )١( 
.) ۱۸۹ ( قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص‎ ) ٥ EE) 
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حي وة آرت غا ان غا الوا هي ووا ر قا ا راف 
حبيب لقوله» فقال أصحابه: وما مشورتك؟ فقال: أشير عليه أن ينادى بالخيول 
فيقدمها» ثم يرتحل بعسکره فيتبع خيله» وتوافيه الخيل فى جوف الليل وينشب القتال» 
ويأتيهم حبيب بسواد عسكره مع الفجر» فيظنون أن المدد قد جاءهم» فيرعبهم الله 
فيهزمهم بالرعب '» ونادى حبيب بالخيول» فوجهها بليلة مقمرة مطيرة» ثم ارتحل 
وراء خيوله» ولكنه عاد إلى عدوه فى السحر» فحمل وحمل أصحابه» فانهزم العدو 
وأصابوا غنائم كثيرة("). 

کان حبیب صاحب کید» یفکر ویقدر ثم یستشیر رجاله ويستطلع ساحة القتال» 
ويحصل على المعلومات المستفيضة عن العدو» ثم يبنى بعد ذلك خطته العسكرية على 
هدى وبصيرة . 

إن أعمال حبيب الجهادية خطط مدبرة» ولم تكن خططا ارتجالية» لذلك رافق النصر 
أعلامه فى أخطر ساحات القتال فى الفتح» وبالإضافة إلى تلك المزايا أو قبلهاء كان 
یا ها ا وا ا اد انا ا عو ارو ج ا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظي,"). 

لقد كان حبيب قائدا فذاء جمع مزايا القائد الفذ : الطبع الموهب» والعلم المكتسب» 
والتجبة العة © والففة ناله القزئ الريب 

إن حبيب بن مسلمة» أسدى للفتح الإسلامى» دات ل تسر وق شك 
من ألمع قادة الفتوح فى عهد عثمان رضى الله عنه» وقد توفى هذا القائد الفذ سنة اثنتين 
وأربعين هجرية» فكان عمره يوم توفى أربعا وخمسين سنة قمرية» وكانت حياته قليلة 
فى تعداد السنوات» كثيرة فى تعداد جلائل الأعمال» قصيرة فى عمر الزمن» باقية آثارها 
على مر الدهور وتوالى السنين والقرون» رضى الله عن الصحابى ال جليل» الإدارى الحازم» 
السياسى» امحنك» القائد الفاتح» حبيب بن مسلمة الفهرى(*). 


(۱) تهذیب ابن عساکر .)۳۷/٤(‏ 

( ۲ ) قادة الفتح الإسلامی فى أرمينية» ص ( ٠١۹۰‏ ). 
(۳) تهذیب ابن عساکر ( ٤‏ /۳). 

٤ (‏ ) قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» ص .)٠۹۲(‏ 
٥ (‏ ) المصدر نفسه» ص (۱۸۷). 


-- 


المبحث الرابع 
أعظم مفاخر عثمان جمع الأمة على مصحف واحد 

أولا: المراحل التى مرت بها كتابة القرآن الكرم: 

1- المرحلة الأولى فى العهد النبوى 

حيث ثبت بالدليل القاطع» أن رسول الله عله » كان يأمر بكتابة القرآن الذى ينزل 
غایه ونت آله کان له کاتب او کاب کن الویجی خی شر زیت ین ابت اقب 
( کاتب النبی عه لتوا ا الوحی ). وبوب البخاری فى كتاب (فضائل 
القرآن ) ( باب کتاب النبی ميه ) وذکر فی حدیشین: 

الأ زل اة انا بكر رض اله عه قعل اريك آلف كم تكب الوح ارول 
الله . E‏ 


والشانی : عن البراء قال STS e‏ 4 قال التیى 
: «ادع لی زيدا وليجئ باللوح والدواة والكتف. أو الكتف والدواة»(". وكان النبى 
کی ا و ا ی ف کا عا ی سای ا 
السرح ثم ارتد» ثم أسلم عام الفتح» وله فى ذلك قصة مشهورة -قد ذكرتها- والمعروف 
أن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا كتبة» فلعلهم كانوا يكتبون القرآن فى مكة» وما يدل 
على أن القرآن كان مكتوبا فى مكة قصة إسلام عمر بن الخطاب ودخوله على أخته 
وبيدها صحيفة فيها سورة طه» وقد أعلم الله تعالى فى القرآن الكريم بأنه -أى القرآن- 
مجموع فى الصحف فى قوله تعالى : 3 رسول هن الله يتو صحفا مطهرة [البينة: .]١‏ 
وق توف رول الله عه والقرآن کله مکتوب» لکنه غير مجموع فی موضع واحد. 
وکان غا اا ي واللخاف E EEE‏ ومع حفظه فی 
الصحف وفى الصدورء كان جبريل يعرض القرآن على النبى عه » كل عام مرة» فعرض 
عليه مرتين فى العام الذى قبض"). ويحتمل أن النبى عله لم يجمع القرآن فى 
(۱) البخاری» کتاب فضائل القرآن رقم ٤۹۸٦(‏ ). 


(۲ ) البخاری» کتاب تفسیر القرآن رقم ٤٥۹۳(‏ ). 
(۳ ) البخاری» کتاب فضائل القرآن رقم ( ٤۹۹۸‏ ). 


Y= 


مصحض» لما کان یترقبه من ورود ناسخ لبعض أحکامه أو تلاوته» فلما انقضی نزوله 
بوفاته تله » ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على 
) هذه الأمة المد ): 

۴- المرحلة الثانية : فى عهد أبى بكر رضى الله عنه : 

كان من ضمن شهداء المسلمين فى حرب اليمامة كثير من حفظة القران» وقد نتج 
عن ذلك أن قام أبو بكر رضى الله عنه بمشورة عمر بن اللخطاب رضى الله عنه بجمع 
القرآن» حيث جمع من الرقاع والعظام والعسف ومن صدور الرجال( ')» وأسند الصديق 
هذا العمل العظيم إلى الصحابی الجليل زيد بن ثابت الأنصاری رضى الله عنه» يروى 
زيد بن ثابت رضى الله عنه في قول : بحث إلى أبو بكر رضى الله عنه لقتل أهل 
اليمامة(")» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال ابو بکر رضی عة إا عمر اي فال 
إن القتل قد استحر ٠“‏ يوم اليمامة بقراء القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى 
المواطن()» كلها فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: 
كيف أفعل شیئا لم يفعله رسول الله 11۴١(4‏ فقال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر 
یراجعنی حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر عمر» ورأيت فى ذلك الذى رأى 
عجر فال رید ال او ك ونك رج خاب عاول را توا وقد کت 
تكتب الوحى لرسول الله عله فتتبع القرآن فاجمعه(*)» قال زيد : فوالله لو كلفونى نقل 
جبل من الجبال ما كان بأثقل على مما كلفنى به من جمع القرآن» فتتبعت القرآن من 
العسب*)ء واللخاف( ')» وصدور الرجال والرقاع» والأكتاف(''). قال: حتى 


)١ (‏ المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدی» ص ( ۲٤۰‏ ) نقلاً عن فتح الباری .)٠١/۹(‏ 
( ۲ ) حروب الردة وبناء الدولة الإسلامية» أحمد سعيد» ص ( ٠٤١‏ ). 

(۳) يعنى وقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذاب وأعوانه. 

٤ (‏ ) استحر: کثر واشتد . 

٥ (‏ ) أى فى الأماكن التى يقع فيها القتال مع الكفار. 

٦ (‏ ) يحتمل أن يكون إا لم يجمع القرآن فى الملصحف . 

(۷) هذه الصفات التى جعلت زيدايتقدم على غيره فى هذا العمل . 

(۸) أى: من الأشياء التى عندى وعند غيرك. 

٩ (‏ ) العسب : هو جريد النخيل . 

(٠١ (‏ اللخاف: جمع لخفة: وهى صفائح الحجارة. 

١١ (‏ ) الرقاع: جمع رقعة وهى قطع الجلودء الأ كتاف: جمع كتف وهو العظم الذى للبعير أو الشاة. 
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رات اسر الا عا خزية الأنصارى» لم أجدها مع أحد غيره. قد جاءكم 

وتن اکم خر مله ما صم ریس طلم امین رر جم [اعوه: ۲۱۲۸ 

کے کا ا وکات ا اس ع ےرک ی عات خی راا ب یر ی 

خیاته خی ترفاه الله تی فد فة بن عم ر رفن الله ع00 : 

م ونستخلص من المرحلة الثانية فى جمع القران بعض النتائج : 

أ أن جمع القرآن الكرم جاء نتيجة ا لخوف على ضياعه نظرا موت العديد من القراء فى 
جروت الو رها ا ودل ع ان الاو الا كاتر ا ارقا ابرع الاس ال الل 
والجهاد لرفع شأن الإسلام والمسلمين بأفكارهم وسلوكهم وسيوفهم» فكانوا خير أمة 
أخرجت للناس ينبغى الاقتداء بهم لكل من جاء بعدهم . 

ب- أن جمم القرآن تم بناء على المصلحة المرسلة» ولا أدل على ذلك من قول عمر لأبى 
بکر حین ساله کیف نفعل شیا لم یفعله رسول الله له : إنه خير. وفى بعض 
الروايات أنه قال له: إنه والله خير ومصلحة للمسلمين» وهو نفس ما أجاب به أبو 
بكر زيد بن ثابت حين سأل نفس السؤال» وسواء صحت الرواية التى جاء فيها لفظ 
الصلحة أو لم تصح؛ فإن التعبير بكلمة خير» يفيد نفس المعنى»› وهو مصلحة 
السلمين فى جمع القرآن» مبنيا على المصلحة المرسلة أول الأمر ثم انعقد الإجماع 
على ذلك بعد أن وافق الجميع بالإقرار الصريح أو الضمنى» وهذا يدل على أن 
الصلحة المرسلة يصح أن تكون سندا للإجماع بالنسبة لمن يقول بحجيتها كما هو 
مقرر فى كتب أصول الفقه. 

جد وقد اتضح لنا من هذه الواقعة كذلك كيف كان الصحابة يجتهدون فى جو من 
الهدوء يسوده الود والاحترام» هدفهم الوصول إلى ما يحقق الصالح العام لجماعة 
السلمين» وأنهم كانوا ينقادون إلى الرأي الصحيح وتنشرح قلوبهم له بعد الإقناع 
والاقتناع» فإذا اقتنعوا :الرأى دافعواعنه كمالو كان رأيهم منذ البداية» وبهذه 
الروح أمكن انعقاد إجماعهم حول العديد من الأحكام الاجتهادية("). 

م ما المقومات الأساسية لزيد بن ثابت للقيام بهذه المهمة؟ 
ار او ر ا عة زح ن فال وال ال وا ا رای فة 


(۱) البخاری رقم .)٤۹۸٦١(‏ 
( ۲) الاجتهاد فى الفقه الإسلامى» عبد السلام السلیمانی» ص .)١٠۲۷(‏ 
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المقومات الأساسية للقيام بها وهى : 
اا کان یه ۲١‏ سنة» فيكون أنشط› لما يطلب منه. 


چ کرت اکر اا ن ارغ ل ا ردا علا را فا تر سیل 
الي 

ج كونه ثقة» فليس هو موضعا للتهمة» فيكون عمله مقبولاء وتركن إليه النفس»› 
ويطمئن إليه القلب . 

Ses a MSG NS 
تلض رتا غو ها اا دع‎ 

ه- ويضاف لذلك أنه أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد النبى عَيله» فعن قتادة 
قال: سالت أنس بن مالك رضى الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبى عله ؟ 
قال: أربعة كلهم من الأنصار : بی بن کعب ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو 
رید( وأما الطريقة بقة الى اتبعها زيد فى جمع القرآن فان لا يشبت شيعا من 
القرآن إلا إذا كان مكتوبا بين يدى النبى 4ء ومحفوظا من الصحابةء فكان لا 
يكتفى بالحفظ دون الكتابة» خشية أن يكون فى الحفظ خطا أو وهم» وأيضا لم 
ا ا ت م اهاد د ا ل الک کب 
یی رل ا و من الوجوه التى نزل بها القرآن( ")» وعلى هذا المنهج 
افر رنت رض الهف ق جمع القرآن حذرا متفبتا مبالغا فى الدقة والتحرى(*). 
م الفرق بين المكتوب فى العهد النبوى» وعهد الصديق : 
الفرق بين المكتوب و فی العهد النبوی» وما کتب فی عهد أُبی بکر: أن القرآن کان 

رما الوا النبوى» مفرقا فى الصحف والألواح والعْسّب» والكرانيف والقصب» 

وأدوات أخرى»› ولم تكن مجموعة سوره فى خيط واحد.. وأما الذى تم فى أيام أبى 

بكر» فهو كتاب القرآن فى صحف كل سورة أو سور فى صحيفة مرتبة آياته على ما 

حو عن رول ال ل کات ی ید ین فک ان یکی ها کان موا 

)١ (‏ التفوق والنجابة على نهج الصحابة» حمد العجمى» ص (۷۳). 

( ۲) سير أعلام النبلاء › الإمام الذهبى» ( ٤١١/۲‏ ). 

(۳) التفوق والنجابة على نهج الصحابة» ص .)۷٤(‏ 

٤ (‏ ) الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبى بكر الصديق» للصلابی» ص .)۲٠٠١(‏ 
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الداع ق جف ل وف ا و ا 
۴- المرحلة الثالفة فى جمع القرآن : فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه : 
م الباعث على جمع القرآن فى عهد عثمان: 
عن أنس بن مالك : أن حذيفة بن اليمان قدم على عشمان» وكان يغازى أهل الشام 
فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة فقال 
حذيفة لعشمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف 
الرد رها ا معان إلى جف ان اما ا ات ت ب اف 
اللصاحف ثم نردّها إليك» فارسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله 
ابن الزبير وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القران 
فاكتبوه بلسان قريش» فنا نزل بلسانهم» ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف فى 
الصاحف» رد عشمان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء 
وأمر بجا سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق("). 
ويؤخذ من هذا الحديث الصحيح أمور منها: 
اة اسب اال اد رفي 0 هل خم الان م ات كاف مج عا مرا 
فى صحف أبى بكر الصديق» إا هو اخعلاف قراء السلمين فى القراءة اخعلافا 
أوشك أن يؤدى بهم إلى أخطر فتنة فى كتاب الله تعالى» وهو أصل الشريعة» 
ودعامة الدين» وأساس بناء الأمة الاجتماعى والسياسى والخلقى» حتى إن بعضهم 
كان يقول لبعض : إن قراءتى خير من قراءتك فافزع ذلك حذيفة» ففزع فيه إلى 
خليفة الملسلمين وإمامهم» وطلب إليه أن يدرك الأمة قبل أن تختلف فيستشرى 
بينهم الاختلاف» ويتفاقم أمره» ويعظم خطبه» فيمس نص القرآن» وتحرف عن 
مواضعها كلماته وآياته» كالذى وقع بين اليهود والنصارى من اختلاف كل أمة على 
نفسها فی کتابها. ) 


ب- أن هذا الحديث الصحيح قاطع ا اک کاو مراف ا 


١ (‏ ) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدی .)۲٤١٠۱/۲(‏ 
( ۲ ) البخاری» كتاب فضائل القرآن رقم ٤۹۸۷(‏ ). 
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راق خو ات ا ا ع انان اك اح 
هو القرآن كما تلقته عن النبى َيه فى آخر عرضة على أمين الوحى جبريل عليه 
السلام؛ وأن تلك الصحف ظلت فى رعاية الخليفة الأول أبى بكر الصديق»› ثم 
انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثانى عمر بن الخطاب» ثم لما عرف عمر حضور 
أجل ولم ل جود ااا ا لین وا جل ار قوری ف 
الرهط المصطفين بالرضا من رسول الله يله » أوصى بحفظ الصحف عند ابنته حفصة 
أم المؤمنين رضى الله عنهاء وأن عشمان اعتمد فى جمعه على تلك الصحف» وعنها 
قل فة ر ارسي )وان أمر أربعة من أشهر قراء الصحابة إتقانا حفط القرآن 
وا ر و و ر 
EEE NEE‏ وفی بعض 
الروايات أن الذين أمرهم عثمان أن الضصحق اننا عشر رجلاء فیهم أبی 
ابن کعب» وآخرون من قریش والأنصار ' 

ج ونأاخذ من هذا: أن الفتوحات فى عهد عثمان كانت بإذن وأمر من الخليفة وأن 
القرار العسكرى يصدر من المدينة» وأن الولايات الإسلامية كلها» كانت خاضعة 
ا ع عا ل غل اد هة حع نالتا راا 
فى جميع الأقاليم على خلافة عشمان» وقدوم حذيفة بن اليمان إلى المدينة» لرفع 
اختلاف الناس فى قراءة القرآن» يدل على أن القضايا الشرعية الكبرى»ء كان 
بست غار فيها الحلقة في دة ون المدينة ما زالت دا ا 
ال 


ثانيا: استشارة جمهور الصحابة فى جمع عثمان: 


جمع عشمان رضى الله عنه المهاجرين والأنصارء وشاورهم فى الأمرء وفيهم أعيان 

الأمة» وأعلام الأئمة» وعلماء الصحابة وفى طليعتهم على بن أبى طالب رضى الله عنه» 

وعرض عثمان رضى الله عنه هذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتها الهادين المهديين» 

ودارسهم أمرها ودارسوه» وناقشهم فيها وناقشوه» حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه؛ 

فأجابوه إلى رأيه فى صراحة لا تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلاء وظهرللناس فى . 

(۲) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدی ( ۲٤٤/۲‏ ). 
) -- 


ا ا ا اعا ن ا ن ا د 
عند خد كين رن ان ال ان الى يقي على خاد ا9 فتلا عن علاتا 
اھا ار 

إن عشمان رضى الله عنه لم يبتدع فى جمعه المصحف» بل سبقه إلى ذلك أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه» كما أنه لم يصنع ذلك من قبل نفسه إما فعله عن مشورة 
للصحابة رضى الله عنهم» وأعجبهم هذا الفعل وقالوا : نعم ما رأيت» وقالوا أيضا : قد 
أحسن أي فى فعله فى المصاحضف('). 

رد ادرف مت ی ما واا کے ا ت و عن رض الع 
الصاحف فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل منه()» وكان على رضى الله عنه ينهى من 
يعيب على عثمان رضى الله عنه بذلك ويقول: يا أيها الناس لا تغلوا فى عثمانء ولا 

تقولوا له إلا خير -أو قولوا خيرا -فوالله ما فعل الذى فعل- أى فى المصاحف- إلا عن 
لاجا تاد اى اااي وال ا ا غ ا 


وبعد اتقفافق هذا الجمع الفاضل من خيرة الخلق» على هذا لامر البارك: يتبين لکل 
متجرد عن الهوى» أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنيع الذى صنعه عغثمان 
رضى الله عنه وحفظ به القرآن الكرم("). 
قال القرطبى فى التفسير: وكان هذا من عثمان رضى الله عنه بعد أن جمع المهاجرين 
والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم فى ذلك› فاتفقوا على جمعه عا صح وئہبت من 
ایرو غو ا ا اا مرها رار رار ار ا 
V0.‏ 
موفقا( )ٍ 
( ۱ ) عئمان بن عفان» صادق عرجون» ص ( ۱۷١‏ ). 
(۳) مشق هو : الحرق (لسان العرب ۳٤٤/۱۰‏ ). 
٤ (‏ ) التاریخ الصغیر للبخاری ( ٩٤/۱‏ ) إسناده حسن لغيره. 
(ه ) فتح الباری ( ۱۸/۹ ) إسناده صحيح . 
)٦(‏ فتنة مقتل عثمان بن عفان ( ۷۸/۱١‏ ). 
(۷) ال جامع لأحكام القرآن ( ١‏ /۸۸). 
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ثالغا : الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضى الله عنهما: 

قال ابن التین : الفرق بین جمع ابی بکر وجمع عثمان ن جمع ابی بکر کان لخشیته. 
أن يذهب شىء من القرآن بذهاب حملته» ا کن جوع ا قى مر و احا 
فجمعه فى صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبى تله وجمع عثمان 
کان لا کثر الاختلاق فی وجوه القراءة» حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى 
ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشى من تفاقم الآمر فى ذلك» فنسخ تلك الصحف 
فی مصحف واحد مرتبا لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل 
بلغتهم» وإن كان قد وسع فى قراءته بلغة غيرهم دفعا للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر 
فرآى أن الحاجة قد انتهت» فاقتصر على لغة واحدة. 


وقال القاضى بو بکر الباقلانی : لم یقصد ابو بکر فی جمع نفس القرآن بين لوحين» 
إا قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبى عله وإلغاء ما ليس كذلك 
وأخذهم بعصحف لا تقديم فيه ولا تأخیر ولا تأویل اثبت مع تنزیل» ولا منسوخ تلاوته 
كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه» خشية دخول الفساد والشبهة على من 
يأتی بعد . ) 

وقال الحارث امحاسبى : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك» إغا 
حمل عشمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختیار وقع بینه وبين من شهده من 
المهماجرين والأنصارء لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فى حروف 
القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه القراءات المطلقات على الحروف 
السبعة التى أنزل بها القرآن» فاما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق» وقد قال على 
رضن المع لو ولي للت ماجن ال عل بها عفان 

وقال القرطبى : فإن قيل: فما وجه جمع عثمان الناس على مصحفه»ء وقد سبقه أبو 
بكر إلى ذلك وفرغ منه؟ قيل له : إن عثمان رضى الله عنه لم يقصد با صنع جمع الناس 
على تأليف المصحف) ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة : أن أرسلى إنينا بالصحف 
ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك؟ ونما فعل ذلك عشمان لأن الناس اختلفوا فى 
القراءة» لتفرق الصحابة فى البلدانء واشتد الأمر فى ذلك وعظم اختلافهم وتشبشهم 
ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضى الله عنه("). 


(۱) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص (۱۷۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ( .)۸۷/١‏ 


-YYA- 


رابعا: هل المصاحف العشمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة: 

ذهب الشيخ المحقق صادق عرجون رحمه الله إلى أن: صحف الصديق التى كانت 
اا الت ا يا اماع الان لے تک اة لاحن الست الى وت 
صحاح الأحاديث بإنزال القرآن عليهاء بل كانت على حرف منها» هو الذى وقعت به 
العرضة الأخيرة» واستقر عليها الأمر فى آخر حياة رسول الله عله ونما كانت الأحرف 
السبعة أولاً من باب التيسير على الأمة» ثم ارتفع حكمها لا استفاض القرآن وتماز ج 
الناس وتوحدت لغاتهم؛ قال الإمام الطحاوى: إنما كانت السعة للناس فى الحروف 
لعجزهم عن آخذ القرآن على غير لغاتهم» لأنهم كانوا أميين» لا يكب إلا القليل منهمء 
فلما کان يشق على كل ذى لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهيا 
له إلا بمشقة عظيمة»ء وسّع لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاء فكانوا كذلك 
حتى كثرت منهم من يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله عله » فقدروا بذلك 
على تحفظ ألفاظه» فلم يسعهم حينعذ أن يقرأوا بخلافها. قال ابن عبد البر: فبان بهذا 
أن تلك السبعة الأحرف نما كانت فى وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت 
تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف» وعاد ما يقرا به القرآن على حرف 
واحد '. وقال الطبرى : إن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمةء وما 
كان جائزا لهم ومرخصا لهم فيه» فلما رأى الصحابة أن الأمة تفعرق وتخعلف إذالم 
معا على رت واد اجر عل داك اعا تاناوت مخف ردن 
الضلالة ٠"‏ . وهذا الحرف الذى كتبت به صحف الإجماع القاطع ونقل عنها اللصحف 
الإمام جامع لقراءات القراء السبعة وغيرهاء ما يقرا به الناس ونقل متواترا عن رسول الله 
وه » لأن الأحرف الواردة فى الحديث غير هذه القراءات("). قال القرطبى : قال كثير 
من علمائنا كالداودى وابن بى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التى تنسب لهؤلاء 
اا ا اة ف اف ا ا ا ان ال ا اه 
راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة» وهو الذى جمع عليه المصحف(“)ء وأقرب 
الاراء إلى الفهم -عند ظننا- فى معنى الأحرف إا هو الرأى القائل بأنها هى أفصح 


( ۰۱ ۰۲ ۲ ) عشمان بن عفان» صادق عرجون» ص۱۸۰ . 
٤ (‏ ) الجامع لأحکام القرآن (۷۹/۱). 
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لغات العرب وأشهرهاء وهى مبثوثة فى القرآن كله» وإليه ذهب القاسم بن سلام» وابن 
عطية فى جماعة من الأجلاءء وإليه يرجع نحو سبعة أقوال تما ذكره السيوطى فى الإتقان 
فى معنى الأحرف('). 
خامسا : عدد المصاحف التى أرسلها عغمان رضى الله عنه إلى الأمصار : 

لا فرغ عشمان رضى الله عنه من جمع الملصاحف أرسل إلى كل أفق بمعصحف» وأمرهم 
أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذى أرسله إلى الافاق» وقد اختلفوا فى عدد 
الملصاحف التى فرقها فى الأمصارء فقيل : إنها أربعة وهو الذى اتفق عليه أكثر العلماءء 
وقيل: إنها خمسة» وقيل: إنها ستة»ء وقيل: إنها سبعة» وقي : ثمانية» أما كونها أربعة 
ف ااا وما مع إل الا وه إل اة ومد 
إلى البصرة»ء وأما كونها خمسة فالأربعة المتقدم ذكرهاء والسادس اختلف فيه» فقيل 
درل اما لي ار اا ها ا ا ا 
والسابع أرسله إلى اليمن» وأما كونها ثمانية فالسبعة المتقدم ذكرهاء والثامن كان 
لعشمان يقرا فيه وهو الذی قتل وهو بین یدیه(")» وبعث رضی الله عنه مع کل مصحف 
ن د اا ا ا غا ا رسد ا ات غا د وای کان عد ا 
بن السائب مع الملصحف المكى» والمغيرة بن شهاب مع الصحف الشامى» وأبو عبد 
الرحمن السلمى مع المصحف الكوفى» وعامر بن قيس مع المصحف البصرى» وأمر زيد 
بن ثابت أن يقرئ الناس بالمدنى(") . 
سادسا: موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عثمان: 

لم ثبت یثبت أن ابن مسعود رضی الله عنه خالف عشمان فى ذلك» وکل ما روی فى ذلك 
ضعيف الإسناد كما أن هذه الروايات الضعيفة التى تتضمن ذلك تثبت أن ابن 
مسعود رجع إلى ما اتفق عليه الصحابة فى جمع القرآن» وأنه قام فى الناس وأعلن ذلك» 
وأمرهم بالرجوع إلى جماعة المسلمين فى ذلك(“ . وقال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاء 


.)۱٤١۸- ۱٤٤/۱ ( الإتقان للسیوطی‎ )١( 
.)۷۷ ( أضواء البيان فى تاريخ القرآن» ص‎ )۲( 
.)۷۸( المصدر نفسه» ص‎ )۳( 

.)۷۸/١( فتنة مقتل عثمان بن عفان‎ )٤( 


-- 


ولكن ينتزعه بذهاب العلماء وإن الله لا يجمع أمة محمد عَيله على ضلالة» فجامعوهم 
على ما اجتمعواعلیه» فإن ال عا ا جي غابه :د و ک بذلك الى عتان :) 
وقد ورد عن ابن كثير رجوع ابن مسعود إلى الوفاق(")ء وأكد الذهبى ذلك فقال: وقد 
ورد أن ابن مسعود رضی وتابع عشمان ولله الحمد(۳). ولا يلتفت إلى ما كتبه طه حسين 
فى قضية المصحف وعلاقة عثمان مع ابن مسعود وما ساقه بأسلوب مسموم» فيه أفكار 
أخذها من اساتذ تة ارقن )› ر ار یر ا ی و ی ی 

تشويه علاقة الصحابة بيبعضهم رضى الله عنهم جميعا. 

إن ابن مسعود رضى الله عنه الذى ترك صلاة القصر فى منى خشية من الخلاف 
والفتنة ومتابعة للخليفة هل يتوقع منه أن يصعد المنبر»ء ويحرض الناس على الحلاف» 
وهو القائل إن الخلاف شر ). 


إن مژر خی الروافض زوروا روایات ونسبوها لابن مسعود وموقفه من عثمان رصی الله 
E E E PE‏ 
کان يطعن علی عثمان ویکفره» ولا حکم عشمان ضربه حتی مات»› وهذا كذب بين 
الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات -فلم نر يوما أكثر 
نشیجا من یومعذ- وإئا اجتمعنا اصحاب محمد» فلم نال عن خیرنا ذی فوق» فیابعتا 
أمير المؤمنين عثمان فبايعوه(" . وهذه الكلمات الواضحات أكبر دليل على تلك المكانة 
)١(‏ فتنة مقتل عثمان بن عفان (۷۹/۱). 
( ۲ ) البداية والنهاية ( ۲۲۸/۷ ). 
(۳) سیر اعلام النبلاء ( ۳٤٣۹/۱‏ ). 
٤(‏ ) الفتنة الکبری .)٠١۹/۱(‏ 
)٥(‏ فتنة مقتل عثمان بن عفان .)۸۰/١(‏ 
)٩(‏ عبد الله بن مسعود» عبد الستار الشیخ» ص .)٠٠١٣(‏ 
(۷) طبقات ابن سعد .)٦۳/۳(‏ 
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مدحهم اله تعالی ورضی عنهم» وهم خير من فقه قوله سبحانه : ليا أيها الّذين آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قول سديدا ) [ الأحزاب a Va E‏ 
الحقيقةء كم أنه نابح عن قناعته وصادر عن محض إرادته؛ ما قاله خوفا ولا خشيةء ولم 
ات ‏ د ا ر ها اا ووك و ر ا جر ما اف اا 
الجديدة» وإذا فمن بدهيات الأمور وأولياتها أن ليس ثمة حقد أو بغضاء فى قلب 
أحدهما على الأخرء وإذا حدث شىء فما هو من أجل الحق وصالح المسلمين(')ء 
ويندرج تحت فقه النصيحة وآدابها وتأديب الخليفة لرعيته وأما ما زعم الروافض ومن سار 
على نهجهم من أن عثمان ضرب ابن مسعود حتى مات» فهذا كذب باتفاق أهل العلم» 
قال بو بكر بن العربى : وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور('). فلا وجهة 
للرافضة بالطعن على عشمان بقصة ابن مسعود هذه فإنه لم يضربه عثمان ولم يمنعه 
عطاءه» وما كان يعرف له قدره ومكانته» كما كان ابن مسعود شديد الالتزام بطاعة 
إمامه الذى بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة( "). 
سابعا: فهم الصحابة لایات النهى عن الاختلاف : 

قال تعالى : وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفَرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تقون 4 [الأنعام: ٠١١‏ ]. فالصراط المستقيم» هو القرآن والإسلام 
والفطرة التى فطر الله لتاس عليهاء والسبل هى اهر والفرق والبدع والمحدثات» قال 
مجاهد : [ ولا تتبعوا السبل &» ر يعنى : البدع والشبهات والضلالات(“). 

ونھی الله اندو تعالى هذه الأمة عما وقعت فيه الأم السابقة من الاختلاف 
والتفرق من بعد ما جاءتهم البينات» وأنزل الله إليهم الكتب» فقال سبحانه : ولا تكونوا 
كالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيات وأولنك لهم عذاب عظيم 4 [ آل عمران:٠٠٠].‏ 

ونهى الأمة أن تكون من المشركين» الذين فرقرا دينهم وكانوا شيعا فقال عز من قائل : 
ل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله اي فصر الاس علَيّها لا تبديل لحَلق الله ذلك الدين اليم 


(۱) عبد الله بن مسعود» ص .)۳۲٤(‏ 

( ۲ ) العواصم من القواصم» ص ( ٦۳‏ ). 

(۳) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام .)٠١١۹/۳(‏ 
٤(‏ ) تفسیر مجاهد» ص (۲۲۷). 
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رلكن أَكر الاس لا يعلمُون © منيبين إلَه وقوه وأقيموا الصلاةَ ولا تكونوا من امش ر كين © 
ن یرو یہ کار شی کل زی ین نی ررد هرم ج۲۲ 

وأخبر -سبحانه وتعالى- أن الرسول عي برىء من الذين يفرقون دينهم ويكونون 
شيعًا وأحراًا( ١)ء‏ قال تعالى : إن الّذين رفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما 
أمرهم إلى اله ثم ينيهم بما كانوا يفعلوت ‏ [ الأنعام : 15۹ 

ويظهر من قصة جمع القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه مدى فهم الصحابة رضى 
الله عنهم لآيات النهى عن الاختلاف» حيث إن الله نهى عن الاختلاف وحذر منه» 
فلعمق فهمهم لاه الآبات ارد حديفة رضي اله عند ما سمح يراد راخبلا فى 
قراءة القرآن» فرحل فورًا إلى المدينة النبوية» وأخبر عشمان رضى الله عنه» بما رأى وبا 
سمع» فسرعان ماقام عشمان يخطب الناس؛ يحذرهم من مغبة هذا الخحلاف» ويشاور 
الصحابة -رضوان الله عليهم- فى الحل لهذه الحنة التى بدأت بالظهور»ء وفى مدة قصيرة 
يحسم الأمر ويغلق باب الخلاف الذى كاد أن ينفتح» بجمع الصحف ونسخها فى 
مجن و اعت الاد اة دا وان اب اة واا و الارن ا 
اغتاظ المنافقون الذين كانوا قد استبشروا ببوادر الخلاف التى كان ينتظرونها بقارغ 
الصبر» ويسعون إلى تحقيقهاء ولا حسم الخلاف» ولم يجد أولغك طريقا إلى استنهاضه» 
ازداد حقدهم على عشمان رضى الله عنه وسعوا فى التشنيع عليه وتصوير حسنته هذه 
سيعة» وتلمسوا فى سبيل إثبات ذلك خيوط العنكبوت الواهية» ليطعنوا فيه ويسوغوا 
خروجهم عليه بها» مظهرين للناس أن هذه الحسنة سيغة تستوجب الخروج عليه ٠"‏ . 

إن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يتركوا كل قارئ» على قراءته الصحيحة» بل 
جمعوهم على قراءة واحدة» فاجتمع شملهم وتوحد صفهم» وهذا درس عظيم 
نستلهمه من دراستنا لتاريخ عهد الخلفاء الراشدين» الحافل بالعبر والدروس ومواطن 
القدوة( ٠"‏ . 


قال رسول الله ته : إن الله یرضی لکم ثلاثاء أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاء وأن 


.) ٤۹ ( دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» ناصر العقل» ص‎ )١( 
.)۸۲/١ ( فتنة مقتل عثمان بن عفان‎ )۲( 
.)۸۳/١ ( الملصدرنفسه‎ )۳( 
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تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أم ركه( '). 

إن طريق الإعتصام بحبل الله أن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عله وهذا الأصل من 
آكد الأصول فى هذا الدين العظيم» يقول ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا الأصل 
العظيم : وهو الإسلام» نما عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه» وما عظم ذمه لمن تركه 
من أهل الكتاب وغيرهم» مما عظمت به وصية النبى عه » فى مواطن عامة وخاصة("). 

ولذلك أمر الله تعالى ورسوله عه بكل ما يحفظ على المسلمين جماعتهم وألفتهم» 
ونهيا عن كل ما يعكر صفو هذا الأمر العظيم. 

إن ما حصل من فرقة بين المسلمين وتدابر وتقاطع»› وتناحر» بسبب عدم مراعاة هذا 
الأصل وضوابطه ما ترب غل تفرق فى المغر ف رضحف فى الأغاة و صخرا شع 
وأحزابا كل حزب مما لديهم فرحون "). 

إن وحدة المسلمن واجتماعهم مطلب شرعی› ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة؛ 
بل من أهم أسباب التمكين لدين الله تعالى» ونحن مأمورون بالتواصى بالحق والتواصى 
بال فلابد من تضافر الجهود بين الدعاة» وقادة الحركات الإسلامية» وبين علماء 
اللسلمين» وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحا حقيقيا لا تلفيقيا لأن أنصاف الحلول 
تفسد اكت ر عا تضاح قال الشيخ عبد الرحين السعدئ رة الله الجهاد نرغان: 
يتأسس النوع الشانى» وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من 
الكفار والمنافقين والملحدين وجمیح أعداء الدين ومقاومتهم وهذانوعان: جهاد با لحجة 
والبرهان واللسان» وجهاد بالسلاح المناسب فى كل وقت وزمان(٤)»‏ ثم أفرد فصلا 
بعنوان : الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة(°). وبعد أن ذكر الآيات 
والأحاديث الدالة على وجوب تعاون اللسلمين ووحدتهم» قال: فإن من أعظم الجهاد 
( سد ادرو ۹ 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۳١۹/۲۲‏ ). 


(۳) تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين للصلاّبی» ص ( ۳٠۷‏ ). 
( ۶ ه ) وجوب التعاون بين المسلمين للسعدى» ص .)١(‏ 
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السعى فى تحقيق هذاالأصل فى تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم 
ومصالحهم الدينية والدنيوية('). 

ولذلك نرى أن الأخذ بالأسباب نحو تأليف قلوب المسلمين وتوحيد صفهم من 
أعظم الجهادء لأن هذه الخطوة مهمة جدا فى إعزاز المسلمين وإقامة دولتهم» وتحكيم 
شرع ربهم» وهذا من فقه الخلفاء الراشدين» ويتجلى فى أبهى صورة فى جمع عشمان 
رضى الله عنه للأمة على مصحف واحد. 


E FE E FE 


.) ° ( وجوب التعاون بين أ مسلمین» ص‎ )١( 
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المصل الخامس 
مؤسسة الولاة فى عهد عثمان رضى الله عنه 
المبحت الأول 


أقاليم الدولة فى عهد عثمان وسياسته مع الولاة 
أولاً: مكة المكرمة: 


توفى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وواليه على مكة خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة الخزومى()» وقد أبقاه عثمان رضى الله عنه فترة من الوقت يصعب تحديدها ثم 
قام بعزله» ولم ترد أخبار عن سبب ذلك» إضافة إلى صعوبة تحديد أهم أعماله» وقد قام 
عثمان رضى الله عنه بعد عزله بتولية على بن ربيعة بن عبد العزی» ثم قام عثمان رضى 
ال غه د ولك را جوا ف لماعل كا ف اد و اترا 
منهم عبد الله بن عمرو الحضرمى» الذى كان أحد عمال عثمان على مكة» كما أن 
النصوص تثبت أن عثمان رضى الله عنه قد أعاد خالد بن العاص بن هشام على مكة مرة 
ارت و كد بض ادر إن تان ترف وال على مك :فقا على رض اله ص 
بعزله وتولية غيره(')» وهذه الرواية على ما يبدو أثبت من الروايات التى تذكر أن 
عبد الله بن الحضرمى هو الوالى على مكة حين قتل عثمان(")» وقد تميزت مكة فى عهد 
عشمان بالهدوء المستمررغم ما وقع فى بعض الأمصار من فتنة فى أواخر عهد 
ان , 
U‏ 


تعد المدينة المنورة من أهم المدن الإسلامية فى عهد عثمان» وبا مركز الخلافة» وإليها 
تقد الوفود من مختلف الأمصار› والأجناد الإسلامية» ويقيم بها كثير من شيوخ 


.)٠١١( تجريد أسماء الصحابة الإمام الذهبی» ص‎ )١( 

( ۲ ) الولاية على البلدان فى عصر الخلفاء الراشدین» د. عبد العزیز العمری .)١٠١١/۱(‏ 
(۳) نهاية الأرب فی فنون الأدب» للنویری (۲۷/۲). 

.) ١١۷/١ الولاية على البلدان‎ ) ٤( 
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الصحابة من المهاجرين والأنصارء وبذلك تكتسب أهمية خاصة» وقد كان عثمان 
یک اه ا ها رد ارا جآ کا بال هو غار راد ااا 
وعن أخبار الناس()ء وكان عشمان رضى الله عنه إذا سافر إلى الحج يستخلف أحد 
الصحابة على المدينة حتى يرجع»ء وکثيرا ما كانت يستخلف زيد بن ثابت رضى الله 
عنه( ')» وكان فى المدينة بيت مال وديوان للأعطيات كغيرها من الأمصارء وتعتبر 
ال ف اك اا ارا ا هدو ال عضر فان رف وا دت ف اا 
الأخيرة من اضطراب الأحوال فيها بعد وصول جيوش الفتنة وحصار عشمان وخروج 
بعض كبار الصحابة منها ٠"‏ . 

ثالثا : البحرين واليمامة(): 


فأقره عثمان عليها فترة من الوقت› وتدل الروايات على أن عثمان بن أبى العاص كان 
على ولاية البحرين بعد مبايعة عثمان بثلاث سنين اى سنة ۲۷ هبدليل مشار كته 
بجيشه مع جيش البصرة فى بعض الفتوح(”)» ويبدو أن التعاون الذى بدا بين ولاية 
البحرين وولاية البصرة فى عهد عمر أخذ يشتد ويقوى فى عهد عثمان» خصوصا بعد 
تولية (عبد الله بن عامر بن كريز)") على البصرة» حيث أصبح عامل البحرين أحد 
القواد التابعين لعبد الله بن عامر والى البصرةء كما أن النصوص التاريخية تفيد تبعية 
ولاية البحرين للبصرة -إلى حد ما- واندماجها معها بحيث أصبح ابن عامر يعين العمال 
عليها من قبله( ")ء ويؤكد أحد الباحثين هذا التعاون فى قوله: وفى زمن الخليفة عثمان 
بن عفان ا لحقت البحرين بالبصرة عندما أصبحت الأ خيرة قاعدة لفتوح فارس وجنوب 
إيران» فصار ولاتها تابعين لأمير البصرة وقد عزز هذا صلة البصرة بالبحرين ووثقها(*)» 
)١(‏ تاريخ المدينة .)۹3۲۹٦1۱/۳(‏ 
(۲ ) الولاية على البلدان ( ۰۱۹۸/۱ .)١١۹‏ 
(۳) المصدر نفسه .)۱١۹/۱(‏ 
٤(‏ ) البحرين: كانت تطلق على المناطق التى تشمل إمارات الخليج العربى والجزء الشرقى من المملكة العربية 

السعودية عدا الكويت» وأما اليمامة : فكانت فى بلاد نجد. 
)٥(‏ تاریخ خليفة بن خیاط ص ( ٠١۹‏ )؛ الولاية على البلدان ( ٠١۹/۱‏ ). 
٦ (‏ ) الطبقات لابن سعد ( ٤٤/١‏ ). 
(۷) الولاية على البلدان .)١١۹/١(‏ 
(۸ ) البحرين فى صدر الإسلام» عبد الرحمن بن النجم» ص .)٠١١(‏ 
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وقد ذكر من ولاة عثمان على البحرين» مروان ڊ بن الحكم»ء وعبد الله بن سوار العبدى» 
وقد توفى عشمان وعبد الله على البحرين()» وقد كان للبحرین فى أيام عشمان دور 
كبير فى تلك القتوح'). 

وقد كانت الأوضاع داخل البحرين مستقرة حتى وفاة عثمان» وأما اليمامة فقد 
كانت فى عهد عمر رضى الله عنه تابعة لولاية البحرين وعمان إلى حد كبيرء بل إن والى 
البحرين هو الذى كان يبعت عليها الأمراء أحياتاء أما فى عهد عشمان رضى الله عنه 
فالذى يبدو أن اليمامة كان عليها وال من قبل عثمان مباشرة» وقد ورد ذكره فى أحداث 
اة بعد فل عتما اش إد وله بعص الكت فى فلك الفعرة من غضيرا لفل 
غثمان("). 
رابعا: اليمن وحضرموت: 

توفى عمر رضى الله عنه وعامله على اليمن (يعلى بن منية ) وكان فى طريقه إلى 
امدينة بناء على طلب عمر؛ إذ جاءه كتاب من عشمان يخبره بوفاة عمر وبيعة الناس 
لعثمان واستعماله من قبل عثمان له على صنعاءء فاستمر على صنعاء إلى وفاة عثمان 
رظي اع ركان على مدينة الجد عبد أله ين عة الذى اتر والا غاا 
طيلة عهد عثمان رضى الله عنه(°)» ويبدو أن هناك ولاة آخرين كانوا على بقية من 
اليمن؛ ولكن المصادر الرئيسية ركزت على هذين الواليين فى الغالب» كما أن المصادر 
لم تفصل القول فى أحداث اليمن خلال عصر عشمان» كما يقل إيرادها للمراسلات بين 
عثمان وولاته فی الیمن سوی ما ذکره من أوامر عامة مرسلة لكافة الولاةء (')» وقد 
اشتهر عن أهل اليمن خلال عصر عثمان طاعتهم وانقيادهم لولاتهم» يدل على ذلك ما 
روی من أن عغمان رضى الله عنه بعث رجلا ثقفيا إلى اليمن فلما عاد سأله عثمان عن 
E OE e‏ م ومن المعروف أن العديد 
من القبائل اليمنية هاجرت خلال الفتوح فى أيام عمر بن الخطاب إلى الأمصار الرسلامية 


( ۰۱ ۰۲ ۳ ) الولاية على البلدان .)٠١١/١(‏ 

.) ٤٤١٩/١ ( تاریخ الطبری‎ ) ٤( 

.)۱۷۹( تاریخ خلیفة بن خیاط» ص‎ )٥( 

() الولاة على البلدان .)١۷١/١(‏ 

( ۷) تاریخ الیمن السیياسى فى العصر الإسلامی» حسن سلیمان» ص (۷۹). 
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الجديدة سواء فى العراق أو مصر أو الشام» وبالتالى فإن صلات اليمن وأهلها بهذه 
E O E O E‏ 
أحداث الفتنة التى قامت أواخر عهد عشمان» واستشهد فيها عثمان رضى الله عنه» 
وعلى رأس هؤلاء الوالغين فى الفتنة ( عبد الله بن سبأً)» وبعد مقتل عثمان رضى الله عنه 
ترك اليمن عدد من ولاتها وقدموا إلى الحجاز للمشاركة فيما يجرى من أحداث ومنهم 
يعلى بن منية وغبد الله بن ربيعة(). 
خامساً: ولاية الشام: 
حينما جاء عشمان إلى الخلافة» كان معاوية رضى الله عنه واليا على معظم الشام فأقره 
عشمان عليهاا ")ء كما أقر بعض الولاة الآخرين على ولاياتهم كاليمن والبحرين ومصر 
وغيرها من الولايات» وقد تطورت الأحداث وضمت إلى معاوية بعض المناطق الأخرى 
حتى أصبح معاوية هو الوالى المطلق لبلاد الشام» بل أصبح أقوى ولاة عثمان» وأشدهم 
وا وقد كان فى بداية خلافة عثمان ولاة آخرون» منهم : عميربن سعد الأنصارى 
وكان على حمص» وينافس معاوية بن أ أبى سفيان فى المكانة لدى عثمان رضى الله عنه 
إلا أن عميرا مرض مرضا أعياه عن القيام بأعباء الولاية» فطلب من الخليفة عغثمان أن 
يعفيه» فأعفاه وضم ولايته إلى معاوية بن أبى سفيان» وبذلك زاد نفوذ معاوية فامتد إلى 
حمص التى ولى عليها من قبله عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ")» كما توفى علقمة 
ابن محرز» وکان على فلسطین فضم عثمان ولایته إلى ولاية معاوية بن ابی سفیان رضى 
اله عنه» فاجتمعت الشام لمعاوية بعد سنتين من خلافة عثمان رضى الله عنه» وأصبح 
فيها الوالى المطلق فيها طيلة السنوات الباقية من خلافة عثمان حشى توفى عثمان وهو 
علیها کماهو معروف(°)» وقد كانت فترة ولاية معاوية على الشام مليعة بالأحداث»› 
كانت الشام من أهم مناطق الجهاد» ومع أن الشام فى داخلها قد استقرت أوضاعها 
وسادها الإسلام وقلت محاولات الروم إثارة القلاقل فيهاء إلا أن الشام كانت متاخمة 
لأرض الروم» وبالتالى كان انجال مفتوحا أمام معاوية للجهاد فى تلك النواحى» وقد 
تحدثنا عنها فيما مضى»› وقد كان لمعاوية ثقله السياسى فى الدولة الإسلامية أواخر 


(۱) تاریخ الطبری .)٤٤٩/٥(‏ 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط» ص ( ٠٠١١‏ ) . 
(۳) تاریخ الطبری ( ٤٤٩/٥‏ ). 
٤(‏ ) المصدر نفسه ( ٤٤١/١‏ ). 
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خلافة عثمان رضى الله عنه» إذ كان ضمن الولاة الذين جمعهم عثمان ليستشيرهم» 
حين بدأت ملامح الفتنة تلوح فى الأفق» كما ظهرت له آراء خاصة فى هذا اللاجتماع 
وجا إلى عاد ١‏ وسات اديت ها بن له الى 
ادما رة : 

بدأت الجيوش الإسلامية بالتوجه إلى أرمينية لأول مرة فى عهد عثمان رضى الله عنه» 
حيث توجه أول جيش إسلامى إلى تلك المنطقة من بلاد الشام» وهى من أقرب الولايات 
إليهاء يقوده حبيب بن مسلمة الفهرى وقوامه حوالى ثمانية آلاف مقاتل» واستطاع هذا 
الجيش أن يفتح العديد من المواقع فى أرمينية» إلا أنه أحس بالخطر نتيجة تجمع حشود 
من الروم لمساعدة الأرمن فى حروبهم ضد المسلمين» فطلب المساعدة من الخليفة الذى 
أمر بتسيير جيش من الكوفة قوامه ستة آلاف رجل تقريباء ويقوده سلمان بن ربيعة 
الباهلى")» وقد حدث نزاع بعد ذلك بين حبيب بن مسلمة وسلمان بن ربيعة» وقف 
الخليفة عشمان عليه» فقام بالكتابة إلى القوم بخ الشكلة الى ينها :يذو آن 
سلمان بن ربيعة تولى قيادة الجيوش الإسلامية حيث كتب إليه عثمان بإمرته على 
أرمينية(“)» ثم توغل سلمان بن ربيعة فى أرمينية ثم بلاد (الخزر)(°) فاتحا ومنعصرا 
حتى وقعت معركة حامية بين جيشه وقوامه عشرة آلف رجل وجيش ملك الخزر وقوامه 
ثلاثمائة الف كما تقول الروايات- فقتل سلمان وجميع جنوده» وقد كتب عثمان 
رضى الله عنه إلى حبيب بن مسلمة أن يسير مرة أخرى إلى بلاد أرمينية فاتجه بجيشه» 
وقام بفتح المواقع مرة بعد أخرى»› وثبت أقدام المسلمين فيها» وعقد بعض المعاهدات مع 
أهل البلاد(")» ثم رأى عثمان رضى الله عنه أن يوجهه إلى ثغور الجزيرة لخبرته بها 
E SRE O OTC‏ 
أذربيجان حيث قام بعدة غزوات نحو بلاد الخزر من أرمينية(')» وبعد ما يقرب من سنة 
عزله عشثمان وولى على أرمينية المغيرة بن شعبة رضى الله عنه» حتى توفى عشمان وهو 


.)٠۷١/١( الولاية على البلدان‎ )١( 

.)١١١/١( الطبقات‎ )۲( 

( ۳ ) الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفر» ص .)۳۲٣(‏ 

.)١١١/۲( القنوح بن أعثم‎ ) ٤( 

( ه ) الخزر: بلاد الترك فی آسیا الوسطی وهی الاآن فی جنوب روسيا. 
»٦(‏ ۷) الولاية على البلدان .)٠۷۷/١((‏ 
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عليها وعلى أذربيجان فى الوقت نفسه ')» وتعد هذه الولاية إضافة جديدة أضافها 
فتحها وتنظيمها وضبط أمورها(". 


كان والى مصر فى خلافة عمر بن الخطاب هو عمرو بن العاص الذى حكمها ما 
یقرب من اربع سنوات ")» وتوفی عمر وهو وال علیهاء وقد أقره عشمان بن عفان فی 
بداية خلافته فترة من الوقت» وکان یساعده فی عمله فی بعض نواحی مصر عبد الله بن 
آي ال الان كان جات ارين اض هد اا ةق طن حف 
کان من ضمن قراده واشترك معه فی فتوح مصر» وقد عینه عمر على بعض صعید 
مصر بعد فتحها' )» ويبدو أن عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبى السرح حدث 
بينهما خلاف فى وجهات النظرء فوفد عمرو بن العاص على عشمان بعد مبايعته 
بالحلافة؛ وطلب منه عزل عبد الله بن سعد عن ولاية الصعيد» فرفض عثمان ذلك وذكر 
له أن عمر هو الذى ولى ابن أبى السرح» وأنه لم يات با يوجب العزل» فأصر عمرو على 
عزله» وأصر عثمان على عدم موافقته» ونتيجة لإصرار كل من الطرفين على رأيه» رأى 
عثمان أن من الأصلح عزل عمرو عن مصر وتولية عبد الله بن أبى السرح مكانه» وهذا ما 
حدث بالفعل")ء وفى هذه الظروف قام الروم بالإغارة على الإسكندرية والاستيلاء 
عليها وقتلوا جميع من فيها من المسلمين» فرأى أمير المؤمنين تعيين عمرو على جيوش 
نر ا آ کی ی دة رق رصل جر کی ب ا 00 ر 
فصلت أحداثه فى حديشثى عن الفتوحات» ثم إن عثمان أراد أن يعيد عمرو على ولاية 
أجناد مصر وحربها وأن يجعل عبد الله بن سعد على الخراج» إلا أن عمرو رفض ذلك» 
وتكاد الأخبار تندر عن ولاية عمرو فى مصر خلال عهد عثمان رضى الله عنه سوى ما 
)١(‏ تاريخ اد عقوبى ( ۸/۲٦۱)؛‏ الولاية على البلدان .)۱۷۷/١(‏ 
(۲) الولاية على البلدان .)١۱۷۷/١(‏ 
(۳ ) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» د. جمال الدين بردى .)۷۷/١(‏ 
)١ ۰٤(‏ سیر اعلام النبلاء ( ١۱‏ /۳۳). 
)٩(‏ ولاة مصر للکندی» ص ( ۳۳ )؛ فتوح مصر وأخبارهاء ص (۱۷۳). 
(۷) الولاية على البلدان .)۱۷۸/١((‏ 


(۸) المصدر نقسه ( ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹). 
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ورد من دوره فى الجهاد» سواء فى رد الروم وطردهم عن الإسكندرية وتشبيت الأمن فى 
أنحاء مصرء أم فى قضايا الخراج التى دارت فیها بین عثمان وبين عمرو خلافات فى 
الرأى(» وبعد عزل عمرو بن العاص عن مصر مرة أخرى أو عن ولاية الإسكندرية على 
أرجح الآراء» وبعد زفقت ما أكرخه فما ري اله عته من رل جدعلى ااخناد ورا 
ابن أبى السرح على الخراج» أقر عغمان عبد الله بن أبى السرح مرة أخرى على مصر» 
وأصبح هو الوالى الرسمى لمصرء والمدير الفعلى لولاية مصر بأجنادها وخراجها ومختلف 
شغونها(")» وقد كانت ولاية مصرفى أول أمرها هادئة مستقرة إلى أن تكن مشثيرو 
الفتنة من أمثال عبد الله بن سباً من الوصول إليها وإثارة الناس فيهاء فكان لهم 
وللمتاٹرین بهم دور کبیر فی مقتل عشمان رضی الله عنه(")ء وسیاتی بإذن الله تعالی 
O‏ 

ثامنا: ولاية البصرة: 


استشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وواليه على البصرة أبو موسى الأشعرى» 
وكان المجتمع البصرى فى تلك الفترة قد بد يشهد تخيرات أساسية فى بنيته السكانية 
والاجتماعية» حيث أصبحت البصرة من أكبر المعسكرات الإسلامية إذ هاجر إليها 
العديد من القبائل» وقام جندها بفتح الكشير من المواقع» وبالتالى اكتسبت أهمية خاصة 
فى بداية عهد عشمان(“)» وقد انشغل الناس بأمورهم الخاصة إضافة إلى الأمور العامة من 
جهاد وغيره» وبالتالى فإن الولاية على مثل هذه المنطقة وكذلك ما يتبعها من أقاليم 
أخرى تعتبر مهمة ليست باليسيرة وتتطلب دراية خاصة بإدارة أحوال تلك الولاية» 
ولعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يحس ممقدرة أبى موسى الخاصة على إدارة تلك 
الولاية» حيث أوصى الخليفة من بعده أن يترك أبا موسى فى الولاية من بعده أربع 
سنوات بعد وفاته(*)» وقد كانت فترة ولاية أبى موسى للبصرة فترة جهاد وكفاح برز 
فبها دور آهل اة كما يرز فيها آبو موسي رض الله غنه تح العدذيد هن المواقع فى 


.)۲٠۷( الولاية على البلدان ( ۱۷۹/۱ )؛ فتوح البلدان» ص‎ )١( 

(۲) الولاية على البلدان (۷۹/۱). 

(۳ ) المصدر نفسه .)۱۸١/١(‏ 

٤ (‏ ) التتظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة» صالح العلى» ص ( ٠٤١١‏ ). 
)٩(‏ سیر أعلام النبلاء ( ۳۹١/۲‏ )؛ الولاية على البلدان .)۱۸١/١(‏ 
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بلاد فارس» إضافة إلى تشبيته لأقدام السلمين فى المواقع المفتوحة سابقاء رالتى حاول 
أهلها الإنتقاض بعد وفاة عمر بن ا نطاب رضى الله عنه فقام أبو موسى بغزوهم وتغبيت 
الإسلام فى تلك الربوع ' ٠ء‏ وبالإضافة إلى دور أبى موسى فى الفتوح فإنه قام بدور مهم 
فى تنظيم الرى وحفر القنوات والأنهار فى البصرة أثناء ولايته زمن الخليفة عثمان» وقد 
قام بحفر قناة لجلب مياه الشرب إلى البصرة اعتمد عليها الناس بعد ذلك فى شربهم» 
کا ای ور ف ای ع ا 
فقام خليفته عيد الله بن عامر بإ تمامهاا")ء ولم تستمر ولاية أبى موسى على البصرة 
ويا إذ قام عمان برل سن ۲۹ هھ كما ترج معظ الروایات زغین مکاته عبد اله 
ابن عامر بن كريز(؟)ء ويورد المؤرخون عدة روایات حول عزل أبی موسى» نستخلص 
منها أن هناك مشكلة قامت بين أبى موسى وبين جند البصرة اختلف فى سببهاء وقد 
قدمت مجموعة من أهل البصرة إلى عثمان تحرضه على عزل أبى موسى قائلين له: ما 
کل ما نعلم نحب أن تسأالنا عنه فأبدلنا سواه» قال عثمان: من تحبون؟ فقالوا فی كل 
أحد عوض عنه» وطلب قوم من عشمان أن يولى عليهم قرشياا*)» فعزل عشمان با 
موسی وولی مكانه عبد الله بن عامر» وهنا تتجلى لنا حكمة أبى موسى وسعة صدره 
وطاعته لأمر الخليفة» وأنه لم يكن يحرص على الولاية كما يظن البعض» فحينما بلغه 
عزله وتولية عبد الله بن عامر مكانه» صعد المنبر وأثنى على عبد الله بن عامر -وكان شاب 
صغیرا عمره ۲۵ سنة- وکان ما مدحه به آبو موسی قوله: قد جاءکم غلام کرم العمّات 
والخالات والجدات فى قريش يفيض عليكم الال فيضا(" ). 

لقد استطاع عشمان رضى الله عنه فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها ولاية البصرة 
اناق جى بستجيب له الاجناد» وبالتالى توحدت صفوقهم آمام الأعداى 
فضلا على أن هذا العزل تکرع لأبی موسى من أن يهان من قبل بعض العوام» ممن تأثروا 
بالغوغاء وأفكار المتمردين المنحرفة من حملوا فى نفوسهم كراهيته والتشهير به» والتقوا 
عليه(" وقد كانت ولاية البصرة تمر بظروف صعبة حينما تولى ابن عامر» ما دفع عثمان 


(۰۱ ۰۲ ۳ ) الولاية على البلدان .)۱۸۷/١(‏ 
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٦ (‏ ) المصدر نفسه (۰/٦۱٦۲)؛‏ سیر اعلام النبلاء (۱۹/۳). 
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رضى الله عنه إلى إجراء تغيير أساسى فى إدارة الولاية» إذ أنه ضم أجناد البحرين وعمان 
إلى ابن عامر فى البصرة حتى يعطيه سلطة أقوى للوقوف أمام التحديات التى تواجهه 
فى تلك الفترة» وقد كان لهذا الدمج أثره الكبير على قوة ابن عامر ونفوذه» كما أنه أثر 
من ناحية أخرى على البصرة نفسها» حيث أصبحت إحدى العواصم الإسلامية 
اللستقرة» وزادت هجرة القبائل إليها أكثر من ذى قبل '» وبالتالى زادت أعباء الولاية 
سواء فى الديوان أم فى تنظيم مختلف شعون الولاية الإدارية والمالية والأمنية وغيرهاء 
وقد كانت لولاية البصرة وأجنادها» ولابن عامر نفسه فتوح عظيمة بدأت بعد ولايته 
مباشرة» وانتهت قبيل مقتل أمير المؤمنين عغمان رضى الله عنه(" )» وقد تم بيانها عند 
حديشنا عن فتوحات عثمان رضى الله عنه . وقد اكتسبت البصرة أيام ابن عامر مكانة 
خاصة بين الولايات الإسلامية لفتت نظر الخليفة عثمان رضى الله عنه نتيجة فتوحها 
وترمسعها ق خن اغالات فاخت ورك دارا مود )ودار مها العدید هن 
ناطق الإسلامية» وكان ابن عامر مسفولاً عن توزيع الأمراء فى مختلف المناطق التابعة 
لولايته» باتفاق مسبق مع الخليفة عشمان رضى الله عنه. وبالتالى كانت مسقولياته 
عظيمة»ء وقد قام ابن عامر بتوزيع الأمراء على المناطق التابعة له بمجرد أن تولى الإمارة 
حيث اختار بعض القواد والأمراء وعيتهم على تلك المناطق» ومن أهمها عمان والبحرين 
وسجستان وخراسان وفارس والأهرازء با فى هذه المناطق من مدن مختلفة ومناطق 
ا کو یو ا ول و 
للمصلحة فى ذلك» كما اشتهرت البصرة فى أيامه ببيت مالها الذى زاد دخله فى أيامه 
وكشرت مصروفاته» و كان المښغول غن بيت الال فى يام عمر زياد بن أبى سفيانء وقد 
كان يلى بعض المشاريع من حفر للأنهار وغيرها نيابة عن ابن عامر”)ء وفى ولاية ابن 
عامر ضربت الدراهم فى أنحاء فارس التابعة لولايته» وعليها ألفاظ عربية فى الفترة من 
ا ی وو ا کن ی عا مرا اه اة روما ما فار 


١ (‏ ) التنطبمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول الهجرى» صالح العلى ص .)٠٤١١(‏ 
(۲) الولاية على البلدان .)۱۸۹/۱١(‏ 

(۳) المصدرنقسه (۱۹۳/۱). 
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(ه) الولاية على البلدان .)٠۱۹٤/۱((‏ 

٦ (‏ ) الدراهم الإسلامية» وداد على القزاز» ص .)٠١(‏ 
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إليهاء ورغم ما أثير حوله من أن عشمان ولاه لأنه قريب له» إلا أن أهل البصرة تمسكوا 
به()» ومن خلال هذا العرض تبين أن ولاية البصرة فى عهد عثمان انحصرت فى 
رجلين هما أبو موسى الأشعرى وعبد الله بن عامر» ولقد كان لكل الواليين دوره الرئيسى 
فى ضبط أمور البصرة وما يتبعها(". 

تاسعا: ولاية الكوفة: 


كان على ولاية الكوفة حين بويع عثمان بالخلافة ا لمغيرة بن شعبة رضى الله عنه» وكان 
ل ف ا رعا غر رض العا )ا وقد قام عثمان رضى الله عنه بعزل المغيرة 
عن الكرفة و تعیین سعد بن أب رقاص مکانة :وقد د کر فی سب العزل آئه كان بوضية 
غر ا ا ی ا ی و د ي 
عزله عن الكوفة فى أواخر خلافته» وقال : إنى لم أعزله عن سوء ولا خيانة» وأوصى 
الخليفة بعدى أن يستعمله(“)» تولى سعد بن أبى وقاص على الكوفة وكان قرار التعيين 
قم ان سا ا قاض د اله ين وة سعد على الصلاة و اند وابن 
مسعود على بيت الالء وقد كان سعد بن أبى وقاص صاحب خبرة فى ولاية الكوفة 
وة مات رها وس اا ر روا ادا ك ف ادم ماق عت 
عمر» كما أنه وليها عدة سنوات» فكان أخبر الناس بها وأعلمهم بأحوالها(' )» ومن 
الأعمال التى قام بها سعد أثناء ولايته فى عهد عثمان على الكوفة قيامه بزيارة بعض 
الثغور التابعة للكوفة ومنها (الرى ) وترتيب أمورها وضبطها سنة ٠٠‏ ها" )» وكذلك 
قيامه بتعيرن بعض الأمراء والعمال الجدد فى (همذان) وما حولهاء ولم تطل فترة ولاية 
سعد بن أبى وقاص على الكوفة إذ حدث بيه وبين عبد الله بن مسعود خلاف» وکان 
او ميجر دغل اال اة و ا و ا ا 
لو عة سا ما بها ووك ا ره داع ان رة باه جد يد ذلك 


.) ۱۹٤/۱ ( الولاية على البلدان‎ )١( 

٠. .)۱۹١/١( المصدرتفسه‎ )۲( 

(۳) تاریخ الطبری (۲۳۹/۰). 
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القرض فاشتدا فى الكلام واجتمع حولهما الناس» فقرر عثمان عزل سعد وإبقاء ابن 
مسعود» فكانت عقوبة سعد العزل وعقوبة ابن مسعود الإقرار فى العمل كمايقول 
الطبرى()ء وهذه القصة تدلنا على تورع كلا الصحابيين» وتدل على حاجة سعد إلى 
المال» وعدم وجود ما يكفيه» وأنه -لذلك- اضطر إلى الاقتراض من بيت المال» كما تدل 
على اجتهاد عبد الله بن مسعود فى حفظ أموال المسلمين وإصراره على استرداد القرض 
ودر و کی و ا د و وا 
عزل سعد ولى عثمان على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبى معيط الذى كان قبل تعيينه 
على الكوفة قد عمل قائدا لجيش من جيوش أبى بكر فى الأردن» ثم عمل لعمر على 
عرب الجزيرة()» وفى أواخر خلافة عمر وأوائل خلافة عثمان كان الوليد أحد قواد 
اتاد انكر ةة و فام اهادي العد يد من الرات قاد لت اجا > كان قبل 
تعيينه على ولاية الكوفة صاحب خبرة بالكوفة وأجنادها وثغورها ومختلف شغونهاء 
وكعادة الخلفاء الراشدين فى تفضيل أصحاب الخبرة فى المنطقة على غيرهم عند الحاجة 
إلى تعيين ولاة جدد» فقد وقع اختيار عثمان رضى الله عنه على الوليد بن عقبة لولاية 
الكوفة. وكثير ممن كتبوا عن تعيين عثمان رضى الله عته الوليك سواء هن النقدمين أوهن 
المتأخرين حاولوا اتهام عثمان فى هذا التعيين» فهم يقولون: إن عثمان استعمل على 
GT E I EN RG‏ 
لے کان د 1 م ا ن ترد غ 0 اغا یت 
لال إلا أن خلافا حدث بين الوليد وعبد الله بن مسعود على أمر يعلق بأموال الدولة» 
ورفع النزاع إلى عشمان ليفصل فيما يراه فرأى عشمان رضى الله عنه أن من المصلحة 
توحيد الولاية وبيت الال فى يد الوليد وعزل عبد الله بن مسعود» وقد اعتقد أن 
اللصلحة العامة تقتضى ذلك الض")» وقد بقى الوليد بن عقبة فى الكوفة محبوبا من 
أهلهاء ليس على داره باب(*)» يستقبل الناس فى مختلف الأوقات ليحل مشكلاتهم» 
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ويقوم بالواجبات للملقاة عليه» إلى أن وقعت بعض الحوادث فى الكوفة أوجدت بعض 
الحاقدين عليه بسبب موقفه الحازم فى قضية ابن الحيسمان الخزاعى الذى قتله مجموعة 
e eR a e‏ 
هؤلاء الشباب المعتدين› ومنذ تلك الحادثة أخذ أولياء هؤلاء الجرمين وأقاربهم يروجون 
الشائعات ت على الوليد بن عقبة» ويحاولون جاهدين أن يتصيدوا أخطاء الوليد ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا» واستطاع أولئك الموتورون تلفيق قضية ضد الوليد» وهى 
دعوى شربه الخمر» التى سببت إقامة الحد عليه وعزله عن ولاية الكوفة» وهذاما أراده 
المتامرون( وسيأتى تفصيل قضية شرب الوليد بن عقبة للخمر عند حديفنا عن ولا 
عثمان رضی الله عنه بذن الله تعالی . 

زبغد غرل الوليد أرسل غقماة إلى آهل الكرفة كخابا جا فيه من عب الله عشمان 
أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة» سلام أما بعد» فإنى استعملت عليكم الوليد بن عقبة 
حتی تولت منعته واستقامت طریقته» وکان من صالحی هله وأوصیته بکم ولم أوصکم 
به» فلما بذل لکم خیره وکف عنکم شره» وغلبتکم علانیته طعنتم به فی سریرته والله 
أعلم بكم وبه» وقد بعشت عليكم سعيد بن العاص أميرا(") . وكانت شكاية أهل 
الكوفة للوليد وعزله حلقة فى سلسلة طويلة من الشكايات والعزل من قَبَل بعض أهل 
الكوفة لأمرائهم ")ء وقد غضب الكثير من أهل الكوفة لعزل الوليد» وبعد عزل عثمان 
ر اله عدو د عو ر لكر عن بم ایو اا م ا ی انی کان 
ا ےک ر کد افر اک ای و عل عن 
فى شكاية الوليد» وكان فيهم الأشتر النخعى وغير:*)» فلما وصل سعيد الكوفةء 
صعد المنبر فحمد اله وأثنى عليه ڈ ثم قال : والله لقد بعشت إليك» وإنى لکارہ» ولکنی لم 
ايد ات ان امب E O E E GE‏ 
وجهها حتى أقمعها أو تعيينى وإنى الرائد نفسى اليوم ثم نزل عن المنبر”. 

ومن خلال هذه الخطبة يتبين لنا معرفة سعيد بہدايات الفتنة وإرهاصاتها التى بدأت 
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تظهر فى الكوفة قبل ولايته» وتهديده لأصحاب الفتنة وعزمه على القضاء على الفتنة 
وعزمه على القضاء على الفتنة التى استشعر بدايتها فى الكوفة(')ء واستطاع سعيد بن 
العاص أن ينظم أمور ولايته ويعين الأمراء والولاة فى مختاف الشغور التابعة للكوفة 
ويضبط أمورها(")» وقام بغزوات ناجحة تم ذكرها عند حديثنا عن الفتوحات فى عهد 
عثمان ثم بدأت الفتنة تطل برأسها فى الكوفة سنة ٠۳‏ ه وسيأتى الحديث عنها بإذن 
الله تعالى بالتفصيل» ودبّر الأشتر النخعى مؤامرة ضد سعيد بن العاص وانخدع بها بعض 
عوام الكوفة فقاموا مع الأشتر فى رفض ولاية سعيد والطلب من عثمان إبداله بغيره» ولم 
يكن سعيد سوى وال من الولاة الذين سبق لأهل الكوفة أن اعترضوا عليهم وطلبوا 
ل ذلك کښغد ین ابی رقاص والوليد بن عقبة وغيرهما وكان طلب خلعه 
مقروتا بغورة حمل الغوغاء فيها السلاح وهى سابقة خطيرة ة فى تاريخ الكوفة» بل وفى 
تاريخ الدولة الإسلامية كلهاء وليس فيها سبب حقيقى» وإنما السبب الحقيقى هو تطور 
الأوضاع والتغير الذى طرأ على نفوس الناس بتأثير دعاة الفتنة والخروج على عثمان» وقد 
أصدر النليفة عفمان رضى الله عنه « أمرا» بعولية أبى موسى الأشعرى على الكوفة وعزل 
سعيد بن العاص بناء على طلب بعض أهل الكوفة» وقد استهل أبو موسى ولايته بخطبة 
أمام أهل الكوفة قال فيها: أيها الناس لا تنفروا فى مثل هذا ولا تعودوا لمثله» الزموا 
جماعتكم والطاعة» وإياكم والعجلة اصبروا فكأنكم ') بأمير . قالوا: قصل بنا. قال: لا 
إلا على السمع والطاعة لعثمان بن عفان» قالوا: على السمع والطاعة لعثمان(؟)» وقد 
كتب عثمان إلى أهل الكوفة : بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فقد أمرت عليكم من 
اخترتم وأعفيتكم من سعيد» ووالله لأفرشنكم ری و ن لکم صبری» 
ولاستصلحنکم بجهدی» فلا تدعوا شيا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سالتموه» وا 
شيعا کرهتموه لا يعصی الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عندما أجبتم حتی لا یکون 
لکم على حجة(٥).‏ 

E e 
عنه()» وهكذا نجد أن ولاية الكومة فى خلافة عشمان رضى الله عنه قد تولى عليها‎ 


.)۲۷/۱(( الولاية على البلدان‎ )١( 

.)۲١۰۸/۱( المصدرنفسه‎ )۲( 

(۳) المراد اصبروا فإن معكم أميرا الآن إن سمعتم وأطعتم . 
٤ (‏ ) تاریخ الطبری (۳۳۹/۰). 

(ه» ٩‏ ) المصدر نفسه .)۳٤۳٩/٣(‏ 
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خمسة ولاة ابتداء بالمغيرة بن شعبة وانتهاء بأبى موسى الأشعرى» وقد حفلت فترة 
الولاية لكل من هؤلاء الخمسة بالعديد من الحوادث التى برزت على ساحة الأحداث» 
وكان لها تأثير مباشر على مسيرة الدولة الإإسلامية» وقد نمت الفتنة فى الكوفة واشتهر 
ولعلنا نتذ كر هنا أنهم أتعبوا عمر قبل عثمان حتى قال فيهم: من عذيرى من أهل 
الكوفة. وقد كان لبعض أهل الكوفة دور مباشر ورئيسى فى مقتل الخليفة عثمان رضى 
گطبرشستان» وأذربيجان» وبعض الناطق الآخرى شمالی بلادقارس ( ۲ وما يؤيد 
SS O O DEE E‏ 
e‏ الکوفة ایضا إلى حد کییر(). 

ومن خلال العرض السابق للولايات الإسلامية فى عهد عشمان يتبين لنا أن هناك 
ولايات تمتعت بالاستقرار طيلة عهد عثمان رضى الله عنه» ومنها الولايات الواقعة فى 
باد العرت كالخرين والبحن زمكة رالائ وغيرح كما عع الهام بالامغة رار ابض 
N OE E PEE PED‏ 
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(۰۱ ۲) الولاية على البلدان .)۲١۳/١(‏ 
(۳) المصدرنفسه .)۲٠٤/١(‏ 
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المبحث التانیى 


سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم 

أولأ: سياسة عثمان مع الولاة: 

تولى عشمان رضى الله عنه الخلافة فى بداية سنة ( ۲٤‏ ) هى وكان ولاة عمر رضى الله 
عنه ينتشرون فى الأمصار الإسلاميةء وقد أقرهم عثمان فی ولایاتهم عاما کاملا ثم باشر 
بعد ذلك العزل والتعيين فى هذه الأمصار بعقتضى سلطته وحسب ما يراه فى مصلحة 
اللسلمين»ء ولعل عثمان فى ذلك قد اتبع وصية عمر رضى الله عنه التى أوصى فيها: أن لا 
قزل فامل اکر من س راقرا اا شعری آرم سین( > ركان عتهان رصي اله عله ف 
سياسته مع الولاة يعتمد على مشورة الصحابة فى كثير من تصرفاته» كما أنه قام بضم 
بعض الولايات إلى بعضها لا يراه فى مصلحة المسلمينء ولذلك قد حدد الولاة إلى حد 
ما فى بعض المناطق فقد ضم البحرين إلى البصرة» كم ضم بعض ولايات الشام إلى 
بعضها الأخر نتيجة لوفاة بعض الولاة أو طلبهم الإعفاء من العمل» وقد كان عثمان 
رضى الله عنه دائم النصح لولاته بالعدل والرحمة بين الناس؛ فكان أول كتبه إلى ولاته 
بعد مبايعته خليفة للمسلمين: أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم 
إليهم أن يكونوا جباة» وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة» وليوشكن 
أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاةء فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء 
ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا فى أمور المسلمين وفيماعليهم فتعطوهم مالهم» 
وتأخذوهم بما عليهم» ثم تشنوا بالذمة فتعطوهم الذى لهم وتأخذوا بالذى عليهم» ثم 
العدو الذى تنتابون فاستفتحوا بالوفاء('). 

ونحن نرى من هذا أن عشمان حدد لولاته معالم السياسة التى يجب أن يسيروا 
عليهاء من إعطاء الحقوق للمسلمين» ومطالبتهم ما عليهم من واجبات» وإعطاء أهل 
الذمة حقوقهم ومطالبتهم بما عليهم من واجبات»› وبالوفاء حتى مع الأعداء وبالعدل فى 
ذلك کله» وان لا یکون همهم جباية الال(۳)» کما کان عشمان رضی الله عنه یکتب 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳۹۱/۲). 
(۲) تاریخ الطبری .)۲٤٤/١(‏ 
(۴) الولاية على البلدان .)۲١٠١/١(‏ 
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إلى عماله ببعض التعليمات الخاصة فى الأمور المستجدة التى تتعلق بإدارتهم للولايات› 
إضافة إلى كتبه العامة والتى كان يصدر فيها تعليمات محددة يلتزم بها الجميع» ومن 
ذلك إلزامه الناس فى الولايات بالمصاحف التى كتبت فى المدينة على ملأ من الصحابةء 
- حيث أرسل مصاحف إلى كل من الكوفة والبصرة ومكة ومصر والشام والبحرين واليمن 
والجزيرة -بالإضافة- إلى مصحف المدينة(' )» وقد أمر عثمان بجمع المصاحف الأخرى 
وإحراقها وذلك بموافقة الصحابة فى المدينةء كما ورد ذلك عن على رضى الله عنه(")» 
کم کان عثمان رضی الله عنه حريصا على أن يتنافس الأمراء فيما بينهم فى الجهاد وفتح 
بلدان جديدة» فقد كتب إلى عبد الله بن عامر فى البصرة وإلى سعيد بن العاص فى 
الكوفة يقول: أيكما سبق إلى خراسان فهو أمير عليهاء ما دفع ابن عامر إلى فتح خراسان 
وسعيد بن العاص إلى فتح طبرستان ")ء وقد كان عثمان يشترط بعض الشروط على 
الولاة أخيانا ليشن ان يكون تضصرفهم فى صالح المسلمين وسال ذلك ان معاوية بن أبن 
سفيان كتب إلى عشمان يهون عليه ركوب البحر إلى قبرص» فكتب إليه عثمان: فإن 
ركبت البحر ومعك امرأتك فا ركبه مأذونا لك وإلا فلاء ف ركب البحر وحمل امرأته(“. 
ثانيا : أساليب عثمان رضى الله عنه لمراقبة عماله والاطلاع على أخبارهم : 

اتبع عشمان رضى الله عنه عدة أساليب لراقبة عماله والاطلاع على أخبارهي من 
د 


: حضوره لموسم الحج‎ -١ 


كان عثمان يحرص على الحج بنفسه ويلتقى بالحجاج ويسمع شكاياتهم» وتظلمهم 
من ولاتهم» كما أنه طلب من العمال أن يوافوه فى كل موسم» وكتب إلى الأمصار أن 
يوافيه العمال فی کل موسم ومن یشکوهم”)» وکان ذلك استمرارا لما کان عليه الجال 
أيام عمر من لقاء سنوى بين الخليفة والولاة والرعية ("). 


.)۹۹۷/۳ ( تاريخ المدينة» أبو زيد البصری‎ )١( 

.)۹۹٩ ۹۹5/۳ ( المصدرنفسه‎ )۲( 

(۳) تاریخ الیعقوبی .)٠١١/۲(‏ 

.)٠٠٠١( الولاية على البلدان (١/١٠۲)؛ الخراج وصناعة الكتابة» ص‎ ) ٤( 
نقلاً عن تاريخ الطبرى.‎ ) ۲٠١/١ ( الولاية على البلدان‎ )١( 

.)۲۱١/١( المصدرنفسه‎ )٦( 
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۴- سؤال القادمين من الأمصار والولايات 

وتعتبر E REE‏ 
تأتى فى كثير من الأحيان دون ترتيب مسبق» وقد اشتهر عن الخلفاء الراشدين الأربعة 
عملهم بهذه الطريقة» وكان وجود الخليفة فى المدينة المنورة خلال عصور الخلفاء الثلاثة 
اول فا اعد اه ف ك و ار اف ل الد رار ره ا افا مرب 
الح( ). 

۳- وجود أناس من أهل البلاد يكتبون إلى الخليفة : 

لوال ن د ا هه ت ا ا اه اة ي اهارا 
اده عا ها شكارئ فق اقل هاا ارس آمل ال ةه ره ولك كبا ارس 
أهل مصر إليه» كما استقبل كتبا أخرى أرسلها أناس من الشام» وقد اطلع عثمان على 
ما فى هذه الكتب وعالج ما فيها'. 

٤‏ - إرسال المفعشين إلى الولايات: 

بعث عشمان رضى الله عنه العديد من المفتشين إلى بعض الولايات للاطلاع على 
أحوالها ومعرفة ما يشاع عن ولاته من ظلم للرعية» وقد جاء أولعك المفتشون بتقارير 
وافية عن أحوال أولعغك الولاة ")» فقد أرسل عمار بن ياسرإلى مصر»ء ومحمد بن 
يس إلى الكرفة راسا بن زيه إلى البضرة وغبد الاين مزال الام با اة 
إل ارسالة رجالا ارين إلى اماک ا5 ). 

-٥‏ السفر إلى الولايات والاطلاع على أحوالها مباشرة: 

کان عثمان رضى الله عنه يزور مكة فى موسم الحج ويطلع على أحوالها ويقابل الولاة 
بها وحجاج الأمصار ويسأل عن أخبارهم وأحوالهم. 

- طلب الموفدين من الولايات لسؤالهم عن أمرائهم وولاتهم: 

كان الخلفاء الراشدون فى كثير من الأحيان يطلبون من الولاة أن يبعثوا إليهم باناس 
من آهل البلاد لیسالوهم» وقد تکرر ذلك من عمر رضی الله عنه وعشمان وعلى رضی الله 


.) ١٠١١/۲ ( الولاية على البلدان‎ )١( 
¥ ار ق‎ 9 
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عنهم» أما أبو بكر فكان مشغولاً بأمور جهادية منعته من ذلك» كما كان لقصر مدة 
خلافته دور فی قلة هذه الحوادث('). 


۷- استقدام الولاة وسؤالهم عن أحوال بلادهم : 

وقد اشتهرت هذه الطريقة خلال عصر الخلفاء الراشدين الأربعة» وقد كانت 
الاتصالات المستمرة قائمة بين الخليفة عشمان وبين ولاته لبحث مختلف شئون الدولة» 
ومن أهم هذه الاتصالات الاجتماع الذی عقده عثمان مع ولاته فى المدينة» حيث دعا 
ولاة البصرة والكوفة والشام ومصر وغيرهم» ودعا كبار الصحابة وعقد معهم اجتماعا 
بحث فيه بوادر الفعنة التى بدأت تظهرء وتعرف على آراء أولعك الولاة فى الفتنة وكيفية 
غاڈ جا ققد آذ کل وال من عو لاء را فى غلا تلك الطام 3 

۸ المراسلة مع الولاة: 

وطلب التقارير منهم عن أحوال رعيتهم وأحوال بلادهم» وقد اشتهرت هذه الطريقة 
خلال عصور الخلفاء الراشدين الأربعة» وكانت بالأحرى أهم الطرق ج عصر ابی بکر 
اف غا ا طا ری اه ع 

هذه هم الآساليب التى اتبعها عثمان فى متابعة ومراقية ولاته» وقد كان رضى الله 
عنه حريصًا على قيام الولاة بواجباتهم» وفى حالة وقوع أى مخالفة منهم» فإنه يؤدبهم 
على ذلك الخطا إذا وصل إلى علمه»ء وإذا ثبت عليه ارتكابه شرع فى عقوبته دون النظر 
إلى حسن ظنه فى العامل» ومن ذلك جلده للوليد بن عقبة حد الخمربعد اكتمال 
شروطه وبغض النظر عن صدق الشهود من عدمه(“)ء وقام بعد جلده بعزله عن ولاية 
الكوفة()» وقد درج عشمان رضى الله عنه أن يكتب إلى أهل الأمصار عن تعيين وال 
جدید عليهم لیوصیهم به كما أوصاه بهم» وكذلك کان یکتب فی کشر من الأحيان 
إلى العامة فى الأمصار ناصحاء حتى يساعد الولاة فى تسيير أمور الرعية. ومن ذلك 
الكتاب الذى أرسله عثمان إلى الأمصار يقول فيه: أما بعد فإنى آخذ العمال بموافاتى 


.)١٠١١/۲( الولاية على البلدان‎ )١( 
؟):‎ ۴/١ ادر تة(‎ © ( 
.)١٠١۲/۲( المصدرنفسه‎ )۳( 
٠ .)۱١١/۳۲( المصدرنفسه‎ )٤( 
.)۲۱۷/۲( (ه) المصدر نفسه‎ 
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فى كل موسم» وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا 
يرفع على شىء ولا على أحد من عمالى إلا أعطيته» وليس لى ولا لعيالى حق قبل الرعية 
إلا متروك لهم فيا من ضرب سر وشتم سرا. .. من اذعى شيعا من ذلك فليواف الموسم 
ا کاا عيال ار اد ف ن ا ى القن 
فلما قرئ فى الأمصار أبكى الناس ودعوالعثمان('. 
ثالثا: حقوق الولاة: 

اقرف عمد الفا ا اشد ان لار اة عقر ةا فة بتصل بحضها اة 
وبعضها بالخليفة» بالإضافة إلى حقوق أخرى متعلقة ببيت المال» وكل هذه الحقوق 
الأدبية أو المادية تهدف بالدرجة الأولى إلى إعانة الولاة على القيام بواجباتهم وخدمة 
الصلحة العامة ومن أهم هذه الحقوق : 

: الطاعة فى غير معصية الله‎ -١ 

قال تعالی ليا يها اين آمتوا أطيعوا اله وأطيعوا ارول وأولي الأمر منكم إن تازعم 
في شي قرو إلى الل اسول إن كحم ومون بال الوم الجر ذلك خير وأحسن 
تأويلا 4 [ النساء :0۹[ 

قال القرطبى : لما تقدم إلى الولاة فى الآية العقدمة وبدا بهم فامرهم بأداء الأماناتء 
وأن يحكموا بين الناس بالعدل»› تقدم فى هذه الآية فأمر الرعية بطاعته جل وعلا ا 
وهی امتشال أوامره واجتناب نواهیه» ثم بطاعة رسوله عه ثانيا فيما أمر به ونهى عنه» 
ثم بطاعة الأمراء ثالثاء على قول الجمهور وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم")» وفى 
العهد الراشدى خصوصا والجتمع الإسلامى عموماء الشريعة فوق الجميع» يخضع لها 
الحاكم واحكوم» ولهذا فإن طاعة الحكام مقيدة دائما بطاعة الله ورسوله» كما قال رسول 
الله عه : لا طاعة فى المعصية » إنما الطاعة فى المعروف(". 

۴- بذل النصيحة للولاة: 


من منطلق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهو الأساس الذى تقره الأمة بأاكملهاء 


(۱) تاریخ الطبری .)۳٤۹/٥(‏ 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ( ۲٥١۹/۰‏ ). 
(۳) البخاری» كتاب الأحکام رقم .)۷٠٤١(‏ 
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والذى وردت الأوامر به من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحدثت عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر على وجه العموم» ومنها ما خص الولاة به» حيث أمرت الأحاديث 
لرا ل الم لي وف اي اء اشر د ا عن اكا اني ار 
يبذلون لهم النصيحة» والنصوص الواردة فى هذه كثيرة يصعب حصرها('). 

۳- يجب على الرعية للرالى إيصال الأخبار الصحيحة إليه: 

EEA O N CS 
كان متعلقا بعمال الوالى وموظفيه» والعجلة فى ذلك قدر المستطاع خصوصا ما كان‎ 
بع اا ير ا اا اعدا رما لن انات الفحال غير دلت م طن‎ 
.٠"(ةمألل الاشتراك فى المسئولية مع الوالى فى مراعاة المصلحة العامة‎ 

-٤‏ مؤازرة الوالى فى موقفه: 

وعندما اندلعت الفتنة وطالب أصحابها من عثمان عزل بعض ولاته رفض عثمان ذلك»› 
وكان هذا التعضيد يخدم الهدف العام للدولة الإسلامية» ويمنع الاضطراب» ولا يعنى ذلك 
عدم الالتفات إلى الشكاوى ومؤازرة الولاة بدون تحقق» بل إن هذا التعضيد من الخلفاء إا 
يأتى بعد تحقق وتثبت من تلك الشكايات» وبعد محاسبة دقيقة قد تتطلب إرسال لجان 
خاصة من بعض الصحابة للتحقيق فى تلك القضاياء وكما أن المؤازرة للوالى واجبة من قبل 
الخليفة» فهى كذلك واجبة من قبل الرعية» وأن على الناس احترامهم وتقديرهم( ٠"‏ وإن 
كان عثمان رضى الله عنه قد عزل بعض الولاة وذلك لما رآه من مصلحة الرعية . 

: احترامهم بعد عزلهم‎ -٥ 

ومن ذلك ما فعله عثمان مع أبى موسى الأشعرى» وعمرو بن العاص رضى الله عنهما 
بل نلاحظ أن عثمان استشار عمرو بن العاص فى مسائل الدولة الكبرى بعد عزله وهذا 
احترام فائق من عثمان رضى الله عنه لمن عزلهم من الولاة. 

-٦‏ مرتبات الولاة: 

ومن حقوق الولاة مرتباتهم التى يعيشون عليهاء ومبدا الأرزاق والرواتب للعمال 
)١(‏ الولاية على البلدان ( .)٥٦/١‏ 


(۲) المصدرنفسه .)٥۷/۲(‏ 
(۳) الملصدر نفسه .)٥۸/۲(‏ 
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متفتق عليه بين الخلفاء الراشدين اقتداء بما فعله الرسول 4ء ولغن كانت الروايات قد 
اقتصرت على ذكر مرتبات بعض العمال فقط فإن المفهوم أن جميع العمال كانت لهم 
مرتبات خلال عصور الراشدين» ومعظم الروايات التى وردت فى هذاالموضوع كانت 
تركز بالدرجة الأولى على عصر عمر بن الخطاب» حيث ورد ذكر مقدار آرزاق بعض 
الولاة فى عصره» وقد مضى عثمان وعلى رضى الله عنهما على سيرة من سبقهما من 
الخلفاء فى فرض الأرزاق للعمال والولاةء إلا أن عصر عشمان رضى الله عنه كان على ما 
يبدو أكثر توسعا فى بذل الأعطيات للناس عموما ومن ضمنهم الولاةء نظرا لزيادة الدخل 
فى بيت المال نتيجة الفتوح الواسعة التى قام بها ولاة عثمان فى المشرق وفى أرمينية 
وأفريقية وغيرهاء بل إن عثمان رضى الله عنه كان يعطى مكافات مقطوعة للعمال خاصة 
وبارزة» فقد أعطى لعبد الله بن سعد بن أبى السرح خمس الخمس من الخنيمة جزاء 
فتوحه فى شمال أفريقيا حيث قال له: إن فتح الله عليك عدا أفريقية فلك ما أفاء الله على 
السلمين خمس الحمس من الغنيمة نفلا( )» وعلى كل حال فإن إعطاء الأرزاق للعمال 
وإغناءهم عن الناس كان مبدا إسلاميا فرضه رسول الله عله » وسار عليه الخلفاء الراشدون 
من بعده» حتى أغنوا العمال عن أموال الناس» وفرغوهم للعمل ولمصلحة الدولة( ٠"‏ . 
رابعا: واجبات الولاة: 

: إقامة الدين ومن أبرز تلك الواجبات‎ -١ 

أً- نشر الدين الإسلامى بين الناس» حيث اختص ذلك العصر بفتوحات عظيمة 
اقعضت من الولاة العمل على نشر الدين فى البلاد المفتوحة مستعينين بن معهم من 
الصحابة» وقد كان الولاة يقومون بهذه المهمة مع وجود من يساعدهم فى بداية الفتوح 
فى عهد أبى بكر رضى الله عنه» ثم بدأت الأمصار تعتمد على معلمين وفقهاء قدموا 
لهذه المهمة بعد التوسع وبناء الأمصار فى عهد عمرء» وقد تأكد وجود المعلمين بعد 
ذلك» خلال الفترة الأخيرة من خلافة عمر» وخلال فترة خلافة عثمان وعلى» وذلك 
لكثرة السكان فى الأمصار وكثرة طلاب العلم وانشغال الولاة بأمور مختلفة» وتوسع 
الولايات حيث كانت تتبع الولاية الواحدة العديد من الأمصار التى كان الناس فيها 
بحاجة إلى فقهاء ومعلمين ") . 


(۱) تاریخ الطبری .)۲٠٥۲/٣(‏ 
(۲) الولاية على البلدان .)٠٤/١(‏ 
(۳) المصدرنفسه .)٦١/۲(‏ 
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ب- إقامة الصلاة: 

كان الخليفة نفسه طيلة عصر الخلفاء الراشدين الأربعة هو الذى يقيم صلاة الجمعة 
والمناسبات الأخرى» وكذلك نوابه يقومون بهذه الهمة فى أمصارهم» وطيلة عهد 
الخلفاء الراشدين كان الولاة يخطبون فى الناس بأنفسهم ويؤمونهم فى الصلاة('٠.‏ 

لديو راض ل ) 


كان الخلفاء الراشدون بعد وفاة الرسول عه يشعرون بعظم الواجب الملقى عليهم فى 
حفظ الدين على أصوله الصحيحة التى نرلت على رسول الله له وكانوا يعملون 
جاهدين فى إحياء سنة الرسول تيه والقضاء على البدع» والعمل على احترام دين الله 
واحترام رسوله عله » ورد كيد من يحاولون الدس على هذا الدين» وقد عمل عثمان 
ري ع فا اة الج ا ر ال هه ى اها هامر راه 
بإحراق ما لدى الناس من مصاحف أخرى من قبيل امحافظة على أهم أصول الدين وهر 
لو ان جود کرو ما ال ان ا2ا 
باراء غريبة على الإسلام وضيقوا عليهم وطاردوهم 9ق ا و 
الدين واحترامه كان من أهم الواجبات الموكلة إلى الولاة(؟). 

د- تخطيط وبناء المساجد: 

حينما وصل الرسول عه إلى قباء قام ببناء أول المساجد فى الإسلام» وبعد وصوله 
إلى المدينة بدا ببناء مسجده فيهاء وحينما كان الرسول عَيله يبعث بالولاة إلى البلدان 
E‏ ا فيهاء واستمر الخلفاء الراشدون بعد ذلك فى بناء 
امساجد فى البلدان والأمصار التى فتحها المسلمون» وإن كان الولاة لم يقوموا بتأسيس 
جسيع هذه المساجد فإن لهم دورا فى إنشاء المساجد الرئيسية فى معظم البلدان التابعة 
لولاتهم وخصوصا الجوامع منها(*). 


١ (‏ ) الولاية على البلدان ( 1۷/١‏ ). 

(۲) تاريخ المدینة .)۹۹۹-۹۹٦/۳(‏ 

(۴) عبد الله بن سبا وآثره فى احداث الفتنة » سليمان العردة ص :)١٤(‏ 
)١ ٠٤(‏ الولاية على البلدان ( 1۹/١‏ ). 
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ه- تيسير أمور احج : 

كان الولاة على البلدان فى صدر الإسلام مسئولين عن تيسير أمور الحج فى ولاياتهم 
وتأمين سلامة الحجاج منهاء فقد كان الولاة يعينون الأمراء على قوافل الحج» ويحددون 
لهم أوقات السفر حيث لا يغادر المحجاج بلدانهم إلا بإذن الوالى» ولم یکتف بعض 
الأمراء بأمور الترتيب بل نجد منهم من عمل على تأمين المياه فى الأماكن التى يسلكها 
ا لحجاج من ولايته» فهذا عبد الله بن عامر بن كريز أجرى المياه فى طريق حجاج البصرة 
حينما كان عاملا عليها لعثمان بن عفان حيث أوجد للمياه فى الطريق من البصرة إلى 
مكة(')» وقد أكد الفقهاء بعد ذلك على أن تسيير الحجاج عمل من مهام الوالى على 
بلده. يقول الماوردى: أما تسيير الحجيج فداخلة فى أحكام إمارته لأنه من جملة 
انات الت تست ا 

و- إقامة الحدود الشرعية: 


إن إقامة الحدود على الخالفين لأوامر الله وسنة رسوله عله واجب دينى ملقى على 
الولاة وهو من أهم الأمور الموكلة إليهم سواء منها الحدود المتعلقة بمن يتعرض لنافع 
اللسلمين العامة أو من يتعرض بالضرر لأقوام معينين( "١ء‏ وقد قام عشمان وولاته بإقامة 
الحدود الشرعية فى عهده رضى الله عنه. 

۲- تأمن الناس فى بلادهم : 

انحافظة على الأمن فى الولاية من أعظم الأمور الموكلة إلى الوالى» وفى سبيل تحقيق 
ذلك فإنه يقوم بالعديد من الأمور أهمها إقامة الحدود على العصاة والفساق(). ما 
يیحد من الجرائم ال هدد حياة الناس ونمتلكاتهم» وبالتالى تقل الحوادث الأأمنية من 
القتل أو السرقة أو قطع الطريق وما إلى ذلك» بل الأمر أيضا يشمل ما يلقيه الناس من 
أقوال صد بعصهم البعض من قذف وعيره» فان إقامة الخد فيها يمنع من الاعتداء الا دیئ 
)١(‏ الولاية على البلدان ( ١۱۹۲/۱‏ ). 
( ۲ ) الأحكام السلطانية» بو الحسن الماوردی ص (۳۳). 
(۳) السياسة الشرعية لابن تيمية» ص .)٦١(‏ 
٤(‏ ) الولاية على البلدان .)۷١/٣١(‏ 
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کالعقارب وغیرها» يقرل البلاذریى : کتب عامل د نصيبين إلى معاوية وهو عامل عثمان 
على الشام والجزيرة يشكو إليه أن N‏ 
فكتب إليه يأمره أن يوظف على أهل كل حيز من المدينة عدة من العقارب مسماة فى 
كل ليلة ففعل وكانوا يأتونه بها فيأمر بقتلها('. 

۳- الجهاد فى سبيل الله : 

إن السمة العامة لعهد الخلفاء الراشدين أن الولاة هم قادة الجهاد فى تلك البلدانء 
كما أن الولاة فى عهد عثمان رضى الله عنه كان لهم دور كبير فى الفتوح ومنهم عبد 
الله أبن عامر بن كريز والمغيرة بن شعبة» وأبو موسی الأشعرى الذين واصلوا الفتوح فى 
O O E E RO‏ 
e‏ بن آبی سفیان الذى TS‏ ار مينية وبلاد الروم» 
العدوء ولم يمنعهم ذلك من القيام بأعمالهم الموكلة إليهم» ولا شك أن الجهاد كان 
مصحوبا بعمليات معينة تخدم الشئون العامة له وقد تحدثت المصادر التاريخية عن أهم 
هذه الا عجان التى جرت من قبل الأمراء منها: 

إً- إرسال المتطوعين من قبل الأمراء إلى الجهاد : 

فقد كان ولاة اليمن والبحرين ومكة وعمّان اا و 
ور وتان )۲ 

ب- الدفاع عن الولاية ضد الأعداء: 

کان ولاة الشام يدافعون الروم طيلة عهد الخلفاء الراشدين»› وكذلك الخال عند ولاة 
العراق الذين دافعوا الفرس حتى > تمکنوا من قتل آخر مل وکهم فی عص الخليفة عثمان بن 

ج حصنن البلاد : 

كان عثمان رضى الله عنه يأمر بتحصين السواحل وشحنهاء وإقطاع القطائع لمن ينزلها 
من المافن للمساعدة ف جا بال جال . 
(۱) فتوح البلدان» البلاذری ص (۱۸۳). 


(۲) الولاية على البلدان ( .)۷۲/١‏ 
(۳) المصدر نفسه ( ۷۳/۲). 
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د- تتبع أخبار الأعداء: 

فقد قام الولاة بتتبع أخبار الأعداء وتوجيه الضربات الموجعة إليهم . واستطاعوا أن 
يخترقوا صفوفهم e‏ عيوتا تابعة لهم . 

ه- إمداد الأمصار بالخيل: 

كانت الخيل ذات أهمية خاصة فى الجهاد» وقد اهتم المسلمون بتربيتها منذ أيام 
الرسول ميه واعتنوا بها عناية خاصة» وقد وضع عمر سياسة عامة فى الدولة لتوفير الخيل 
ا ا یا ا ا ی جا ا 0 وار عا ت ااه 
على نفس السياسة العمرية فى اهتمامه با لخيل» فقد كانت هذه اور مجهزة للدفاع 
الفورى عن الدولة الإسلامية. 

و- تعليم الغلمان وإعدادهم للجهاد : 

2 ا لخلفاء الراشدون بتربية الأولاد وتعليمهم ما يفيدهم فى حياتهم الجهادية 

ز- متابعة دواوين الجند : 

سار عثمان رضى الله عنه نهج السياسة العمرية فى اهتمامه بدواوين الجند» وقد اهتم 
رضى الله عنه اهتماما بدواوين الأمصار لاعتقاده بأن أهل الأمصار أحوج الناس للضبط› 
خصوصا القريبة من الأعداء وهى الأمصار التى تحتاج إلى الجنود باستمرار» وقد كان 
الولاة على البلدان مسئولين مباشرة عن دواوين الجند رغم وجود بعض الموظفين الاخرين 
الذين يتولون مهمتهاء ولكن باعتبار أن هؤلاء الولاة هم أمراء الحرب فقد كانت 
اق كمسئولية الخليفة باعتيارهم نوابا("). 

: تنفيذ المعاهدات‎ a 

إن الفتوح الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين صاحبتها مراسلات مع الأعداء 
ومعاهدات ومصالحات كثيرة بين الملسلمين وأهل البلاد المفتوحة» وقد كان الأمراء على 
البلدان بصفتهم قادة الجند مسعولين مباشرة عن عقد مثل هذه املصالحات وعن 


ھ0۴ 


.)۷٤/۲(( الولاية على البلدان‎ )١( 
.)۷١/۲( المصدرنفسه‎ )۲( 
.)۷۷/۲( المصدرنفسه‎ )۳( 
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-٤‏ بذل الجهد فى تأمين الأرزاق للناس: 

اتخ لاء الراشدوة مدد هر آي بكر المدينى رهي اله عه ط ية ديد 
بتوزيع الأعطيات على المسلمين من موارد بيت المال الحتلفةء وقد كانت فى البداية غير 
محدودة بأوقات معينة» ولكن فى عهد عمر رضى الله عنه تغیرت بعد وضعه للدواوین 
فى الأمصار الخعلفة» حيث بدا توزيع الآعطيات ياخذ شكلا دوريا منخظما» سار عليه 
عثمان رضى الله عنه» ولم يكتف النلفاء وولاتهم فى العهد الراشدى بتأمين الطعاء 
ومراقبة الأسواق فقط» بل إن السكن وتوزيعه كان من المهام الموكلة لأمراء البلدان» كما 
كان الأمراء يشرفون على تقسيم البيوت فى المدن المفتوحة(). 

- تعيين العمال والموظفين: 

كان تعيين العمال والموظفين فى الوظائف التابعة للولاية فى كشثير من الأحايين من 
مهام الوالى» حيث إن الولاية فى الغالب تتكون من بلد رئيسى إضافة إلى بلدان وأقاليم 
أخرى تابعة للولاية» وهى بحاجة إلى تنظيم أمورهاء فكان الولاة يعينون من قبلهم 
عمالا وموظفين فى تلك المناطق» وفى عصر عثمان رضى الله عنه أصبح هؤلاء العمال 
التابعون للولاة ييحكمون عاطق كبيرة» نظرا لتوسع الولايات نعيجة الفتوح وانضمام 
أقاليم كبيرة بأكملها إلى ولايات كانت محددة فى السابق كالبصرة والكوفة والشام 
وغيرهاء وبالتالى فإن توزيع العمال وإدارتهم» وتنظيمهم كانت مهمة كبيرة من المهام 
التى يقوم بها ولاة البلدان. 

-٠‏ رعاية أهل الذمة: 

كانت رعاية أهل الذمة واحترام عهودهم والقيام بحقوقهم الشرعية» ومطالبتهم عا 
عليهم للمسلمين من واجبات» وتتبع أحوالهم» وأخذ حقوقهم من يظلمهم انطلاقا من 
الأوامر الشرعية فى هذا الجانب من واجبات الوالى("). 

۷- مشاورة هل الرأی فى رلايته : 

سار الخلفاء على نهج الرسول َيه فى مشاورة أهل الرأى من الصحابة حيث كانوا 
يعقدون مجالس لكبار الصحابةء يستشيرونهم فى مختلف الأمور(')» كما كانوا 


.)۷۹/۲ ( الولاية على البلدان‎ )١( 
اضر ةر‎ ۳ ( 
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يأمرون ولاتهم باستشارة أهل الرأى فى بلادهمء وكان الولاة يطبقَون ذلك ويعقدون 
مجالس للناس لأخذ آرائهہ('؟. 

۸- النظر فى حاجة الولاية العمرانية : 

اشتهر عن الخلفاء الراشدين وولاتهم عنايتهم بحاجة السكان فى النواحى العمرانية 
والزراعية» وفى عهد عثمان رضى الله عنه قام عبد الله بن عامر واليه على البصرة بحفر 
الآبار والعيون ليس فى ولاية البصرة فحسب» بل فى أماكن أخرى عديدة("). 

۹- مراعاة الأحوال الاجتماعية لسكان الولاية : 

كان الولاة من منطلق تعاليم الإسلام الشاملة يراعون هذا الجانب بكل مافيه من 
تعلیمات› إلا أن ولاة ذلك العصرء وبتوجيه من الخلقاء الراشدين قاموا ببعض الأٌعمال 
الاجتماعية التى يصعب أن يقوم بها من هم فى مثل منصبهم» كما حرص الخلفاء على 
أن ينزلوا الناس على منازلهم» وأن يحترم الولاة أهل الشرف والسابقة فى الإسلام ومن 
ذلك أن عامل عثمان على الكوفة كتب إليه يشكو من غلبة الأعراب والروادف على أهل 
الشرف والبلاء والسابقة فى الإسلام "٠ء‏ فكتب إليه عشثمان: أما بعد» ففضل أهل 
السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاد وليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم» إلا أن 
یکونوا تشاقلوا عن احق وترکوا القيام به وقام به هؤلاءء واحفظ لكل منزلته» وأعطهم 

٠-أوقات‏ عمل الوالى: 

اشتهر عن الوليد بن عقبة والى عشمان على الكوفة أنه لم يكن لداره باب وأنه كان 
يستقبل الناس فى جميع الأوقات»› وهذا یدل على تعمتع الناس بحرية مراجعة الأمير من 
غير حرج متى أرادوا ذلك لحاجة(”) فقد كان للوالى قسم تابع لبيته مفتوح للناس متى 
أرادوا امجيئ إليه مفصول عن أهله وأولاده. 
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.)۸٠/۲( الولاية على البلدان‎ )١( 

.)۸١/۲( المصدرنفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (۸۲/۲)؛ تاریخ الطبری .)۲۸۰/٣(‏ 
)١ »٤(‏ الولاية على البلدان ( .)۸۲/١‏ 


-- 


المبحث الثالت 
حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه 

يكثر المؤرخون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه وسيطرتهم على أزمة الحكم فى 
عهده» حتى أثاروا عليه نقمة كثير من الناس» فثاروا ناقمين عليه إطلاقه يد ذوى قرباه 
فى شون الدولة(')ء وأقارب عشمان الذين ولأهم رضى الله عنه عنه أولهم معاوية 
والثانى عبد الله بن أبى السرح» الثالث الوليد بن عقبةء الرابع سعيد بن العاص» الخامس 
عبد اله ان عا هؤلاء خمسة ولأهم عثمان وهم من أقاربه» وهذا فى زعمهم مطعن 
عليه» فلننظر أولاً من هم ولاة عشمان رضى الله عنه» هم أبو موسى الأشعرى» القعقاع 
ابن عمرو» جابر المزنى » حبيب بن مسلمة» عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» أبو الأعور 
السلمى» حكيم بن سلامة» الأشعث بن قيس» جرير بن عبد الله البجلى» عيينة بن 
الان »مالك بن جيب البير العجليء الاب بن اقرع سيد بن قيس لمان 
أبن ربيعة» خنيس بن حبيش» الأحنف بن قيس» وعبد الرحمن بن ربيعة» ويعلى بن 
منيّة(")» وعبد الله بن عمرو الحضرمى» وعلى بن ربيعة بن عبد العزى» هؤلاء هم ولاة 
فان رى ا عه بي لوا خان اها ل جا ا غد وا ا ور 
ألا يصح أن يكون خمسة من بنى أمية يستحقون الولاية ويخاصة إذا علمنا أن 
النبى َيه كان يولى بنى أمية أكشر من غيرهم» ثم يقال بعد ذلك إن هؤلاء الولاة لم 
یکونوا کلهم فی وقت واحد» بل کان عشمان رضى الله عنه قد وى الوليد بن عقبة ثم 
عزله فولى مكانه سعيد بن العاص» فلم يكونوا خمسة فى وقت واحد» وأيضا لم يتوف 
عشمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص» فعندما تُوفى عشمان لم يكن من بنى أمية 
من الولاة إلا ثلاثة وهم معاوية وعبد الله بن سعد بن أبى السرح» وعبد الله بن عامر بن 
كريز فقط» عزل عشمان الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص ولكنه عزلهما من أين؟ من 


.)٠١۹( الدولة الأموية المفتری علیهاء ص‎ )١( 
.)٠١١/۳( وهو يعلى بن أمية بن أبى عبيدة التميمى» سير أعلام النبلاءء‎ ) ۲( 
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الكوفة التى عزل منها عمر سعد بن بى وقاص» الكوفة التى لم ترض بوال أبداء إذا عزل 
عغمان رضى الله عنه لأرلعك الولاة لا يععير مطعنًا فيهم بل مطعن فى المدينة التى ولوا 
علیها(' . 

إن بنی أمية کان رسول الله تله يستعملهم فی حیاته» واستعملهم بعده من لا يتهم 
بقرابة فيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال 
لرسول الله یه أکثر من بنی عبد شمس لأنهم کانوا کثیرین» وکان فیهم شرف وسؤدد» 
فاستعمل النبى َيه عتاب بن أسيد بن أبى العاص على مكة» وأبا سفيان بن حرب على 
نجران» وخالد بن سعيد على صدقات بنى مڏذجح»› وأبان بن سعيد على بعض السرايا ثم 
على البحرين» فعشمان لم يستعمل إلا من استعمله النبى عه ومن جنسهم وقبيلتهم» 
وکذلك ابو بکر وعمر بعده فقد ولی ابو بکر یزید بن ابی سفیان فی فتوح الشام» وأقره 
عمر ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية( ٠"‏ . 

والسؤال الذى يطرح نفسه أأثبت هؤلاء كفاءتهم أم لا؟ وستأتى شهادات أهل العلم 
فى أولعك الولاة الذين ولأهم عثمان رضى الله عنه بإذن الله تعالى . 

ِن عثمان خليفة راشد يقتدى به» وأفعاله تشكل سوابق دستورية فى هذه الأمة» 
فكما أن عمر سن لمن بعده التحرج عن تقريب الأقربين» فإن عثمان سن لن بعده تقريب 
الأقربين إذا كانوا أهل كفاءة» ومن تتبع سيرة عثمان لا يشك فى كفاءتهم الإدارية» وكل 
ما أنكر على عثمان لا يخرج عن دائرة المباح". 

إن الرلاة الذين ولأهم عثمان رضى الله عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاية والمقدرة فى 
إدارة شعون ولاياتهم» وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان» وساروا فى الرعية سيرة 
العدل والإحسان»ء ومنهم من تقد مهام الولاية قبل ذلك فى عهد الصديق والقاروق 
رضى الله عنهما(؛)» ولننظرإلى أقوال أهل العلم فى أولئك الولاة: 


.) ۷١ ( حقبة من التاريخ» ص‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .)١۷١١١۷١/۳(‏ 

(۳) الأساس فى السنة وفقههاء سعید حوی» .)١٠١۷١/٤(‏ 
٤ (‏ ) تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة .)٤۱۷/١(‏ 
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أولا: معاوية بن أبى سفيان بن حرب الأموى : 
1- من القران الكرم : 
اشترك معاوية رضى الله عنه فى غزوة حنین ») قال تعالی : ثم ازل الله سکینته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 
[التوبة: ۲١‏ ]. 
عاو لإ ١‏ 
سکینته عليه مع النبى و ٤)‏ 
۴- هن السنة: 


دعاء الرسول عه لمعاوية رضى الله عنه» ومن ذلك قوله عه : اللهم اجعله هاديًا(") 
مهدیا(")ء واهد به(“ )» وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم علم معاوية الكتاب 
والحساب وقه العذاب(”)ء وقال رسول الله َيه : أول جيش من أمتى يغزون البحر قد 
أوجبوا' )» قالت أم حرام : قلت : يا رسول الله آنا فيهم؟ قال : أنت فيهم . ثم قال النبى 
ا £ ۴ : مہ 8 2 ع :1 £ 
: اول جيش من آمتى يغزون مدينة قيصر(' مغفور لهم . فقلت : ای آم حرام : ُا 
فيم يا سول اله ال 629 06 لاي 0 ف هدا اندي فة لار نه ازل 
من غزا البحر(' '). 

.) ۲۳( مروايات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» خالد الغیٹث» ص‎ )١( 
عاديا الان او ولا علي اي‎ 

( ۳ ) مهدیا: ی مهتدیا فی نفسه . 

٤ (‏ ) صحیح سنن الترمذی للاألبانی .)۲۳٣/۳(‏ 

٥ (‏ ) موارد الظمان ( ۲٤۹/۷‏ ) إسناده حسن . 

() أوجبوا: أى فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة. فتح البارى .)٠١١/١(‏ 
( ۷ ) مدينة قيصر: يعنى القسطنطينية . 

(۸) البخاری رقم .)۲۹۲٤(‏ 

.)٠۲١/٣( فتح الباری‎ )٠۰( 


-- 


۳- ثناء أهل العلم على معاوية رضى الله عنه: 

أً- ثناء عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عنه : 

قيل لابن عباس: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال: إنه 
فقيه(). وما يناسب المقام ذكر بعض المسائل الفقهية التى أثرت عن معاوية رضى الله 
عنه» ومن تلك المسائل ما يلى : 

N 

- أثر عنه رضى الله عنه الاستسقاء بن ظهر صلاحه("). 

- أنه يجزئ إخراج نصف صاع من البر فى زكاة الفطر '. 

- استحباب تطييب البدن لمن أراد الإحراء( ). 

- جواز بيع وشراء دور مكة(*. 

ای و ا رجو ب ا 

- وقوع طلاق السكران . 

- عدم قتل المسلم e‏ 

- حبس القاتل حتى يبلغ ابن القتيل(*'. 

ب- ثناء عبد الله بن المبارك على معاوية رضى الله عنه : 

ل عدا بو اا ك عار عد اة فحن ااه مف ههد :اتا 
على القوم» يعنى الصحابة("). 


(۱) فتح الباری (۱۳۰/۷). 

( ۲ ) المغنى لابن قدامة .)۳٤١/۳(‏ 

(۳) زاد المعاد ( ۱۹/۲). 

.)۷۷/٥١( الغنى‎ )٤( 

an ED TD 

العا هن غج الل غو إا روج القاتر ا دق 
(۷ ) مرويات خلافة معاوية» فى تاريخ الطبرى» خالد الغيث» ص (۲۸ ). 
(۸) المصدر نفقسه» ص (۲۹). 

٩ (‏ ) مرویات خلافة معاویة ص ( ۲۹ ). 
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ج ثناء أحمد بن حنبل : 
سئل الإمام أحمد : ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحى» 
ولا أقول إنه خال المؤمنين فإنه أخذها بالسيف غصبا(')» قال أبو عبد الله: هذا قول سوء 
ردئ يجانبون هؤلاء القوم» ولا يجالسون» ونبين أمرهم للناس("). 
د- ثناء القاضى ابن العربى على معاوية رضى الله عنه : 
تحدث ابن العربى عن الخصال التى اجتمعت فى معاوية رضى الله عنه فذكر منها: .. 
قيامة بحماية البيضة» وسد الشغور» وإصلاح الجند» والظهور على العدوء وسياسة 
الحلى(")» وقد علق محب الدين الخطيب على هذا النص بقوله: وقد بلغ من همته - 
يعنى معاوية- وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم وهو فى معمعة القتال مع 
على فى صفين» وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود فى جنود عظيمة()» وفى 
ذلك يقول ابن كثير: وطمع فى معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله» وقهر 
u‏ ودحاهم» فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب على تدانى إلى بعض البلاد 
فى جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه : والله لفن لم تنه وترجع إلى بلادك يا 
لعين» لأصطلحن أنا وابن عمى عليك» ولأخرجنك من جميع بلادك» ولأضيقن عليك 
الأرض با رحبت»› فعند ذلك خاف ملك الروم» وبعث يطلب الهدنة(*) . 
ه- ثناء ابن تيمية على معاوية رضى الله عنه : 


قال عنه ابن تيمية: .... فإن معاوية ثبت عنه بالتواتر أنه أمره النبى يله كم أمر 
غیره» وجاهد معه» وکان آمینا عنده یکتب له الوحی» وما اتهمه النبی یه فی کتابة 


(۱) مرویات خلافة معاویة» ص۲۹ . 

(۲) السنة للخلألء تحقيق عطية الزهرانی ( .)٤١۳٤/۲‏ 
( ۳) العواصم من القواصم» ص ( ۰۲۱۰ .)۲١١‏ 

. ) ۳١ ( مرويات خلافة معاوية» ص‎ ) ٤( 


.)١١۹/۸( البداية والنهایة‎ ) ٥ ( 
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لرن ورا غر بی الطاب الد کانمن ایر الان الالء وقد رب اله ای 
على لسانه وقلبه» ولم یتهمه فی ولایته '. 

و- ثناء ابن کثير عليه : 

قال عنه ابن کشیر: وأجمعت الرعايا على بيعته فى سنة إحدى وأربعين.. فلم يزل 
مستقلاً بالأمر فى هذه المدة إلى هذه السنة التى كانت فيها وفاته» والجهاد فى بلاد العدو 
قائ» وكلمة الله عاليةء والغتائم ترد إليه من أطراف الأرضء والمسلمون معه فى راح 
وعدل» وصفح وعفو. e‏ کان ET e‏ ماف الاش 
کا غاد شاا قال عت أيضا: كان جيذ السيرة حصن التجاوز؛ جيل 
التي كر ال ر ج ا ا 

: روایته للحدیث‎ -٤ 

بجد معارية رضي اله عه من الذين نانا شرف الرواية عن رسول الله ج وغد ذلك 
إلى ملازمته لرسول الله َه بعد فتح مكة» لكونه صهره وكاتبه مء هذا وقد روى 
معاوية رضى الله عنه مائة وثلاثة وستين حديشا عن رسول الله عه » اتفق له البخارى 
ومسلم على أربعة أحاديث» وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة(*» وكانت سيرة 
معاوية رضى الله عنه مع الرعية فى ولايته من خير سير الولاة ما جعل الناس يحبونه» وقد 
ثبت فى الصحيح عن النبى عله قال : خيار أئمتكم -حكامكم- الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلُون عليهم -تدعون لهم- ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ویبغضونکم وتلعدونهم ویلعنونکم'). 

وأختم حديشى عن معاوية رضى الله عنه بما قاله القاضى أبو بكر ابن العربى : فحمر 
ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان» بل إما ولأه أبو بكر الصديق» لأنه ولى أخاه 
یزید» واستخلفه يزيد» فأقره عمر» لتعلقه بولاية أبى بكر لأجل استخلاف واليه له» 


47 البداية والنهاية (۸/ ر اغلام لار‎ »)) ٤۷۲/٤ ( الفتاوى‎ )١( 
آفرد ابن أبى الدنياء وأبو بكر بن أبى عاصم تصنيفا فى حلم معاوية.‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية .)١١۸/۸(‏ 

.)١١١/۸( المصدرنفسه‎ )٤( 

٥ (‏ ) مروايات خلافة معاوية فی تاریخ الطبری» ص ( ۲۳ ). 

.)٠١( مسلم» كتاب الإمارة رقم‎ )٦( 
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فتعلق عشمان بعمر وأقره» فانظر إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها('). وثبت أن رسول 
الله عه استکتبه. . فیکون سند ولايته الأعمال فى الدولة الإسلامية» لم يكن لأحد 
قہله» ولم يكن لأحد بعده حیث اجتمع على تولیته» رسول الله ل ومن بعده خلفاژه 
E‏ ا 


ثانيا : عبد الله بن عامر بن کریز : 


هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشى 
الخ 
O OE ES‏ وعندمااعتمر 
الرسول الكرع عَيه فى السنة السابعة للهجرة» عمرة القضاء ودخل مكة حمل إليه 
عبد الله بن عامر» قال ابن حجر: . اقتلمظ وتاب فتفل رسرل اله فى ةوقال : 
TT‏ : قالوا : نعم» فقال : هذا أشبهناء وجعل یتفل فی فيه» ویعوذه فجعل 
يبتلع ریق النبى َء فقال : إنه مسقى» فكان لا يعالج أرضًا إلا ظهر له الماء ° 
لم يول عبد الله بن عامر منصبا إداريا أو عسكريًا إلى أن أصبح واليًا على البصرة 
سنۀ ۲۹ ھ/ ۹٤٦ح‏ وهو ابن خال الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه» لأن أم عشمان» 
٤ " ۶‏ ت : 1 
هی آروی بنت کريز بن ربيعة» وکانت أم عبد الله بن عامر من بنى سليہ("). 
ولا عن لر ية اة كان عة ارجا او خاو ل وظل واليا على 
اإبصرة حتى مقتل الخليفة عثمان رضى الله عنه عندما تجهز بجيش كبير» وحمل ما 
عنده من الأموال فسار إلى محة حيث وافى الزبيرء ورجع منها إلى البصرة فشهد موقعة 
ا مجمل» ولم يحضر موقعة صفين. على الرغم من أن القلقشندى ذكر أنه كان فى 
التحكيم مع معاوية بصفين*)» وفى خلافة معاوية تولى إمارة البصرة لمدة ثلاث سنوات 
١ (‏ ) العواصم من القواصم» ص ( ۸۲). 
(۲ ) المدينة المنورة» فجر الإسلام والعصر الراشدی .)۲٠١/۲(‏ 
(۳) البداية والنهاية .)4۹١/۸(‏ 
٤(‏ ) تهذيب التهذیب .)۲۷۲/٠١(‏ 
٥ )‏ ) سیر أعلام النبلاء ( ۱۹/۲۳ )» تهذیب التهذیب ( ۲۷۳/١‏ )» سد الغابة (۲۹۳/۳) رقم .٣٠(‏ ۳( 
٦(‏ ) الطبقات ( ١/٠۳)؛‏ تهذيب التهذيب .)۲۷۲/٠١(‏ 
(۷) البداية والنهاية .)4١/۸(‏ 
(۸) مجلة المؤرخ العربی رقم ۲۱» ص .)٠١۸(‏ 
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ثم عزله عنهاء فأقام بالمدينة» ومات بها سنة سبع وخمسين للهجرة ٠‏ قق روا ا 
قعيبة» أنه توفى بمكة ودفن بعرفات عام تسع وخمسين کو شاد ای معد فاا 
كان عبد الله شريقاء سخيا كرا كير المالء والولد» محبا للعمران(")» وقال عنه ابن 
جک کا چا کک ای ا د ا ا ر کان یرن جوو اف 
البصرة(). ومن أجود أهل الإسلام(") . وكان لعبد الله بن عامرء أثر حميد فى 
الفتوحات» فقد تمكن من القضاء على آمال الفرس» بشكل تام» عندما قضى على اخر 
رمق من الأمل الفارسى القدي» وذلك بقضائه على آخر ملوكهم يزدجر بن شهريار بن 
كسرى» وخرزاد مهر أخى رستم اللذين تزعما المعارضة الفارسية ضد المسلمين. 

رإضافة إلى براعة عبد له بن عامر فى الشعون الإدارية والعسكريةء فإنه كان مهتم 
بالمعارف الإسلامية» ويروى أنه روى حديثا عن النبى َيه وقال ابن قتيبة : لم يرو عن 
مرل اك ل حا ا ادا و ا 
ا حدیث النبوی الذى رواه» فقد اورده ابن قانع» وابن منده عن طريق مصعب الزبيرى : 
ای ای فی ماق تب رن ادن طا ن تخو باب 
وغ ا عامر ان رسول الله مله قال : من قتل دون ماله فهو شهید" . 
إصلاحاته الاقتصادية فى البصرة: 

يقترن باسم عبد الله بن عامر عدد من الإصلاحات فى البصرة» لا تقل أهمية عن 
إنجازاته العسكرية الفذة المتمثلة فى انتصاراته العديدة على امجوس» وتتبعه لفلولهم 
المنهزمة وقضائه على آمال I‏ 
بسوق البصرة» فقد اشتر ى هذا السوق من ماله ووهبه لأهلها(' أ)» وكان السوق 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۱/۳). 


( ۲ ) المعارف لابن قتيبة» ص ( ۳۲١‏ ). 

( ۳ ) مجلة المؤرخ العربی» رقم ۰۲۱ ص‌ .)٠۲۹(‏ 

.) ۲۷۲/٣ ( تهذیب التهذیب‎ ) ٤( 

.)۲۹٤٤۰۲۹۳/۱( العقد الفرید‎ )٥( 

() صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء» أبو العباس القلقشندى ›٠٠٥١/١(‏ ۱ ). 

( ۰۷ ۸) المعارف» ص۳۲۱ . 

)٩(‏ الحاكم فى المستدرك ( ٦۳۹/۳‏ ) إسناده ضعيف وله ما يقويه فى الباب. 

٠١ '(‏ ) الطبقات الكبرى ( ١‏ /١۷)؛‏ مجلة امرخ العربى هى العمدة فى ترجمتى لعبد اله بن عامر» حيث 
ات مو اا جد ها دى ادا و 
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يتوسط البصرة» بدليل ما ذكره خليفة بن خياط» من أن السوق قائم على ضفاف النهر 
الذى يتوسط البصرة» وهذا اختيار جيد» لأنه يجعل السوق مركزا مهما فى وسط 
المدينة» ولغ ل من ارز اعمال الإصلاحية فى البصرة ة فى ميدان الرى» وقد اهتم ابن عامر 
ا وذ كر ابن قتيبة ن ابن عامر احتفر بالبصرة ة نهرين أحدهما 

فى الشرق والاخر يعرف بام عبد الله وهو منسوب إلى أم عبد الله بن عامر()» وأمر عبد 
اهن عا زا دنن آي ا قر ا ا ر رادو اع دران واا 
من قبل عبد الله بن عامر» وکان یستخلفه فی مکانه عند توجهه للفو( وذگر 
خليفة ابن خياط أن زياد احتفر نهر الأبلة حتى انتهى إلى موضع الجبل» والذى تولى 
حفره لزياد عبد الرحمن بن أبى بكرة( "٠ء‏ فلما فتح عبد الرحمن الماء جعل ي ركض فرسه 
والماء یکاد يسبقه(؟)» وحفر عبد الله بن عامر حوضا نسب إلى E‏ 
ان غا اة ة منسوب إليها( °)ء E E DT‏ 
تولى أمر حفره له نافذ مولاه» فغلب عليه فقيل نهر نافد(" )» وهناك نهر مرة لابن عامر 
تولی حفره له مرة مولی ابی بكر الصديق رضى الله عنه فغلب على ذكره(")» وهناك نهر 
الأساورة الذى حفره لهم عبد الله بن عام ويذ كر البلاذرى قنطرة قرة بالبصرة فيقول : 
قنطرة قرة نسبة إلى قرة بن حيان الباهلى» وكان عندها نهر قديم ثم اث شترته أم عبد الله بن 
عا مر( ٠ء‏ فتصدقت به مغيشا لأهل البصرة). 

ما تقدم» يتبين لنا أن عبد الله بن عامر» كان مهتمًا بحفر الأنهار من أجل ازدهار 
الزراعة» التى هى عماد الحياة الاقتصاديةء إضافة إلى موقع البصرة الإستراتيجى بالنسبة 
إلى طرق التجارة» وأهميتها العسكرية كقاعدة للفتوحات الإسلامية فى المشرق» ويمكن 
أن نلاحظ مدى رغبة عبد الله بن عامر فى الإصلاح من خلال قوله: لو تُركت رجت 


.)۱۳٤( مجلة المؤرخ العربى رقم ۱ محمد حمادی» ص‎ )١( 

(۲ ) فتوح البلدان للبلاذری» ص .)٠١۱(‏ 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط .)١٤١/١(‏ 

.) ۳١۱ ( فتوح البلدان» ص‎ ) ٤( 

() مجلة المؤرخ العربی رقم ۰۲۱ عبد الله بن عامر» ص٤١٠‏ . 

.)٠٠٤( )؛ فتوح البلدان» ص‎ ۱۳١ ( مجلة المؤرخ العربی رقم ۲۱» ص‎ ) ٦( 
.)٠أ٠٤( )؛ فتوح البلدان» ص‎ ۱۳٣ ( مجلة المؤرخ العربى رقم ۲۱ ص‎ )۷( 
.)٠١١( مجلة المؤرخ العربی رقم ۲۱» ص‎ )۸( 

.)۳٣٤ )۳٣۴۳( فتوح البلدان» ص‎ ) ٩۹ ( 
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غم ه٠‏ 8 ص e‏ »ل ۱ 
المرأة فى حاجتها على دابتهاء ترد كل يوم على ماء وسوق» حتى توافى مكة(') . 

وفى الحقيقة أن إصلاحاته هذه لا تقل أهمية عن الفتوحات فى المشرق التى قام بهاء 
فقد كانت البصرة هى القاعدة العسكرية للخلافة فى فتوحاتها ببلاد المشرق» وأشار 
الد كتور صالح العلى إلى أن الفتوح الواسعة أدت إلى ازدياد دخل البصرة وانتشار الرخاء 
الاقتصادى فيهاء ما شجع التجار ورجال الأعمال على التقاطر إليهاء وبذلك بدأت الحياة 
الدنية تنمو سريعا فى البصرة(")ء لقد كانت الحالة المالية لإمارة البصرة جيدة جدا» 
نتيجة للفتوح الواسعة فى المشرق» والنشاط الاقتصادى التجارى للبصرة» واستقرار الأمن 
فا و کان عبد اه بن غاس رجلا مغراض ما فاا باب ليع اللا حح وان عاقب 
الحاجب وأمره CS E‏ وفی الحقيقة أصبح ابن افر دا شهرة 
واسعة بالبصرة» قال ابن سعد: كان الناس يقولون: قال ابن عامر وفعل ابن عامر( ۶ء 
ونتيجة لأعماله الإصلاحية وسيرته الحميدة» ققد ازداد حب الأمة ل4( °) . 

وظل ابن عامر عليها إلى أن قتل الخليفة عثمان رضى الله عنه("). 

فهذا عبد الله بن عامر أحد ولاة عغمان» فهو الذى شق نهر البصرة» وأول من اتخذ 
الحياض بعرفات وأجرى إليها العين( ")» وهو الرجل الذى له من الحسنات والمحبة فى 
قلوبالتاس ما لا ينكر كما يقول ابن تيمية()» وقال فيه الذهبى: وكان من كبار أمراء 

هذ ۰ £ ت ۹ 

العرب وشجعانهم وأجوادهم» وکان فيه رفق وحلم( i‏ 
ثالغا: الوليد بن عقبة: 


هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد 


.) ۳۲١ ( المعارف لابن قتيبة» ص‎ )١( 

( ۲ ) التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية» ص ( ٣١-۳١‏ ). 

(۳) مجلة المؤرخ العربى العدد ( ۲١‏ )» عبد الله بن عامر» محمد حمادى» ص ( ۱۳۸ ). 
٤(‏ ) الطبقات .)۳۳/٠١(‏ 

(ه ) مجلة المؤرخ العربى» عبد الله بن عامر» محمد حمادى» ص (۱۳۸). 

.)۹١۱/۸( البداية والنهاية‎ )۷ »١( 

(۸) منهاج السنة (۰۱۸۹/۳ .)٠۹۰‏ 

(۹) سیر أعلام النبلاء (۲۱/۳). 
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مناف» الأمير أبو وهب الأموى» له صحبة قليلة(')» وهو أخو عثمان لأمه. 


كان الوليد بن عقبة من رجال الدولة الإسلامية على عهد أبى بكر وعمراللذين كانا 
يتخيران للأعمال دوی الكقاءة والأمانة من الرجال» وکان ذلك من أعظم أسباب ذلك 
الخليفتين» ومن وسد إليه الأمور الهامة لما كانا يريان فيه من الكفاءة وصدق الإبمان("› 
الخليفة وقائده خالد بن الوليد فى وقعة المذار مع الفرس( ٠۲ ٠"‏ هى ثم وجهه مددا إلى 
قائده عياض بن غنم الفهرى(“)ء وفى سنة ١۳‏ ھ کان الولید یلی لأبی بكر صدقات 
قضاعة» ثم ما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص فى 
الحرمة والثقة والكرامة» فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة 
فيالق الجهاد» فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائدا إلى 
ار ی اد ت ا قعل اع ت اع دی 
تغلب وعرب الجزيرة' ). وكان فى ولايته هذه يحمى ظهور امجاهدين فى بلاد الشام 
لغلا يتوا من خلفهم»› وانتهز الوليد فرصة ولايته على هذه الجهة التى كانت لا تزال 
مليغة بالنصاری فکانت من جهاده الحربی وعمله الإدارى داعيا إلى الله يستعمل أساليب 
الحكمة والموعظة الحسنة لحمل نصارى إياد وتغلب على الدخول فى الإسلام()ء وبهذا 
الماضى امجيد جاء الوليد فى خلافة عشمان» فعولى الكوفة له و كان من خير ولاتها عدلا 
ورفا واااو كات جبرهة مومعل الكرفة ترف آفاق ال ن فا غاد 
موفقة» كما شهد له بذلك بظهر الغيب قاضى من أعظم قضاة الإسلام فى التاريخ علمًا 
وفضلا وإنصافا وهو التابعى ال جليل الإمام الشعبى*)» فقد أثنى على غزوه وإمارته بقوله 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( ٤١۳١٤۱۲/۳‏ ). 

( ۲ ) فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» محمد صالح الغرسى» ص (۷۸). 
(۳) تاریخ الطبری ( .)١۱١۸/ ٤‏ 

.)۱۹٤/٤( المصدرنفسه‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص (۷۸). 

.)۲۹ ۰۲۸/۰ ( تاریخ الطبری‎ ) ٦( 

٠۷ (‏ ۸ ) فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص (۷۸). 
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حين ذكر له غزو مسلمة بن عبد املك( ): كيف لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته» إنه 
کان ليغزو فينتهى إلى كذاوكذا» مانقص ولا انتقص عليه أحد حتى عزل عن 
عمله(")» وقد كان الوليد رضى الله عنه أحب الناس فى الناس وأرفقهم بهم» وقد 
أمضی خمس سنین ولیس فی داره باب "» وقد قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخى 
وما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله عله وتوأمة أبيه» والولاية اجتهاد 
وقد عزل عمر سعد بن أبى وقاص وقدم أقل منه درجة(“). 

والمستعرض لسيرة هذا الصحابى ال جليل والبطل الإسلامى العظيم الذى كان محل 
ثقة الخلفاء الراشدين الغلاثة لا يرتاب» فإنه أهل للولاية ونما تساوره الشكوك فى ثبوت 
ما قيل فيه من نزول الآية فيه وتسميته فاسقاء وشربه للخمرء والأمر يحتاج إلى تحقيق 
وإليك بحث هدين الأمرين( ٠‏ . 
هل ثبت بأن الوليد نزلت فيه الآية إن جاءكم فاسق 4 ؟ 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم تادمين & [ المحجرات : .]٦‏ 

يتناقل الرواة فى ذلك قصة تقول: (إن رسول الله ميه بعث الوليد بن عقبة إلى بنى 
الصطلق مصدقاء فاخبر عنهم أنهم ارتدواء وأبوا فى أداء الصدقة» وذلك أنهم خرجوا 
إليه» فهابهم ولم يعرف ما عندهم» فانصرف عنهم» وأخبر بارتدادهم» فبعث إليهم 
رسول الله عله خالد بن الوليد وأمره أن يتشبّت فيهم» فأخبروه أنهم متمسكون 
بالا سلا ورت اة ١‏ وقد جات رابات غعدن دة ولس لقف سند خروصرل 
صحيح " )» وأقل ما يوصف به سند القصة أنه ضعيف» وإذا قبلوا الأسانيد الضعيفة فى 
فضائل الأعمال التى لا تحل حراماء ولا تحرم حلالاًء فإننا لا نقبل السند الضعيف فى 
قصة الوليد» لأنه يحل حراماء وهو وصف رجل صحب الرسول عليه السلام -ولو يوما- 


)١(‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان أحد القادة الفاتحين توفى ٠۲١‏ ه. 
(۲) التمهيد والبيان»ء ص ..)٤١(‏ 

(۳) تاریخ الطبری .)۲١۱/٣(‏ 

٤ (‏ ) العواصم من القواصم» ص .)۸١(‏ 

٩ (‏ ) فصل الخطاب فی مواقف الأصحاب» ص (۷۹). 

٦ (‏ ۷ ) المدينة النبوية فجر الإسلام ( ١٠۷١/۲١‏ ). 


-¥0- 


انه اجى و كف ل اله العف و لابه نه ت غلل النتبت ف قبرل 
الأخبارء فهذه الأية وضعت أصل علم الرواية. .('. 

إن قصة الوليد بن عقبة» فيما نسبوه إليه» لا تقبل فيها إلا الأخبار الصحيحة السند 
والمتن» لأنها تصفه بالفسق» وهذا مطعن لا يتساهل فى قبوله إذا وصف به رجل من 
عرض الناس فى العصر الحديث بعد خمسة عشر قرنا من عصر الدعوة» فكيف نتساهل 
فى نسبتها إلى رجل عاش فى العهد النبوى» وفى عهد الخلفاء الراشدين» وأوكلوا إليه 
أعمالا ذات خطر؟ 

والقصة ثل جزءا من تاريخ صدر اللإسلام» وتتصل أجزاء القصة وحوادتها بالخقيدة 
الإسلامية» وأخبار هذا الجانب من التاريخ الإسلامى» لا يتساهل فى قبولها» كما 
بحساهل قى قبرل شيار اى صل ماران اندي ك إن الريك بن عة من 
مسلمة الفتح... وكشيرا ما تُوجّه المطاعن إلى إسلام هذه الفعة من الناس» ويزعم بعض 
اللؤرخين أنهم أسلموا مكرهين» ولم يدخل الإان إلى قلوبهم» وهو زعم باطل بلا 
وت( وأخبار الوليد بن عقبة» تافل الرواة فيهاء ولعبت بها الأهواء الاه 
والسياسية» ودخلها الوضع» وكانت ميدانا لتسابق أهل القصة فى اختيار القدرة على 
الوضع وإثبات عبقريتهم الاد ا0 ). 

ونما يعكّر على رواية إرسال الوليد بن عقبة» جمع صدقات بنى المصطلق» ويعارضها 
حديث موصول السند إلى رجال ثقات أن الوليد بن عقبة كان يوم الفتح صغيرا ومن 
برقان» عن ثابت بن الحجاج الكلابى» عن عبد الله الهمدانى ( أبى موسى ) عن الوليد بن 
عقبة قال : لما فتح رسول الله َيه مكةء جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على 
رؤوسهم ويدعو لهم فجىء بى إليه» وإنى مطيب بالخلوق» ولم مسح على رأسى» ولم 
يعنعه من ذلك إلا أن أمى خلقتنى بالخاوق» فلم يمسنى من أجل الخلوق(*. 

إن القصة لعبت بها الأهواء المذهبية» فالوليد» أموى عشمانى» والذى أقحم اسم 
الولید ف فص سیب رول آلا شین رافق( جمد ن آلسائی لکل ) فال د 
)١(‏ المدينة المنورة فجر الإسلام (۱۸۲/۲). 


(۰۲ ۳ ) المصدر نقسه (۱۷۳/۲). 
٤(‏ ) مسند أحمد .)۳۲/٤(‏ 
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اج او ا ی ا اک ول د جر کا ا ا 
أحدهما الكلبى» والآخرالسدى('). واختاره لهذه القصة» لأنها تتصل بجمع 
الصدقات» والوليد عمل على صدقات قضاعة فى عهد أبى بكر» وعمل على صدقات 
الا ر ع ب الو ت غت انين قان ب و 
الوليد")» ونحن لا ننكر أن تكون الأية نزرلت فى سياق قصة بنى المصطلق»ء ولكن 
الذى ننكره» أن يكون الوليد هو الموصوف بالفاسق فى الآية» ذلك أن منطوق إن 
جام فاسق & بصيغة العنكير» يدل على الشمول لأن النكرة إذا وقعت فى سياق 
القرط عت كات اذا وق ف ساق ا0 
حد الوليد بن عقبة فى الخمر: 

وأما حد الوليد فى الخمر فقد ثبت فى الصحيحين» أن عثمان حده بعد ما شهدت 
عة اة ف ی اغ عل مانا کان مائ عبان ی اع ا 
أقام عليه الحد وعزله عن الكوفة حيث ذكر البخارى هذه الحادثة فى ( باب مناقب 
عثمان »)٤()‏ وکان علی رضی الله عنه قول : إنكم وما تعيرون به عثمان كالطاعن نفسه 
لیقتل ردءَه(°)» ما ذنب عثمان فی رجل قد ضربه بفعله وعزله عن عمله» وما ذنب 
N E‏ ثم إن تلك الحادثة لم تطرا فى عهد عثمان فحسب» بل 
لها سابقة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث ذكر أن قدامة بن مظعون - له 
صحبة- شرب الخمر» وهو أمير على البحرين من قبل عمر فحده وعزله('). 

وقد ذكر بعض المؤرخين أنه لم يثبت على الوليد شربه للخمر» قال الحافظ فى 
الإصابة: ويقال إن بعض أهل الكوفة تعصبواعليه فشهدوا عليه بغير الحق(*)» وقد 
أشار إلى هذا ابن خلدون فقال: وما زالت الشائعات -أى على عمال عثمان من قبل 


.)٠۷۹/۲( المدينة المنورة فجرالإسلام‎ )١( 

(۲» ۳ ) المصدر نفسه .)۱۸١/۲(‏ 

٤ (‏ ) البخاری» کتاب مناقب عثمان . 

٥ (‏ ) الرٌدء: هو العون؛ تاریخ الطبری ( ١‏ /۲۷۸) 
)٦(‏ تحقيق مواقف الصحابة فى الفعنة ( ٤١١/١‏ ). 
(۸) الإصابة (1۳۸/۳). 
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الشاغبين- تنمو» ورمى الوليد بن عقبة وهو على الكوفة ES‏ 
جماعة منهم وحده عثمان وعزله()ء وما حكاه الطبرى ببعض تفاصيل : إن أبناء لأبى 
زینب وأبی مورع وجندب بن زهير نقبوا على ابن الجيسمان داره وقتلوه» فشهد عليهم 
بذلك أبو شريح الخزاعى الصحابى وابنه -وكان جارا لأبن الجحيسمان» فاقتص منهم 
الوليد فأخذ الآباء على أنفسهم أن يکیدواللولید» وأخذوا يترقبون حرکاته فنزل به أبو 
زبيد الشاعر» وكان نصرانيا من أخواله بنى تغلب وأسلم على يد الوليد وكان الضيف 
ا رن الم ای اا ا دل ال e‏ 
ووجد أبو زينب وأبو مورع خير فرصة يغتنموهاء فسافرا إلى المدينة وتقدما إلى عغثمان 
u Sr‏ 
الخمرإلا شاربها. فجئ بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم فقال عثمان: 
فيه دود اله وبر ءاهد ازور بالار فاصبر اا 9 

قال محب الدين الخطيب : وأما الزيادة التى وردت فى رواية مسلم من انه اتی 
E a nS‏ أنه صلی 
أربعاء فلم تغبت فى شىء من شهادة الشهود» فهى من كلام حضين الراوى للقصةء ولم 
و ولم يروها عن شاهد ولا عن إنسان معروف» ولا كان فى الكوفة 
فى وقت الحادث المزعوم» فلا اعتداد بهذا الجزء من كلامه("). 

هذا هو والى عشمان على الكوفة الوليد بن عقبةء امجاهد الفاتحم» العادل المظلوم الذى 
کان منه لامته کل ما استطاعه من عمل طیب» ثم رأی بعینه كيف يبغى المبطلون على 
الان ود اط د اع ااي رحد ل ادو ي و ما ر 
صخب الجتمع» وهى تبعد خمسة عشر ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التى كان 
يجاهد فيها ويدعو الناس للإسلام فى خلافة عمر“)» واعتزل جميع الحروب التى كانت 
أيام على ومعاوية رضى الله عنهما إلى أن E‏ 
إنه توفى فى أيام معاوية ). 


(۱) تاریخ ابن خلدون ( ٤۷۳/۲‏ )؛ فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص .)۸١(‏ 
(۲) تاریخ الطبری .)۲۷۷/٣(‏ 

( ۲ ) العواصم من القواصم» ص ( ۹7ء ۹۷ ). 

.)۹٤( المصدرنفسه» ص‎ ) ٤ ( 

.)۲١١/۸( البداية والنهاية‎ ) ٥ ( 
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هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشى» الأموى( '. 
وقال أبو حاتم : له صحبة ولى الكوفة بعد الوليد بن عقبة: كان من فصحاء قريش ولهذا 
ندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القرآن» فعن أنس بن مالك قال: ... فأمر عثمان زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها ( أى الصحف ) فى المصاحف» وقال عشمان للرهط القرشيين الشلاثة : إذا 
اختلفتم نتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن» فاکتبوه بلسان قريش(')» وقد أقيمت 
عربية القرآن على لسان سعيد ابن العاص» لآنه كان أشبههم لهجة برسول الله عه » أدرك 
من الحياة النبوية تسع سنين» وقتل أبوه يوم بدر مشركاء قتله على بن أبى طالب(")ء 
و اع هاا ارا يدن عل ف ا خي روي اعرد ابل 
لسعيد بن العاص: لم أقتل أباك» وما قتلت خالى العاص بن هشام» فقال سعيد : لو 
قتلته لكنت على الحق» وكان على الباطل» فأعجب عمر بجوابه : وفى أيام ولايته الكوفة 
غزا طبرستان ففتحهاء وغزا جرجان» وكان فى عسكره حذيفة وغيره من الصحابة( ١“‏ 
و ر ا ال و رال کی مال لال ول دوم با کا عا روان 
یعطیه» مسطورا(°)» وکان رحمه الله يحب جمع شمل المسلمين ويكره الفتنة» ويفر 
منهاء ولأه عثمان الكوفة» بعد الوليد بن عقبة» ووفد إلى المدينة مرة» وعندما عاد إلى 
الكوفة جند أهل الشغب جنودهم ومنعوه من دخولهاء فعاد ولزم المدينة.. وهؤلاء 
الذين منعوه من العودة إلى الإمارةء كان منهم قتلة عشمان» ومع ذلك اعتزل الجمل 
وصفين» وحث أهل الجمل على القعود عن الخروج' )» هذه هى سيرته» كرم وشجاعة» 
وبر وجهاد وفصاحة أشبه ما تكون بفصاحة النبى عله » وكان قد أملى على زيد بن 
ثابت هذا الملصحف الذى نقرؤه اليوم... فتأمل هذه المناقب الثشابتة له بالرواية 
الصحيحة» وقارنها بما يذ كرون من مثالبه التى لا سند لهاء وتأمل فيمن أشاعهاء فعظن 
)١(‏ البداية والنهاية (۸۷/۸). 
( ۲ ) البخاری» کتاب فضائل القرآن رقم (( ٤۹۸۷‏ ). 
٤ ٠۳ (‏ ) المدينة المنورة فجر الإسلام ( ۲٠١/۲‏ ). 


.)۳۲۹۸( الإصابة ترجمة‎ ) ٥ ( 
.)٣٤/٠١( الطبقات‎ )٦( 
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أنها ملفقة لأنها تجمع فى الرجل النقيضين› الكرم والبخل» والبر والتوحش»› والفهم 
والجهل» والجهاد والنكوص» وهذا لا يعقل اجتماعه فى رجل سوى( ')ء يزعم الرواة - 
ا ا عدا ول س الک ی ا اد کد و اا ر ر 

يا ويلنا قد عزل الوليد 

۲ 1 

ينقص فى الصاع ولا يزيد ( 

وهذا رجز مصنوع» وقصة موضوعة بلا شك( ')» لأن الموالى فى سنة ٠١‏ ه-أى: 
العبيد» من أسرى الحروب- لم يكونوا يحسنون العربية» بله قول الشعر» ولأن سعيد بن 
العاص المشهور بالكرم والبرء لا يكن أن يوصف بأنه (مجوع ) وإذا مدح الناس والشعراء 
لرل كمه فان س ري الل كرو اكان ل 0 عك لعل وان ف 
الفرزدق يذ کر کرمه: 

ترى الغر الج حااجح من قريش 


الاو الا ف ال ان ا 


قياماينظرون إلى 


" 


ك انهم یرون به هلالا(°) 


وإذا قال الموالى هذا الرجز فى أول مجئ سعيد إلى الكوفة» كيف عرف الموالى سياسة 
سعيد» وهل جاء مجوّعا أم جاء مشبعاء والغريب أن الرواة يسوقون هذا الخبر فى سياق 
بقص هه عضا خي ورن فرلى غفهان سبد ين الحاص الكرفة فار قي 
سيرة عادلة» فكان بعض للموالى يقول. . الرجر(' )» فكيف تكون السيرة عادلة» ويوصف 


بانه جوع الموالى؟! فقد کان الخير كيرا يسع الجميع»› ويفيض › والسيرة العادلة بجعل 


.)۲٠۲/۲(( المدينة المنورة فجر الإسلام‎ )١( 
.)۲۷۹/۰( تاریخ الطبری‎ )۲( 

٤ »۳(‏ ) المدينة المنورة فجر الإسلام .)۲٠۲/۲(‏ 
١ (‏ ) البداية والنهاية (۸۸/۸). 

٦ (‏ ) تاریخ الطبری (۲۷۹/۰). 
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الخير يعم" )» ورحم الله المؤرخين القدماء فقد كانوا حسنى الظن بالقراءء فجمعوا فى 
كتبهم الروايات المتناقضة» وحسبوا أن القراء فى جميع العصور يستطيعون ت ل 
من السمين» وعذرهم بأنهم كانوا يؤلفون لأهل عصرهم» وما عرفوا أن القرون التالية 
ستحفل بمن يحتطب بليل ')» فقد روى ابن سعد فى ترجمة سعيد -بلا إسناد- 
رل لرا فما فدح س الكز فة وال ا قدهها شابا مرا ليع له اب فال 
لا أصعد المنبر حتى يطهرء فأمر به فغسل .. وقال على المنبر: إنما هذا السواد بستان 
لأعَيّلمة من قريش . فشكوه إلى عشمان(") وهذا كلام لا يصح» لأنه غير مسند» ولأن 
سعيد بن العاص الذى قاد جيوش الجهاد وفتح الفتوح لا يكون كما وصف القائلون. . 
ثم إن أبن سعد يروى قولة سعيد هذه على لسان الأشتر مالك بن الحارث عندما منع 
سعيد بن العاص من دخول الكوفة» بعد سنوات من ولايته حيث قال الأشتر: هذا سعيد 
بن العاص قد أتاكم يزعم أن هذا السواد بستان لأغليمة من قريش» والسواد مساقط 
رؤوسکم ومراکز رماحکم» وفیعغکم وفئ آبائکہ(“. 

ومالك بن الجحارث الملقب (الأشتر) صاحب فتنة» كان من رؤساء الخوارج الذين 
حاصروا عثمان وقتلوه» ولا يستغرب من هؤلاء أن يختلقوا الأقوال لإثارة كره الناس.. 
وإذا كانت هذه الجملة قد قيلت» فإن الذين قالوها هم الخارجون على الخلافةء لأنهم 
فهموا هذا الفهم السقيم بسبب تتابع الأمراء على العراق» وبخاصة الكوفة» من قريش؛ 
E‏ ° . وقد قال الإمام الذهبى فيه و ار 
شا جرد ف ا ا ا ور جرال يصلح للخلافة -الولاية_('). 
وأما قول اغالفين والذين طخنوا فى عتمان رضي الله غنه يانه استعمل سعيد بن العاض 
على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة(")» فمجرد إخراج أهل الكوفة 
له لا يدل على ذنب يوجب ذلك» فمن عرف الكوفة وسبر أحوالها عرف كثرة تشكى 
أهلها من ولاتهم بلا مبرر شرةى ولأتفه الأسباب» حتى قال فيهم عمر بن الخطاب رضى 


.)۲١۳/۲ ( المدينة المنورة فجر الإسلام‎ ) ۲ »١( 
.) ۳۲/٠٣ ( المصدر نفسه ( ۲۱۳/۲ )؛ الطبقات‎ )۳( 
.)۲٠٤١/۲( المصدرنفسه‎ )١ »٤( 

.) ٤٤۷/۳ ( سير أعلام النبلاء‎ )٦( 

(۷) تاریخ الطبری (۲۷۹/۰). 
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اف ا ی فر اک ن ما اجا رای و سارن 
ولا يصلح عليهم ١ء‏ وفى رواية : أعيانى أهل الكوفة» فإن استعملت عليهم لينا 
استضعفوه» وإن استعملت علیهم شدیدا شکكوه(")» بل إنه دعا عليهم فقال: اللهم 
نهم قد سوا على فلس عليه .)٣(‏ 

رفك کان سعد بن الغاص رجلا حكا شد قال سی على لذت ذا دا 
رحبت و ودا جن ا ست له وا خد ت اقلت عله وال لهه بات اجر 
المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة» فأما إذا أتاك الرجل تكاد ترى دمه فى وجهه 
و جاءك مخاطرا لا يدرى أتعطيه أم تمنعه» فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما 
كافاته» وقال أيضا: يا بنى لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنئ فتهون عليهء 
ودخلت عليه ذات يوم امرأة من العابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن إليهاء 
فقالت : لا جعل الله لك إلى لعيم حاجةء ولا زالت لمن فى أعناق الكرام» وإذا أزال عن 
كريم نعمة جعلك سببا لردها عليه» ولا حضرت سعيدا الوفاة جمع بنيه وقال لهم: لا 
يفقدن أصحابى غير وجهى» وصلوهم با كنت أصلهم به» وأجروا عليهم ما كنت 
أجرى عليهم» واكفوهم مؤنة الطلب» فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه» 
وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد» فوالله لرجل يتململ على فراشه يراكم موضعا 
اجته أعظم منة عليكم نما تعطونه» ثم أوصاهم بوصايا كثيرة» وکانت وفاته ٥۸‏ ه 
وقیل ٥۷‏ هھ وقیل ٥۹‏ ھ(*). 
خامسا: عبد الله بن سعد بن أبى السرح: 

درج المؤرخون -فى الغالب- إذا ذكروا اسم عبد الله بن أبى السرح وتولية عشمان له 
على ولاية مصر على أن يقولوا: لقد ولى عثمان على مصر عبد الله بن أبى السرح أخاه 

من الرضاعة ”ء وإيراد عبارة ( أخاه من الرضاعة ) مقرونة بالتولية تعتبر إيحاء من بعض 
اؤ رخن با تماد رضي ال عه ات له الا خرو من الرضاعة رة عضر 
وهذا الذی يراه المؤرخ» غیر صحیح» ونکی نرد على هؤلاء وعلی ما یغمزون به أمير 


.)۷١٤/۲( المعروفة والتاريخ للفسوى‎ )١( 

( ۲ ) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ( ٤۲۳/١‏ ). 
(۳) المنهاج لابن تيمية (۱۸۸/۳). 

٤ (‏ ) البداية والنهاية ۹١/۸(‏ ). 
١ (‏ ) انظر: الكامل لابن الأثير (۸۸/۳). 
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گ یړ و ۰ و ۰ ع ۱ 
المؤمنین عثمان بن عفان رضى الله عنه نستعرض جهود فارس بنى عامر بن لى 5 
مع جيش عمرو فى فتحهاء ونتيجة ولايته على بعض النواحى أثناء خلافة عمر» فقد 
كان على صعيد مصر")» وكذلك أول خلافة عفمان» ما أهلّه لأن يصبح واليا عاما 
على مصرء» فكان أقوى المرشحين لتلك الولاية بعد عمرو بن العاص نتيجة لتلك 
الخبرات» ویبدو ان عبد الله بن سعد تمکن من ضبط خراج مصر حتی زاد ما کان يجمعه 
من الخراج على ما كان يجمعه عمرو بن العاص قبله» ولعل مرد ذلك إلى اتباع عبد الله 
بن سعد لسياسة جديدة فى المصروفات اختلفت عن سياسة عمروء وبالتالى زادت أموال 
الخراج المتوفرة فى مصر( " وقد قام عبد الله بن سعد أثناء ولايته بالجهاد فى عدة مواقع» 
فكانت له فتوح مختلفة لها شأن عظيم» فكان من غزواته غزو إفريقية سنة ۲۷ ه 
وفتوحه فيهاء وقتله ملكها جرجير وكان يصاحبه فى تلك الغزوات مجموعة من 
وانتهت الغزوة بصلح مع بطريق أفريقيا على تأدية الجزية للمسلمين(“)» وقد عاد ابن 
أبى السرح إلى إفريقية مرة أخرى ووطد فيها اللإسلام وذلك فى سنة ۳۳ ه(*)» كما كان 
من أهم أعمال عبد الله بن سعد بن أبى السرح غزوه لبلاد النوبة وتسمى غزوة الأساودة 
أو غزوة الحبشة عند بعض المؤرخين»› وقد وقعت هذه الغزوة سنة إحدى وثلاثين للهجرة» 
نظرا لإجادة أهالى النوبة للرمى»› وقد انتهت تلك الغزوة بصلح وقعه عبد الله بن سعد مع 
أهالى النوبة بوضع جزية محددة عليه )» ور اد م ي ل و 
مسلم تمكن من اقتحام النوبة» وقاتل أهلها وفرض عليهم الجزية . واستقرت الحال على 
ذلك فى أيامه بين أهل النوبة والملسلمين» كذلك من أهم أعمال عبد الله بن سعد 
العسكرية غزوة ذات الصوارى» وقد انتصر فيها المسلمون على الروم» وقد كانت ولاية 
عبد الله بن سعد على مصر محمودة على العموم لا.> المصريين ولم يروا منه ما يكرهون› 


.)۷۷( فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص‎ )١( 

( ۲ ) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة» ص ٤۱۸(‏ ). 

.)٠۱۸١/١ ( الولاية على البلدان‎ )٣( 

.)۱۸٠١/١ ( فتوح مصر وأخبارهاء ص ( ۱۸۳ )؛ الولاية على البلدان‎ ) ٤( 
.)۸٠/١( النجوم الزاهرة‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) الولاية على البلدان ( ۱۸۱/١‏ )؛ فتوح مصر وأخبارها» ص .)٠۱۸۸(‏ 
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ت ی یو عا ری ا اا د 
ولايته( ٠ء‏ وقال فيه الذهبى: ولم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه» وكان أحد عقلاء الرجال 
وأجوادهم')» وقد كانت ولاية مصر فى أول أمرها هادئة مستقرة إلى أن تمكن مشيرو 
الفتنة من أمشال عبد الله بن سبا من الوصول إليها وإثارة الناس فيهاء فكان لهم 
وللمتأثرین بهم دور كبیر فى مقتل عشمان رضى الله عنه» كما أن الأحوال فى مصر 
نفسها اضطربت نتيجة طرد الوالى الشرعى لها واستيلاء أقوام آخرين على اأ مور بطريقة 
غير شرعية» وقد تمكنوا خلال تلك الفترة من بث الكراهية فى قلوب الناس لخليفتهم 
عثمان نتيجة مكائد قاموا بها وأكاذيب لفقوها ونشروها "» سيأتى الحديث عنها بإذن 
الله تعالى . ولا وقعت الفتنة بمقتل عثمان رضى الله عنه اعتزلها عبد الله بن سعد وسكن 
عسقلان» أو الرملة فى فلسطين. وروی البغوى بإسناد صحيح» عن يزيد بن أبى حبيب 
قال : خرج ابن أبى السرح إلى الرملة - بفلسطين - فلما كان عند الصبح قال: اللهم 
اجعل آخر عملى الصبح» فتوضا ثم صلى» فسلم عن يمينه» ثم ذهب يسلم عن يساره» 
فقبض الله روحه(٩).‏ 
سادسا: مروان بن الحکم ورالده: 

كان مروان بن الحكم من أخص أقرباء عشمان به» وأوثقهم صلة بمركز الخلافة» 
وألصقهم بالأحداث التى عصفت بالوحدة الإسلامية» فى عهد عثمان رضى الله عنه» 
فكان منه بمنزلة كاتم سرالدولة»ء أو حامل ختم الملك(°)» ولم يكن مروان بالتأكيد 
الملستشار الأوحد للخليفة الذى كان يستشير كبار الصحابة وصغارهم ولم يكن بمعزل 
عن قادة الرأى فى مجتمع الإسلام وكذلك لم يكن مروان الوزير الذى تجمعت تحت 
يده سلطات الدولةء إبما كان كاتباللخليفة» وهى وظيفة تستمد أهميتها من قرب 
صاحبها من أذن الخليفة وخاتمه» أما ادعاء توريطه عثمان وإثارة الناس عليه لتنقل 
الخلافة بعد ذلك إلى بنى أمية» فافتراض لا دليل عليه» ولم تنتقل الخلافة إلى بنى أمية 
إلا بعد أهوال جسام لم يكن لمروان فيها دور خطير» ثم إن عشمان لم يكن ضعيف 
(۱) الخطط (۲۹۹/۱). 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)۳٤/۳(‏ 
(۳) الولاية على البلدان .)۱۸١/١(‏ 
٤ (‏ ) الإصابة ترجمة ( ٤۷١١‏ )» سير أعلام النبلاء ( ١/۳‏ ). 
٥ (‏ ) عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص (۱۱۷). 
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الشخصية حتى يتمكن منه كاتبه إلى الحد الذى يتصوره الرواة( ')» ولا ذنب لمروان بن 
الحكم إن كان فى حياة الرسول َه لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم » بل غایته أن یکون 
له عشر سنین أو قريب منهاء وكان مسلماء يقرا القرآن ويتفقه فى الدين» ولم يكن قبل 
الفتة معرونا بش ياب فج فلا ذب لمان فى استكابه وأا الفعة فاصات من 
هو أفضل من مروان( "٠ء‏ بل إن خبر طرد النبى له لأبيه ضعيف سندا ومتناء وتعقبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فأوضح تهافته وضعفه ")» وعرف عن مروان بن الحكم العلم 
EE Els LES e AE,‏ 
عفان» وقد شهد له الإمام مالك بالفقه» واحتج بقضائه وفتاواه فى مواطن عديدة من 
کاب طا کا وروت کے وو کیچ ل الد ر ق ای اا ان 
يعملون بها ء وكان الإمام أحمد يقول: يقال كان عند مروان قضاء» وكان يتتبع 
قضايا عمر بن الخطاب(”)» وكان مروان من أقراً الناس للقرآن» كما كان له رواية 
للحديث الشريف حيث روى عن بعض مشاهير الصحابة» وروى عنه بعضهم» وكما 
روى عنه بعض التابعين(")ء وكان حريصا على تحرى السنة والعمل بهاء روى الليث بن 
سعد» فقيه مصر» بسنده قال : شهد مروان جنازة فلما صلى عليها انصرف) فقال أبو 
هة صاب قير طا وج راطا راع اا جر اراب مماررد ف ديت 
شريف )(")» فاخبر بذلك مروان فاقبل یجری حتی بدت رکبتاه» فقعد حتی أذن 
له وجاء فى مقدمة فتح البارى» مروان بن الحكم» بن أبى العاص بن أمية ابن عم 
شمان نن عفان يقال لذ روزا دي رو الرسول ةالص راللام قان قت 
فلا یعرج على من تكلم فيه" )» وکان يقول ابن كشير: وهو صحابى عند طائفة كثيرة» 
لآنه ولد فى حياة النبى ميه( ' ١ء‏ وقد ولى مروان المدينة لمعاوية بن أبى سفيان» فكان 


١ (‏ ) الدولة الأموية المفترى عليها» حمدى شاهين» ص ( ٠٠١‏ ). 

(۲) منهاج الستة (۱۹۷/۳). 

.)۱۹٦۰۱۹۰/۳( المصدرنفسه‎ )۳( 

٤ (‏ ) الدولة الأموية المفتری علیهاء ص ( ١٠١۹‏ ). 

(ه» ١‏ ) البداية والنهاية .)۲٠۹۰/۸(‏ 

(۷) الصدر نفسه ( ۲٠١/۸‏ )؛ المسند رقم ( .)٤١١١ - ٤٤٥۳‏ 

(۸) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص ( ۲٠٠١‏ )؛ البداية والنهاية .)۲٠۰/۸(‏ 
٩ (‏ ) فتح الباری ( ۱۹٤/۲‏ )؛ أباطیل یجب أن تمحی من التاریخ» ص ( ٠٠٤‏ ). 
)٠١(‏ البداية والنهایة .)٠١۹/۸(‏ 
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شديدا على أهل الفسوق بهاء حربا على مظاهر الترف والقخنث ٠١‏ عادلاً مع رعیته» 
حذ ES aS SS E E os‏ 
ارجم ين اك مرلى عل الدب يعمل اطا انا رة ولا روان على الد هة 
فشكا الحناط إلى مروان» فأتى بأخيه عبد الرحمن» وأجلسه بين يدى الحناط» وقال له: 
الطمه» فقال الحتاط : والله ما أردت هذا وما أردت أن أعلمه أن فوقة سلطانا يتصرتى 
عليه» وقد وهبتها لك» فقال: لست أقبلها منك فخذ حقك» فقال: والله لا ألطمهء 
ولكن أهبها لك» ولست واللّه لاطمه» فقال مروان : لست والله قابلهاء فإن وهبتها فهبها 
ل عع ا ا ال عدا کی و 
مروان لذللك( "۲ . 

إن هذه الصورة المشرقة عن علم مروان وعدله وفقهه» وتدينه» تكاد تختلف تماما عن 
تلك الصورة الكريهة E E a‏ 
حياة الرجل» فلما حانت وفاته اجتهدوا اسا ره فزعموا أن امرأته ام خالد بن 
يزيد بن معاوية- خنقته بوسادتهاء أو دست له السم» لما سب ابنها بزعمهم أمام جماعة 
من الناس» وهذه القصة ومع ما تحتويه من عناصر متناقضة تبدو لأول وهلة وكأنها 
أسطورة اخترعتها مخيلات عجائز القوم ثم رددتها الألسنء إما حبا فى الشرثرةء أو لتنال 
من سمعة هذه الأسرة الرفيعة الكانة» حسدا لا وصلت إليه من مجد( ")» فهل کان موته 
طبيعياء م مات بإصابة الطاعون» أم خنقته زوجته؟ إن تناقض الروايات دليل على أن 
الحقيقة غير معروفة» والروايات التى تزعم أن زوجته هى التى اغتالته مباشرة أو بالواسطة 
(عن طريق بعض جواريها) غير مقبولة أو معقولة» فهذه الزوجة سيدة شريفة من بيت 
عبد شمس وزوجها قريبهاء وهو خليفة» وهى كانت زوجة خليفة وأم خليفة ( وهو 
معاوية بن يزيد بن معاوية ) وهو عمل لا تقدم النساء الشريفات عليه» ثم إننا لم نر أى 
أثر لهذا الاغتيال» فلم يحدث فى الأسرة أى خلاف» و" مطالبة بالثأر» وظل خالد على 
مكانته عند عبد الملك» كما أن الدافع لا يكفى بحال لارتكاب جريمة القتإ(°)» وذکر 
عن بعض أهل العلم أنه قال: كانه خر كلام تكلم به مروان: وجبت الجنة لمن خاف 
)۲١١(‏ الدولة الأموية الفترى عليهاء ص .)٠٠٠١(‏ 


(۳) عبد الملك بن مروان» د . الريس» ص ( ۱۲ ). 
٤(‏ ) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص .)٠١٠(‏ 
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النار» وكان نقش خاتمه العزة لله» وقيللى: آمنت بالعزيز الرحيم)ء وقال ابن القيم : 
أحاديث ذم الوليد» وذم مروان بن الحكم كذب("). 
سابعا: هل جامل عثمان أحدا من أقاربه على حساب المسلمين؟ 

كا عتما رهي اله عا و تو اعدا افاردعل جما الان 
اریخا یو ات خا ال لار او اا وک ا ا ان ا 
شیغا لیس کفۇا له بقوله : یا بنئ» لو كنت رضا ثم سالتنى العمل لاستعملتك» ولكن 
ااه و یکن ك کا را و ووا ا ج عن عدو ا 
وأعطاه حين استأذن فى الخروج إلى مصر “١ء‏ وأما استعمال الأحداث فكان لعثمان 
رضى الله عنه فى رسول الله أسوة حسنة» فقد جهر جيشا لغزو الروم فى آخر حياته 
اع ع مايا ي يد ر ا عا و و ل ا ك 
لانن ر ف ا غ ا اها ا كو اسح اغراي ترات 
بقائد أحسن منه» فكلموا عمر فى ذلك ليكلم أبا بكر» فغضب أبو بكر لما سمع هذه 
ال ر ا عبر افك ومرن اه ا ات ان ع و تج 
عثمان بنفسه على هذه الآخذ أمام الملا من الصحابة بقوله: ولم استعمل إلا مجتمعاء 
محتلماء مرضياء وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنهم وهؤلاء أهل بلدهم وقد ولّى من 
قبلى أحدث منهم» وقيل لرسول الله يله مما قيل لى فى استعماله لآسامةء اكذلك؟ 
قالوا نعم یعیبون للناس ما لا يفسرون( ویقول على رضی الله عنه: (ولم یول -أی 
ھان ااا اعدا ودر سول ال ب ابی اد عا ا وو اب 
عشرين سنة(). 

لم يكن ولاة الأمصار فى عهد عثمان جاهلين بأمور الشرع» ولم يكونوا من المفرطين 


.)۲١۲/۸( البداية والنهاية‎ )١( 

( ۲ ) المنار المنيف» ص ( ١١١‏ )؛ فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص ( ۷۷). 
(۳) تحقيق مواقض الصحابة فى الفتنة ( ۲٤۷/١‏ ). 

.)٤١١/١( )؛ تاريخ الطبرى‎ ۲٤۷/۱ ( المصدر نفسه‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ( ٤۲۷/۱‏ )؛ تاریخ الطبری ( ٤١١١/١‏ ). 
)٦(‏ تاریخ الطبرى ( ٤١/١‏ ). 

(۷) المصدر نفسه .)٠٠١/٠۰(‏ 

(۸) البداية والنهاية .)١٠۷۸/۸(‏ 


-YAY- 


فى الدين وإذا كانت لهم ذنوب» فلهم حسنات كثيرة» ومع ذلك فإن یات وذدنوب 
الولاة أيام ولايتهم» ووجدناها عظيمة الفائدة لاواسلام واللسلمين»› وقد اهتدی على یدی 
ولاة قتان مات الألوف ا الإسلام» وبسبب فتوحاتهم انضم الف ديار الإسلام أقاليم 
الجيوش إلى الجهاد» وفي مظنة الهلاك»› وفيه ترك الراحة ومتاع الدنياء وقد تتبعنا سيرة 
هؤلاء الولاة» فوجدنا لكل واحد منهم فتحا أو فتوحا فى الجهات ال جاور ولايته» مع 
مناقب وصفات حسنة تؤهله للقيادة(') . 


استعان بهم أمير المؤمنين ذو النورين رضوان الله عليهم» وما كان جهادهم من جميل 
الأثر فى تاريخ الدعوة الإسلامية» بل ما كان لحسن إدارتهم من عظيم النتائج فى هناء 
الأمة وسعادتهاء فإنه لا يستطيع أن ينع نفسه من الجهر بالإعجاب والفخر كلما أمعن 
فى دراسة ذلك الدور من أدوار التاريخ الإسلامى("). 

ولكننالم نلمس حوادث معينة يتضح فيها هذا الاعتداء المزعوم والمشاع» كمااتهم 
عثمان بتولية أقاربه وقد دحضنا تلك الفرية» وهكذانرى أن عثمان لم يأل جهدا فى 
نصح الأمة وفى تولية من يراه أهلا للولايةء ومع هذافلم يسلم عغمان وولاته من 
اتهامات وجهت إليهم من قبل أصحاب الفتنة فى حينهاء كما أن عثمان رضى الله عنه 
و-خصوصا الباجتن المحدثين الذي يطلفون أحكاما لا تعتمد على التحقيق› أو على 
وقائع محددة» يعتمدون فيها على مصادر موثوقة» فقد تورط الكثير منهم فى الروايات 
الضعيفة والرافضية وبنوا أحكاما باطلة وجائرة فى حق الخليفة الراشد عثمان بن عفان» 
مشل طه حسين فى كتابه الفتنة الكبرى» وراضى عبد الرحيم فى كتابه النظام الإدارى 


.)۲٠۱١۱/۲( المدينة المنورة فجر الإسلام‎ )١( 
.) ۳۹۰ ( حاشية المنتقى من منهاج الاعتدال» ص‎ ) ۲ ( 
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والحربى» وصبحى الصالح فى كتابه النظم الإسلامية» ومولوى حسين فى كتابه الإدارة 
العربية» وصبحى محمصانى فى كتابه تراث الخلفاء الراشدين فى الفقه والقضاء» وتوفيق 
E‏ فى كتابه دراسات فى النظم العربية والإسلامية» ومحمد الملحم فى كتابه 
تاریخ البحرين فى القرن الأول الهجرى» وبدوى عبد اللطيف فى كتابه الأحزاب 
السياسية فى فجر الإسلام» وأنور الرفاعى فى كتابه النظم الإسلامية» ومحمد الريس فى 
كتابه النظريات السياسية» وعلى حسنى الخربوطلى فى كتابه الإسلام والخلافةء وأبى 
الأعلى المودودى فى كتابه الملك والخلافة» وسيد قطب فى كتابه العدالة الاجتماعية 
وعيرهم . 

لتقد كان عثمان رضى الله عنه بحت الخليفة المظلوم الذى افترى عليه خصومه الأولون 
ولم ينصفه المتأخرون('). 


e ¢ E ¢ 


)١ (‏ الولاية على البلدان ( ۲۲۲/۱ - ۲۳۲). 
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المبحث الرابع 
حقيقة العلاقة بين أبى ذر الغفارى 

وعثمان بن عفان رضى الله عنهما 
أولأ: مجمل القصة: 

إن مبغضى عثمان بن عفان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر إلى الربذة» وزعم 
بعض المؤرخين» أن ابن السوداء (عبد الله بن سبا) لى أبا ذر فى الشام وأوحى إليه 
ذهب القناعة والزهد» ومواساة الفقراءء ووجوب إنفاق المال الزائد عن الحاجة» وجعله 
يعيب معاوية» فاخذه عبادة بن الصامت إلى معاوية وقال له: هذا والله الذى بعث إليك 
ادر ا یار ا درن ا درل اخ امن ان و ا ن اف 
أ در و رائ مرد الغارس ةوقال بان وة الد جاء من أن ان سا کان ف الین 
وطوف فى العراق وكان الفرس فى اليمن والعراق قبل الإسلام» فمن الحتمل القريب أن 
يكون قد تلقى هذه الفكرة من مزدكية العراق» واعتنقها أبو ذر حسن النية فى 
اعنقادھا ٤‏ و کل ما قیل فی فص ایی در ما بنع به غلی عشمان ین عفان باط 
الى غل ر ر ف جيه كل ماق رل تفل ان دررضي ااادات 
السوداءء باطل لا محالة(")» والصحيح: أن أبا ذر رضى الله عنه نزل فى الربذة باختياره» 
وأن ذلك كان بسبب اجتهاد أبى ذر فى فهم آية خالف فيه الصحابة» وأصرٌ على رأيه» 
فلم يوافقه أحد عليه» فطلب أن ينزل بالربذة( التى كان يغدو إليها زمن النبى عله 
ولم يكن نزوله بها نفيا قسرياء أو إقامة جبرية» ولم يأمره الخليفة بالرجوع عن رأيه لأن له 
ا را اک ل وغل ان ا ا راس ما ررش ف ا ر 
رضی الله عنه ما رواه البخاری فی صحيحه عن زيد بن وهب قال : مرت بالربذة» فإٍذا أنا 
بأبى ذر رضى الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا 
)١(‏ المدينة المنورة فج ر الإسلام ( ١۳۱۹/۲‏ ۲۱۷). 
(۲) فج ر الوسلام» ص ( ٠٠١‏ ). 
(۳) المدينة المنورة فجرالإسلام (۲۱۷/۲). 


٤ (‏ ) كانت منزلا فى الطريق بين العراق ومكة. 
١ (‏ ) المدينة المنورة فجر الإسلام (۲۱۷/۲). 
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ومعاوية فى يا أيها الذي آمنوا إن كثيرا من الأحبّار والرهبّان ليأكلون امال الناس بالْباطلِ 
ويصدوت عن سبيل الله واذين يكتزون الذهب والَفصَة ولا نغقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم [التوبة : ]۳١‏ قال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب» فقلت : نزلت فينا 
وفیهم» فکان بینی وبینه فی ذاك» وکتب إلى عثمان یشکونی» فكتب إلى عثمان أن 
أقدم المدينة» فقدمتها > فکٹر علی الناس حتی کانھم لم یرونی قبل ذلك فذ کرت ذلك 
لعثمان» فقال لى: إن شعت فکنت قریبا . فذاك الذى أنزلنى هذاالمنزلء ولو أمروا على 
لت د ا و ان ا اع 

-١‏ سأله زید بن وهب» لیتحقق ما أُشاعه مبغضو عثمان: هل نفاه عثمان أو اختار ابو 
ذر المكان؟ فجاء سياق الكلام أنه ا آل کر الا عا الو ندعو سب 
خروجه من الشام» وليس فى نص الحديث أن عشمان أمره بالذهاب إلى الربذة» بل 
تارا تفه ويد هداما د كو ابن حجر عن غد الله ين الصامك قال : دخلك 
مع أبى ذر على عثمان فحسر رأسه»ء فقال : والله ما آنا منهم ر يعنى الخوارج-› 
فقال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة» کا ا ك اود 
بالربذة قال: نع("). 

۲- قوله: كنت بالشام: بين السبب فى سكناه الشام ما أخرجه أبو يعلى عن طريق زيد 
ابن وهب : حدثنى أبو ذر»ء قال : قال لى رسول اله بء إذا بلغ الباء -أى المدينة- 
سلعا فارتحل إلى الشام» فلما بلغ البناء سلعا قدمت الشام فسكنت بهلا"» وفی 
رواية قالت أم ذر : الله ما سیر عشمان با ذر و وکن رول ا ا 
قال : إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها(“ . 

۳- إن قصة أبى ذر فى الال» جاء من اجتهاده فى فهم الآية الكرمة يا أيهًا الّذين آمنوا 
إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والّذين 
يكتزون الذهب والفصة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم 9© يوم يحم 


هم ١‏ رور ور يو 


عليها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما نزتم لأنفسكم فذوقوا 
( ۱ ) البخاری» کتاب الزكاة» باب ما دی زكاتهء رقم .)۱٤١١(‏ 
(۲) فتح الباری .)۲۷٤/۳(‏ 
(۳) المدينة المنورة فجر الإسلام ( ۲۱۹/۲ ). 
٤(‏ ) سير أعلام النبلاء (۲/ ۷۲ ) صحيح الإسناد. 
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ما كعم تكازوت ) [ العو E E [Yo crt:‏ 
فسر الوعيد يوم يحمي عليها. ... الاية. . وكان يخوف الناس به» فعن الأحنف 

ابن قيس حَدتَهّم قال : جلست إلى ما من قريش» فجاء رجل حَشن الشعر والثياب 
والهيغة» حتى قام عليهم» فسلّم» > ثم قال : بشّر الكانزين برضف( ') یحمی عليه 
فی نار جهنم ثم یوضع على حَلّمة تّدی أحدهم» حتی یخرج من نغض(') کتفه» 
ویوضع على نغض کتفه حتى يخرج من حلَّمة ثدیه» يتزلزل( ")» ثم وى فجلس 


إلى سارية» وتبعته وجلست إليه ونا لا أدری من هو فقلت له: لا أُرّى القوم إلا قد 


رهوا الذی قله فال اهم لا يلون شيقا:: 


واستدل أبو ذر رضى الله عنه بقول رسول الله عه : «ما أحب أن لى مثل أحد ذهباء 
أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير»(“٠.‏ 


( 1 يعن 
)* 


غل ذلك بالديث الذ ئ رر بى سعية حدر قال قال النبى ع :ليس فا 
دون خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقةء وليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة)(°) وقال الحافظ ا حجر: ومفهوم الحديث أن ما زاد على الخمس 


ففيه صدقة» ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة» فلا وعيد على صاحبه» 
ا بي مال ود د افا کر رتال ا رند اد ها دون 
الح لا ب في ال كاف وقد ع عن الى هفيس بكر قطحاه واه قد نى 
على فاعل الزكاةء ومن أثنى عليه فى واجب حق الال لم يلحقه ذم من جهة ما 
أثنى عليه فيه»ء وهو الال(" قال الحافظ : ويتلخص أن يقال: مالم تحب فيه 
اة لا نسم کر لات مقر ةم فلکن ا اج مه ال كاه كلك ات 
عفی عنه بإخراج ما وجب منه فلا یسمی کنزا(*). 


e‏ المحماة واحدها رضفة. 


: العظم الدقيق الذى على طرف الكتف أو على أعلى الكتف . 
يتزلزل : يضطرب ويتحرك. 


٤ (‏ ) البخارى» كتاب الزكاة رقم .)٠٤١١۷(‏ 


)°( 


الببخاری» كتاب الزكاة رقم .)٠٤٠١(‏ 


.)۲۷۲/۳( فتح الباری‎ )٦( 
.)۱۰۷/۱( فتنة مقتل عثمان‎ )۸ ۷( 


-4Y- 


وقال ابن عبد البر: والجمهور على أن الكتنزالمذموم مالم تؤد زكاته» ويشهد له 
حديث أبى هريرة مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك» فقد قضيت ماعليك.. ولم 
يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبى ذر'. ) 

-٥‏ ولع ما يفسر مذهب أبى ذر فى الإتفاق» ما رواه الإمام أحمد عن شداد بن أوس» 
قال: كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله عه فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه» 
يسلّم» لعله یشدد علیهم ثم إن رسول الله عه يرخص فيه بعد» فلم يسمعه أبو ذر 
فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد(') . 

ا 6 ت تحت کت قرا وال عا دان طب عن ای دران 
يتنحى عن المدينة» برفق» ولم يأمره» ولم يحدد له المكان الذى يخرج إليه» ولو 
رفض أبو ذر الخروج ما أجبره عثمان على ذلك» ولكن أبا ذر كان مطيعا للخليفة» 
ا ا یت ا 
على أف ت هرارو على انع اناي ما رر أن معد ف تاعا من 
أهل الكوفة قالوا لأبى ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل»ء هل أنت 
ا ا ی وا ا ماد س ی ی اة ان 
الغرب لسمعت وأط(). 

ا التب ق اک ا كرفو اان ةا اي اة داف اة ال بات 
تطل برأسها فى الأقاليم» وأشاع المبغضون الأقاويل الملفقة» وأرادوا أن يستفيدوا من 
إنکار ابی ذر متعلقا برایه ومذهبه» ولا یرید أن یفارقه» فرای عشمان رضی الله عنه 
تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحةء لأن فى بقاء أبى ذر بالمدينة مصلحة كبيرة 
من بث علمه فى طلاب العلم» ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع مايتوقع من 
O NET‏ 

ی ایی کان ارک اغا وی الا که فی ااب 
والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم» ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم»› 


(۱) فتح الباری (۲۷۳/۳). 
(۲) المسند (١ه/١٠٠١).‏ 
(۳) البخاری .)٠٤١١(‏ 

.)۲۲۷/٤( الطبقات‎ )٤( 
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وهو غير لازم» فوقع بين أبى ذر ومعاوية كلام بالشام» فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه 
الناس» فجعل يسلك تلك الطرق» فقال له عشمان: لو اعتزلت . معناه إنك على 
مذهب لا يصلح خالطة الناس... ومن كان على طريقة أبى ذر فحاله يقتضى أن 
ينفرد بنفسه أو يخالط الناس» ويسلم لكل أحد حاله تما ليس بحرام فى الشريعة» 
فخرج زاهدا فاضلاء وترك جلّة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل» وحال أبى ذر 

- أفضل» ولا تمكن م جميع الخلق» فلو كانوا عليها لهلكوا فسبحان مرتب المنازل('). 

وقال ابن العربى : ووقع بين أبى الدرداء ومعاوية كلام وكان أبو الدرداء زاهدا 

فاضلاً قاضيا لهم (فى الشام) فلما اشح فى الحق وأخرج طريقة عمر بن الخطاب 

فی قوم لم يحتملوهاء عزلوه» فخرج إلى المدينة وهذه كلها مصالح لا تقدح فى 
a N e a‏ 
کل عیب» وعشمان بریء أعظم براءة» وأكشر نزاهة» فمن روی آنه نفی وروی سببا 
فهو کله باطل( ' . 

م اف ی ر ا ان ر ادا ھی جرد لن نار 
عليه» ولم يأمر عشمان أبا ذر بالرجوع عن مذهبه»ء وإغا طلب منه أن يكف عن 
الإنكار على الناس ما هم فيه من الماع الحلال ٠...‏ ومن روى أن عثمان نهى أبا ذر 
عن الفتيا مطلقاء لم تصل روايته إلى درجة الخبر الصحيح("). والذى صح عند 
الببخارى أن أبا ذر قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه -وأشار إلى قفاه- ثم 

») ظننت أنى أنفذ كلمة سمعتها من النبى تله قبل أن تجيزوا على» لأنفذتها(؛‎ ٠ 
وفى البخارى» لم يرو أن عثمان نهى أبا ذر عن الفتياء لآن نهى الصحابى عن الفتيا‎ 
. ° دون تحديد الموضوع» أمر ليس بالهين(‎ 

ازلو كان ففمان ماعن الفا جطةا: ‏ خار ت مك لا رى فيه الاي أو خبمة 

فى المدينة» أو منعه دخول المدينة» ولكن أذن له بالنزول فى منزل يكشر مرور الناس 


.)۷۷( العواصم من القواصم» ص‎ )١( 

( ۲ ) المصدر نفسه» ص (۷۹). 

(۳) المدينة المنورة فجرالإسلام ( ۲۲۳/۲ ). 

.)۲۹/۱( البخاری» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل‎ ) ٤( 
.)۲۲٤/۲( المدينة المنورة فجر الإسلام‎ ) ١ ( 
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به» لأن الربذة كانت منزلاً من منازل الحاج العراقى» وكان أبو ذر يتعاهد المدينة 
قل ف جد رمل اه رتال لوعن ا خی وکن قرو :واا 
ليست بعيدة عن المدينة» وكان يجاورها حمى الربذة الذى ترعى فيه إبل الصدقة» 
ولذلك يروى أن عشمان أقطعه صرمة من إبل الصدقة» وأعطاه ملو كين» وأجرى 
عل و ا ا و خی ال 
الطبرى الأخبار التى تفيد اعتزال أبى ذر من تلقاء نفسه قال: وأما الأخرون فانه 
زوا ف ملك اء و رر عة که و09 
إن الحقيقة التاريخية تقول إن عثمان رضى الله عنه لم ينف أبا ذر رضى الله عنه إا 
استاذنه» فاذن له» ولکن أعداء عشمان رضی الله عنه کانوا يشیعون عليه بأنه نفاه» 
ولذلك لما سأل غالب القطان» الحسن البصرى: عشمان أخرج أبا ذر؟ قال الحسن: لا 
معاذ الله( ")» وكل ما روى فى أن عشمان نفاه إلى الربذة» فإنه ضعيف الإسناد لا يخلو 
من علة قادحة» مع ما فى متنه من نكارة لخالفته للمرويات الصحيحة والحسنة» التى 
تبون أن أبا ذر استاذن للخروج إلى الربذة وأن عشمان أذن له(“ )» بل إن عشمان أرسل 
بابد من الا ارو الد ف قل عدا تد م الها اا ارتا إا 
لخيرء لتجاورنا بالمدينة(°). وقال له أيضا: كن عندى تغدو عليك وتروح اللقا-(")ء 
أفمن يقول ذلك له ينفيه("“؟ ولم تنص على نفيه إلا رواية رواها ابن سعد» وفيها بريدة 
بن سان اسل لدی قال ف الا ا حجر ل ا وه و ل 
تقبل رواية رافضى تتعارض مع الروايات الصحيحة والحسنة(*)» واستغل الرافضة هذه 
الحادثة أبشع استغلال» فأشاعوا أن عثمان رضى الله عنه نفى أبا ذر إلى الربذة» وأن ذلك 
ما عيب عليه من قبل الخارجين عليه أو أنهم سوغوا الخروج عليه(" )» وعاب عثمان 


(۱) تاریخ الطبری .)۲۸٣/۰(‏ 

( ۲ ) المصدر نقسه .)۲۸۸/٥(‏ 

(۳) تاريخ المدينة» ابن شبة» ص ( ٠١۳۷‏ ) إسناده صحيح . 
)٤(‏ فتنة مقتل عثمان .)١١٠١/١(‏ 

٥ (‏ ) تاریخ المدينة» ص ۱٠١۳۷ ۰۱۰۳٦٣(‏ ) إسناده حسن. 
٦ (‏ ) الطبقات ابن سعد ( ۰۲۲۱/٤‏ ۲۲۷). 

)٩ ۰۸ ۰۷(‏ فتنة مقتل عشمان ۱١١/١‏ ). 
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رضى الله عنه بذلك ابن المطهر الحلى الرافضى المتوفى سنة ۷۲١‏ هبل زاد أن عشمان 
ری الله عنه ضرب با ذر ضرا وجيعا(')» ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» ردا 
جخاما قرا و کان ساف مادا هلي ن هوا ةة ون ا يل الجن 
البصری: عثمان آخرج با ذر؟ قال: لاء معاذ الله( ")» وکان ابن سيرين إذا ذكر له أن 
عثمان رضى الله عنه سير أبا ذر» أخذه أمر عظيم» ويقول: هو خرج من نفسه» ولم 
ية تمان( ركنا تقذ ف الرواية الف هة الأساد ان با در رى الها 
رأي كثرة الناس عليه خشى الفتنة» فذ كر ذلك لعثمان كأنه يستاأذنه فى الخروج» فقال 
له عثمان رضی الله عنه : إن شعت تنحیت فکنت قریبا(°). 
ثانیا : بطلان تأثیر ابن سبأً على أُبى ذر رضى الله عنه: 

كتب سعيد الأفغانى فى كتابه عائشة والسياسة» فعظم دور ابن سبا فى الفتنة» 
ونسب إليه كل المؤامرات والفتن والملاحم الواقعة بين الصححابة» ويرى أن هذه المؤامرة 
اشكکهة سير ليها ابالسة يروت وسد د اخ طاها اعد رها بخ تامارها ف 
جميع الأقطارء ولهذا كتب هذا العنوان (ابن سبا البطل الحفى الخيف )'» ويبدو 
التهويل من شأن ابن سباً عند الأفغانى حينما يصفه بانه رجل على غاية من الذكاء 
وصدق الفراسة» والنظر البعيد» والحيلة الواسعة» والنفاذ إلى نفسية الجماهير(")» 
ويقطع أنه أحد أبطال جمعية تلمودية سرية غايتها تقويض الدولة الإسلامية(*) ويكاد 
يقرر بانه يعمل لصالح دولة الروم التى انتزع المسلمون منها لفترة قريبة قطرين هامين هما 
مص والشام عدا ما سواهما من بلاد أخرى على البحر المتوسط» ويستغرب نشاط ابن 
ما ال ف اجا ل و ا 


وهو یری أن ابن سبا کان موفقا کل التوفیق فى لقائه مع أبى ذر» وفى تفصيل هذه 
المقالة التى ركبها على مزاج أبى ذر» وأن الذى ساعده على ذلك فهمه الجيد لأمزجة 


.)۱۸۳/١( منهاج الستة لابن تيمية‎ )١( 

.)٠٠١١-۲۷۱/٦( المصدرنفسه‎ )۲( 

٤ »۳(‏ ) تاريخ المدينة» (( ۱١۰۳۷‏ ) إسناده صحيح . 

(ه) البخاری» كتاب الزكاة رقم .)٠٤١١(‏ 

٦ (‏ ۷ء ٩ ٠۸‏ )عائشة والسياسة» سعيد الأفغانى» ص ( ٠١‏ ). 
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الناس» واستخباراته الصادقة المنظمة(')» وهذا الزعم -أى تأثير ابن سبا على أبى ذر 
رضى الله عنه - لا أساس له من الصحة من عدة وجوه: 
REE ET TE‏ 
إشارة إلى تأثير ابن سبا عليه» واكتفى أن قال: إن أبا ذر قد أعضل بی وقد کان من 
او کک 
ب- ذكرابن كثير الخلاف الواقع بين أبى ذر ومعاوية بالشام فى أكثر من موضع فى 
کتابه» ولم یرد ابن سبا فی واحد منها( ٩"‏ . 
ج وفی صحيح البخارى ورد الحديث الذى يشير إلى أصل الخلاف بين أبى ذر ومعاوية 
ولي فيه الإ حار ة هن قريب أو بعد إل أبن اا : 
د- وفى أشهر الكتب التى ترجمت للصحابة ترد محاورة معاوية لأبى ذر» ثم نزوله 
الربذة» ولکن شیا من تاثیر ابن سبا على ابی ذر لا یذ کر( ° . 
هد بل ورد الخبر فى الطبرى هكذا. . فأما العاذرون معاوية فى ذلك -يعنى إشخاص 
معاوية أبا ذر إلى المدينة- فذ كروا فى ذلك قصة ورود ابن السوداء الشام ولقياه أبا 
ذر الخ( ).. وهذا الخبر الذى أورده الطبرى» ساقط وكاذب» تكذبه وقائع التاريخ 
الزمنية» وإليك البيان: 
۵ یذ کرون أن ابن سبا اُسلم فی عهد عثمان» وکان يهودیا من اليمن» وبدا نشاطه 
الخرّب فى الحجاز» ولكنهم لم يذكروا أنه التقى أحداء أو التقاه أحد فى الحجاز. 
كا رر اهر جد و ع ان غا غا ت 
سنوات» وعبد الله بن عامر جاء بعد أبى موسى الأشعرى سنة ۲۹ ه» وبهذا 


يكون ظهوره فى البصرة ۳۲ ه» وقد طرده ابن عامر من البصرة يوم عرفة. 


.) ٠١ ( عائشة والسياسة» ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبری .)۲۸٠/۰(‏ 

.)٠۸١ -٠۱۷۰/۷( البداية والنهاية‎ )۳( 
.)٠٤١١١( البخاری رقم‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) عبد الله بن سباً وأئثره فى أحداث الفتنة» سليمان العوده» ص .)١١(‏ 
)٩(‏ تاریخ الطبری .)۲۸١/۰(‏ 
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. : إنه توجه إلى الكوفة» فباض وفرخ» وحرضه على معاوية : ولابد أنه مكث 
زمنا فى الشام ليععرف على أحوال الرجال» ويضع خططه ليبث دعوته فيهم» 
رل جال ا ف مره فى الشام فى أواخر سنة ۳۳ هى فماذا تقول أيها 
القارئ إذا عرفت أن الروايات الصحيحة تقول : إن أبا ذر كانت مناظرته لمعاوية 
سنة ۲۰ هھ وأنە رج جح إلى المدينة» وتوفى بالربذة سنة ١١‏ هأوسنة ۳۲ هى 
ومعنى هذا أن ابن سباً ظهر فى البصرة فى وقت كان فيه أبو ذر ميتاء فكيف 
وأين التقاه؟(). 
ار وی ا ف وا ا ن د یت راش د عي ای ما 
اليهودى» وقد أقام بالربذة حتى توفى» ولم يحضر شيعا نما وقع فى الفتن(")» ثم هو قد 
روى حديثا من أحاديث النهى عن الدخول فى الفتنة("). 
ثالغا : وفاة أبى ذر رضى الله عنه وضم عثمان عياله إلى عياله: 

فى غزوة تبوك قيل لرسول الله عه » قد تخلف أبو ذر» وأبطاً به بعيره. فقال: دعوه 
فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منهء وتلوم(؛) 
أبو ذر على بعيره» ذ فلما أبطاً عليه» أخذ متاعه فحمله على ظهره» ثم خرج يتبع أثر 
رسول الله تله ماشياء ونزل رسول الله عله فى بعض منازله» فنظر ناظر من المسلمين فقال 
رسول الله عه : كن أبا فر( . فلما تأمّله القوم قالوا: يا رسول الله» هي والله آبو ذر» 
فقال رسول الله یه : رحم الله با ذر» شی وحده» ویموت وحده» ویبعث وحده(")» 
ومضى الزمان وجاء عهد عشمان» وأقام أبو ذر فى الربذة» فلما حضرته الوفاة أوصى 
امرأته وغلامه : ذا مت فاغسلانی وکفنانی ثم احملانى فضعانى على قارعة الطريق» 
فاول رکب مرون بکم فقولوا: هذا أبو ذر» فلما مات فعلوا به كذلك» فطلع رکب فما 
علموا به حتی کادت ركائبهم تطاً سريره» فإذا ابن مسعود فى رهط من أهل الكوفة» 


.) ٠٠٠١/۲ المدينة المنورة فجر الإسلام‎ )١( 

(۰۲ ۳ ) أحداث الفتنة الأولى بين الصحابة فى ضوء قواعد الجرح والتعديل» د. عبد العزيز دخان» 
ص( ۰)۱۷ 

٤(‏ ) تلوم على بعيره: تمهل. 

١ (‏ ) كن أبا ذر: لفظه لفظ الأمر ومعناه الدعاء أرجو الله أن تكون أبا ذر. 

٦ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام ( .)٠۷۸/ ٤‏ 
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فقال: ما هذا فقيل : جنازة ابی ذر» فاستهل ابن مسعود یبکی» فقال: صدق رسول الله 
ع : يرحم الله با ذر» يمشى وحده» وبموت وحدذده ويبعث وحده(')» فغسلوه وکفنوه 
وصلوا عليه ودفنوه» فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم ابنته: ان أبا ذر يقرا عليكم السلام 
وأقسم ألا ترکبوا حتى تأكلواء ففعلواء وحملوهم حتى أقدموهم إلى مكة» ونعوه إلى 
عثمان رضى الله عنه فضم ابنته إلى عياله(")ء وجاء فى رواية... فلما دفناه دعتنا إلى 
الطعام» وأردنا احتمالهاء فقال ابن مسعود. أمير المؤمنين قريب › نستأمره» فقدما مكة 
فأخبرناه الخبر» فقال: يرحم الله أبا ذر» ويغفر له نزوله الربذة» ولا صدر خرج» فأخذ 
طريق الربذة» فضم عياله إلى عیاله» وتوجه نحو المدينة» وتوجهنا نحو العراق(" . 


E E E E 


.) ٤۷۸/٤ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۸۸ التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان» ص ( ۸۷ء‎ ) ۲ ( 
.)۳٠٤/٣( تاریخ الطبری‎ )۳( 
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المصل السادس 
أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه 
المبحت الأول 
أهمية دراسة وقائع فتنة مقتل عنمان وما ترتب عليها 
من أحداث والحكمة من إخباره يه بوقوعها 

أولأً: أهمية دراسة وقائع فتنة مقتل عغمان رضى الله عنه» وما ترتب عليها من 
أحداث فى الجمل وصفين وغيرهما: ) 

ورد عن كثير من السلف والعلماء الأمر بالتوقف عن الخوض فى تفاصيل ما وقع بين 
الصحابةء وإيكال أمرهم إلى الله الحكم العدل» مع الترضى عنهم» واعتقاد أنهم 
مجتهدون» مأجورون إن اا el ESL‏ 
E OO ESA LE a‏ 
ناخب اسای فیها( )> وسل احدهم عن فلك فقال معمتلاً وله لی : تلك أ 
قد حلت لھا ما کسبت ولم مُا كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعمَلون ) [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا النهى معلّل» علته الخوف مما ذكرناه من الطعن فيهم والوقوع فى أعراضهم وما 
يستوجب ذلك من غضب الله ومقته» فإذا انتفت هذه العلةء فالظاهر أنه لا حرج فى 
ذلك» إذا كان الكلام والبحث فى تفاصيل ما وقع بينهم لا يؤدى إلى الطعن فيهم 
مطلتًاء فلا باس من دراسة ذلك والتعمق فى أسبابه ودوافعه وتفصيلاته الدقيقة ونتائجه 
أمثال ابن كثير والطبرى وغيرهما حول أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ الرسلام» 
وفصلول وفصلوا فى قضايا كثيرة تتعلق بتلك الفتنة» ومنهم من ذهب إلى حد تخطقة 
أحد الطرفين› أو کلیھماء اعتمادا على روایات ونصوص كثيرة اختلط فيها الصحيح 


.)۲۷٤/۱۲( )؛ عون المعبود‎ ۱۱٤/۹ ( حلية الأولیاء‎ )١( 
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بغیره(')» وهناك أسباب تدعو علماء أهل السنة وطلاب العلم منهم للغوص فى أعماق 

فتنة الهرج التى وقعت فى صدر الإسلام والبحث عن تفاصيلها ومن هذه الأسباب : 

-١‏ أن المؤلفات المعاصرة التى تناولت أحداث الفتنة بين الصحابة والتابعين انقسمت إلى 
ثلاثة أنواع : 

أ- مصنفات تربى أصحابها على موائد الفكر الغربى» الحاقد على التاريخ الإسلامى» أو 
ا لجاهل بالتاريخ الإسلامى» فلم يروا فيه شيعا جميلاء فراحوا يطعنون فى الصحابة 
والتابعين بطريقة تخدم أهداف أعداء الإسلام» وخصومه» الذين قاموا لدراسة 
أحداث تلك الفتنة وتفاصيلهاء وإعطائها تفسيرات تطعن فى جموع الصحابة» 
وتضرب الإسلام فى أصوله وتجعل من هذه الأحداث صراعًا سياسيًاء على مناصب 
وكراس» تخلى فيه الصحابة عن إيانهم وتقواهم وصدقهم مع اللهء وانقابوا إلى 
طلاب دنياء وعشاق زعامة» لا يهمهم أن تراق الدماء» وتزهق الأرواح وتسلب 
الأموال» وتستباح الحرمات إذا كان فى ذلك ما يحقق لهم ما يريدون من الريّاسة 
والزعامة» ومن تولى كبر هذه الفرية» طه حسين ( الفتنة الكبرى ٠")‏ الذى هو 
بحق فتنة كبرى على عقول الناشعة من أبناء اللسلمين» فقد راح طه حسين يشتع 
على الصحابة ويشكك فى نياتهم» ويتهمهم باتهامات مغرضة خدمة لأهداف 
أعداء الوسلام والمسلمين ")ء وقد تأثر الكثير بمنهجه ويبدو أن أمشال هؤلاء 
اعتمدوا على الروايات التاريخية التى أوردها المؤرخون كالطبرى وابن عساكر 
وغیرهماء والتی اختلط فيها الغث بالسمين» والكذب بالصدق» أخذها دون مراعاة 
منهج هؤلاء فی مصنفاتهم» Ee‏ وقد تأثرت هذه الكتابات بالفكر 
الرافضى والكتابات الشيعية الرافضية للتاريخ الإسلامى ° فقد تعمد الروافض 
الوساءة فی کتاباتهم للتاریخ الإسلامی» كما فى روايات وأخبار الکلبی(")» وأبی 


.)۷۹( أحداث وأحاديث فتنة الهرج» د. عبد العزیز دخان» ص‎ ) ١( 

(۲) انظر: الفتنة الكبرى (عثمان على وبنوه) . 

.)۸٠ ( أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص‎ ) ١ ٠٤ ٠۳( 

(1 ) محمد بن السائب الكلبى» قال ابن حبان: كان سبغيا من أولفك الذين يقولون: إن علا لم يمت وإنه 
راجع إلى الدنيا. توفى سنة ٠٤١‏ ه. . ميزان الاعتدال (۸/۳١٠)؛‏ ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل 
.(Y- ۰/۷)‏ 


- «¥ - 


مخنف()» ونصربن مزاحم المنقری( ')» والتى توجد حتى عند الطبرى فى 
تاريخه» لكن الطبرى يذ كرها مسندة لهؤلاء فيعرف أهل العلم حالها "٠ء‏ وكما 
الدولة الأموية وكان للأصابع الباطنية والشعوبية المتلفعة برداء التشيع دور فى 
طمس معالم الخير فيه وتسويد صفحاته الناصعة(“. 

الممتازة التى وضعها العلامة محب الدين الخطيب» لقد سود شيوخ الروافض آلاف 
تاریخ المسلمين()» وكانت هذه المادة (الرافضية ) الكبيرة والتى تجدها فى كتب 
التاریخ التى وضعها الروافض» أو شار كوا فى بعض أخبارهاء وتراها فى كتب 
الحديث عندهم كالكافى» والبحارء وفى ما كتبه شيوخهم فى القدم كإحقاق 
الحى» وفى الحديث ككتاب الغديرء هذه المادة السوداء اللظلمة الكريهة الشائهة هى 
المرجع لما كتبه أعداء المسلمين من المستشرقين وعيرهم» وجاء ذلك الجيل المهزوم 
روحیا» والذى يرى فى الغرب قدوته» وأمثولته من المستغربين فتلقف ما كتبته 
الأقلام الاستشراقية وجعلها مصدره ومنهله» وتبنی أفكارهم ونشر شبهاتهم فى 
ديار المسلمين» وكان لذلك أثره الخطير فى أفكار المسلمين وثقافتهم» وكان الرفض 
هو الأصل فى هذا الشر كله» وإن دراسة آراء نترفن وصلتها بالتشيع لهى 
موضوع هام يستحق الدراسة والتتبع» لقد بدأت استفادة العدو الكافر من شبهات 


أخبارهم توفى سنة ٠١١‏ هله تصانيف كثيرة منها الردة» الجمل» صفين وغيرها. 


(۲) نصر بن مزاحم بن سيار المنقری الکوفی» قال الذهبی : رافضى جلد تركوه» توفى سنة ۲٠۲‏ ه ومن 


كتبه: وقعة صفين» وهو مطبوع» والجمل ومقتل الحسين› ميزان الاعتدال ( ۲٠۳/٤‏ ). 


(۳) أصول مذهب الشيعة الأمامية» ناصر القفاری ( ٠٤١۷/۳‏ ). 


.)٠٤١۸/۳( المصدر نفسه‎ ) ٤( 


١ (‏ ) أصول مذهب الشيعة الإمامية» ناصر الغفاری ( ٠٤١۹/۳‏ ). 


- 


الروافض وأكاذيبهم ومفترياتهم على الإسلام والملمن مذ عهل الإمام ا حزم 
(ت ٤٥٦‏ هھ( . 

ب- مصنفات لبعض علماء هذه الأمة من المعاصرين› وهی مفيدة إجمالاء ولكن طريقة 
-من عدم الإنصاف مثل ما كتبه أبو الأعلى المودودى رحمه الله فى كتابه (الخلافة 
والملك ) وما دونه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله فى كتابيه ( تاريخ الأم 
الإسلامية ) و(الإمام زيد بن على ) فالكتابان مشحونان بكثير من التحامل على 
خصلة حميدة» أو عمل صالہ(')ء ويبدو أن أمثال هؤلاء العلماء لم يحققوا فى 
الروايات التاريخية» فتورطوا فى الروايات الرافضية الشيعية وبنوا عليها تحليلاتهم 
واستنتاجاتهم» غفر الله لنا ولهم . 

ج مصتفات حاول أصحابها أن يسلكوا فيها منهج علماء الجرح والتعديل فى نقد 
أجل ييز صحيحها من سقيمهاء وسليمها من عليلها. 

وفی هذه المؤلفات محاولة جيدة» وجهد مشکور للوقوف فی وجه هذا الزيف› 
وتفسير الأحداث التفسير الصحيح الذى لا يتعارض مع فضل الصحابة وإعانهم 
وجهادهم ")» ومن هذه المؤلفات الجيدة» ما كتبه الدكتور يوسف العش» فى 
من القواصم لأبى بكر بن العربى› وما کتبه صادق عرجون فی کتابه عثمان بن 
عفان» وما سطره الد كتور سليمان بن حمد العودة فى كتابه : عبد الله بن سباً وأثره 
فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام» وما كتبه محمد أمحزون فى كتابه : تحقيق 
مواقف الصحابة فى الفتنة» وما كتبه الد كتور أكرم العمرى فى كتابه الخلافة 
اا وما كتبه عثمان الخميس فى كتابه حقبة من التاريخ» وما كتبه 
الد كتور محمد حسن شراب فى كتابه المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدى 


.)١٠٤١۹/۳( أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية‎ )١( 
. )۸۱ ( احداث وأحاديث فتنة الهرج› ص‎ ) ۳ “۲ ( 
.)۸۲( المصدر نفسه» ص‎ ) ٤ ( 
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وما قام به محب الدين من تحقيقات نافعة وتعليقات صائبة على كتاب العواصم من 
القواسم والمنتقى»ء وغيرها من الكتب والبحوث والرسائل التى سارت على نفس 
المنهج» فقد ظهر من هذا البيان شدة الحاجة إلى وجود مؤلفات ومصنفات ترد على 
هذه المزاعم والأخطاءء ولا يتم الرد على هؤلاء المزيفين للتاريخ الإسلامى ومقام 
الصححابة إلا بمحاولة دراسة تفاصيل تلك الأحداث» وغربلة الأخبار والروايات 
الواردة بميزان الجرح والتعديل» والتصحيح والتضعيف(')ء وقد جاء عن ابن تيمية 
قوله : لكن إذا ظهر مبتدع» يقدح فيهم بالباطل» فلابد من الذب عنهم» وذکر ما 
يبطل حجته بعلم وعدل(") ا اغى رجه اق ها وا 
آخر» فهو يدعو إلى إحراق هذه الكتب التى فيها هذا الكذب والتشويه لمقام 
الصحابةء قال رحمه الله : كما تقرر الكف عن كثير نما وقع بين الصحابة وقتالهم - 
رضى الله عنهم أجمعين- وما زال يمر بنا ذلك فى الدواوين والكتب والأجزاء» 
ولكن أكشر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه كذب» وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا 
فينبغى طيه وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة 
والترضى عنهم(")» وقد أفادنا قى ي کات ا ر ور ت و 
اما ا ن دک ق الک ار یی کا وز وافتراء على مقام الصحابة 
E RL E E‏ 
انتشرت هذه الكتب» وتولت طباعتها كثير من دور النشر» وكثير من ذوى النيات 
السيئة» فلم يبق إلا وضعها موضع الدراسة وبيان ما فيها من عوار وخطاً وكذب 
حا جال الان مو ا اا ا 0 
أك تظهر هة دراسة فة مقتل غكمان رصي اله غه وما ت تب غليها من احدات 
فة أسباب الفتنة الحقيقية» سواء كانت هذه الأسباب داخلية أو خارجية» 
ومعرفة نصيبب كل سبب من الأسباب فيما حدث» وهل هناك أسباب يمكن 
إدراجها فى هذا السبيل؟ 
إن الذى يقرا طرفا ما كتب عن هذه الفعنة يحس أن مؤامرة كبرى» جرى التخطيط 
(۲) منهاج السنة (۱۹۲/۳). 


(۳) سیر اعلام النبلاء (۹۲/۱۰). 
٤ (‏ ) أحدات وأحاديث الفتنة الأولى› ص .)۸٤(‏ 


-»0- 


لها» وتعاون امجوس والنصارى واليهود والمنافقون على تنفيذهاء فقضية تأمر الأعداء 
ترافق الأمة الإسلامية فى كل مراحل تاريخها الطويل('). 

إلا أن هذه المؤامرة ما كانت لتنجح لولا وجود عوامل ضعف داخلية ساهمت فى 
التمكين لنجاح هذه المؤامرةء ألا يصح دراسة عهد الصحابة -والحالة هذه- واجبا 

و فى سبيل معرفة أسباب ضعف الأمة الإسلامية» وتحديد مكامن الداء 
الى أوتيت منهاء والاستفادة من ذلك فى إصلاح حاضر هذه الأمة وتجنيبها هذه 
الق فی مستقہل حیاتھا؟ ام کتب علیها آن تظل ترز تمت ثقل ادوائھا من 
الداخل وكيد أعدائها من الخارج("). 
إن ما وقع من أحداث جسام فى فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه وما ترتب عليها 
من أحداث سحتاج لدراسة عميقة ومتأنية؛ لكى نستخرج من تلك الحقبة التاريخية 
و ا ی ا لإعادة 
الحلافة الراشدة على منهاج النبوة حتى تسعد البشرية بدين الله وشرعه» وتخرج 
من شقاوتها وتعاستها وضنكها بسبب بعدها عن شرع الله تعالى. 


ثانيا: الحكمة من إخباره تله بوقوعها: 


ار د فاخاو ا ا ا ق ,ا 


وتعددت الأحاديث التى تشير إلى ذلك بإجمال أو بتفصيل» وتنوعت أساليب الإخبار 
عن ذلك من دک اشاب الفتن»› أو لنتائجهاء أو لبعض أحداثهاء ووقائعهاء أو لن 
التى أفاءها الله عليهم» وهى نعمة الأخوة ووحدة الصف واجتماع الكلمة» فراحوا 
يسالون فيما إذا كانت هذه النعمة ستدوم أم تزول» ولا كان رسول الله عَيله يعلم بالوحى 
آنهالن تدوم كما هی» حب ُن يربيهم على الاستعداد لهذه امحن والفتن حتى يحسنوا 
التصرف يوم يقدر الله لهذه الفتنة أن تقع» فيسعوا إلى علاجهافى وقتهاء ومن خلال 
النظر فى جملة الأحاديث الواردة فى ذكر الفتن نلمح الحكم التالية( ٠"‏ : 


۱(7 ) أ حداث وأحاديث الفتنة الأولى» ص ( ۸۳ ) . 


(۲) المصدرنفسه» ص .)۸١(‏ 


(۳) المصدر نفسه» ص .)٦۸(‏ 


- 


-١‏ أن النبى تله وهو يذ كر هذه الفتن والوقائع يريد أن يربى الأمة على الاستعداد لها 
حتى تحسن التصرف يوم تقع هذه الفتن» فتسعى إلى علاجها فى وقتها. 

1- إن فى هذه الأحادیث إشارات إلى من يشيرونهاء وأنها أحيانا تكون من قوم ظاهرى 
الإيمان والتشدد» ولكن عقولهم منحرفة» وقلوبهم ملتوية» وهم فى جملة حالهم 
غير مد ر کین ولافاقهین( '. 

۴- إن هذه الفتنة تكشف المنافقين» وتصقل قلوب المؤمنين» فيزدادون إعاناء ويتحفزون 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهو نوع من الابتلاء تصقل به النفوس وتتعود 
المجاهدة» وتتعرف الخير فتأمر به» والشر فتنهى عنه("). 

ا ارعن هاو او بر ق موو د او اند مر او ها ا 
ملابسة شىء منهاء ذلك أن المؤمنين من هذه الأمة -من الصحابة وغيرهم- حين 
يسمعون خبر النبى عه بأن منهم من سيحدث منه القتل» ومنهم من سيتعلق 
بالدنياء ومنهم من سيترك الجهاد» ومنهم» ومنهم.. تتحرك فى نفوسهم مشاعر 
الواجهة لهذه الفتن» ويقول كل واحد منهم» لعلى أبجو»ء ويصبح الموقف منها 
الخوف على الدوام أن يقع فى تلك المهالك على غفلة» والخوف -فى هذا الباب- 
من أعظم سبل النجاة( ٠"‏ . 
قال ابن تيمية رحمه اللّه» بعد أن أورد عدة أحاديث مرفوعة فى وقوع هذا الحلاف 

والاختلاف فى هذه الأمة: وهذا المعنى محفوظ عن النبى عله من غير وجه» يشير إلى 

أن العقرقة والاختلاف لابد من وقوعها فى الأمةء وكان يحذر أمعه» لينجو من شاء الله له 

. ٠ السلامة(‎ 

ه- إن الإخبار عن هذه الفتن أدق فى تحديد سبل النجاة منهاء فإن الإنسان مهما بالغت 
فی تحذیره من خطر يهدده -دون أن تحدد له هذا الخطر» أو تبين له كيفية الوقوع 
فيه- قد لا يتصور الطريقة التى سيحدث بهاء ولا يستبين طبيعة المشكلة التى 
سيواجههاء وقد يقع فى احذور دون أن يعرف أنه المقصود بالتحذير(*. ) 


١ (‏ ) الوحدة الإإسلامية» محمد أبو زهرة» ص .)١٠۳۷(‏ 

( ۲ ) المصدر نقسه» ص ۰۱۳۳٣(‏ ۱۳۷). 

(۳) أحداث وأحادیث الفتنة الأولی» ص ( ٦۹‏ ). 

.)٠١۷/١( )؛ اقتفاء الصراط‎ ۷١ ( المصدر نفسه» ص‎ ) ٤( 
.) ۷١ ( المصدر نفسه» ص‎ ) ١ ( 
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- إن الإخبار عن تلك الفتن اقترن فى بعض الأحاديث بذ كر أسبابهاء أو بيان نتائجهاء 
أو موقف المسلم منهاء وهذا ينفع المسلم أو الأمة كلها- فى نبذ أسباب الفتن» أو 
الحكم على وقائع معينة من خلال النظر فى نتائجهاء أو اتخاذ الموقف السليم منها 
ابتد اء . 
اك إن قيا ديلا واضتحاغلى صدق رسالة مسجد ع وتيرته» يزذاد به إعان 
الصحابة الذين سمعوا الحديث» ثم رأوا تأويله فى مواقفهم بعد مدة»ء ويزداد به 
إعان المؤمن -كل مؤمن- فى كل عصر ومصر» وهو يعيش وقائع الفتن والاختلافات 
التى أخبر النبى عه بوقوعها( ') . 
وقد جمع الد كتور عبد العزيز صغير دخان أحاديث الفتنة وقام بدراستها وبيان 
صحیحها من ضعیفها فی كتابه أحداث ا ا ا 
الصحيحة معانى دلت عليها تلك الأحاديث منها: 


١‏ أن الفتنة سنة الله عز وجل فى الأم» وفى هذه الأمة إلى قيام الساعة وهى فتن كقطع 
الليل الظلمء عمياء» e‏ بکماء من سعی فيها هلك فى الدنيا والآأخرة ومن 
كف يده أفلح» لا يكاد يبصرفيها أحد موقفه إلا من أحيا الله بالعلم وزوده 
بالتقوی» وهداه إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه("). 

کت وا یا ا و ت ا 
واستغرابه بدءا بما وقع بين الصحابة والتابعين» ومرورا بالعصور الإسلامية إلى اليوم» 
ولكن الواجب هو معرفة أسباب هذا القتال لتلافيهاء أو السعى فى إطفاء نار الفتنة 
حينما تشب فى ديار المسلمين» وألا ينبغى أن يقف المسلم منها موقف المتفرج . 

-٣‏ ومن رحمة الله بهذه الأمة أن يكفر عنها ذنوبها فى الدنياء وليس القتل والفتن التى 
تنزل ساحتها والزلازل التى تصيبها إلا كفارة لهذه الذنوب . 

-٤‏ وفى بعض هذه الأحاديث إشارة واضحة وصريحة إلى أن منبت معظم هذه الفتن من 
قبل المشرق» وكذلك كان الواقع» فإن الفتنة الأولى بدأ تحريكهافى الكوفة 
اة وف امل كانت اك 

( ۲ ) المصدرنفسه» ص .)٤١(‏ 
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-٥‏ وفى الفتنة يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا يسير» وتتحكم فيهم الشهوات 
والشبهات» ويصير أهل الإسلام الصحيح غرباء فى سلوكهم وتصرفاتهم» ويصبح 
اا ها وای ل ال رع اف ار 
محتسبًا ما يصيبه من الألم والأذى فى سبيل دينه وما يعتقد أنه حق. 

٦‏ وفى الفتنةء يحفظ الله طائفة من الناس» فلا تلتبس بالفتنة» ولا تتلطخ أيديهم من 
دماء المسلمين» يسعون فى إصلاح ذات البين»ء والدعوة إلى مبادى الإسلام 
الصحيحة من رحمة وأخوة» وسيكون موقفهم غريبا بدون شك وسط الجموع 
الهاتجةء زالاهراء الك . 

ا ا ل لار ار ته اا و ا ا 
الفتن والبلاياء فرب كلمة شر مسمومة انطلقت» فأشعلت النار فى القلوب»› 
رو کا ی ف ای ات ا ی کات ا ن 
rE‏ 

رف اا م ال انا رت الا اريمك رم اقرا غار عة ار 
لانصراف الناس عنهم لسبب من الأسباب» ويسود عندها الجهلء ويتخذ الناس 
رؤساء جهالاء فيفتوا بغير علم» فيضلوا ويضلواء ويسود الرويبضة وهو التافه من 
الناس» ويستعلى السفهاء منهي("). 

-٩‏ وفى هذه الأحاديث أن الله عز وجل ضمن لرسوله عَيّه ألا يهلك هذه الأمة بالسنين 
والجاعات» وألا يسلط عليها عدوا فيتمكن منها دائماء مهما كانت قوة هذا العدو 
وإمكانياته وجبروته» ولكن الأمر الذى لم يضمنه الله لرسوله يله هو ألا تختلف 
هذه الأمة» وسيكون هذا هو الباب الذى يدخل منه العدو الخارجى» إذ أن الأمة إذا 
اختلفت فيما بينها وقتل بعضها بعضاء ضعفت عوامل القوة فيها» وتمكن منها 
عدوها» فعبث بخيراتها ومقدراتهاء ولن يرفع عنها حتى تعود إلى حقيق القوة فى 
نفسها بالوحدة» وجمع الكلمة» والاحتكام إلى شرع الله(؛). 


(۱) أحداث وأحاديث الفتنة الأولىء ص ( ٤۸ ٤۳٤۷ ۳٤٦‏ ۳). 
٤ ۳ ۰۲ (‏ ) المصدرنفسه» ص .)۳٤۸(‏ 
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-١ ۰‏ وفی الأ حاديث أن وقوع الفتنة واستمرارها مظنة ظهور فرق المنحرفين عن هدى 
لإسلام» وتكن أهل الباطل وظهورهم. 

-١‏ وفى الفتنة تتغير أخلاق الناس» وتتبدل» ويزهد الناس فى العمل الصالح» 
ومشاريع الخير» ويلقى بين الناس العداوة والبغضاء والحقد» ويختلط الأمر على 
الناس . 

۲ وفی الأ حاديث 51 هذه الفتن يسبقها أمن واستقرار وصلاح أحوال الناس المادية 
والأمنية» حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق» ويظهر 
هذا فى عمد عفان رضي اله عة ققد كاف عد أن و اسك رار و دى الأمرال 
والخيرات› ثم حدثت فتنة الهرج» فقوض ذلك كله» حتى تبدل الحال من الأمن 
إلى الخوف . 

۳- وفی الفتنة يقتلل خيار الناس وذوو العقول والرأى فيهم» ویبقی رجرجة من الناس 
لا تعرف معروفا ولا تنکر منکرا(')» هذه بعض المعانى من أحاديث الفتن . 
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) ۱ ) احداث وأحاديث الفتنة الأولىء ص ( ٤۹‏ ۳› ۰ °). 
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المبحت النانى 
أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه 


قال الإمام الزهرى: ولى عثمان اثنتى عشرة سنة أميرا للمؤمنين» أول ست سنين منها 
لم ينقم الناس عليه شيغاء وإنه لاحب إلى قريش من عمر بن الخطابب» لان عمر كان 
شديداعليهم» أما عثمان فقد لان لهم ووصلهم› ثم حدثت ثت القتنة بعد ذلك» وقد 
سمى المؤرخون المسلمون الأحداث فى النصف الثانى من ولاية عشمان ١۳-١٠٠ه‏ 
(الفتنة ) التى ادت إلى استشهاد عثمان( ٠‏ رضى الله عنه» كان المسلمون فى خلافة أبى 
بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان» متفقين لاتنازع بينهم» ثم حدث فى أواخر خلافة 
عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم» فقتلوا عثمان»› 
فتقرق المسلمون بعد مقتل عثمان("). 
تمان صف بالات الاأتية: 


اا -فى عمومه- مجتمع مسلم بكامل معنى الإسلام» عميق الإيان بالله واليوم 
الآخر» مطبق لتعاليم الإسلام بجدية واضحة» والتزام ظاهر» وبأقل قدر من العاصى 
وقع فى أى مجتمع فى التاريخ» فالدين بالنسبة له هو الحياةء وليس شيفا هامشيا 
يفئ الناس إليه بين الحين والحين» إنما هو حياة الناس» وروحهم» ليس فقط فيما 
يؤدونه من شعائر تعبدية يحرصون على أدائها على وجهها الصحيح وإعا من 
أخلاقياتهم» وتصوراتهم واهتماماتهم»› وقيمهم» وروابطهم الاجتماعية» وعلاقات 
الأسرة» وعلاقات الجوار» والبيع والشراء والضرب فى مناكب الأرض» والسعى وراء 
الأرزاق» وأمانة التعامل» وكفالة القادرين لغير القادرين» والأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر» والرقابة على أعمال الحكام والولاةء ولا يعنى هذا بطبيعة الحال أن كل 
أفراد الججتمع هم على هذا الوصف› فهذا لا يتحقق فى الحياة الدنياء ولا فى أى 


ص ( ۱۱۲ ). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۱۳). 
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مجتمع من البشر» وقد كان فى مجتمع الرسول عه -كما ورد فى كتاب الله 
منافقون يتظاهرون بالإسلام وهم فى دخيلة أنفسهم من الأعداء» وكان فيه ضعاف 
0 لرن واوو و ن لم يکن 
لهم وزن فى ذلك اججتمع» ولا قدرة على تحويل مجراه» لأن التيار الدافق هو تيار 
أولعك المؤمنين الصادقى الإيمان امجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» الملتزمين 
بتعاليم هذا الدين('). 


1- أنه امجتمع الذى تحقق فيه أعلى مستوى من المعنى الحقيقى (للأمة ) فليست الأمة 
مجرد مجموعة من البشر جمعتهم وحدة اللغة ووحدة الأرض ووحدة المصالح» 
فتلك هى الروابط التى تربط البشر فى الجاهلية» فإن تكونت منهم أمة فهى أمة 
جاهلية» أما الأمة بمعناها الربانى ؛ فهى الأمة التى E‏ 
بصرف النظر عن اللغة وا لجنس واللون» ومصالح الأرض القريبة» وهذه لم تتحقق 
فى التاريخ وحده كما تحققت فى الأمة الإسلامية» فالأمة الإسلامية هى ا لا تقوم 
على عصبية الأرض ولا ا لجنس ولا اللون ولا المصالح الأرضية» إنما هو رباط العقيدة» 
يربط بين العربى والحبشى والرومى والفارسى» يربط بين أهل البلاد المفتوحة والأمة 
الفاتحة على أساس الأخوة الكاملة فى الدين» ولئن كان معنى الأمة قد حققته هذه 
الأمة أطول فترة عرفتها الأرض» فقد كانت فترة صدر الإسلام أزهى فترة تحققت 
فيها معانى الإسلام كلهاء ا فيها معنى الأمة» على نحو غير مسبوق( '. 

۳- أنه مجتمع أخلاقى» يقول على قاعدة أخلاقية واضحة مستمدة من أوامر الدين 
وتوجيهاته» وهى قاعدة لا تشمل علاقات الجنسين وحدهاء وإن كانت هذه من 
أبرز سمات هذا امجتمع» فهو خال من التبرج» ومن فوضى الاختلاط وخال من كل 

E E E a 
يخلو منه مجتمع على الإطلاق» ولكن القاعدة الأخلاقية أوسع بكثير من علاقات‎ 
ا لجنسين» فهى تشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر والتعبير» فالحكم قائم‎ 
على أخلاقيات الإسلام» وعلاقات الناس فى امجتمع قائمة على الصدق والأمانة‎ 


.)٠١٠١( كيف نكتب التاريخ الإسلامى؟» محمد قطب » ص‎ )١( 
.)٠١١( المصدرنفسه» ص‎ ) ۲( 
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والإخلاص والتعاون والحب» لا غمز ولا لمز ولا نميمة ولا قذف للأعراض('. 


-٤‏ أنه مجتمع جاد» مشغول ال اور 9 قا ا س ادا رو غر 
وصرامة» ولكنه روح تبعث الهمة فى الناس وتحث على النشاط والعمل والحركةء 
كما أن اهتماماته أعلى وأبعد من واقع الحس القريب» وليست فيه سمات الجتمع 
الفارغة المترهلة» التى تتسكع فى البيوت وک الطرقات» تبحث عن وسيلة لقتل 
الوقت من شدة الفراغ ٠"‏ . 

ا » فى كل اتجاه تلمس فيه روح الجندية واضحة لا فى القتال 
ف رن کان اقتال فی سہیل لل قد شغل حیزا ہیر من یا" 
يطلب منه فيها العمل» ومن ثم لم يكن فى حاجة إلى تعبغة عسكرية ولا مدنيةء 
فهو معباً من تلقاء نفسه بدافع العقيدة وبتأثير شحنتها الدافعة لبذل النشاط فى 
کل تجاه(" . 

-٦‏ أنه مجتمع متعبد» تلمس فيه روح العبادة واضحة فى تصرفاته ليس فقط فى آداء 
الفرائض› والتطوع بالنوافل ابتغاء مرضات الله ولکن فی أ أداء الأعمال جميعاء 
فالعمل فى حسه عبادة» يؤديه بروح العبادة» الحاكم يسوس رعيته بروح العبادة» 
والمعلم الذى يعلم القرآن ويفقه ٠‏ الدين يعلم بروح العبادة» والتاجر الذى 
eh‏ 

من هم سمات عصر الصديق وعهد الخلفاء الراشدين إلا أن تلك السمات 

كانت اقرى كلما اقترا من عهد البوة وتضمف كلما بتمدةا عن عصر البو وهذه 
الات وة معا اة أغل اف وهى التى جعلت هذه النترة المثالية فى 
رخ الإسلام» كما أنها هى التى ساعدت فى نشر هذا الدين بالسرعة العجيبة التى 
نتشرت بهاء فحركة الفتح ذاتها من أسرع حركات الفتح فى التاريخ كله» بحيث 
E OEE POSE‏ وهی ظاهرة 


( ۱ ) کیف نکتب التاريخ الإسلامی» ص .)٠١١(‏ 
٤ ۳ ۲ (‏ ) المصدرنفسه» ص .)٠١١(‏ 


-- 


فى ذاتها تستحق التسجيل والإبرازء وكذلك دخول الناس فى الإسلام فى البلاد المفتوحة 
بلا قهر ولا ضغطء وقد كانت تلك السمات التى اشتمل عليها انجتمع المسلم هى 
الرصيد الحقيقى لهذه الظاهرة» فقد أحب التاس الإسلام لما رأوه مطبقا على هذه الصورة 
العجيبة الوضاءة» فأحبوا أن يكونوا من بين معتنقيه( ٠‏ . 

E‏ من التاريخ ينبغى أن تترك انطباعا لا حى فى نفس الدارس. 
انظباغا بان الإسلام دين واقعى قابل للتطبيق فى عالم الواقع بكل مثالياته» فهى ليست 
مثاليات معلقة فى الفضاء جرد التأمل» أو التمنى» ولكنها مغاليات واقعية» فى متناول 
التطبيق إذا حاولها الناس با جدية الواجبة وأعطوها حقها من الجهد ثم انطباعًا بان ما 
حدث مرة حكن أن يحدث مزة أخرى» لأن البشر هم البشرء وقد NES‏ 
يحاولوا الصعود مرة أخرى وسيصعدون حين يعزمون» وسينالون على ذلك النصر 
والتمكين» قال تعالى : [ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الّذين من فبلهم ولَيمكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبدنهم من بعد خوقهم َم 
يعبدونني لا يشر كون بي شيا ومن كقر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون ) [النور : .]٠١‏ 

ومن الأمور التى تساعد المسلمين على العودة إلى الحخلافة الراشدة معرفة العوامل 
رالأسباب التى أدت إلى زوالهاء لكى نعمل على اجتنابها والأخذ بالأسباب التى جعلها 
اله با في اا ارالك ريت ان تتف فى اساب فام ا 
لأهميتهاء وإليك هم هذه الأسباب : 


أولا: الرخاء وأثره فى امجتمع : 

کد رر ا ا ا اب ااا ت دف الا ر ا 
يصبرهم»› ثم يخبرهم أن هذا الحال الذى هم عليه لن يدوم طويلا» حتى تفتح عليهم 
خزائن الدنيا وخيراتهاء وحذرهم من الاشتغال بذلك عن العمل الصالح والجهاد فى 
سبيل الله» وما حكن أن يجره ذلك عليهم من التقاتل على الدنيا ومتاعها الزائ(" 


(۱) کیف نکتب التاریخ الإسلامی؟» ص .)٠١۳(‏ 
(۲) الملصدر نفسه» ص ( .)٠١٤ ١١١۳۴‏ 
( ۳ ) أحداث وأحاديث الفتنة الأولی» ص .)٠١۹(‏ 
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وقد فقه عمر بن الخطاب هذا التحذير فكان من سياسته حماية المسلمين من غوائل فتنة 
لمال وزخارف الدنياء فاجتهد فى N e‏ 
بل ری ر اة ن رمع لق ال فا ا آذ فاا اخ م برك 
يشملل كبار الصحابة والمهاجرين والأنصار الذين كانوا بالمدينة إذ بقى المنع فى 
حقهم(')» ولا شك أن الذى فعله عمر كان يدل على إحساسه وخوفه من انتشار 
اللسلمين فى أرض تزخر بألوان الات والأرزاق فتستولى الدنيا على قلوبهم» وتفسد 
2 70 لما جاء هة غتمان وتوسعت الف ات اورا ات 
الأموال تتقاطر على بيت امال من الخنائم والاسلاب» وامعلات أيدى الناس بالخيرات 
والأرزاق(")» وغنى عن الإشارة أن النعم والخيرات وتلك الواردات من الفتوح سيكون 
لها أثرها على الجتمع» إذ تجلب الرخاء وما يترتب عليه من انشغال الناس بالدنيا 
والافتتان بهاء كما أنها مادة للتنافس والبغضاء» خاصة بين أولعك الذين لم يصقل 
الإيمان نفوسهم» ولم تهذبهم التقوى من أعراب البادية» وجفاتهاء ومن مسلمة 
الفتوحات وأبناء الأم المترفة الدخلاء فى الإسلام الذين جروا شرطا داف واف 
الدنيا وبهجتهاء واتخذوها غاية يتنافسون فيهاء وقد أدرك عثمان هذه الظاهرة وأنذر با 
سيؤول إليه أمر الأمة من التبدل والتغير فى كتابه الموجه إلى الرعية: فإن أمر هذه الأمة 
صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاثة فيكم : تكامل النعم» وبلوغ أولادكم من السباياء 
وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن(“) . 

أما تكامل النعم فيتحدث الحسن البصرى -وهو شاهد عيان- عن حالة امجتمع»› 
ووفور الخيرات» وإدرار الأموالء وما آل إليه أمر الناس من البطر وعدم الشكرء فيقول: 
أد ركت عثمان على ما نقموا عليه» قلما يأتى على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه 
خيرا يقال له يا شعشر السلمين اغدوا غلى أعطياتكم فياخذونها وافرة قم يقال 
ل اغدوا على السمن والعسل» الأعطيات جارية» والأرزاق دارةء والعدو متقى وذات 
آل کف اي کر اا غ كان العف ج عل اهر الد واروعلن 


(۳) المصدر نفسه » ص .)°٦٦(‏ 
() تاریخ الطبری .)۲٤٥/٩(‏ 
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انق ا ازل مار إل ب اا ها رام ا ت رواسا إل ده 
القيامة('٠‏ . 

وأما بلوغ أولاد المسلمين من السبايا فيتمشل فى ما آل إليه أمر هؤلاء من الدعة 
والترف» وكان أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا وانتهى وسع الناس طيران 
لار ت فل اا ابی حلا عن را یی ا 
ثمان( ٠"‏ فقصضها وكسر الجلاهقات(“)» وحدث بين الناس النشو بتناولهم النبيذ» 
فأرسل عثمان رجلا يطوف عليهم بالعصا ليمنعهم من ذلك» وعندما اشتد ذلك 
شكاهم عثمان إلى التاس» فاجمعوا على أن يجلدوا فى النبيذ» فأخذ نفر منهم فجلدواء 
ثم جعل عثمان لا يأخذ أحدا على شر أو شهر سلاحا إلا نفاه من المدينة» فضج آباؤهم 
من ذلك( وقام عشمان فى المدينة فقال: ( إن الناس تبلغنى عنهم هنات وهنات» وإنى 
لاأكون أول من فتح بابها ولا أدار راحتها (أى الفتنة) الا وإنى زام نفسى بزمام 
وملجمها بلجام» فأقودها بزمامها وأكبعها' ‏ بلجامهاء ومنا ولكم طرف الحبل» فمن 
اتبعنى حملته على الأمر الذى يعرف» ومن لم يتبعنى فمن خلف منه وعزاء منه» ألا 
ن و ا ا او د ای ب قا غل ار اا راد بحت 
غا بحا تین کان ورد ال شىء قارو كاد رند الا فد م 7 
وهكذا لها قام عثمان الرجل التقى والخليفة الراشد بواجبه» وكانت إجراءاته تعزيرية تجاه 
أبتاء الأغنياء الذين بدأوا نوعا من حياة الترف وفساد الأخلاق» انضم أولغك المنحرفون 
إلى صف الناقمين من الرعاع. وبالنسبة لقراءة الأعراب والأعاجم القرآن» فيظهر فى 


.) ۲۲٤/۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 
قوس البندق الذى يرمى به.‎ ) ۲( 
أى فى السنة الثامنة من خلافته.‎ )۳( 
.) ٤٠١/١ ( تاریخ الطبری‎ ) ٤( 
.)٤١١/١( المصدرنفسه‎ )١( 
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رغبة فى الجُعْل الذى جعله الخليفة تشجيعا وتاليغا(')ء ويجب أن نلاحظ أن هذا 
التغيير بدا أثره يظهر أولاً على أطراف الدولة الإسلامية» ثم أخذ يزحف إلى عاصمة 
الخلافة» ما دفع عشمان إلى تذ كير المسلمين فى حطّبه بضرورة الحذر من التهالك على 
الدنيا وحطامهاء فكان مما قاله فى إحدى خطبه: 

إن الله إما أعطاكم الدنيا لتطابوا بها الآخرة» ولم يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا 
تفنى» وإن الآخرة تبقى» ولا تبطرنكم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية» . ودروا 
من الله الغي والزموا جماعتكم» لا تصیروا أحزاباا 0 ثم قراً: : ل واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا رفوا وروا نعمت الله عليْكُم إذ كنم أعداء فأ بين فيكم فأصبحتم نعمت 
إخوانا وكتعم على شقا حقرة من انار َأنقَدَكُم مها كذلك يبن الله كم آياته لعلكم تهتدون ) 

[ آل عمران: ۱۰۴۳ء .]۱۰٤‏ 

وفى مشل هذه الظروف» والخيرات وافرة» فاضت الدنيا على المسلمين وتفرغ الناس 
بعد أن فتحوا الأقاليم واطمانواء فأخذوا ينقمون على خليفتهم "). 

ومن هنا يعلم أثر الرخاء فى تحريك الفتنة» ومن هنا أيضا يمكن فهم مقالة عغمان 
رصی اله عة لخب ال من بن ربيخة له ية وهو غالباب( إن الرعية قد 
أبطر كثيرًا منهم البطنة» فقصُر بهم» ولا تقتحم بالمسلمين فإنى خاش أن يبتلو(*. 

وفى آخر خطبة لعثمان رضى الله عنه وهو يعظ المسلمين بعد أن فتحت الدنيا عليهم 
قال 

الالا تبطرنكم الفائية ولا تشغلتكم عن الباقبة. اروا ات اهر ار 
والزموا جماعتکم» ولا تتفرقوا شيعا وأحزابا("). 
ثانبًا : طبيعة التحول الاجتماعى فى عهد عثمان رضى الله عنه: 


خلت یات اجتماعية عميقة» ظلت تعمل فى صمت وقوة لا يلحظها كثير مر. 


)١ (‏ الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة» ص (۳۹۲). 

( ۲ ) أحداث وأحاديث الفتنة الأولى» ص .)١٦۷(‏ 

(۳) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ( ۳٣۲/۱‏ ). 

٤ (‏ المقصود بالباب منطقة فی جهات اذربیجان تسمی الدر البند. معجم البلدان .)۳١۳/۱(‏ 
ره ) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ۳٣۱/۱‏ ). 

.)۳١۲/١۱( المصدرنفسه‎ )1( 
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اناس حن فرت غل ذلك الشكل الحين الجر بدا من التضف الات من دة 
عشمان» وبلغت قمة فورانها فى التمرد الذى أدى إلى استشهاد عغمان رضى الله 
o‏ 

ا توسعت الدولة الإسلامية عبر حركة الفتوح حصل تغير فى تركيبة المجتمع 
والاختلالات فى نسيجه» لأن هذه الدولة بتوسعها المكانى والبشرى ورثت ماعلى هذه 
الرقعة الواسعة من أجناس» وألوان» ولغات» وثقافات» وعادات» ونظم» وأفكارء 
ومعتقدات» وفنون أدبية وعمرانية» ومظاهر» وظهرت على سطح هذا النسيج ألوان 
مضطربة وخروقات غير منتظمة»ء ورقع غير منسجمة مما صيرت امجتمع غير متجانس فى 
نسيجه التركيبى وبالذات فى الأمصار الكبرى -ممواقعها وأهميتها- تدفع بجيوش 
الفتوح» وتستقبلها وهى عائدة وقد نقص عددها بالموت والقتل» وتستقبل بدلا عنهم 
أو أكشر منهم أعدادا وفيرة من أبناء المناطق المفتوحة» فرس» وترك» وروم» وقبط» وكرد» 
وبربر» وكان أكثرهم من الفرس أو من النصارى العرب أو غيرهم أو من اليهود(")ء 
وأكثر سكان هذه الأمصار الكبيرة هم ممن شا ر كوا فى حركة الفتح الإسلامى ثم استقروا 
فى هذه الأمصارء وكان أغلب هؤلاء من القبائل العربية من جنوبها وشمالها وشرقها 
والذين لم يكونوا -عادة- من الصحابة» ويمعنى أدق ليسوا ممن تلقوا التربية الكافية 
على يد رسول الله عله أو على أيدى الجيل الأول من الصحابة ؛إما لانشغالهم بالفتوح 
أو لقلة الصحابةء وقد حصلت تغیرات فی : نسيج امجتمع البشرى المكون من؛ جيل 
السابقين وسكان البلاد المفتوحة» والأعراب» ومن سبقت لهم ردة» واليهود ا 
وفى تكوين نسيج امجتمع الشقافى» وفى بسطة عيش امجتمع وفى ظهور لون جديد من 
الانحرافات» وفى قبول الشائعات("). 

e ا‎ 


ومن ابن انا تام الصحابة» e OS‏ د 


.)١١١( الدولة الأموية المفترى عليهاء ص‎ )١( 
.) ۳۷۹ ( دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص‎ ) ۲( 
.) ۳۸۰ ( المصدر نفسه» ص‎ )۳( 
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طريق الموت والقتل فى ميادين الفتوح» وإما عن طريق تفرقهم فى الأمصار نما جعلهم 
أقل حضوراء وكانوا موزعين فى البلدان المفتوحة والأمصار الكبيرة المستحدثة كالبصرة 
والكوفة» والشام» ومصرء وبعضهم فى ال جزيرة العربية يخرجون منها ثم يعودون إليها مرة 

ب- سكان المناطق المفتوحة» وكانوا يشكلون الأكنرية بالدسبة للقادمين إليهم مع 
حركة الفتوح» فقد ظل القادمون قلة› وإن كان لهم حضور فعلى فى إدارة البلد أو 
التأثير السلوكى والأخلاقى والفكرى واللغوى» إلا أنهم رغم ذلك يعتبرون قلة» وظل 
هذا القطاع -قطاع سكان المناطق المفتوحة- مقتصرا فى استقراره -غالبا- على مناطقهم 
ومع هذا فقد تنقل بعضهم فى المناطق الأخرى من بلدان الدولة الإسلاميةء بل استقر 
بعضهم فى الأمصار الكبيرة وفى عاصمة الدولة أيضاء إما على شكل ما عرف بالسبى» 
ای يستقرون تابعین لموالیهم» وإما على شکل تنقل تجاری ومعارفی وإدارى حيث لا 
يوجد قانون يمنعهم من ذلك» إن لم يكونوا يلقون التشجيع والدع( "١ء‏ وقد كان 
الأعاجم الذين جاءوا من البلاد المفتوحة من أسرع الناس إلى الفتنة» ذلكم لأن أغلب 
الأعاجم من الام الموتورةء والشعوب المقهررة» فتكثر مسارعتهم للفتن لأسباب ا 
منها: 

ه جهلهم» وحداثة عهد أكثرهم بالكفرء والْلك والعز الذى كانواعليه» ثم سلبوه. 

ص قلة فقههم فى الدين» بسبب العجمة وغيرها. 

ه العصبية» وكراهية العرب . 
٠ -‏ أن طوائف منهم دخلت الإسلام ظاهرا وخوفا من السيف أو الجزية» وأضمروا 

ه طمع أهل الأهواء فيهم للأسباب المذ كورة وتحريضهم لهم ". 

ج أولئك الأعراب عرفوا بأنهم من سكان البادية وهم مل بقية الناس منهم المسلم 


ن و ب 2 


(۰۱ ۲ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ۳۸۰ ). 
)۳( دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» ناصر العقل»› ص ( ۱١١‏ ). 
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وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله واللّه عليم حكيم ‏ [التوبة : ۹۷ ]. وذلك 
لأنهم أقسى قلوبا وأغلظ طبعا وأجفى قرلاء ولصفاتهم هذه فهم جديرون وأخلق بهم 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام والجهاد(')» فهم من أسرع الناس 
فى الفتن»› ولسارعتهم فيها أسباب منها: 

ه تمكن العصبية القبلية من نفوسهم . 

مه حدة طباعهم ونفورهم من المدنية والخلطة» إساءة الظن بالآأاخرين ممن لا 
يعرفونهم› وهذا من طباع الأعراب فى كل زمان ومکان. 

۾ تشددهم فى الدين» وتنطعهم بلا علم» لذلك صار غالب الخوارج من هذا الصنف('. 

وخرج من هؤلاء الأعراب رجال عرفوا ( بالقراء) وقد اختلف مفهوم (القراء) هذاعن 
منطوقه» فالمنطوق يقصد به جماعة ممن تخصصوا بقراءة القرآن» إلا أن الفهوم ومن 
خلال الواقع أنتج دلالات أخرى» فمنهم من كان -على طريقة الخوار ج- يفهمون القرآن 
بطريقتهم الخاصة» ومنهم من كان زاهدا لا يفقه حقيقة ما يقرا ولم يستطع التأقلم مع 
واقع امجتمع "٠ء‏ وهؤلاء القراء الجهلة بسارعون للفتن وذلك لأسباب منها: 

م الشدة فى نزعة التدين عندهم مع قلة الفقه فى الدين» تما يورث غيرة على الدين 
بغير علم ولا بصيرة» فتجرفهم الأهواء والعواطف باسم الغيرة على الدين»› دون نظر فی 
العواقب» ولا فقه لقواعد الشرع كدرء المفاسد: «جلب المصالح. 

ه الاغترار با يحصله الواحد منهم من الايات والأحاديث دون فقه ولا بصيرة» 
فيتوهم أنه صار من أهل العلم» الذين يحلون ويعقدون فى مصالح المسلمين. 

(۱) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدةء ص ( ۳۸۰ ). نقلاً عن الشوکانی فتح القدیر (۲/ ۳۹۷-۳۹۰). 


( ۲ ) دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» ص .)١٠١١(‏ 
( ۳ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ۳۸١‏ ). 
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٠ه‏ تعاليهم على العلماء والأئمة» وظنهم أنهم وصلوا درجة الاستغناء عنهم وعن 
فقههم وعلمهم› تحت شعار هم رجال ونحن رجال . 
ه اتخاذهم رؤساء جهالاً من بينهم دون العلماء والأئمة. 


فيغوونهم» ويستدرجونهم» ويستغلون نزعة التدين فيهم» ويستثيرون غيرتهم بلا 


- 


بصيرة. 

۾ جهلهم بقواعد الالال وأحكام الفتن( ') . 

د- وفصيل أو قطاع آخر فى نسيج الجتمع الإسلامى وهو ممن سبقت لهم ردةء وكانت 
حياتهم فى الإسلام قصيرة وانتماؤهم إليه ضرورة» ولا ننفى أن منهم من زكى وصلح 
ركان ين الي ا اتمه ن ل ارق جور الي فطل درغم اتاب 
للإسلام- يعيش بعقليته - السابقة ونفسيته التى عاشها قبل الإسلام - الفعلية القبلية 
تناوشه العصبيات» وكأن الإسلام لم يدخل فيهم أو أنهم ظنوا عدم التناقض بين ما 
يعرفونه من إسلام وما يتعاملون به فى الواقع من دوافع قبلية". 

لقد شكلت طوائف من المرتدين عنصرا ساهم فى تهيغة أجواء الفتنة» والمرتدون 
کانوا على عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ولكن الشىء الجديد هو اختلاف 
اما فعمان رضي اله دعن اللعن قل عا قاو نکر ری اله عة بكب 
إلى عماله: ألا يستعينوا بمرتد فى جهاد العدوء ويؤكد على خالد بن الوليد» وعياض بن 
الا روه احا دا تج وی اه ا ا ب 
ویقول الشعبی: کان آبو بک ر لا پستعین فی حروبه با حد من آهل الردة ختى مات( ): 
ولذلك كان بعض من ارتد» وحسن إسلامهم بعد ذلك» يستحيون من مواجهة أبى 
بكر فطليحة بن خويلد -مثلاًّ- يذهب إلى مكة معتمراء وما استطاع مقابلة أبى بكر 
)١(‏ دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» ص .)٠١۳(‏ 
( ۲ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ۳۸١‏ ). 


(۳ ) عبد الله بن سباً وأثره فى أحداث الفتنةء سليمان العوده» ص ( ٠١١‏ ). 
٤ (‏ ) البداية والنهاية .)۳٤۷/١(‏ 
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حي مات ار خلافة عر رض اله عه تخ هده السياسة ادال دين 
فيندب أهل الردة ليرمى بهم الشام والعراق(")» وقد كان فى مسيرة جيش سعد بن أبى 
ويحرك مشاعرهم» وهذا کله کان بعد أن اُذن عمر لأهل الردة فى الغزو(")› ولكن هذا 
التجاوز عن سياسة أبى بكر عند عمر يصحبه نوع من الجحذر والحيطة» ولا ينفك عن 
الضوابط والشروط المقيدة» فأهل الردة لا يولون على مائة» ولهذا اضطر سعد أن يبعث 
٤ 1 i 4 E‏ 
قيس بن المكشوح فى سبعين رجلا فقط» فى أثر الأعاجم ثاروا بهم فى ليلة الهرير( (« 
ويأتى عشمان رضى الله عنه فيتجاوز سياسة التقييد التى فرضها الخليفتان قبلهء تجاه 
المرتدين ويرتغى أن عامل الزمن -الذى مضى على عهد الردة- كاف لأن يتخلص من 
کان قد ارتد من رواسبهاء ويجتهد عثمان فيستعمل أهل الردة استصلاحا لهم» فلم 
يصلحهم ذلك بل زادهم فسادا وجعل قائلهم يتمثل قول القائل : 
ا 
فخ داشه ات رة وأظافره(*°) 

وكانت من نتائج استعمال عثمان لأهل الردة فى الكوفة أن تبدل أهلها وأصيب 
قائدهم عبد الرحمن بن ربيعة فى غزوه للترك» وهو الذى كان يقاتلهم فى عهد عمر 
فيفرقون منه ويقولون: ما اجترأً علينا هذا الرجل إلا ومعه ملائكة تمنعه من الموت(' )» 
وتظهر الأثار بشكل واضح فى الفتنة التى انتهت بقتل عشمان» وذلك حينما نجد فى 
سودان بن حمران السكونى وقتيرة بن فلان السكونى› وحكيم بن جبلة العبدى('). 

ه- اليهود والنصارى»› وكان ب بعصهم وهر كثير- قد خرج أو أخرج من جزيرة 
العرب فا ستقروا فى الأمصار ا مية) ومنها الكوفة و أبصرة» وكان اليهود خاصة _ 


(۱) التاریخ الإسلامی .)١۹/۹(‏ 

5 ۴ بد اله بن معا وات رة في ادات الفعة فن ر أداخ. 
٤(‏ ) تاریخ الطبری ( ۳۸۲/٤‏ ). 

.) ٠١۷ عبد الله بن سبا وأثره فى أحداث الفتنة» ص‎ )١( 
.)٠٤١/١( تاریخ الطبری‎ ) ٦( 

5 عاف ین ارات ادات اة فى ز5 : 
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حسب طبعهم- ظلوا فى تلك الأمصار المطلة على ميادين الفتوح يمارسون مهنتهم 
اللشهورة المزدوجةء السيطرة المالية بوسائلهم الختلفةء والتامر على قطع اليد التى تمد لهم 
الا وا اه عو دور ارد داه تعالی: 

۴- تكوينات نسيج الجتمع الثقافى : 

فإلى جوار هذا الخليط الببشرى كان هناك خليط آخر لا يقل خطره إن لم يفق 
ا لخليط البشرى- ألا وهو الخليط الثقافى» حيث تدفقت الشقافات والأفكار والنظم 
والعقائد مع تلك الأعداد البشرية التى انضمت إلى محتويات امجتمع الإسلامى» 
فصارت تشكل حملا ضخمًا على عاتقه» وما زاد الطين بلة أنه بالرغم من اندماج 
اللسلمين فى نسيج البلدان المفتوحة» حيث عاشوا فى أوساطهم» وتزوجوامنهم» 
وتعلموا لغاتهم» ولبسوا ملابسهم» ومارسوا عاداتهم» إلا أنه بالرغم من ذلك فقد كان 
تأثيرهم فى أهل البلد المفتوح محدودا فى هذه الفترة المبكرة(")ء فلم ينل أهالى هذه 
البلاد المفتوحة حظًا وافرأ من التربية» ولم تتشبع بروح الإسلام كما هو حال الصحابة من 
المهاجرين والأنصار» وكذلك القبائل العربية التى اختلطت باأهالى البلاد المفتوحة» وإذا 
كان الإسلام قد تمكن من صهر هذه القبائل الختلفة فى بوتقة لفترة معينة» إلا أنه تما 
يجب أن يوضع فى الحسبان أن عملية التعليم والتربية التى كانت تقودها القاعدة 
الصلبة من المهاجرين والأنصار لم تكن قادرة على استيعاب هذه الأفواج الكبيرة 
واحتوائهاء فالموالى لم يتخلصوا من كل الأفكار والعادات التى كانوا عليها فى 
جاهليتهم» ويرجع ذلك إلى عدم التوازن بين حركة التوسع الأفقى فى فتح البلدان وبين 
القوسع الرأسى فى تعليم الناس وتفقيههم فى كتاب الله وسنة رسوله » على أن 
حركة الجهاد لابد أن يصحبها ويتبعها الدعاة والمعلمون ليفقهوا الناس فى دينهم» حتى 
لا يختل ميزان التربية» وتحدث الخلخلة فى الصف الإسلامى» وتتوسع الفجوة بين 
الفاتحين وسكان الأراضى المفتوحة» مما يتسبب فى حدوث ظواهر سلبية تؤئر فى اسك 
الصف الإسلامى ووحدته السياسية والفكرية( ")» ولم يكن تفادى هذا الجانب السلبى 
رغم وجود البذل والحماس فى ميدان التعليم والتربية الإسلامية» حيث كان التوسع فى 


( ۱ء ۲ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ۳۸١‏ ). 
(۳) تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة ٠١۸/۱‏ ). 
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الأرض سريعا وواسعاء فقد فحت العراق وما وراءها وبلاد الشام فى سنوات قليلة 
معدودة» فلم يکن فى مقدرة الطاقة البشرية فى ميدان التربية والتعليم استيعاب الأعداد 
الهائلة من سكان تلك المناطق وتعليمها')ء ومن أسباب ذلك أن الصحابة الذين كان 
من المفروض أن يقوموا بهذه الأمانة قد قتل معظمهم فى ميادين الجهاد» ولم يبق إلا أفراد 
قليلون متفرقون تجمع حولهم المسلمون الذين يحبون أن يتعلمواء فظهرت طبقة 
التابعين» ولأن معظمهم مخلصون فقد كانوا فى مقدمة ميادين الجهاد فقتل أيضًا منهم 
من قتل")ء كما لم يكن الزمن كافيا لترسيخ التعاليم الإسلامية فى نفوس كثير منهب» 
ما ساعد - مع غيره من العوامل - على وجود خلخلة فكرية وظواهر سلبية دخيلة على 
النهج الإسلامى» نما كان له الأثر فى عدم استقرار الدولةء وظهر ذلك جليًا فى السنوات 
الأخيرة من عهد عثمان رضى الله عنه("). 

۴“ ظهور جيل جدید : 

فقد حدث فى الجتمع تغير أكبر» ذلك أن جيلا جديدا من الناس ظهء وأخذ يحتل 
مكانة فى انجتمع» وهو غير جيل الصحابة» جيل يعيش فى عصر غير العصر الذى كانوا 
یعیشون فیه» ویتصف ما لا یتصفون به» فهو جيل *) يعتبر فى مجموعه أقل من الجيل 
الأول الذى حمل على كتفيه عبء بناء الدولة وإقامتهاء فقد تميّزالجيل الأول من 
المسلمين بقوة الإيمان والفهم السليم لجوهر العقيدة الإسلامية والاستعداد التام لإخضاع 
النفس لنظام الإسلام المتمثل فى القرآن والسنةء وكانت هذه الميزات أقل ظهورً فى الجيل 
الجديد الذى وجد نتيجة للفتوحات الواسعة» وظهرت فيه المطامع الفردية» وبُعغت فيه 
العصبية للأجناس والأقوام وبعضهم يحملون رواسب كثيرة من رواسب ال جاهلية التى 
كانوا عليهاء ولم ينالوا من التربية الإسلامية على العقيدة الصحيحة السليمة مغل ما نال 
الرعيل الأول من الصحابة -رضوان الله عليهم- على يد رسول الله تله » وذلك لكشرتهم 
وانشغال الفاتحين بالحروب والفتوحات الجديدة(°)» فالصحابة كانوا أقل فتتًا من سائر 


.)٠١۸/۱ ( تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ )١( 

(۲ ) الیمن فى صدر الإسلام للشجاع» ص ( ۳۳٤‏ ). 

(۳) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ( ٠١۹/۱‏ ). 

.) ٠۳١۲ ( الدولة الأموية» يوسف العش» ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة ( ۱ .)٠١٠٦/‏ 
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من بعدهم» فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف( '). 

کان ا جيل الجديد لا يرضى بالواقع الذى كان يتسم به جيل الذين سبقوه» فقد اعتاد 
على غير ما اعتادوا عليه» فتكونت عقلية جديدة ومفهوم جديد للحياة» وهو مفهوم قد 
ابتعد عن العقلية التى كانت سائدة فى عصر الراشدين الأولينء فأصبح لا يفهم تلك 
العقلية» ولا يستطيع تشربهاء ولا يسعه أن يذعن لحكمهاا ")ء ولذلك انضم المنحرفون 
من الجيل الجديد لدعاة الفتنة. 

: استعداد امجتمع لقبول الشائعات‎ -٤ 

ا و ی ا 
للهزات» مستعدًا للاضطراب» قابلاً لتلقى الإذاعات والأقاويل والشائعات(")ء وهذا ما 
يعبر عنه بوضوح ابن تيمية قائلاً: ولهذا لا کان الناس فى زمن أبى بكر وعمر اللذين أمر 
اللن اداد ا کا قال زرلا 2 ادو لا ین مو دی ای کر 
وعمر. . أقرب عهدا بالرسالة وأعظم مانا وصلاحاء وأئمتهم أقوم بالواجب» وأثبت فى 
ا المطمفنة )» ولا كان فى 
آخر خلافة عشمان وخلافة علي كثر القسم الغالث ( أهل النفس اللوامة التى تخلط عملا 
اا خرش فار شهوة وشبهة مع الإبمان والدين» وار ن 
ر ف اا ت کر رو اق ان عاف ا ر ب 
فنشأت الفتنة التى سببهاما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة فى الطرفين» 
واختلاطهما بنوع من الهوى» والمعصية فى الطرفين» وكل منهم متأول» وأنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وأنه مع الحق والعدل» ومع هذا التأويل نوع من الهوى» ففيه 
نوع من الظن»› وما تهوى الأنفس» وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من 
الأخرى(؛)» ويوضح هذا الواقع بدقة أكثر ذلك الحوار الذى دار بين أمير المؤمنين على بن 
أئى طالب وأخد اتباعهء قال الرجل : ما بال السلمين اختلفرا علبك ولم يخعلفوا على 
بی بكر وعمر؟ قال على : لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلى» وأنا اليوم وال على 


(۱) ذو النورين عثمان بن عفان» محمد مال الله» ص (۹۹). 
(۲) الدولة الأموية» يوسف العش» ص .)٠١۳(‏ 

( ۳ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ۳۸۲ ). 
٤(‏ ) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۸/ .)۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 
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مثلك( ٠‏ وكان أمير المؤمنين عثمان بن عفان مد ركا لما يدور فى وسط الجتمع حيث قال 
فى رسالته إلى الأمراء: أما بعد» فإن الرعية قد طعنت فى الانتشارء ونزعت إلى الشره» 
وائاقاق داك ا ا ا ا 


ر ن 


تنفر فتغير"). 

ثالثا: مجئ عثمان بعد عمر رضى الله عنهما: 

کان مجۍ عشمان رضی الله عنه مباشرة بعد عمر ب بن الخطاب رضی الله عنه واختلاف 
الطبع بينه ما مؤديا إلى ت: تغير أسلوبهما فى معاملة الرعية» فبينما كان عمرقوى 
اک و ا ی ر کک و کان عن اتن ارا ی ف 
العاملة» ولم يكن يأخذ نفسه أو يأخذ الناس بما يأخذهم به عمر حتى يقول عثمان 
نفسه: يرحم الله عمر» ومن يطیق ما کان عمر يطيق")» لکن الناس وإن رغبوا فى 
الشوط الأول من خلافته» لأنه لان معهم وكان عمر شديدا عليهم حتى أصبحت محبته 
مضرب المثل : 

فقد أنكروا عليه بعد ذلك ويرجع هذا إلى نشأة عثمان فى لطقه ولين عريكته ورقّة 
طبعه ودماثة خلقه» ما كان له بعض الأثر فى مظاهر الفرق عند الأحداث بين عهده 
وعهد سلفه عمر ب بن الخطاب» وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام سجنهم : أتدرون 
ما جرأکم علی؟ ما جرأكم على إلا حلمى“). وحين بدت نوايا الخارجين وقد الزمهم 
عشمان الحجة فى رده على المآخذ ذ التى أخذوها عليه أمام اللا من الصحابة والناس» أبى 
السلمون إلا قتلهم» وأبى عشمان إلا تركهم لحلمه ووداعته قائلا: بل نعفو ونقبل» 
ولنبصرهم بجهدهاء ولا نحاد أحدا حتی یرکب حدا أو یبدی کفرا(°). 

رابعا: خروج كبار الصحابة من المدينة: 


کان عمر رضى الله عنه قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان 


(۱) مقدمة ابن خلدون» ص (۱۸۹). 

( ۲ ) التمهيد والبيان» ص ( ٠٤‏ ). 

(۳) تاریخ الطبری ( ٤۱۸/٥‏ ). 

)۲٠۰/۰( تاریخ الطبری‎ ) ٤( 

O TT ) 


-- 


ك 
é‏ 


al Ne E 
فیکون جذعًَاء ثم تَنيّاء ثم رباعيًاء ثم سدسیًاء ثم بازلا('). الا فهل ینتظر بالبازل إلا‎ 
النقصان» ألا فإن الإسلام قد بزل» ألا وإن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون‎ 
عباده» ألا فأما وابن الخطاب حى فلاء إنى قائم دون شعب الحرة» آخذ بحلاقيم(")‎ 
قريش وحجزها أن يتهافتوا فى النار(")ء لقد كان عمر يخاف على هؤلاء الصحابة من‎ 
انتتشارهم فى البلاد المفتوحة وتوسعهم فى القطاع والضياع» فكان يأتيه الرجل من‎ 
المهاجرين وهو ممن حبس فى المدينة فيستأذنه فى الخروج فيجيبه عمر: لقد كان لك فى‎ 
غزوك مع رسول الله ما يبلغك» وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك(“ وأما‎ 
عثمان فقد سمح لهم بالخروج ولان معهم» يقول الشعبى : فلما ولى عثمان خلى عنهم‎ 
فاضطربوا فى البلاد وانقطع إليهم الناس» فكان أح ب إليهم من عمر(*°)» فكان من نتائج‎ 
هذا التوسع أن اتخذ رجال من قريش أموالاً فى الأمصارء وانقطع إليهم الناس()» وفى‎ 
رواية : فلما ولى عشمان لم يأخذهم بالذى كان يأخذهم عمر فانساحوا فى البلادء فلما‎ 
رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلا»‎ 
فكان مغمومًا (مغمورا) فى الناس» وصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم» وتقدموا فى ذلك‎ 
فقالوا: يملكون فنكون قد عرفناهم» وتقدمنا فى التقريب والانقطاع إليهم» فكان ذلك‎ 
. أول وهن دخل فى الإسلام» وأول فتنة كانت فى العامة ليس إلا ذلك("‎ 

امسا :الفض الاه : 


يقول این خلدون : ا استڪمل الفتح واستكمل للملة للك ونزل العرب بالأمصار 
الرسول ر والاقتداء بهد يه وآدابه اللهاجرين والأنصار وقریش وهل الحجاز» ومن ظفر 
بمثل ذلك من غيرهم» وأما سائر العرب من بنى بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة 


.)٤۱۳( البازل : الذى انشق نابه بدخوله فى التاسعة»‎ )١( 
. الحلاقيم: جمع حلقوم‎ ) ۲ ( 

(۳) تاریخ الطبری ( ٤١۳/١‏ ). 

.)٤١٤/١( المصدرنفسه‎ )١ »٤( 

.)٤)١١/١( المصدرنفسه‎ )٦( 
.)٤١٤/ ١ ( المصدر نفسه‎ )۷( 
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روالأزد وكندة وقضاعة وغيرهم» فلم يكونوا فى تلك الصحبة بمكان إلا قليل منهم. 
وكانت لهم فى الفتوحات قدم فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به فضلاڙهم من 
تفضيل أهل السابقة ومعرفة حقهم» وما كانوا فيه من الذهول والدهش لأمر النبوة وتردد 
الوحى وتنزل الملائكة» فلما انحصر ذلك العباب» وتنوسى الحال بعض الشىء وذل العدو 
واستفحل الملك» كانت عروق ال جاهلية تنبض» ووجدوا الرياسة عليهم من المهاجرين 
والأنصار وقريش وسواهم» فأنفت نفوسهم منه» ووافق ذلك أيام عثمان فكانوا يظهرون 
الطعن فى ولاته بالأمصارء والمؤاخذة لهم باللحظات والخطوات» والاستبطاء عليهم 
الطاعات» والتجنى بسؤال الاستبداد منهم والعزل» ويفيضون فى النكير على عشثمان» 
وفشت المقالة فى ذلك فى أتباعهم» وتناولوا بالظلم فى جهاتهم» وانتهت الأخبار بذلك 
الى الصا اة فارتابوا وأفاضوا فى عزل عثمان ی أمرائه» وبعث 
إلى ااخضار من تائيه با .ا فرجخرا اليه قفالا : ها أنكرنا شيعا ول أنكه اعبات 
السلمين ولا عوامهہ('). ) 
سادسا: توقف الفتوحات: 


حين توقفت الفتوح فى أواخر عهد عثمان أمام حواجز طبيعية أو بشرية لم 
i A GE NE PE‏ ة» توقفت 

لغنائم على أثرهاء فتساءل الأعراب» أين ذهبت الغنائم القدعة؟ اين ذهبت الأراضى 
يعدونها حقا من حقوقهم")» وانعشرت الشائعات الباطلة التى اتهمت› 
عثمان رضى الله عنه بأنه تصرف فى الأراضى الوقوفة على المسلمين وفق هواه وأنه أقطع 
منها لمن شاء من الناس» وقد كان لها أثر ووقع على الأعراب» خاصة أن معظمهم بقى 
بدون عمل يقضون شطرا من وقتهم فى الطعام والنوم» والشطر الآخر بالخوض فى سياسة 
الدولة والحديث عن تصرفات عثمان التى كانت تهولها السبعغية» وقد أدرلك أحد عمال 
عثمان هذا الأمر وهو عبد الله بن عامرء فأشار على الخليفة حيث طلب من عماله -وهم 
وزراژه E e,‏ » فأشار عليه أن يأمر الناس با لجهاد 
ویجمهرهم فی المغازی حتى لا يتعدى هم أحدهم قمل فروة رأسه ودبرة دابته(")» وفی 


(۱) تاریخ ابن خلدون .)٤۷۷/۲(‏ 
(۲) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ( ۳٤٤/١‏ ). 
(۳) تاریخ الطبری .)۳٤١۰/۲(‏ 
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ذلك الجو من الحديث والفكر عند أفراد تعوّدوا الغزو ولم يفقهوا من الدين شيا كشيرا 
يمكن أن يتوقع كل سوء» ويكفى أن يحرك هؤلاء الأعراب وأن يُوجُهوا توجيهاء فإذا هم 
يثورون ويحدثون القلاقل والفتن» وهذا ما حدث بالفعل» فإن الأعراب -بسبب توقف 
ارا واف ف واو ا ار اااي ااب ا اع 
سابعا: المفهوم الخاطئ للورع : 

الورع فى الشريعة طيب وهو أن يترك ما لا بأس به مخافة نما فيه بأس» وهو فى الأصل 
ترفع عن المباحات فى الله ولله» والورع شیء شخصی يصح لاإنسان أن يطالب به نفسه» 
ولكن لا يصح أن يطالب به الأاخرين» ومن أخطر أنواع الورع : الورع الجاهل الذى يجعل 
المباح حرامًا أو مفروضًاء وهذا الذى وقع فيه أصحاب الفتنة(")ء فقد استغل أعداء 
O SEE A CE E‏ 
للصالح» خروجا على الإسلام وتغييرا لسنة من سبقه» وعظمت هذه المسائل فى 
الجهلة فاستباحوا أو أعانوا من استباح- دم الخليفة الراشد عشثمان بن عفان رضى الله 
عنه» وفتحوا على المسلمين باب الفتنة إلى اليوم» وهذاالورع المجاهل نلاحظه اليوم فى 
تصرفات بعض المسلمين الذين يصرون على تكييف أحكام الإسلام وفق ما يشتهون أو 
يکرهون» أو وفق عاداتهم وتقاليدهم "). 
ٹامنا: طموح الطامحين: 

وجد فى الجيل الشانى من أبناء الصحابة رضى الله عنهم من يعبر نفسه جديرا 
بالحكم والإدارة» ووجد أمثال هؤلاء أن الطريق أمامهم مغلق» وفى العادة أنه متى وجد 
لظا خرن انين لا يجدرن مرجي فسا فإ جدخلوة فى كل عملية تير 
ومعالجة أمر هؤلاء فى غاية الأهمية(“٠‏ . 
تاسعا: تآمر الحاقدين : 


لد دخل فى الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم من الحقد والذكاء والدهاء ما 
١ (‏ ) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة» ص ( ٠٠١۳‏ ). 
AN NE)‏ 
( ۳ ) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص ( °١۷‏ ). 
٤(‏ ) الأساس فى الستة ( .)٠١۷١/ ٤‏ 
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ا و صاعغية» فکان من آثار ذلك ما کان ')» فقد عرفنا 
ا يهود ونصاری وفرس»› وهؤلاء جميعا معروف باعث غيظهم وحقدهم على 
الإسلام والدولة الإسلامية.. ولكننا هنا نضيف من وقع عليه حد أو تعزير لأمر ارتكبه 
فى وسط الدولة » عاقبه الخليفة أو ولاته فى ر بعض الأمصار» وبالذات البصرة والكوفة 
ومصر والمدينة» فاستغل أولئك الحاقدون من يهود ونصارى وفرس وأصحاب الجرائم 
شر» فقد وصفوا: بالغوغاء من أهل الأمصارء ونزاع القبائل» وأهل المياه وعبيد 
المدينة(")ء وبأنهم ذؤبان العرب(")» وأنهم حثالة الناس ومتفقون على الشر(“)ء 
وسفهاء عديو الفقه °)ء وأراذل من أوباش القبائل(')ء فهم أهل جفاء» وهمج» ورعاع 
من غوغاء القبائل» وسفلة الأطراف الأراذل")ء وأنهم آلة الشيطان(*)» وقد تردد فى 
اللصادر اسم عبد الله بن سبا الصنعانى اليهودى ضمن هؤلاء الموتورين الحاقدين» وأنه 
کان من الیھود ڈ ثم أسلم» ولم ينقّب أحد عن نواياه فتنقل بين البلدان الإسلامية باعتباره 
أحد اقرا الشلن 0 وسیأتی الحدیث عنه فی مبحٹ مستقل بإذن الله . 
عاشرا: التدبير الحكم لإثارة الماخذ ضد عثمان رضى الله عنه: 

كان الجتمع مهيا لقبول لأقاويل والشائعات نتيجة عوامل وأسباب متداخلة» وكانت 
ا e E‏ 
صفوفهم» APNE‏ آله عت ية راان انه 0 


.)١١۷١/ ٤ ( الأساس فى السنة‎ )١( 

( ۰۲ ۳ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ۳۹۲ ) . 

٤(‏ ) الطبقات ( ۷/١/۳‏ ) هذاوصف ابن سعد. 

٥ (‏ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ۳۹۲ ). 

٦ (‏ ) شذرات الذهب ( ٠١/١‏ ) هذا وصف ابن العماد. 

(۷) شرح صحیح مسلم ( .)۱٤۹ ۰۱٤۸/۱١‏ 

(۸) تاریخ الطبری ( ۳۲۷/٣‏ ). 

. ) ۳۹۳ ( دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص‎ )٩( 
-- 


وإذا ما حصرنا الدعاوى التى روجت ضد الخليفة وطعنوه بها فيمكننا تصنيفها إلى 
مجموعات خمس : 
-١‏ مواقف شخصية له قبل توليه الخلافة ( تغيبه عن بعض الغزوات والمواقع ) . 
۲ سياسته المالية : الأعطيات» الحمى . 
٣۳‏ سياسته الإأدارية النافذة: تولية أقربائه» طريقته فى التولية . 
-٤‏ اجتهادات خاصة به أو بمصلحة الأمة (إتمام الصلاة بمنى» جمع القرآن» الزيادة فى 
المسجد). 
-٥‏ معاملته لبعض الصحابة: عمار» أبى ذر» ابن مسعود(') . 
وقد بینت موقف عثمان فی کل ما وجه إلیه فی موضعه ولم يبق إلا عمّار رضی الله 
عنه وسيأتى الحديث عنه بإذن الله . وقد حدث زيادات فى إبراز المطاعن على عثمان 
رضی الله عنه سواء فی عهده وما واجهوه بها ورده علیها فی حینه» أو ما تقول عليه فیما 
د غفا ا و وان کات الخ ول تل إلى خد اا کرو ف ا 
إن المآخذ السابق ذكرها والمدونة فى تاريخ الطبرى وغيره من كتب التاريخ والمروية 
عن طريق المجاهيل واللإخباريين الضعفاء خاصة الرافضة» كانت ولا تزال بلية عظمى 
على الحقائق فى سير الخلفاء والأئمة» خاصة فى مراحل الاضطرابات والفتن» وقد كان مع 
الأسف لسيرة عغمان أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك الحظ الوافر» فرواية الحوادث 
ووضع الأباطيل على النهج الملتوى بعض ما نال تلك السيرة النيرة من تحريف المنحرفين 
ويه انان هة الال عل او اتير هة وقد ادر ك عبان رض اله عله ية 
ذلك عندما كتب إلى أمرائه : أما بعد فإن الرعية طعنت فى الانتشار ونزعت إلى الشر 
أعداها على ذلك ثلاث : دنيا مؤثرة» وأهواء متسرعة» وضغائن محمولة( ")» وقال ابن 
العربى عن تلك المآخذ جمأة: قالوا متعدين متعلقين برواية كذابين» جاء عثمان فى 
ولایته بمظالم ومناکیر. .. هذا کله باطل سندا ومتتا(؛). 


.) ۳۹٤ ( دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص‎ )١( 
.) ٠٠١١ ( المصدرنفسه» ص‎ ) ۲( 

(۳) التمهيد والبيانء ص ( ٦٤‏ ). 

٤ (‏ ) العواصم من القواصم» ص ( ٦۳-١١‏ ). 


- ۳ - 


ان ق اعمان رفي الغ ايس عرفا قال والقاع دة اا 
اق ا وان اا یی و لے ا ا رر ا ر 
عليهم الخطاء والذنوب التى تقع منهم قد يتوبون منهاء وقد تكفر عنهم بحسناتهم 
الكثيرة» وقد تلوت ايضا بمصائب يكف ر آله بهاء وقد يكق ر غنهم بغير ذلك »فكل ما 
بنقل عن عشمان غایته أن یکون ذنبا أو خطاء وعشمان رضی الله عنه قد حصلت له 
أسباب المغفرة من وجوه كثيرة منها سابقته وإبمانه وجهاده وغير ذلك من طاعته» وقد 
ثبت أن النبى عه شهد له» بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه(')» ومنها أنه تاب من 
عامة ما أنکروه علیه» وأنه ابتلی ببلاء عظیم فکفر الله به خطایاه» وصبر حتی قتل شهیدا 
مظلوما وهذا من أعظم ما یکفر به الخطایا(۴). 
حادى عشر : استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس : 

وأهم هذه الأساليب» إشاعة الأراجيف حيث ترددت كلمة الإشاعة والإذاعة كشيراء 
والتحريض» والمناظرة وامجادلة للخليفة أمام الناس» والطعن على الولاةء واستخدام تزوير 
الكتب واختلاقها على لسان الصحابة رضى الله عنهم» عائشة وعلى وطلحة والزبيرء 
والإشاعة بأن على بن أبى طالب رضى الله عنه الأحق بالخلافة» وأنه الوصى بعد رسول 
اله عله » وتنظيم فرق فى كل من البصرة والكوفة ومصرء أربع فرق من كل مصر تما يدل 
على التدبير المسبق» وأوهموا أهل المدينة أنهم ما جاءوا إلا بدعوة الصحابة» وصعدوا 
الأحداث حتى وصل إلى القتل ")» وإلى جوار هذه الوسائل .. استخدموا مجموعة من 
الشعارات منهاء التكبير» ومنها أن جهادهم هذا ضد المظالم» ومنها أنهم لا يقومون إلا 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ومنها المطالبة باستبدال الولاة وعزلهم» ثم تطورت 
المطالبة إلى خلع عثمان» إلى أن تمادوا فى جرأتهم وطالبوا بل سارعوا إلى قتل الخليفة 
وخاصة حينما وصلهم الخبر بأن أهل ا مصار قادمون لنصرة الخليفةء فزادهم حماسهم 
الحموم لتضييق الخناق على الخليفة» والتشوق إلى قتله بأى وسيلة(“). 


.)۱۸١۹-۱۸٦۷/ ٤( مسلم» كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 

7( 5و الورين تمان مت عفان محمد مال الخ 0 
( ۳ ) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص ( ٤١١‏ ). 

.)٤١١( المصدرنقسه» ص‎ ) ٤( 
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ثانى عشر : أثر السبئية فى أحداث الفتنة : 

: السبئية حقيقة أم خيال‎ -١ 

أجمع القدماء على وجوده بلا استثناءء وخالف فى ذلك قلة من المعاصرين أكثرهم 
من الشيعة» وحجة من أن ه أنه من إبداع مخيلة عمر بن سيف التميمى وذلك لانتقاء 
بعض علماء الرجال له فى مجال روايه الحديث إلا أن العلماء يعدونه حجة فى الأ خبار» 
علمًا بأنه وردت روايات كثيرة عند ابن عساكر تذكر أن عبد الله بن سباً ليس من الرواة 
فصل الد كتور سليمان العوده فى كتابه عبد الله بن سباً وأثره فى أحداث الفتنة فى صدر 
الإسلام. 

وشكّك بعض الباحثين فى عبد الله بن سبا( ')» وقالوا بأنه شخصية وهمية» وأنكروا 
و جوده» بدون حجة أو برهان» والذين أنكروا شخصية ابن سبأ هم طائفة من 
هؤلاء الملستشرقين وذيولهم من الرافضة والمستغربين فى عصرنا أنكروا شخصية عبد الله 
ان اء وأنه شخصية وهمية لم يكن لها وجود» فأين بلغ هؤلاء من قلة الحياء والجهل› 
وقد ملآت ترجمته كتب التأريخ والفرق» وتناقلت أفعاله الرواة وطبقت أخباره الأفاق› 
أقد اتفق المؤرخون والمحدثون وأصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات والأدب 
الا تسات ال يو ق ف الا على وجرد هة ع اله بن سا الى رفي 
كتب أهل السنة» كما ظهرفى كتب الشيعة شخصية تاريخية حقيقية» ولهذا فون 
حار ل دور اتن سا فوا ك وع غل ارت اماه الطبرى» واستنادا إلى 
ثنايا الكتب التى رصدت أحداث التاريخ الإسلامى» وآراء الفرق والنحل فى تلك 
الفترة» إلا أن ميزة تاريخ الإمام الطبرى على غيره أنه أغزرها مادة وأكثرها تفصيلا لا 
اکر ولهذا فإن التشكيك فى هذه الأحداث بلا سند وبلا دليل» إنما يعنى الهدم لكل 
)١(‏ عبد الله بن سباً الملقب بابن السوداء» يهودى من صنعاء» أظهرإسلامه فى زمن عثمان بن عفان ظهر له 

نشاط ملحوظ فى الشام والعراق ومصر خاصة» يرسم خططا ويدلى بآراء هدامة ليلفت المسلمين عن 

دينهم وطاعة خليفتهم» ويوقع بينهم الفرقة والخلاف . تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ( .)۲۸٤/۱‏ 


-- 


تلك الأخبارء والتسفيه بأولئك الخبرين والعلماي وتزيیف الحقائى التاريخية» فمتى 
e‏ اللنهجية ضربا من ضروب الاستنتاج العقلى امحض فى مقابل النصوص والروايات 
المتضافرة؟ وهل تکون المنهجية فى الضرب صفحا والإعراض عن المصادر الكثيرة المتقدمة 
والمتأخرة التى أثبتت لابن سباً شخصية واقعية؟()» وقد جاء ذكر ابن سبا فى كتب 
أهل السنة كثيرا منها: 

- جاء ذكر السبثية على لسان أعشى همدان( ")ء المتوفى عام ۸۳ ه وقد هجى 
الختار ابن أبى عبيد الشقفى وأنصاره من أهل الكوفة بعدما فر مع أشراف قبائل الكوفة 
إلى البصرة بقوله: 

شهدت عليكم أنكم سب غشية 
ونی بکم یا شرطة الكفرعارف( "') 


عد الله بن س( ٠‏ وتحدث ابن حبيب( ) المتوفى عام ٥‏ هر ۰م ) عن ابن سباً 


حینما اعتبره أحد ابناء الحبشیات(' )» کماروی بو عاصم خشيش بن أصرم المتوفى 
الاساة) ويعتبر الجاحظ*) المتوفى سنة ۲٠٠‏ ه من أوائل من أشار إلى عبد الله 


)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة .)۷١/١(‏ كتاب دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلامى رد على حسن 
فرحات المالكى للد كحور سليمان بن حمد العودة وقد ذكر فى رده الطرق التى عرضت على الألبانى 
رحمه الله وحكم عليها. 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمدانى : اللعروف بأعشى همدان: شاعر فارسى أحد الفقهاء 
القراء» لکنه قال الشعر وعرف به» قال الذهبی : شاعر مفوّه شهیر» کان متعبد ا فاضلا قتل عام ۸۲ ه. 

(۳) دیوان أعشی همدان» ص .)۱٤۸(‏ 

.)۳۳۱/۹( تاریخ دمشق» ابن عساکر‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) محمد بن حبيب بن أمية الهاشمى عالم بالأنساب والأخبار واللغة والشعر توفی عام ۲٤١‏ هى تاريخ 
بغداد ( ۲۷۷/۲). ) 

.)٠۳( عبد الله بن سبا للعودة» ص‎ ») ۳١۸ ( احبر» ابن حبیب» ص‎ )٦( 

( ۷ ) هو خشيش بن أصرم بن الأسود النسائى» ترجم له الذهبى» تذكرة الحفاظ ( ١/١١٠)؛‏ شذرات الذهب 
(۹/۲). 

(۸) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنابى» من أئمة الأدب والعلم توفى عام ٠٠٠١‏ ه. وفيات الأعيان 
)¥( 
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ابن سبا(')» ولکن روایته لیست آقدم رواية عن ابن سبا کما یری الدکتور جواد 
ا 

وخبرإخراق على بن أبى طالب رضى الله عنه لطائفة من الزنادقة تكشف عنه 
الروايات الصحيحة فى كتب الصحاح والسنن والمسانيد')» ولفظ الزندقة ليس غريبا 
عن عبد الله بن سبا وطائفته» يقول ابن تيمية: إن مبداً الرفض إغما كان من الزنديق 
ع و س ويقول الذهبى : عبد الله بن سبا من غلاة الزنادقة» ضال مضال(*). 
ويقول ابن حجر: عبد الله بن سباً من غلاة الزنادقة... وله أتباع يقال لهم السبشية 
معتقدون الإلهية فى على بن أبى طالب» وقد أحرقهم على بالنار فى خلاقغ4( )› 
ويوجد لابن سبا ذكر فى كتب اجرح والتعديل» يقول ابن حبان المتوفی ٠٠٤‏ ه وكان 
الكلبى محمد بن السائب الإخبارى- سبغياء من أصحاب عبد الله بن سبا» من أولئك 
الذين يقولون: إن عليًا لم يمت» وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة... وإن رأوا 
سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها(") ...» كما أن كتب الأنساب هى الأخرى تؤكد نسبه 
(السبغية) إلى عبد الله بن سبا»ء ومنهاعلى سبيل المشال كتاب (الأنساب 
للسمعانی )۲ المتوفی عام ٥٦۲‏ ها" )» وعرف ابن عساكر المتوفی عام ٥۷١‏ ه ابن سيا 
بقوله: عبد الله بن سبا الذى تنسب إليه السبئية» وهم الغلاة من الرافضة»ء أصله من 
اليمن» كان يهوديًا وأظهر الإسلام ')» ولم يكن سيف بن عمرهو المصدر الوحيد 
لأخبار عبد الله بن سبا» إذ أورد ابن عساكر فى تاريخه روايات لم يكن سيف فيهاء 
وهى تغبت ابن سبا وتؤكد أخباره('')» ويذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 
۸ ه أن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة» فإنه ابتداع ابن سبا الزنديق› وأظهر الغلو 


.)۸١۱/۳( البيان والتبیین‎ )١( 

(۲» ۳ ) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ غ اله با للحردق من ر 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۸۳/۲۸(‏ 

.) ٤۲٣۱/۲ ( ميزان الاعتدال للذهبی‎ )٥( 

(1) لسان المیزان» أحمد بن حجر» حید ر آباد الد کن (۳/ ۳٠۰‏ ). 

(۷) امجروحین من انحدثین» ابو حاتم التمیمی .)۲٠۳/۲(‏ 

(۸) عبد الكرم بن محمد السمعانی توفى عام ٥٦۲‏ ه؛ تذكرة الحفاظ .)١١١١/٤(‏ 
)٩(‏ الأنساب» أبو سعید التمیمی .)۲٤/۷(‏ 

(۱۰) تاریخ دمشق لابن عساکر ( ۳۲۹-۳۲۸/۹ ). 

.) ٠٤ ( تحقيق مواقف الصحابة ( ۲۹۸/۱ )» عبد الله بن سبا للعوده» ص‎ )١١( 
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فى على يدعو الإمامة والنص عليه» وادعى العصمة له(" ويشير الشاطبى("» المتوفى 
٠ 2‏ ه إلى أن بدعة السبغية من البدع الاعتقادية المتعلقة بوجود إله مع الله -تعالی 
الت وهي بدعغة تفلن عن غب ها من المقالات( 0 وفى خطط المقريزى المتوفى عام 
٠٥‏ هه أن عبد الله بن سبا قام فى زمن على مُحدثا القول بالوصية والرجعة 


٤ 
) والتناسخ(‎ 


وأما المصادر الشيعية التى ذكرت ابن سبا فهى» فقد روى الكشى عن محمد بن 
او فال ای جد عا ا قال حا حار ب ن در و ید 
عيسى» عن على بن مهزيار» عن فضالة بن أيوب الأزدى» عن أبات بن عشثمان قال 
سمعت أبا عبد الله يقول: لعن الله عبد الله بن سباء إنه ادعى الرّبوبية فى أمير المؤمنين» 
وكا واه امير الزن ع ا طاعا الول ى كد ب ع وة رما رن فا 
رل اتا درا آل ا )رار ی ا ج 

وفی کتاب الخصال ورد القمی الخبر نفسه» ولکن موصولاً بسند آخر وأما صاحب 
روضات ال جنات فقد ذكر ابن سباً عنده على لسان الصادق المصدوق الذى لعن ابن سباً 
لاتهامه بالكذب والتزوير وإذاعة الأسرار والتأويل("؟ وقد ذكر الدكتور سيلمان العودة 
فى كتابه مجموعة من النصوص التى تزخر بها كتب الشيعة ومروياتهم عن عبد الله بن 
سبأء» فهى أشبه ما تكون وثائق مسجلة تدين من حاول من متأخرى الشيعة إنكار 
E:‏ ابن ا ار ا اام م و أو ضعف المصادر التى حكت 
TE‏ 

إن شخصية أبن سبا حقيقة تاريخية لا لبس فيها فى المصادر السنية والشيعية 
المتقدمة والمتأخرة على السواء» وهى كذلك أيضا عند غالبية المستشرقين أمثال: يوليوس 


.) ٤١١ /٤( مجموعة الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

( ۲ ) إبراهیم بن موسی» محمد الغرناطی توفی عام ۷۹۰ ه. 

( ۳ ) الاعتصام» أبو إسحاق اللخمی (۱۹۷/۲). 

٤ (‏ ) المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثارء المقریزی ٠٠۷-۲۰۹/۲‏ ). 
() رجال الکشی (۳۲۶۲/۱). 

٦ (‏ ) عبد الله بن سبا الحقيقة المجهولة محمد على المعلم» ص .)٠٠(‏ 

( ۷ غیت اله بن ا سليمان العودة» ص ( ٦۲‏ ). 


( ع ن سا ان الد 8 


-- 


فلهاوزن()» وفان فولتن(")» ولیفی دیلافی دا( ")» وجولدتسهیر؟)» ورینولد 
نکلسن*)» ودوایت رونلدسن' ).. علی حین یبقی ابن سبا محل شك أو مجرد 
خرافة عند فغة قليلة من المستشرقين أمشال؛ كيتانى وبرناردلويس') وفريد لندر 
المتأرجح() علما بأننا لا نعتد بهم فى أحداث تاريخنا. 

ومن استقراً المصادرء سواء القديمة والمتأخرة» عند السنة والشيعة» يتأكد له بأن 
داو س اد رج و و و ا ا ق و و کب اا 
وک و يا ب ا ال واا تهات ادب و لحه ساز عا ها ال 
كثير من المحققين والباحشين الحدثين» ويبدو أن أول من شكك فى وجود ابن سباً بعض 
الستشرقين» ثم دعم هذا الطرح الغالبية من الشيعة المحدثين» بل وأنكر بعضهم وجوده 
البتة» وبرز من الباحثين العرب المعاصرين من أعجب باراء اللستشرقين» ومن تأثر 
ھا چم ال لی ا بترن نه یوو کار 
إلا الشك ذاته والاستناد إلى مجرد الظنون والفرضيات(")» ومن أراد التوسع فى معرفة 
المراجع والمصادر السنية والاستشراقية والشيعية التى ذكرت ابن سبا فليراجع» تحقيق 
باقن الحا ق الف للد كترر ميد امرون وعد اله بن سا وائ فى احدات 
الفتنة فى صدر الإسلام» للد كتور سليمان بن حمد العودة. 

۲- دور عبد الله بن سباً فى تحريك الفحنة : 

فى السنوات الأخيرة من خلافة عخمان رضى الله عنه بدت فى الأفق سمات 
الاضطراب فى المجتمع الإسلامى نتيجة عوامل التغيير التى ذكرناهاء وأخذ بعض اليهود 
بن و ا لرن حجان ع ام اة وم افر م الا و مهال ا 
و ها د اله د م للقت ان السرا و كاف ان س ل مجر الول ن 


١ (‏ ) الخوارج والشيعة» يوليرس فلهاوزن» ص ( ٠۷١‏ ). 

( ۲ ) السيادة العربية والشيعة والإإسرائيليات» ص ( ۸۰0 )› فان فولت . 
(۳) تحقيق مواقف الصحابة .)۳١۲/۱(‏ 

٤ (‏ ) العقيدة والشريعة الإسلامية» جولدتسهیر» ص (۲۲۹). 

٥ (‏ ) تاريخ العرب الأدبى فى الجاهلية وصدر الإسلام» ص ( ۲۳١‏ ). 
٦ (‏ ) عقائد الشيعة» ص ( °۸ ). 

( ۷ ) أصول الإسماعيلية» ص .)۸١(‏ 

)٩ »۸(‏ تحقيق مواقف الصحابة ( ۳١١۲/١‏ ). 
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شأنه کمافعل ر بعض المغالين فى تضخيم دوره فى الفتنة( > فإنه كذلك لا يجوز 
التشكيك فيه أو الاستهانة بالدور الذى لعبه فى أحداث الفتنة» كعامل من عواملهاء 
على أنه أبرزها وأخطرهاء إذ أن هناك أجواء للفتنة مهدت له» وعوامل أخرى ساعدته» 
وغاية ما جاء به ابن سبا آراء ومعتقدات ادعاها واخترعها من قبل نفسه وافتعلها من 
يهودیته الحاقدة وجعل يروجها لغاية ينشدها وغرض يستهدفه» وهو الدس فى امجتمع 
الإسلامى بغية النيل من وحدته» وإذكاء نار الفتنة وغرس بذور الشقاق بين أفراده» فكان 
ذلك من جملة العوامل التى أدت إلى قتل أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه وتفرق الأمة 
فاو و ا ا ات واد ر غاا سای فا 
راجت لدى السذج والغلاة وأصحاب الأهواء من الناس» وقد سلك فى ذلك مسالك 
ملتوية لبس فيها على من حوله حتی اجتمعوا علیهء فطرق باب القرآن بتأوله على زعمه 
الفاسد حيث قال: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» ويکب بان محمدا یرجع» وقد 
قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) [ القصص : ]۸١‏ فمحمد أحق 
بالرجوع من عيسى ")» كما سلك طريق القياس الفاسد من ادعاء إثبات الوصية لعلى 
رضی الله عنه بقوله : نه کان الف نبیء ولکل نبی وصی› وکان علی وصی محمد ثہ 
قال : محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء )» وحينما استقر الأمر فى نفوس اتباعه 
انتقل إلى هدفه المرسوم» وهو خروج الناس على الخليفة عثمان رضى الله عنه فصادف 
ذلك هوى فى نفوس بعض القوم حيث قال لهم : من أظلم تمن لم يجز وصية رسول الله 
عه ووثب على وصى رسول الله له وتناول أمر الأمة؟ ڈ ثم قال لهم بعد ذلك : إن عثمان 
أخذها بغير حق» وهذا وصى رسول الله ته فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه» وابدأوا 
بالطعن على آمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس 
وادعوهم إلى هذا الأمر ”٠ء‏ وبث دعاتهء وكاتب من كان استفسد فى الأمصار وكاتبوه 
ودعوا فى السرإلى ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها فى عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك 
ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مص ر آخر مما يصنعون» فيقرأه أولئك فى أمصارهم 


)١(‏ مثال سعيد الأفغانى فى كتابه (عائشة والسياسة). 
(۲) تحقيق مواقف الصحابة (۳۲۷/۱). 

.) ۳٤٣۷/٣ ( تاریخ الطبری‎ ) ٤ ۰۳( 
.)۳٤۸/ ١ ( المصدر نفسه‎ )١( 
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وهؤلاء فى أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون 
غير ما يظهرون» ويسرون غير ما يبدون» فيقول أهل مصر: إنا لفى عافية ما ابتلى به 
هؤلاءء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فقالوا: إنا لفى عافية نما فيه 
الاس 

ويظهر من هذا النص الآسلوب الذى تبعه ابن سباًء فهو أراد أن يوقع فى أعين الناس 

بين اثنين من الصحابة» حيث جعل أحدهما مهضرم الحق وهو على» وجعل الغانى 
a‏ ثم حاول بعد ذلك أن يحرك الناس -خاصة فى الكوفة- على 
أمرائهم باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فجعل هؤلاء يثورون لأصغر الحوادث 
علی ولاتهم» علما بانه رکز فی حملته هذه على الأعراب ب الذين وجد فيهم مادة ملائمة 
لتنفيذ خطته» فالقرًاء منهم استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وأصحاب المطامع منهم هيج أنفسهم بالإشاعات الغرضة المفتراة على عثمان مثل تحيزه 
لأقاربه وإغداق الأموال من بيت مال اللسلمين عليهم» وأنه حمى الحمى لنفسه» إلى غير 
ذلك من الهم والمطاعن التى حرك بها نفوس الخوغاء ضد عثمان رضى الله عنه» ثم إنه 
أخذ يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيعة مفجعة عن مصرهم إلى بقية 
الأمصار» وهكذا يتخيل الناس فى جميع الأمصار أن ES‏ 
عليه» والمستفيد من هذه الحال هم السبغية» لأن تصديق ذلك من الناس يفيدهم فى 
إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامى(')ء هذا وقد شعر عثمان رضی الله عنه بان 
شيعا ما يحاك فى الأمصار وأن الأمة مخض بشرٌ فقال: واللّه إن رحى الفتنة لدائرة» 
فطوبی لعشمان إن مات ولم یحرکها( ") . 

على أن المكان الذى رتع فيه ابن سباأ هو فى مصرء وهناك أخذ ينظم حملته ضد 
عثمان رضى الله عنه» ويحث الناس على التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة بدعوى أن 
ا ا کے ف ووت غل و را که فة علا 0 د 
E CCE‏ وردت من كبار الصحابة حتى إذا أتى هؤلاء الأعراب المدينة 
الو جد ا ااا ا ا ا إليهم من 


(۱) تاریخ الطبری ( ۳٤۸/٥‏ ). 
( ۲) الدولة الأموية» يوسف العش»› ص ( ۱٦۸‏ )؛ تحقيق مواقف الصحابة ۳۳١/۱‏ ). 
(۳) تاریخ الطبری .)٠۰/۰(‏ 
٤(‏ ) تحقیتق مواقف الصحابة ( ۳۳۰/۱)؛ تاریخ الطبری .)۳٤۸/٣(‏ 
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رسائل تؤلب الناس على عثمان(')» ووجدوا عثمان مقدرا للحقوق» بل وناظرهم فيما 
نسبوا إليه» ورد عليهم افتراءهم وفسرٌ لهم صدق أعماله حتى قال أحد هؤلاء الأعراب 
وهو مالك الأشتر النخعى : کرت ویک( ")» ويعتبر الذهبى أن عبد الله بن سباً 
اللهيج للفتنة بمصرء وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة ثم على الإمام -عغمان- 
فیها( ")» ولم یکن ابن سباً وحده» وإعا كان عمله ضمن شبكة من المتامرين وأخطبوط 
من أسباب تلب الأ حزاب على جنال ظهور ا نا وذهابه الس مصر وإذاعته بين الناس 

ان الشاهير من المؤرخين والعلماء من سلف الأمة وخلفها يتفقون على أن ابن سباً 
ظهر بين المسلمين بعقائد وأفكار وخطط سبغية؛ ليلفت المسلمين عن دينهم وطاعة 
السبئية المعروفة التى كانت عاملا من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه» والذى يظهر من خطط السبغية آنها كانت أكثر تنظيماء إذ كانت 
بارعة فى توجيه دعايتها ونشر أفكارها لامتلاكها ناصية الدعاية والتأثير بين الغوغاء 
والرعاع من الناس» كما كانت نشيطة فى تكوين فروع لها سواء فى البصرة أم الكوفة أم 
والموالى» عارفة بالمواضع الحساسة فى حياتهم وما يريدون(°). 


E E E E 


.)٠٠٣/٣( تحقيق مواقف الصحابة (۳۳۰/۱)؛ تاریخ الطبری‎ )١( 
.)۳۳١۱/۱( المصدر نقسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (۳۳۸/۱). 

.) ١١۸١١١۷/۷ (( البداية والنهاية‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) تحقيق مواقف الصحابة فی الفتنة» ص ( ۳۳۹ ). 
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المصل السابع 
مقعل عثمان بن عفان رضی الله عنه 
المبحث الأول 
اشتعال الفتنة 


يجح الموتورون الحاقدون الكاذبون فى إز زاحة الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة» وعين 
عشمان رضى الله عنه سعيد بن العاص واليا جديدا على الكوفة» e‏ 
ولايته صعد المنبرء اها ا و ا عل ال : واللّه لقد ب بعغت إليكم وإنى لكا 
ولکنی عندما أمرنى عشمان» لم أجد EERE‏ 
فيكم» ووالله لأضربنُ وجههاء حتى أقمعهاء أو تغلبنى وإنى رائد نفسى اليوم'» 
راطع سعيد على أحوال الكوفة» وعرف توجهات الاس فيهاء وأدرك تعحق الفعن فبهاء 
وضلوع مجموعة من الخوارج والموتورين والحاقدين وأعداء الإسلام فى التآمر والكيد 
والفتنة وسيطرة الرعاع والغوغاء والأعراب على الرأى فيها ")» وكتب سعيد رسالة إلى 
أمير المؤمنين عثمان يخبره فيها بالأوضاع المتردية فى الكوفة» ونما قال فيها: إن أهل 
الكوفة قد اضطرب أمرهم» وقد غلب فيها أهل الشرف» والسابقةء والقدمة» والخالب 
على تلك البلاد روادف ردفت» O I‏ 
فرد عليه عغمان رضى الله عنه برسالة» طلب منه فيها إعادة ترتيب أوضاع أهلهاء 
وتصنيفهم على أساس السبق والجهاد» وتقديم أهل العلم والصدق والجهاد على غيرهم» 
وما قال له فيها: فضل أهل السابقة والقدمة» ممن فتح الله على أيديهم تلك البلاد 
واجعل الذين نزلوا البلاد بعد فتحها من الأعراب تبعا لأولغك السابقين الٰجاهدين» إلا أن 
يكون السابقون تشاقلوا عن الجهاد والحق» وتركوا القيام به» وقام به من بعدهم! واحفظ 
لكل إنسان منهم منزلته» وأعطهم جميعا قسْطهم بالحقء فإن ا معرفة بالناس يتحقق بها 
العدل بينهم( رقا معد قد ریات عقان رشی اله عه را خر الخليفة با 


o 
.) ١٠۲۲ ( الخلفاء الراشدون للخالدی» ص‎ ) ۲ ( 


(۳) تاریخ الطبری .)۲۸۰/١(‏ 
-€- 


فعل» وجمع عشمان أهل الحل والعقد فى المدينةء وأبلغخهم بأوضاع الكوفة» ورسوخ 
الفتنة فيهاء وإجراءات سعيد بن العاص لمواجهتها فقالوا: أصبت يما فعلت» ولا تسعف 
أهل الفتنة بشىء» ولا تقدمهم على الناس» ولا تطعمهم فيما ليسوا له بأهل» فإنه إذا 
و رمو ها ا > لم يقم بها بل يفسدها. فقال عشمان لهم: يا أهل 
المدينة» إن الناس قد تحركواللفتنةء فاستعدوا لمواجهتهاء واستمسكوا بالحق» وسوف 
أخبرکم باخبارها ونقلها لکم أولاً باوّل(٠٠.‏ 
أولا : تأذى أصحاب الأهواء من الإصلاح: 

تأذى الرعاع وأجلاف الأعراب من تقد أصحاب السابقة والجهاد والبلاء والعلم 
والتقوى فى المجالس والرئاسة والاستشارة» وصاروا يعيبون على الولاة تقديم هؤلاء عليهم 
واستشارتهم دونهم ويعتبرونه تمييزاء وجفوة وإقصاء لهم» واستغل الحاقدون الموتورون 
هذا الأمر فى نفوسهم» وغرسوا فيهم كره الخليفة والدولة ورفض أعمال الوالى سعيد بن 
العاص» ونشر E‏ 
الخارجون فسكت هؤلاء الحاقدون» وصاروا يخفون شبهاتهم ولا يظهرونهاء لرفض معظم 
السلمين لها ولكنهم كانوا يسرون بها إلى من يؤيدهم من الأعراب أو الغوغاء أو 
المعاقبين المغررين ')» وكان أعداء الإسلام الموتورون من اليهود والنصارى والجوس 
يتامرون على الإسلام والمسلمين» وينشرون الإشاعات الكاذبة ضد الخليفة والولاة 
ويستثمرون الأخطاء التى تصدر عن بعضهم فى تهييج العامة ضدهم» ويزيدون عليها 
الكشير من الافتراءات والتزويرات» وهم يهدفون من ذلك إلى نشر الفوضى وتعميق 
الفرقة بون المسلمين» وذلك لتغذية غيظهم وحقدهم على الإسلام الذى قضى على 
أديانهم الباطلة وهدم نظام الحكم الإسلامى» الذى حطم دولهم» وقضى على جيوشهم» 
وجند هؤلاء الأعداء لتحقيق أهدافهم» الموتورين من الرعاع والسذج والبُلهاء» والعف 
حولهم الحاقدون ممن أدبهم أو حدهم أو عزرّهم الخليفة أو أحد ولاته» ونظم هؤلاء 
الأعداء (جمعية سرية ) خبيثة» جعلوا أعضاءها هؤلاء الذين استجابوا لهم» وجعاوا 
لهم أتباعا فى المدن الكبيرة والأقاليم العديدة» وكونوا شبكة اتصالات سرية بينهہ(")» 


(۱) تاریخ الطبری ( .)۲۸۱/٣‏ 
( ۲ ) الخلفاء الراشدون للخالدى» ص .)٠٤١(‏ 
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وکانت هم فروع جمعيتهم الخبيثة فى : الكوفة» والبصرة»› ومصر ولهم بعض العناصر 
فى المدينة المنورة» والشاء('). 


ثانيا : عبد الله بن سباً اليهودى على رأس العصابة: 


أوصى ابن سبا أتباعه المجرمين فى جمعيته السرية الخبيثة» المنتشرين فى بلاد 
اللسلمين» فقال لهم : انهضوا فى هذا الأمر» فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم 
وولاتكم الذين يعينهم الخليفة» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لتستميلوا 
الناس إليكم» وادعوهم إلى هذا الأمر(")» وبث عبد الله بن سبا دعاته فى الأمصار» 
وكاتب أتباعه الذين أفسدهم فى الأمصار وضمهم إليه» وكاتبوه» وتحرك أتباعه فى 
البلدان بدعوتهم» ودعوا مؤيديهم فى السَرإلى ماهم عليه من الخروج على الولاة 
والخليفة والعمل على عزل عثمان عن الخلافة» وكانوا فى الظاهر يظهرون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ليؤتروا فى الناس» ويستميلوهم ويخدعوهم» وصار أتباع ابن سباً 
يؤلفون الأكاذيب» والافتراءات عن عيوب أمرائهم وولاتهم» وينشرونهافى كتب 
برسلها بعضهم إلى بعض فى الأمصار» وصار اهل کل مصر منهم یکتبون کتبا بهذه 
الأكاذيب إلى أهل مصر آخرء فيقراً أهل كل مصر تلك الكتب المزورة على الناس 
عندهم فيسمع الناس عندهم عن عيوب وأخطاء الوالى فى ذلك البلدء فيقولون : إنا لفى 
عا غا اي الارن دل لا رارقا سوا وات ان 
السبغيون فى الأرض» وأفسدوا المسلمين» ومزقوا كلمتهم» وزعزعوا أخوتهم ووحدتهم» 
وهيجوا الناس على الولاة والأمراء ونشروا الافتراءات ضد الخليفة عشمان نفسه» وكانوا 
بهذه ال جرائم المنظمة والمدروسة بمهارة يريدون غير ما يظهرون» ويسرون غير ما يعلنون» 
ويهدفون إلى عزل عثمان والقضاء على دولة اللإسلام("). 

توجه ابن سبا إلى الشام ليفسد بعض أهلهاء ویؤثر فیهم» ولکنه لم ينجح فى هدفه 
الأيطاد فد كان غار رق ا غه اهاد :وول ال جد لامع 
له من المارقين أو الحاقدين أو الرُعاع البلّهاءء وكان والى البصرة عبد الله بن عامر بن كريز 
)١(‏ الخلفاء الراشدون للخالدی» ص .)٠١٤(‏ 
(۲ ) تاریخ الطبری ( .)۳٤۸/ ١‏ 


٤ ۳(‏ ) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص .)١٠١١(‏ 
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ا ی ا ف ل ع را حم اا 
کان لصا انی : هو حكيم بن جبلة( ٠‏ . 


وبلغ عبد الله بن عامر أن رجلا غريبا نازلٌ على حكيم بن جبلة وکان حکيم بن جبلة 
E O e E E‏ 
الملهان) وياخذ منها ما يشاء و u I ls‏ 
لی عبد الله بن عامرء وقال له ار ا 
yg gia a‏ 
سبا» واستغل ابن سباً زعارة ابن جبلة وانحرافه وحقده ولؤمه» فجتده لصالحه» وصار ابن 
جبلة هو رجل ابن سبا فى البصرة» وصار ابن جبلة يقدم لابن سبا أمثاله من المنحرفين 
والموتورين» فيغرس أبن سباً فى نفوسهم أفكاره» ويجندهم بجمعيته السرية. ولا علم 
ابن عامر بابن سبا» استدعاه» وقال له: ما أنت؟ قال ابن سبا: أنا رجل من أهل الكتاب»› 
رغب فى الإسلام فأسلم» ورغب فى جوارك فأقام عندك. قال ابن عامر: ما هذا الكلام 
الذى يبلغنى عنك؟ اخرج عنى» أخرجه ابن عامر من البصرة» فغادرها ابن سباً» بعد أن 
ترك فيها رجالا وأتباعا له» وجعل فيها فرعا لحزبه السبئى اليهودى» ذهب ابن سبا إلى 
الكوفة» فوجد فيها رجالا من المنحرفين» جاهزين لاستقباله» فجندهم لجماعته وحزبه» 
رلا علم به سعيد بن العاص أخرجه من الكوفة» فتوجه إلى مصر فاقام فيهاء وعشش 
فيها وباض» وفرخ فيها وأفسد واستمال أناسا هناك من الرعاع والبلهاءء ومن الحاقدين 
والموتورين»› ومن العصاة والمذنبين» وا و عبات ب االات الست ن مدق 
مصر» وبين أتباعه فى المدينة والبصرة والكوفة» ويتحرك رجاله بين هذه البلدان(")» 
إفسادهم طيلة خلافة على رضى الله عنه» وقَررَ (السبعيون) أن تكون بداية الفعنة فى 


الكوفة(") . 


.)۱۲۸( الخلفاء الراشدون للخالدی» ص‎ )١( 


( ۲ ) المصدر نفسه» ص .)١٠١۹(‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص ( ٠۳١‏ ). 
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ثالغا : أهل الفتنة يفسدون فى مجلس سعيد بن العاص : 
عامة الناس» وكانوا يتحدثون ويتناقشون فيما بينهمء فتسلل هؤلاء الحوارج من 
السبئيين إلى اججلس» وعملوا على إفساده» وعلى إشعال نار الفتنة. 
ابن بيش الاسدى): واختلفاعلى أمرء وكان سبعة من الخوارج»› أصحاب القتنة 
ومنهم الأشتر النخعى» وابن الكواي وصعصعة ابن صوحان» فاستغل أصحاب الفتعنة 
المناسبة» وقاموا بت ن اسف الي ول قام ابوه يساعده» وينقذه» 
صربوه» وحاول سعيد منعهم من الضرب» فلم يمتنعوا وأغمى على الرجل وابنه من 
شدة الضرب› وجاء بنو أسد للأخذ بار أبنائهم› وکادت الحرب تقع بين الفريقين› 
ولكن سعيدا تمكن من إصلاح الأمر('ء ولا علم عشثمان بالحادثة طلب من سعيد بن 
لعاص أن يعالج الرضرع بحكمة وأن يضيق على الفخنة ما استطاع: 

ذهب النوارج المفتونون إلى بيوتهم» وصاروا يدشرون الإشاعات ويذيعون الافتراءات 
وا ا کاڈ یت شد سيد و صد عثمان» وضد أهل الكوفة ووجوههاء فاستاء أهل الكوفة 
فإذا اردع ذلك فأخبروه» وکت اشرافت أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى فان تان هؤلاء 
النفرء وطلبوا منه إخراجهم من الكوفة» ونفيهم عنهاء فهم مفسدون مخربون فيها» فأمر 
فقال له: إن أهل الكوفة قد أخرجواإليك نفرا خلقواللفتنة» فُرعهم وأخقهم وأدبهم 

۹ IT : ۲ EA دو کے‎ ٠ £ 

وأقم عليهم»› فإن آنست منهم رش|ا فاقبل منهم( « ومن الذين تم نفيهم إلى الشام» 
الأشتر النخعى»› و جندذدب الأزدى» وصعصعة بن صوحان» وکمیل بن زیاد» وعمیر بن 
ضابئ» وابن الكواء ") . 


(۱) تاریخ الطبری ۳۲۳/٣‏ ). 
(۲) المصدرنفسه ( .)۳۲٤/ ٣٥‏ 
(۳) الخلفاء الراشدون» ص ( .)١۳١‏ 
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رابعا: أهل الفتنة منفيون عند معاوية: 


ما قدموا على معاوية رحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمى مربم» وأجرى عليهم بأمر 
عشمان ما کان یجری علیهم بالعراق» وجعل لا یزال یتغدی ویتعشی معهم I‏ 
ا : إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة» وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبحم الأم» 
وحویتم مراتبهم ومواریشهم» وقد بلخنی أنکم نقمتم قریشاء وإن الول یگن 
لعدتم أذلة كما كنتہ('). 

كان عثمان رضى الله عنه يدرك أن معاوية للمعضلة» فله من فصاحته ویلاغته» وله 
من حلمه وصبره» وله من ذکائه ودهائه» ما یواجه به الفتن» ومن أجل ذلك ما إن تقع 
الفا خی ریا ای ات سان کی اا ونع بال ما ر ا دد 
بوسعه من أجل إقناع هؤلاء النفر» أكرمهم أولاًء وخالطهم وجالسهم وعرف سرائرهم 
من خلال هذه امجالس قبل أن يحكم عليهم با نقلوا عنهم» وبعد أن أزال الوحشة عنهم 
وأزال الكلفة بينه وبينهم» لاحظ أن النعرة القبلية هى التى تحركهم» وأن شهوة الحكم 
والسلطة هى التى تغيرهم» فكان لابد أن يلج عليهم من زاويتين اثنتين : 

الأولى : أثر الإسلام فى عزة العرب . 

الثانية : دور قريش فى نشر الإسلام وتحمل أعبائه. 

فإن كان لاإسلام أثر فى تكوينهم» فلابد أن يرعووا لهذا الحديث» بعد هذا وضع 
أمامهم صورة لوضع العرب»› وقد انقلبوا بالإسلام أمة واحدة تخضع لإمام واحد» 3 
حياة الفوضى وسفك الدماءء والقبلية المنعنة(") . 

واا اا دة ل ا( ا لک ل ا ا و ا 
عن جنتكم» وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجورء ويحتملون منكم المؤونةء والله 
لتنتهین أو لیبتلینکم الله من یسومکم تم لا يحمدكم على الصبر ثم تکونون 
شركاءهم فيما جررتم على الرعية فى حياتكم وبعد موتكم» فقال رجل من القوم: أما ما 
ذكرت من قريش» فإنها لم تكن أكثر العرب» ولا أمنعها فى الجاهلية فتخوفناء وأما ما 


(۱) تاریخ الطبری .)۳۲٣/٣(‏ 
(۲ ) معاوية ب بن أبى سفيان» منير الغضبان» ص ( ٠.١‏ ۰). 
(۳) جنة: وقاية. 
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ذكرت من ال جنة» فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا. فقال معاوية : عرفتكم الآن» علمت 


أن الذى أغراكم على هذا قلة العقول» وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلا. أعظم 
عليك أمر الإسلام وأذكرك به» وتذ كرنى الجاهلية؟ وقد وعظتك وتزعم لما يجنك أنه 
يخترق» ولا ينسب ما يخترق إلى الجنة» أخزى الله أقواما أعظموا أمركم ورفعوا إلى 
لیک ( 

وعرف معاوية أن الإشارة العابرة لن تقنعهم› ابد من شرح مسهب لواقع قريش أولا 
فقال: افقهوا ولا أظنكم تفقهون أن قريش لم تعز فى جاهلية ولا فى إسلام إلا بالله عرز 
بعضهم بعضاء إلا بالله الذى لا يستذل من أعز» ولا يوضع من رفع» هل تعرفون عربا أو 
عجما أو سودا أو حمرا إلا قد أصابه الدهر فى بلده وحرمته بدولة» إلا ما کان من قريش› 
فإنه لم يردهم أحد بكيد إلا جعل الله خده الأسفل» حتى أراد الله أن ينتقذ من أكرم 
واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآآخرة فارتضى لذلك خير خلقه» ثم ارتضى له 
اصحابا» فکان خیارهم قریشا» ثم بنی هذا املك عليهم»› وجعل هذه الخلافة فيهم» ولا 
من الملوك الذين كانوا يدينونكم؟ أف لك ولأصحابك» ولو أن متكلماغيرك تكلم 
وادياء وأعرفها بالشرء وألأمها جيراناء لم يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بهاء 
وكانت عليه هجنة» ثم كانوا أقبح العرب ألقاباء وألأمه أصهارا نزاع( ٠"‏ الأم» وأنتم 
جيران الخط وفعلة فارس» حتى أصابتكم دعوة النبى عي ونكبتك دعوته» وأنت نزيع 
شطير( ٠"‏ فى عمان؛ لم تسكن البيحرين فتش ركهم فى ذعوة النبى عه فانت شر 
قومك» حتى إذا أبرزك الإسلامء وخلطك بالناس» وحملات على الأم التى كانت عليك»› 
أقبلت تبغى دين الله عوجاء وتنزع إلى اللاآمة والذلة ولا يضع ذلك قريشاء ولن يضرهم› 
ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم» إن الشيطان عنكم غير غافل» قد عرفكم بالشر من بين 
أمتکم» فأغری بكم الناس» وهو صارعكم» لقد علم أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاء 
(۱) تاریخ الطبری .)۳۲٤۲/٣(‏ 
(۲) النزاع : جمع نزيع وهو الغريب . 
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الله ولا مرا أراده الله» ولا تدركون بالشر أمرا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى ثم قام 
وتركهم» فتذامرواء فتقاصرت إليهم أنفسه('). 

وبذلك بذل معاوية كل طاقاته الفكرية والثقافية والسياسية لإقناعهم : 

- عرض لهم أولاً أمر قريش فى الجاهلية والإسلام. 

- تناول قبائل هؤلاء النفر» ووضعها فى الجاهلية» حيث كانت تعانى سوء المناخ ونتن 
لبت من المانحية الط ية ت الذلة واللبعبة لفارس هن الناحية السياسية إلى أن 
أكرمها الله بالإسلام فعزت بعد ذل» وارتفعت بعد هوان. 

- تناول معاوية صعصعة بن صوحان خطيب القوم» وكيف تلكا عن تلبية نداء 
الرسالة» وقد دخل قومه بهاء ثم عاد وانضم إلى الإسلام» ورفعه الإسلام ثانية بعد 
انحدار. ) 

ج کف معارب رضي اله عة مخطاطات كفم وأصحابة و كيف بغرن الفة 
ويبغون E‏ 

وإن الشيطان هو وكر هذه الفتنة» ومحرك هذا الشرء وبذلك ربط تاريخ الأمة بالله ثم 
بالإسلام والعقيدة» ثم كشف عن زيف هؤلاء النفر» وفضحهم عن آخرهم» وأبان عن 


مخططاتهم وصلتها بدعوى الجاهلية( ٠"‏ . 
جلسة أخرى : 


ثم أتاهم القابلة فتحدث عندهم طويلا ثم قال: أيها القوم ردواعلى خيراء أو 
اکا وتفکرواء وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم» وينفع عشائر كم» وينقع جماعة 
السلمين» فاطلبوه تعیشوا ونعش بکم. 
معاأوية: أو لیس ما ابتدأتکم به أن أمرتکم بتقوى الله وطاعته» وطاعة نبيه عو ون 
تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقواء قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبى عه › 
قال: إنى آمركم الآن إن كنت فعلت فأتوب إلى الله وآم ركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه 


(۱) تاریخ الطبری .)۳۲٣/٣((‏ 
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ّ4 » ولزوم الجماعة وكراهة الفرقة» وأن توقروا أئمتكم» وتدلوهم على كل حسن ما 
قدرتم وتعظوهم فى لين ولطف فى شىء إن كان منهم. قال صعصعة: فإنا نأمرك أن 
تعتزل عملك فإن من المسلمين من هو أحق به منك . قال معاوية: من هو؟ قالوا: من 
كان أبوه حسن قدما من أبيك»› وهو بنفسه أحسن قدما منك فى الإسلام. قال معاوية : 
ا فی الا فو رن کا الخ فا عى ولک اش فن رفا احا 
قوی على ما أنا فيه منى» ولقد رأى ذلك عمر ب بن ا لخطاب فلو کان غیری قوی منی لم 
يكن لى عند عمر هوادة ولا لغيرى» ولم أحدث من الحدث ما ينبغى لى أن أعتزل 
عملى» ولو رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب بخط يده فاعتزلت عملهء 
ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت أن لا يعزم له على ذلك إلا هو خير. فمهلا فإن فى 
n‏ قال ق ا O e‏ 
سطوات ونقمات»› وإنى لخائف عليكم أن تقابعر اف مطاوعة الشیطاد می تحلک 
مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن دار الهوان من نقم الله فى عاجل الأمر والخزى الدائم 
فى الأجل» فوثبوا عليه فأخذوا بلحيته ورأسه فقال: مه إن هذه ليست بأرض الكوفة» 
واللہ لو ری ھل الشام ما صنعتم بی وانا أمامھم ما ملکت أن نھاهم عنکم حتی 
يقتلوکم» » فلعمری إن صنیعکم لیشبه بعضه بعضا ثم قام من عندهم فقال : والله لا 
أدخل عليكم مدخلا ما بقيت( ٠ء‏ هذه الحاولة الأخيرة التى بذل فيها معاوية أمير الشام 
کل جهده» واستعمل حلمه وثقافته وأعصابه كى يثنيهم عن الفتنة» نه يدعوهم إلى 
تقوى الله وطاعته» والاستمساك با لجماعة» والابتعاد عن الفرقة» وإذ بهم يرفعون 
عقيرتهم قائلين : ليس لك أن تطاع فى معصية الله "). وبحلمه الكبير» وصدره الواسع 
وقعت» ثم يعود ندعوتهم إلى الطاعة والجماعة والابتعاد عن تفريق كلمة الأمة. ولو كان 
الوعظ يجدى معهم لأمكن اَن تتأثر قلوبهم لهذه المعاملة» وهذا اللطف› وهذاالحلم» 
الهادئ فى العظة واللين فى النصح» فوجدوا امجال رحبا أن يكشفوا عن مكنون قلوبهم. 
(۱) تاریخ الطبری ۰۳۳۰/٣‏ ۳۳۱). 
(۲) المصدر نفسه .)۳۳٠۰/٠١(‏ 
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فقالوا: فإنا نأمرك أن تعتزل عملك فإن المسلمين من هو أحق به منك» وانتبه معاوية 
اناما ماج إل ما کرد اجب ان تخرف غل جائ عاض عل لل ف خا 
التعرف ما يوصله إلى من يحركهم» ويبث فى ذهنهم الأراجيف المغرضة» ولكنهم أخفوا 
ما يكنون» واكتفوا بالإشارة إلى أنهم يحبون أن يدع العمل لمن هو أفضل منه» ولن أبوه 
أفضل من أبيه» ثم تحلّم عليهم أكثر فأكشرء رغم الأسلوب الفح الذى سلكوه معه» وهم 
ات با الا وها جد ار جر اہ د اع ا و وی اک 

والإأمارة والقيادة» وقد لخص معاوية إجابته فى ست نقاط أساسية ومهمة: 

اه ا وا ق ا ر عا ر اا موا که ورین ای 
سفيان رضى الله عنهما. 

۲- إن هناك فى المسلمين من هو أفضل منه وأكرم» وأحسن سابقة وأكثر بلاءء وهو يرى 
أنه أقوى من يحمى هذا الثغر اللإسلامى العظيم -الشام- فمنذ أن تولاه تكن من 
ضبطه وسیاسته» وفهم نفسیات أهله حتى أحبوه. 

- إن الميزان الحساس وا معيار الدقيق الذى يقيم الولاة هو عمر بن اخطاب رضى الله عنه 
الذى لا تاخذه فى الله لومة لائم» فلو وجد من معاوية شططا أو انحرافا أو ضعفا 
لعزله» زلا انق غلية يرما زاخدا ققد غل لط خلانة کماولاه من قبل 
ل ا غل ف عمل هت کا ی یه و ل ا یک ادن 
من بعده ولم يطعن فى كفاءته أحد. 

إن اغرال العمل جب أن بسند لأسباب مر جة للأعترالء فما هى الج الى 
يقدمها دعاة الفتنة ليتم الاعتزال على أساسها؟ 

٠ إن الذى يقرر العزل عن العمل أو البقاء فى الإمارة ليس هؤلاء الأدعياءء إن ذلك من‎ -٥ 
حق أمير المؤمنين عشمان رضى الله عنه» وهو الذى له الحق فى تعيين الولاة وعزلهم.‎ 

-٦‏ إن أمير المؤمنين عشمان يوم يقرر عزل معاوية» فهو واثق أن مره خير کله» ولا 
غضاضة فى ذلك فهو أمير مأمور وهو أمر خليفة المسلمين('). 
كان خعام الجلسة مؤسفا اشد الآأسف» مئنًا أشد الألمء لقد حذرهم ثقمة الله 

وغضبه» وحذرهم مهاوى الشيطان ومنزلقاته» وحذرهم فرقة الكلمة ومعصية الإمام 
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وحذرهم الانقياد إلى أهوائهم وغرورهم» فماذا كان منهم مقابل ذلك؟ وثبوا عليه 
وأخذوابرأسه ولحيته» وعندئذ زجرهم وقمعهم» a‏ 
الاك a a a‏ فلابد من إبلاغ أمرهم لا مير 
الزن شمان رضي الله عه ر كشن هيات وخط رهم ليرى فيه امير الزن را 
e‏ 

- كتاب معاوية إلى عثمان رضى الله عنهم بشأن أهل الفتنة من الكوفة: 

E OSE EE 
ا ا و ا بن أبى سفيان» أما بعد يا أمير المؤمنين» فإنك ب بغت إلى‎ 
أقواما يتكلمون بأالسنة الشياطين وما يُملون عليهم» ويأتون الناس -زعموا- من قبل‎ 
القران فيشبهون على الناس» وليس كل الناس يعلم ما يريدون» وإعما يريدون فرقةء‎ 
ويقربون فحنة» قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم وتمكنت رفى الشيطان من قلوبهم» فقد‎ 
أفسدوا کثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة» ولست آمن أن أقاموا‎ 
وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم» فلتكن دارهم فى‎ 
." مصرهم الذى نجم فيه نفاقهم‎ 
خامسا: رجوع أهل الفتنة إلى الكوفة ثم نفيهم إلى الجزيرة:‎ 

كتب عثمان إلى سعيد بن العاص بالكوفةء فردهم إليه» فلم يكونوا إلا أطلق ألسنة 
منهم حرن رجعواء وكتب سعید إلى عشمان يضج منهم» فكتب عثمان إلى سعيد أن 
سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد ب ا ق فلما وصلوا 
إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » استدعاهم» وکلّمهم کلاما شدیدا وکان نما قاله 
لهم : يا آلة الشيطان! لا مرحبا بكم ولا أهلا لقد رجع الشيطان محسورا خائباء وأنتم ما 
زلعم نشیطین فی الباطل! حر الله عبد الرحمن إن لم یؤدبکم» ویخزکم» یا معشر من 
ا ادن س اھ اء رب آ غج لن تقزر ال كما كع ورن لبيد ومغاو :اا 
ابن خځالد ب بن الوليد» أنا ابن من قد عجَمته العاجمات» أنا ابن فاقئ الردة والله لأذّلنكم» 
وأقامهم عبد الرحمن بن خالد عنده شهرا كاملاء وعاملهم بمنتهى الحزم والشدة» ولم 
يلن معهم كما لان سعيد ومعاوية» وکان إذا مشى مشوامعه» وإذا ركب ركبوامعه» 
١ (‏ ) معاوية بن أبى سفيان» الغضبان» ص ( .)١٠١۸ ١١١۷‏ 


(۲) تاریخ الطبری .)۳۳۱/٣(‏ 
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وإذا غزا غزوا معه» وكان لا يدع مناسبة إلا ويذلهم فيهاء وكان إذا قابل زعيمهم 
(صعصعة بن صوحان ) يقول له: يا ابن الخطيئة» هل تعلم أن من لم يصلحه الخير 
أصلحه الشر» وأن من لم يصلحه اللين أصلحته الشدة» وكان يقول لهم : لماذا لا تردون 
على کا کن ترد رة على ميد ف الكرنةء وغل عغاوية بالغاء؟ اذا تخاط یرت 
کما کنتم تخاطبونهما؟ 

ونفع معهم أسلوب عبد الرحمن بن خالد» وأخرسهم حزمه وشدته وقسوته» 
وأظهروا له التوبة والندم. وقالوا له: نتوب إلى الله ونستغفره» أقلنا أقالك الله» وسامحنا 
سامحك اللّه! وبقى القوم فى ال جزيرة عند عبد الرحمن بن خالد» وأرسل عبد الرحمن 
SS LSE Ss‏ 
عما كانوا عليه من الفتنة» فقال عثمان للأشتر: احلّل أنت ومن معك حيث شفتم» فقد 
عفوت عنكم. قال الأشتر: نريد أن نبقى عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وذكر له 
من فضل عبد الرحمن وحزمه» فأقاما عند عبد الرحمن فى الجزيرة مدة» أظهروا فيها 
التوبة والاستقامة والصلاح(')» وسكت أصحاب الفتنة فى الكوفة إلى حين» وكان هذا 
فى شهور سنة ثلاث وثلاثين» بعدما تم نفى رؤوس الفتنة إلى معاوية فى الشام» ثم 
عبد الرحمن بن خالد» فرأى أصحاب الفتنة فى الكوفة أن الملصلحة تقتضى أن يسكتوا 
إلى بخ 9 . 

: أهل الفتنة بالبصرة يفترون على أشج عبد القيس‎ -١ 

أما أهل الفتنة بالبصرة بزعامة حكيم بن جبلة» فقد كانوا ضا أهل الفضل فيها. 
ا ن ال وای أهل البصرة a Ca‏ 
عامر بن عبد القيس» وكان زعيما لقومه» وقد وفد على رسول الله عله وتعلّم منه 
ومتخهرسرل الله قول إن فيك خصلقن هما الله ورسر ل ل 
عامر بن عبد القيس من قادة الجهاد فى القادسية وغيرهاء وكان ب فى البصرة» وكان 


على قسط کبیر من الصلاح والتقوى» فكذب الخارجون عليه» واتهموه بالباطل» فسيره 
قتان اڭ معاوية بالشام»› وا كلمه معاوية وعامله» وعرف برأءته وصدقه» وكذب 


(۱) تاریخ الطبری .)۳۲۷/٣(‏ 
( ۲ ) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص .)٠۳٤(‏ 


( ۲ ) صحيح السيرة النبوية» ص ( ٠١١‏ ). 
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ا لخوارج وافتراءهم عليه» وكان الذى تولى الكذب على عامر بن عبد القيس هو ( حمران 
ابن بان ) وهو رجل عاص بدون دین» حیث تزوج امرة فى أثناء عدتها! ولا علم عثمان 
بذلك فرق بينهماء وضربه ونكل به لمعصيته» ونفاه إلى البصرة» وهناك التقى مع زعيم 
السبغيين فيهاء اللص حكيم بن جبلة( ' . 

۴- ابن سبأً يحدد سنة أربع وثلائين للهجرة للتحرك : 

وفى سنة أربع وثلاثين -السنة الادية ع سن حلاف عتمان ب احكم عد اله ين 
سباً اليهودى خطته» ورسم مؤامرته» ورتب مع جماعته السبعيين الخروج على الخليفة 
وولاته» فقد اتصل ابن سبا الیهودی من وکر مؤامراته فی مصر بالشیاطین من حزبه فی 
البصرة والكوفة والمدينةء واتفق معهم على تفاصيل الحروج» وكاتبهم وكاتبوه» 
وراسلهم وراسلوه» وكان ممن كاتبهم وراسلهم» السبئيون فى الكوفة» وقد كان بضعة 
عشر رجلا منهم منفيين فى الشام» ثم فى الجزيرة عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» 
وبعد نفى أولعك الخارجين» كان زعيم السبغيين الحاقدين فى الكوفة يزيد بن قيس(" 
وقد خلت الكوفة فى سنة أربع وثلاثين من وجوهها وأشرافهاء لأنهم توجهوا للجهاد فى 
سبيل اللّه» ولم يبق إلا الرعاع والغوغاءء الذى أثر فيهم السبعئيون والمنحرفون» وشحنوهم 
بأفكارهم الخبيثة» رهيجوهم ضد والى عثمان على الكوفة سعيد بن العاص ". 

۴- أوضاع أهل الكوفة عند تحرك أهل الفتنة : 

قال الطبرى عن أوضاع الكوفة سنة أربع وثلائين: وفد سعيد بن العاص إلى عشثمان 
فى سنة إحدى عشرة من إمارة عثمان» وقد بعث سعيد قبل خروجه الأشعث بن قيس 
إلى أذربيجان» وسعيد بن قيس إلى الرى» والنسير العجلى إلى همذان» والسائب بن 
الأقرع إلى أصبهان» ومالك بن حبيب إلى ماه» وحكيم بن سلامة إلى الموصل» وجرير بن 
عبد الله إلى قرقيسياء وسلمان بن ربيعة إلى الباب» وعتَيبة بن النهاس إلى حلوان» وجعل 
على الحرب القعقاع بن عمرو التمیمی» وکان نائبه بعد خروجه عمرو بن حریث» 
وبذلك خلت الكوفة من الوجوه والرؤساءء ولم يبق فيها إلا منزوع أو مفتون(؟)» وفى 
( ۰۲ ۳ ) الخلفاء الراشدن للخالدی» ص ( ٠۳١‏ ). 
٤(‏ ) تاریخ الطبری ( ۰ /۳۳۷). 
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هذا الجو خرج زعيم السبئيين فى الكوفة ( يزيد بن قيس ) بعد اتفاق مع شيطانه ابن سبا 
الذ ین ا اب0 

: القعقاع بن عمرو التميمى يقضى على التحرك الأول‎ -٤ 

خرح يزيد بن قيس فى الكوفة» وهو يريد خلع عثمان» فدخل المسجد وجلس فيه» 
وتجمع عليه فى المسجد السبغيون» الذين كان ابن السوداء يكاتبهم من مصرء ولا تجمع 
e yg OE a‏ 
يجاهره بهدفهم وخطتهم ف فى الخروج على الخليفة عثمان وخلعه» وأظهر له أن کل ما 
يریده هو وجماعته عزل الوالى سعيد بن العاص»› والمطالبة بوال آخر مکانه» فا 

Eh 
e oT 
وكتمان إلى السبئيين من أهل الكوفة الذين نفاهم عشمان بن عفان اف الشام ثم إلى‎ 
الجزيرة» وهم مقيمون عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد هناك» وقد أظهروا له التوبة‎ 
والندم» وقال يزيد لخوانه الشياطين فى كتابه : إذا وصلكم كتابى هذا فلا تضعوه من‎ 
أيديكم» حتى تاأتوا إلى» فقد راسلنا إخواننا فى مصر -وهم السبعيون هناك واتفقنا‎ 
معهم على الخروج» ولا قرأ الأشتر كتاب يزيد خرج فوراللكوفة» ولحق به وإخوانه‎ 
إثارتهم وتهييجهم» ودفعهم للثورة والخروج» وكان نما قال لهم : لقد جغتكم من عند‎ 
.)۱۳١( الخلفاء الراشدون للخالدى» ص‎ ) ١ ) 
.)۳۳۷/١( تاریخ الطبری‎ )۲( 
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إنقاص عطائکم» وخفض أموالكم من مغتى درهم إلى معة درهم» وقد كذب الأشتر فيما 
قال» ولم يتحدث عشثمان و سعيد بذلك» زلكتة كيل الین ف تر اا ادیب 
والافتراءات لتهييج العامة» واستخف الأشتر بكلامه الناس فى المسجد» وأثر فى الرعاع 
والغوغاء وهيجهم» وكانت ضجة كبيرة فى المسجد» وصار يكلمه عقلاء المسلمين من 
وجوههم وأشرافهم وصالحيهم» وأتقيائهم» كأبى موسى الأشعرى وعبد الله بن مسعود» 
7 1 ۱ . : 
الغوغاء والرعاع داخل المسجد وخارجه» وقال: إنى خارج إلى طرق المدينة» لأمنع سعيد 
ED‏ 
- القعقاع بن عمرو يرى قتل قادة أهل الفعدة: ‏ 
ولا خرج السبغيون والغوغاء طلبا للفتنة والتمرد وإحداث القلاقل» بقى فى المسجد 
اللسلمين بالا خوة والوحدة ونهاهم عن التفرق والاختلاف والقتنة والخروج»› ودعاهم إلى 
عبابه» فاردد الفرات عن أدراجه» مهات وال ل تسكن اغا ا اا 
ويوشك أن تنتضى» ثم يعجون عجيج العتدان(°)» ویتمنون ما هم فيه فلا يرده عليهم 
۷- أهل الفتنة يمنعون سعيد بن العاص من دخول الكوفة: 
( ۱ ) تاریخ الطبری ( ۳۳۸/١‏ )؛ الخلفاء الراشدون للخالدى» ص (۱۳۸). 
(۲) المصدر نفسه .)۳۳۸/٣(‏ 
(۳) الخلقاء الراشدون للخالدی» ص .)١۱۳۹(‏ 


١ (‏ ) العتود: الجدى الذى استكرش» وقيل : الحولى من أولاد الماعز. 
)٦(‏ تاریخ الطبری ( .)۳۳۸/٣١‏ 
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العاص عائدا من عند عثمان» فقالوا له : عد من حيث أتيت» ولا حاجة لنا بك» ونحن 
و و رغاد ق دو غا ونريد من عشمان أن 
يجعل أبا موسى الأشعرى واليا مكانك» قال لهم سعيد : لماذا خرجتم ألفا لتقولوا لى هذا 
لک کا کک ان را رجا آل ار ال اک ران ورای ا 
فى الطريق ليخبرنى بذلك» وهل يخرج ألف رجل لهم عقول لمواجهة رجل واحد(')؟ 

رأى سعيد بن العاص أن من الحكمة عدم مواجهتهم» وعدم تأجيج نار الفتنة» بل 
محاولة إخمادهاء أو تأجيل اشتعالها على الأقل» وهذا رأى أبى موسى الأشعرى» وعمرو 
ابن حريث» والقعقاع بن عمرو فى الكوفة( ")» وعاد سعيد بن العاص إلى عثمان وأخبره 

خبر القوم الخوارج. قال له عثمان: ماذا يریدون؟ هل خلعوا يدا من طاعة؟ وهل خرجوا 
ا ا ا لالقد أظهروا أنهم لا یریدوننی 
والیا علیهم» ویریدون والیا آخر مکانی . قال له عشمان: من یریدون والبا؟ قال سعید بن 
العاص وی اا ری . قال عشمان : قد عيُنا وأثبتنا أبا موسى واليا عليه 
ووالله لن نجعل لأ حد عذ را ولن نترك لأحد حجة» ولنصبرن عليهم كما هو مطلوب 
مناء حتى نعرف حقيقة ما يريدون» وكتب عشمان إلى أبى موسى بتعيينه واليا على 
الكوفة( ٠"‏ . 

وقبل وصول كتاب عثمان بتعيین أبى موسى والياء كان فى مسجد الكوفة بعض 
اساب رول اله ل رقا ال خط ار ا 
اتن ادن مراع ارا وهيجوهم» فلم يعودوا 
aS E‏ وكان فى مسجد الكوفة وقت التمرد والفتنة اثنان من 
أصحاب رسول الله عله » هما حذيفة بن اليمان» وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى 
البدری» وکان بو مسعود غاضبا لتمرد وثورة الرعاع» وخروجهم إلى الجرعة» وعزلهم 
الوالى سعيد» وعصيانهم له» وهى أول مرة تحصل» بينما كان حذيفة بعيد النظر» 
يتعامل مع الحدث بموضوعية وتفكير. قال أبو مسعود لحذيفة: لن يعودوا من الجرعة 
سالمين» وسيرسل الخليفة جيشا لتأديبهم» وستسفك فيها دماء كثيرة» فر عليه حذيفة 
(۱) تاریخ الطبری ( ۳۳۸/٣‏ ). 
( ۲ ) الخلفاء الراشدون للخالدى» ص .)٠١٤(‏ 


(۳) تاریخ الطبری .)۳۳۹/۰٣(‏ 
٤(‏ ) الخلفاء الراشدون» ص ( ١٠٤١‏ ). 
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قائلا : وال سي ودود آل الكوفة» ولن يکون هناك اشتباك أو حرب» ولن تسفك هناك 
دماء وما أعلم من هذه الفتن شيغاء إلا وقد علمته من رسول الله تله وهو حى» حيث 
أخبرنا عن هذه الفتن التى نراها اليوم قبل وفاته» ولقد أخبرنا رسول الله عَيلّه أن الرجل 
el e O e‏ 
رضى الله عنه متخصصا فى علم الفتن» وتعامل مع فتن السبغيين فى الكوفة وغيرهاء وفق 
ما سمعه وعلمه من رسول الله عله » واستحضر ما حفظه من تلك الأحاديث» ففهم 


0 +. o 


حقيقة ما یجری حوله» ولم يست عده ولم يستعربه وحاول الإصلاح ما أمكنه(". 

۸- أبو موسى الأشعرى يهدئ الأمور وينهى عن العصيان: 
لهم : أيها الناس: لا تخرجوا فى مثل هذه الخالفة» ولا تعودوا لمثل هذه العصيان» الزموا 
جماعتكم والطاعة» وإياكم والعجلة» اصبرواء فكأتكم بأمير("). فقالوا: فصل بنا 
لعثمان(“ ) . 

وما كانوا صادقين فى ذلك» لكنهم كانوا يخفون أهدافهم الحقيقية عن الأخرين 
و ار به اا ال اجا اب هان اع اک وا 
هدأت الأمور فى الكوفة إلى حين» فى سنة أربع وثلاثين» عاد حذيفة بن اليمان إلى 
أذربيجان والباب يقود جيوش الجهاد هناك وعاد العمال والولاة إلى أعمالهم فى مناطق 
فارس(°). ) 

-٩‏ كتاب عنمان إلى الخارجين فى الكوفة: 

کا ا 0 ن 
استجابته لطلبهم فى عزل سعید» وتعیین أُبی موسى بدله» وهی رسالة ذات دلالات 


(۱) تاریخ الطبری .)۳٤۲٩/٣(‏ 

( ۲ ) حذيفة بن اليمان» إبراهيم العلى» ص ( ۸٦‏ )؛ الخلفاء الراشدون للخالدى» ص .)٠٤١١(‏ 
(۳) أي: يأتيكم من قبل أمير المؤمنين عثمان . 

.)۳۳۹/۰( تاریخ الطبری‎ ) ٤( 

( ه٥‏ ) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص .)١٠٤١(‏ 
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هامة» وتبين طريقة عثمان فى مواجهة هذه الفتن» ومحاولته تأجيل اشتعالها ما استطاع» 
قال لهم عشمان فى رسالته: أما بعد» فقد أمرت عليكم من اخترت» وأعفيتكم من 
سعحيد» والله لأفرشن لكم عرضى› وابدلن لک ری ولأستصلحنكم بجهدیى») 
واسالونی کل ما أحببتم» نما لا یعصی الله فیه» فسأعطیه لکم» ولا شیا کرهتموه لا 
يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه» أنزل فيه عند ما أحببتم» حتى لا يكون لكم على 
حجحة) وتيا مل :ذلك ف الأمضا ‏ , رصی ال ارا ي عبان ا اة 
وأوسع صدره» وكم ظلمه السبئيون والخارجون الحاقدون» وكذبوا وافتروا عليه(" . 


E E E E 


(۱) تاریخ الطبری .)۳٤٩/٣(‏ 
( ۲ ) الخلفاء الراشدون للخالدى» ص .)١٤١(‏ 
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المبحث النّانى 
سياسة عثمان رضى الله عنه فى التعامل مع الفتنة 


من خلال النصرص التاريخية فى العديد من المصادر يتضح أن تمان رضی TE‏ 
قد واجه الفتنة بعدد ن الا شالبب وهی : 


أولا: رأى بعض الصحابة بأن يرسل عغمان لجان تفتيش وتحقيق : 

اهتز محمد بن مسلمة وطلحة بن عبيد الله وغيرهما لما سمعوا من الإشاعات التى بثها 
عبد اين سا ف الامصان ق دل اغل ام ا هن ان على عجل و الر ا دا ار 
المؤمنين أيأتيك عن الناس الذى يأتينا؟ قال: لا والله ما جاءنى إلا السلامة. قالوا: فإنا قد 
أتانا» وأخبروه يما تناهى لسمعهم عن الفتنة التى تموج بها الأمصار الإسلامية» وعن 
ا ا ا 
على؟ قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا من تق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك 
بخبرهہ( ' )» » فقام عفمان بإجراء سديد عظيم» وتخير نفر من الصحابة» لأ يختلف اثنان 
فى صدقهم وتقواهم وورعهم» ونصحهم» اختار محمد بن مسلمة الذى كان عمر يأعنه 
على محاسبة ولاته والتفتيش عليهم فى الأقاليم» وأسامة بن زيد حب رسول الله عي 
وابن حبه» وأمیر الجیش الذی أوصی النبی ميه بإنفاذه فى آخر عهده بالدنياء فقال: 
أنفذوا بعث أسامة» وعمار بن ياسرء السبّاق إلى الإسلام» وامجاهد العظيم» وعبد الله بن 
عمرء» التقى الفقيه الورع» فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفةء وأسامة إلى البصرة» 
وعمارا إلى مصرء وابن عمرإلى الشام» وكانوا على رأس جماعة» فأرسلهم إلى تلك 
N‏ تق جا غ الشاق المضنى الخطير العظيم» ثم عادوا 
ج غا امار ی با ای اا تی ر عاد ندرا ن دی اش اید 
امو ور رسا اا غ و کا جا و احا نے کل ا نضا 
وقالوا: أيها الناس» ما آنكرتا شيكاء ولا أنكر المسلمون» إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم» 


(۱) تاریخ الطبری ( ۳٤۸/١‏ ). 
( ۲ ) عشمان بن عقان الخليقة الشاكر الصابر» ص ( ۲٠١‏ ). 
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ویقومون علیهم'. وما ما روی من اتهام عمار بن یاسر رضی لله عنه بالتاليب على 
شمان رض آله عع قان أسانيك الرؤابات ال تضهن هده العهمة ضغيفة لا تخار 
من علة» كما أن فى متونها نكارة(' . 

رجع مفتشو الأمصار واتضح بأنه ليس هناك ما يوجب على الخليفة أن يعزل واحدا 
من ولاته» والناس فى عافية وعدل وخير ورحمة واطمغنانء وأمير المؤمنين يعدل فى 
القضية» ويقسم بالسوية» ويرعى حق الله وحقوق الرعية» وما يثار هو شكوك وأراجيف 
وأكاذيب يبها الحاقدون فى الظلمات لكى لا يعرف مصدرهاء ولكن الخليفة البار 
ات کت ما ل کل ا ا 
ثانيا : كتب إلى أهل الأمصار كتابا شاملا بمغابة إعلان عام لكل المسلمين: 

أما بعد : فإنى آخذ العمال بموافاتى فى كل موسم» وقد سلطت الأمة منذ وليت على 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فلا يرفع على شىء ولا على أحد من عمالى إلا 
أعطيته» وليس لى ولعيالى حق قبل الرعية إلا معروك لهم» وقد رفع إلى أهل المدينة أن 
أقواما يشتمون» واخرون يضربون» فيا من ضرب ا وشتم سرا من ادعی شيعا من 
ذلك فليواف الموسم فلياخذ بحقه حيث كان» منى أو من عمالى؛ أو تصدقوا فإن الله 
یجزی ا ا ا الناس» ودعوالعثمان وقالوا: إن الأمة 


ت 


لط )0 

فهل تريد الدنيا أن تسمع بحزم وعزم أعلى وأشمخ من هذا الحزم والعزم من رجل زاد 
سنه عن اثنتين وثمانين سنة» وهو فى هذه الفورة والقوة من المتابعة والتنقيب عن 
حق أمير المؤمنين الشخصى معروك لرعیته» ما دام حق الله قاثما وحدوده مرعية؟ نعم عند 
ا ولم يکتف بان أرسل أمناءه للتفتيش عن أحوال 
الناس» وكتابته من ثم إلى أهل الأمصار بأن يأتوا موسم الحج ليرفعوا شكاتهم -إن 
کانت لھم و 


(۱) تاریخ الطبری .)۳٤۸/١(‏ 
(۲) فتنة مقتل عشمان .)۱١۷/١(‏ 
٤ ٠۳(‏ ) تاریخ الطبری .)۳٤۹/۱(‏ 
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الأمصار أنفسهم ليواجهوا الناس عندما يرفعون مظالمهم إن وجدت- ثم ليسألهم أمير 
لمؤمنين عما يتناقله الناس» وليشيروا عليه بالرأى الناصح السديد الرشيد('. 
ثالثا: مشورة عغمان لولاة الأمصار: 

بعت عتمان رفي اله غه إلى رلا الأمضار واست دعا على جل :عبد الهين 
عامر» ومعاوية بن أبى سفيان» وعبد الله بن سعد» وأدخل معهم فى المشورة سعيد بن 
العاص» وعمرو بن العاص -وهم من الولاة السابقين- وكانت جلسة مغلقة وخطيرة 
جرت فيها الأبحاث التالية التى تقرر خطة العمل الجديدة على ضوء الأخبار المتناهية إلى 
المدينة عاصمة دولة الإسلام(")ء قال عشمان: ويحكم ما هذه الشكاية؟ وما هذه 
الإذاعة؟ إنى ن مصدوقا علیکم وما يعصب( ٠"‏ هذا إلا بى فقالواله: 
ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الخبر عن القوم؟ ألم یرجعوا ولم ا بش ا 
ولله ما صدقوا ولا بروا ولا نعلم لهذا الامر اصلاً وما كنت لتاخذ به احدأ فيضمنك على 
شىء» وما هى إلا إذاعة لا يحل الأخذ بهاء ولا الانتهاء إليها. قال : فأشي روا على» فقال 
سعيد بن العاص : هذا أمر مصنوع يصنع فى السر» فيلقى به غير ذى معرفة» فيخبر به 
فیتحدث به فى مجالسهم» قال : فما دواء ذلك؟ قال : طلب هؤلاء القوم» ثم قتل هؤلاء 
الذين يخرح هذامن عندهم. 

وقال عبد الله بن سعد : خذ من الناس الذى عليهم إذا أعطيتهم الذى لهم» فإنه خير 
من أن تدعهم . قال معاوية: قد وليتنى فوليت قوما لا يأتيك عنهم إلا الخيرء والرجلان 
أعلم بناحیتهماء قال : فما الری؟ قال : حسن الأدب» قال : فما تری يا عمرو؟ قال : أرى 
أنك قد لنت لهم TS‏ 
صاحبك فتشد فى موضع الشدة وتلين فى موضع اللين . إن الشدة تنبغى لمن لا يألو 
الناس شراء واللين لمن يخلف الناس بالنصح» وقد No‏ وقام عثمان 
خمد اله و انی عله وال کل ما اشر بةعلی قد سمه ولکل امرباب يؤت من 
إن هذا الأمر الذى يُخاف على هذه الأمة كائن» وإن بابه الذى يغلق عليه فيكفكف به 
اللين والمؤاتاة والمتابعة»ء إلا فى حدود الله تعالى ذكره» التى لا يستطيع أحد أن يبادى 


١ (‏ ) عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر» ص( ۲٠۲‏ ). 
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بعيب أحدهاء فإن سده شىء فرفق» فذاك والله ليفتحن» وليست لأحد على حجة حق» 
رقد علم الله أنى لم آل التاس خيراء ولا نفسى . ووالله إن رحى الفتنة لدائرة» فطوبى 
اعمان إن مات ولم یحرکهاء کفکفوا الناس» وهبوا لهم حقوقهم» واغتفروا لهم» وإِذا 
تعوطیت حقوق الله فلا تُدهنوا فيه( .٠‏ 
لقد خالف عشمان رضى الله عنه رأى أخيه عمرو باتباع الشدة» ولم يخالفه فى اتباع 
سنة صاحبيه» فرحى الفتنة دائرة ولا تعالج بالعنف لأن العنف هو الذى يدير هذه 
الرحى» ولن يرضى أمير المؤمنين أن يكون صاحبهاء (فطوبى لعشمان إن مات ولم 
یحرکها) وکان احا ر اعا اغراد تو جارد اا نا 
مداهنة فيها وما غير ذلك» فالرفق أولى والمغفرة أفضل ولابد من تأدية الحقوق كلها("). 
وقد جاءت روايات بسند فيه ضعيف ومجهولون تشوه العلاقة بين عمرو بن العاص 
وعشمان رضى الله عنهماء وساهمت روايات ساقطة فى مسخ صورة عمرو بن العاص 
رضى الله عنه» وتحويل علاقته بعشمان رضى الله عنه إلى علاقة فاتك خطط لقتل أميره» 
ثم عاد بانتهازية ليطالب بدمه(")» وهده الزواية ضعيفة ومرفوضة عند أهل العاريخ 
وأهل الحديث(“» وقد جاء فى رواية بسند فيها ضعفاء ومجهولون أيضا بأن عمرو بن 
العاص قال : يا عغمان : إنك قد ركبت الناس شل بنى أمية فقلت وقالوا وزغت وزاغوا 
فاعتدل أو اعتزل» فإن أبيت فاعتزم عزما وامض قد( “» وجاء فى نفس الرواية أن 
عه اله بن غار قال : ری لك أن تجمرهم فى هذه البعوث حتى يهم كل رجل منهم 
قىل فروة رأسه ودبر دابته وتشغلهم عن الإرجاف بك(" . 
إن عشمان رضى الله عنه منع الولاة من التنكيل بمشيرى الشغب» حبسهم أو قتلهيي 
وقرر أن يعاملهم بالحسنى واللين(")» وطلب من عماله أن يعودوا إلى أعمالهم» وفق ما 
أعلنه لهم من أسلوب مواجهة الفتنة التى كان كل بصير يرى أنها قادمة(*). ) 


(۱) تاریخ الطبری .)۳١۱/٣(‏ 

(۲ ) عمرو بن العاص الأمير امجاهد للغضبان» ص( ٤٤١۷‏ ). 
٤ ۳ (‏ ) المصدر نفسه» ص( ٠.) ٤٤۸‏ 

.)۳٤٣١/٥( تاریخ الطبری‎ ) ٦ »( 

(۷) خلافة عشمان» د. السلمى» ص( ۷۷). 

(۸) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص( ٠١١‏ ). 
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: اقتراحان لعارية يرفضهما عثمان رضى الله عنهما‎ -١ 
قبل أن يتوجه معاوية بن أبى سفيان إلى الشام» أتى إلى عشمان وقال له: يا أمير‎ 
المؤمنين : انطلق معى إلى الشام» قبل أن يهجم عليك من الأمور والأحداث ما لا قبل لك‎ 
قال عشمان: آنا لا أبیع جوار رسول الله عله بشیء ولو کان فيه قطع خط عنقی . قال‎ 
له معاوية : إذن أبعث لك جيشا من أهل الشام» يقيم فى المدينة» لمواجهة الأخطار‎ 
امتوقعة ليدافع عنك وعن أهل المدينة. قال عثمان: اا رغ ج مل ا‎ 
له الأرزاق» بجند تساكنهم ولا أضيق على أهل الهجرة والنصرة. قال له معاوية : يا‎ 
أمير الموٌمنين والله لتغتالن أو لتغزين . قال عثمان : حسبى الله ونعم الوكيل('.‎ 

ا رج ا عه ان ب أو ور فك القن واا ات د ا 
تخطط لهدف مرهوب ليس دونه ضرب الخليفة والخلافة؛ لكن عشمان الخليفة الراشد 
کان له ری آخر› فهو یرید ان يسير مع هؤلاء لأخر الطريق حتى لا يترك لهم حجة عند ) 
الله ولا عند الناس» فيفضحهم فى الدنيا والاخرة» وتلك مصابرة عظيمة من هذا الإمام 
العادل العظي,("). 

۴- عنمان يخترق صفوف المتامرين بعد مجيئهم للمدينة : 

کات نے لن فف ا ا ع ما ا ف ا ا ب 
هؤلاء المتآمرين» حيث بث فى صفوفهم رجلين من المسلمين كانا قد عوقبا من الخليفة 
يريدون واعلما علمهم» وكانا ما نالهمامن عثمان آدتت فاصطبرا للحق ولم يضطغناء 
فلما رأوهما باثوهما وأخبروهما بما يريدون فقالا: من معكم على هذامن أهل المدينة» 
قالوا ثلاثة نف فقالا: هل إلا؟ قالوا: لا. قالا: فكيف تريدون أن تصنعوا؟ وشرح هؤلاء 
القوم للرجلين أبعاد المؤامرة كاملة والخطة المقترحة وقالوا: نريد أن نذكر له أشياء قد 
زرعناها فى قلوب الناس ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أنا قررناه بها فلم يخرج ولم يتب ثم 
نخرج کانا حجاج حتی نقدم فنحیط به فنخلعه» فإن أبى قتلناه وكانت إياها فرجعا إلى 
عثمان فضحك وقال : اللهم سلم هؤلاء فإنك إن لم تسلمهم شقوا. فأرسل إلى الكوفيين 
(۱) تاریخ الطبری .)۳١۳/۰(‏ 

(۲) عثمان بن عفان اللغليفة الشاکر الصابر» ص‌( ۲٠۶١‏ ). 


ع 


والبصريين ونادى: الصلاة جامعة! وهم عنده فى أصل المنبرء فأقبل أصحاب رسول الله 

عه حتى أحاطوا بهم» فحمد الله وأثنى عليه» وأخبرهم خبر القوم» وحقيقة ما يريدون» 

بن تا كد الشات عليه فيد اتكروي علي وله او كله وقاء الان اللذ ان اد 

السبغيين» فشهدا بما أخبروهما به. فقال المسلمون جميعا فى داخل المسجد: اقتلهم يا 
أمير المؤمنين» لأنهم يريدون الخروج على أمير المؤمنين» وتفريق كلمة المسلمين» ورفض 
عثمان رضى الله عنه دعوة الصحابة لقتلهم» لأنهم مسلمون -فى الظاهر- من رعيته» ولا 
يرضى أن يقال : عثمان يقتل مسلمين مخالفين له» ولذلك رد عثمان بن عفان على تلك 

الدعوة قائلا: لا نقتلهم» بل نعفو ونصفح» ونبصّرهم بجهدناء ول ا ن 

الان ا کی وج ا و ا 

رابعا : إقامة الحجة على المتمردين: 

دعا ها ارم اتن إلى عرض ا عدم شات و اهارا رند 
أخطاء وتجاوزات ومخالفات» وقع هو فيهاء وكانت جلسة مصارحة ومكاشفة فى 
اللسجد على مرأى ومسمع من الصحابة والمسلمين» فتكلم السبئيون وعرضوا الأخطاء 
التى ارتكبها عشمان -على حد زعمهم- وقام عشمان رضى الله عنه بالبيان والإيضاح 
وقدم حججه وأدلته فيما فعل» والمسلمون المنصفون يسمعون هذه المصارحة والحاسبة 
والمكاشفةء وأورد عشمان ما أخذوه عليه» ثم بين حقيقة الأمر» ودافع عن حسن فعله 

وأشهد معه الصحابة الجالسين فى المسجد('. 

قال قارا ئی اعت الوة فی لسن وھا اھا قل رسرل ا ول اریگ 
عمر» لقد أتممت الصلاة لما سافرت من المدينة إلى مكة» ومكة بلد فيه أهلى» فأنا 
مقيم بين أهلى ولست مسافرا أليس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. 

و ا ج ی ق ق ك ا 
لرعى إبلى! ولقد كان الحمى قبلى» لإبل الصدقة والجهاد» حيث جعل الحمى كل 
من رسول الله وأبو بكر وعمر» وأنا زدت فيه لما كثرت إبل الصدقة والجهاد» ثم لم 
منغ ا ية راء الان نالزغ ف ولك الح وما حب ا ااا 

. (٥ ٠٠٤/٥ ( تاریخ الطبری‎ )۱( 

( ۲ ) الخلفاء الراشدون للخالدی»ء ص( ٤٥٠۱ء .)٠١١‏ 
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وليت الخلافة كنت من أكثر المسلمين إبلاً وغنماء وقد أنفقتها كلهاء ومالى الأن 
ثاغية ولا راغية» ولم يبق لى إلا بعيران» خصصتهما لحجى! أليس كذلك؟ فقال 
الصحابة : اللهم نعم . 

۳- وقالوا: إنى أبقيت نسخة واحدة من المصاحف» وحرقت ما سواها» وجمعت الناس 
على مصحف واحد! ألا إن القرآن كلام الله» من عند اللّه» وهو واحد» ولم أفعل 
سوى أن جمعت المسلمين على القرآن» ونهيتهم عن الاختلاف فيه» وأنا فى فعلى 
هذا تابع لما فعله أبو بكر لما جمع القرآن! أليس كذلك؟ فقال الصحابة : اللهم 
ا 

-٤‏ وقالوا: إنى رددت اكم ب بن أبى العاص إلى المدينة وقد كان رسول الله عله نفاه إلى 
الطائف! إن الحکم بن العاص مکی» ولیس مدنیاء وقد سيره رسول الله مه من مكة 
لی الطائفء وأعادہ الرسول الہ إلی مکة بعدما رضی عنه» فالرسول اله سيره إلى 
الطائف» وهر الذى رده وأعاده! اليس كذلك؟ فقال الصحابة : اللهم نعم 

ه- وقالوا: إنى استعملت الأحداث» ووليت الشباب صخار السن ول ارلا راا 
فاضلاً محتملاً مرضياء وهؤلاء الناس أهل عملهم» فسلوهم عنهم. ولقد ولى الذين 
من قبلى من هم أحدث منهم وأصغر منهم ستاء ولقد وى رسول الله عله أسامة بن 
زيد» وهو أصغر ممن وليته» وقالوا لرسول الله عه أشد ما قالوا لى ليس كذلك؟ قال 
الصحابة : اللهم نعم! إن هؤلاء الناس يعيبون للناس ما لا يفسرونه ولا يوضحونه. 

“- وقالوا: إنى أعطيت عبد الله بن سعد بن أبى سرح ما أفاء الله به» ونما أعطيته خمس 
ا a e a‏ 
عليك إفريقيةء فلك خمس الخمس من الغنيمة نفلاء وقد فعلها قبلى أبو بكر 
رعمر رضي الله عنهما ومع ذلك قال لى اجنود الجاهدون:إتا نكره ان تعطيه خم 
الخمس -ولا يحق لهم الاعتراض والرفض a‏ من أبن سعد 
ورددته على الجنود» وبذلك لم يأخذ ابن سعد شيغا! اليس كذلك؟ قال الصحابة : 
اللهم نعم . 

۷- وقالوا: إنى أحبً أهل بيتى وأعطيهم! فما حبَّى لأهل بيتى» فإنه لم يحملنى على 
أن أميل معهم إلى جور وظلم الآخرين» بل أحمل الحقوق عليهم وآخذ الحق منهم» 


-0- 


و 


رأما إعطاؤهم فإنى أعطيهم من مالى الخاص» وليس من أموال المسلمين» لأنى لا 
ام ماحد الا وه کت ا ا ال 
الرغيبة من صلب مالى» أزمان رسول الله ته وأبى بكر وعمر رضى الله عنهماء وأنا 
یومغذ شحیح حریص» افحین اتيت على أسنان هل بیتی» وفنی عمری» وجعلت 
مالى الذى لى لأهلى وأقاربى» قال الملحدون ما قالوا؟ وإنى والله ما أخذت من مصر 
واوا الو ا ولا فضلاء ولد رددت على تلك الأمصار الأموال» ولم 
يحضروا إلى المدينة إلا الأخماس من الاق وة قولى سارن تقسي تلك 
الأخماس» N N GG a‏ 
فوقه» وإننی لا آکل إلا من مالی» ولا أعطی أهلى إلا من مالى . 
۸- : إنى أعطيت الأرض المفتوحة لرجال معينين» وإن هذه الأرضين المفتوحة» قد 
شترك فى فتحها المهاجرون والأنصار وغيرهم من امجاهدين» ولا قسّمت هذه 
FOES r EN‏ 
أهله فى المدينة أو غيرهاء وبقيت تلك الأرض ملكاله» وقد باع بعضهم تلك 
الأراضی» وکان ٹمنها فی أیدیهم! 
وبذلك أورد عشمان رضى الله عنه أهم الاعتراضات التى أثيرت عليه» وتولى 
توضيحها» وبيان وجه الحق فيها )» وترى من ذلك الدفاع الحكم الذى دافع به عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه وساجل الصحابة فيه وذاكرهم إياه صورة لا كان يجرى من النقد 
المر العنيف له رضى الله عنهء وما كان يشيعه السبعيون من قالة السوءء وما يعملون على 
ترویجه من باطل مزیف» فقد أجمل رضی الله عنه ذكر الاعتراضات التى كانوا يعترضون 
بها عليه» وبين وجه الحق فيما يفعل» وأنه كان على بينة من أمره» وعلى حجة من دينه» 
رلکنهم مغرضون لا یریدون رشاداء ولا یبغون سداداء فمجادلته لهم مجادلة رجل 
مخلەس مع اخر تربص به الدوائر» ویتسقط اوو ر۔لقی فى نفوس الناس 
غه إغخراضاء ومن کان شأنه كذلك لا تقنعه الحجة» ولا يهديه الدليل» ومن يضلل الله 
فلا هادی له(" ) . 


)١(‏ العواصم من القواصم» ص( ٦۱‏ - ۱۱۱ )4 تار يخ الطبرى ( ۳١١ ٠٠٠١/٠‏ )؛ الخلفاء الراشدون 
للخالدى» ص( ٠١۸‏ )؛ الفتنة» أحمد عرموش» ص( .)٤-١‏ 
(۲ ) تاریخ الجدل محمد ابو زهرة» ص( ۹۸› .)٩٩‏ 


-- 


وقد سمع كلامه وتوضيحه زعماء آهل الفتنة الذين بجانب المنبر» كماسمعه 
الصحابة الكرام» ومن معهم من السلمين الصالمحين» وتاثر المسلمون بكلام عثمان وبيانه 
E I ETT‏ السبغيون دعاة الفتنة والفرقة» فلم 
يتأثروا بذلك» ولم یتراجعواء لأنهم لم یکونوا باحشین عن حق» ولا راغبین فی خیرء إا 
كان هدفهم الفتنة» والكيد لالإسلام والمسلمين» وقد أشار الصحابة والمسلمون على 
عثمان بقتل أولعك السبئيين ( زعماء الفتنة ) بسبب ما ظهر من كذبهم وتزويرهم»؛ 
وحقدهم» بل أصروا عليه فى قتلهم» ليتخلص المسلمون من شرهم» وتستقر بلاد 
السلمين» ويقضى على الفتنة التى يثيرها هؤلاء وأتباعهم» ولكن عثمان كان له رأى 
آخر» وتحليل مغاير» فآثر أن يتركهم» ورأى عدم قتلهم» محاولة منه لتأخير وقوع الفتنة» 
ولم يتخذ عثمان ضد السبعيين القادمين من مصر والكوفة والبصرة أى إجراء مع علمه با 
يبخططون ويريدون» وتركهم يغادرون المدينة ويعودون إلى بلادهم'). 
خامسا: الاستجابة لبعض مطالبهم : 

الاستجابة لبعض مطالبهم فى خلع بعض الولاة وتولية من طلبوا توليته» فهذه 
الأساليب كافية فى المعالجة وإقامة الحق والعدل» لو كانت الأمور تسير فى وضعها 
الطبيعى» لكن الواقع أن ورات هذه الشكارئ رالإثارات اس را خغية.راغقادا جاهلية: 
تسعى لإثارة الفتنة بين المسلمين وتفريق وحدتهم» ووقوع ما أخبر به النبى عه من 
استشهاد عثمان رضی الله عنه(") . 
سادسًا : ضوابط التعامل مع الفتن عند عثمان رضى الله عنه: 

إن المتأمل فى هدى عشمان رضى الله عنه فى تعامله مع الفتنة التى وقعت فى عهده 
يمكنه أن يستنبط بعض الضوابط التى تعين المسلم فى مواجهته للفتن» ومن هذه 
الضوابط : 

-١‏ التغبت: 

فقد أرسل لجان تفتيش للأمصار واستمع لأهلهاء واستطاع أن يخترق جماعة 
السبئيين» ويقف على حقيقة أمرهم» ولم يستعجل فى إصداره للأحكام عليهم. 


١ (‏ ) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص( ۰۱۰۸ ٠١۹‏ ). 
(۲) خلافة عثمان للسلمی» ص( ۷۸) . 
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۲- لزوم العدل والإنصاف: 

فقد اتضح هذا الضابط فى كتابه للأمصار» وطلب ممن ادعى أنه شتم أو ضرب من 
الولاة فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان» منه أو من عماله('). 

۴- الحلم والأناة: 
وتعيين أبا موسى الأشعرى وقد جاء فى هذا الكتاب: .. والله لأفرشتکم عرضی» 
ولأبذلن لكم صبرى» ولاستصلحنکم بجهدی» فلا تدعوا شیا أجبتموه لا یعصی الله 
ف إلا ساره رلا شا رهه ه لا یعصی الله فيه إلا استعفيتم منه("). 

-٤‏ الحرص على ما يجمع› ونبذ ما يفرق بين المسلمين: 

ولذلك جمع الناس على مصحف واحد كمامر معنا» وعندماعرض عليه الأشتر 
الننخعى عروضا ثلاثة يأتى تفصيلها بإذن الله قال عثمان : .. وإن قتلتموذ اقلم ارتکب 
ما یوجب قتلی» وواله لن قتلتمونی فنکم لا تعحابون بعدی ابدا» ولا تصلون جمیعا 
بعدی u‏ ولا تقاتلون ا 

-٥‏ لزوم الصمت والحذر من كثرة الكلام: 

من خلال سيرة عشمان رضى الله عنه» تتضح صفة قلة كلامه إلا فيما ينقع من علم أو 
نصح أو توجيه أو رد اتهامات باطلةء وقد كان رضى الله عنه كثير الصمت قليل الكلام. 

- استشارة العلماء الربانيين: 

فقد كان رضى الله عنه يستشير علماء الصحابة» كعلى» وطلحة» والزبير» ومحمد 
e a e‏ ا 
بمالهاء فمن التجا إليهم وجد الفهم السليم والنظر الصحيح والموقف الشرعى 
الواض( ‏ ) . 

ا 
(۱) تاریخ الطبری .)۳٤۹/٥٩(‏ 
(۲) المصدر نفسه ( .)۳٤۳/ ٥‏ 


(۳) البداية والنهاية .)۱۸٤/۷(‏ 
٤ (‏ ) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص( ۷۲۸ ). 
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۷- الاسترشاد بأحاديث رسول الله عله فى الفتن : 

إن منهج عثمان رضى الله عنه أثناء الفتنة ومسلكه مع المتمردين الذين خرجوا عليه 
لم تفرضه عليه مجريات الأحداث ولا ضغط الواقع» بل كان منهجا نابعا من مشكاة 
النبوة حيث أمره لا که الف و خاب غلم اال ي ي ال ار 
کا وقد وفّى ذو النورين رضى الله عنه بوعده وعهده لرسول الله عله طوال أيام 
لات خر هد مرا باه الاه ارک۹ 

وقد قال محب الدين الخطيب : الذى يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عشثمان 
من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للأقدار» هو أنه كان يكره الفتنة» ويتقى الله فى دماء 
اللسلمين. إلا أنه صار فى آخر الأمر يود لو كانت لديه قوة راجحة يهابها البغاة» 
فيرتدعون عن بغيهم» بلا حاجة إلى استعمال السلاح للوصول إلى هذه النتيجةء وقبل 
أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند الشام تكون رهن 
إشارته» فأبى أن يضيق على أهل دار الهجرة بجند يساكنهم» وكان لا يظن أن الجرأة 
تبلغ بفريق من إخوانه المسلمين إلى أن يتكالبوا على دم أول مهاجرإلى الله فى سبيل 
دينه . فلما تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا» عزم على 
كل من له عليهم سمع وطاعة أن يكفوا أيديهم وأسلحتهم عن مزالق العنف . والأ خبار 
ا ا ا ا فى الميدان قوة منظمة 
ذات هيبة تقف فى وجوه الثوار» وتضع حدا لغطرستهم وجاهليتهم» لارتاح عثمان 
لذلك وسر به» مع ما هو مطمئن إليه من أنه لن يموت إلا شهيدا(". 


E XE E FF 


.) ١١١ استشهاد عثمان ووقعة الجمل» ص(‎ )١( 
.)٠١۸( العواصم من القواصم ص‎ ) ۲ ( 
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المبحت التالت 
احتلال أهل الفتنة للمدينة 

أولا: قدوم أهل الفتنة من الأمصار: 

اتفق أهل الفتنة فيما بينهم على القيام بخطوتهم العملية النهائية» فى مهاجمة 
عشمان فى المدينة» وحمله على التنازل عن الخلافةء وإلا يقتل» وقرروا أن يأتوا من 
مراكزهم الشلاثة: مصر والكوفة والبصرة فى موسم الحج» وأن يغادروا بلادهم مع 
الحجاج» وأن يكونوا فى صورة الحجاج» وأن يعلنوا للآخرين أنهم خارجون للحج» فإذا 
وصلوا المدينة» تركوا الحجاج يذهبون إلى مكة لأداء مناسك الحج» واستغلوا فراغ المدينة 
من معظم أهلها -المشغولين بالحج- وقاموا بمحاصرة عثمان» تمهيدا لخلعه أو قتله(١)»‏ 
وفى شوال سنة خمس وثلاثين كان أهل الفتنة على مشارف المدينة(")» فقد خرج 
المتمردون من مصر فى أربع فرق» لكل فرقة أمير» ولهؤلاء الأمراء أمير» ومعهم شيطانهم 
عبد اله بر ا اراد القرى الاأربعة هم٠‏ عة ال جن بن عدي اللرىة ر كان بن 
بشر التجيبى» وسودان بن حمران السّكونى» وقتيرة بن فلان السكونى» وأمير هؤلاء 
الأمراء هو الغافقى بن حرب العكى وكان عدد الفرق الأريعة لف رجل» وخرج 
التمردون من الكوفة ألف رجل» فى أربع فرق» وأمراء فرقهم هم» زید بن صوحان 
العبدى» والأشتر النخعى» وزياد بن النضر الجارثى» وعبد الله بن الأصم» وأمير متمردى 
الكوفة هو عمرو بن الأصم» وخرج متمردو البصرة ألف رجل» فى أربع فرق» وأمراء 
فرقهم هم : حكيم بن جبلة العبدى» وذريح بن عبّاد العبدى» وبشر بن شريح القيسى» 
وابن احرش ابن عبد الحنقى» وأمير متمردى البصرة هو حرقوص بن زهير السّعدى» 
وكان عبد الله بن سباً يسير مع هؤلاء مزهوا مسرورا» بنجاح خطته اليهودية الشيطانية» 
وكان أهل الفتنة من مصر يريدون على بن أبى طالب خليفة» وكان أهل الفتنة من 
الكوفة يريدون الزبير بن العوام خليفة» وكان أهل الفتنة من البصرة يريدون طلحة بن 
عبيد الله( )ء وهذا العمل منهم كان بهدف الإيقاع بين الصحابة رضوان الله عليهم» 


(۰1 ۲ ) الخلقاء الراشدون للخالدىی» ص ( ٠١۹‏ ). 
(۳) تاریخ الطبری ( ٣۷/٣‏ ). 
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وهو ما ذهب إليه الإمام الآجرى حيث قال: وقد برأ الله عز وجل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وطلحة والزبير رضى الله عنهم من هذه الفرق» ونما أظهروا ليموهوا على 
الناس وليوقعوا بين الصحابةء وقد أعاذ الله الكرم الصحابة من ذلك('٠.‏ 

وبلغ خبر قدومهم عثمان رضى الله عنه قبل وصولهم» وكان فى قرية خارج المدينة ٍ 
فلما سمعوا بوجوده فيهاء اتجهوا إليه فاستقبلهم فيهاء ولم تصرح لنا الروايات باسم هذه 
القرية» ويحدد المدائنى» تاريخ قدومهم بليلة الأربعاء هلال ذى القعدة( ")ء وكان أول 
من وصل المصريينء فقالوا لعثمان: ادع بالمصحف فدعا به» فقالوا: افتح السابعةء وكانوا 
يسمون سورة يونس بالسابعة -فقرا حتى أتى هذه الآية : ( قل أرأيتم ما ازل الله كم من 
رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فل آله أُذن کم أ على الله تفترون ) [ یونس: .]٠۹‏ 

فقالوا له: قف» اریت ما حمیت من الحمی؟ الله أذن لك أم على الله تفتری؟ فقال : 
انه رلت ف کار دا فاا امي فان عر حصا قيلي لإبل الضدقة: فاوليت 
زادت إبل الصدقة فزدت فى الحمى لا زاد من إبل الصدقةء امضه»ء قال : فجعلوا يأخذونه 
0 ا واف کر دل شاا 
وأخذ عليهم ألا يشقواعصاء ولا يفارقوا جماعة ما أقام لهم شوطهم» ثم رجعوا 
اخ 


ه على بن أبى طالب يرسله عثمان للمفاوضة مع أهل الفتنة من الأمصار : 


ونزل القوم فى ذى المروة ل م عا قارب تهر اوغا فاسل عتمان ا 
عليا رضى الله عنه ورجلا آخرلم تسمه الروايات» والتقى بهم على رضى الله عنه فقال 
لی تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما سخطتم» فوافقوا على ذلك(“ وفى رواية 
أنهم شادوه» وشادهم مرتون أو ثلاثاء ثم قالوا: ابن عم رسول الله تله ورسول أمير 
الؤمنين يعرض عليكم كتاب الله فقبلول(°)» فاصطلحوا على خمس: على أن المنفى 
يقلب» وامحروم يعطى» ويوفر الفئ» ويعدل فى القسم» ويستعمل ذو الأمانة والقوة» 


.) ۱٤۸ ( استشهاد عثمان ووقعة الجمل» خالد الغيث› ص‎ )١( 

(۲) فتنة مقتل عثمان» د. محمد الغبان ١٠١۷/١۱‏ ). 

.)۱١۸/١( المصدرنفسه‎ )۳( 

.)٠۷١ ۰۱1۹ ( تاریخ دمشق ترجمة عثمان» ص ( ۳۲۸ )؛ تاریخ خلیفة» ص‎ ) ٤( 
.)۱۲۹/۱( فتنة مقتل عثمان‎ )٥( 
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وكتبوا ذلك فى كتاب» وأن يرد ابن عامر على البصرة» وأن يبقى أبو موسى على 

. ٠'(ةفوكلا‎ 

وهكذا اصطلح عثمان رضى الله عنه مع كل وفد على حدة ثم انصرفت الوفود إلى 

دیارها(" . 

۾ الكتاب المزعوم بقتل وفد أهل مصر : 

وبعد هذا الصلح وعودة أهل الأمصار جميعا راضين تبين لمشعلى الفتنة أن خطتهم 
قد فشلت» وأن أهدافهم الدنيغة لم تعحققء» لذا خططوا تخطيطا آخر يذ كى الفتنة 
ویحییها یقتضی تدمیر ما جری من صلح بين هل الأمصار» وعثمان رضى الله عنه» وبرز 

ذلك فيما يأتى : فى أثناء طريق عودة أهل مصرء رأوا راكبا على جمل يتعرض لهم» 

ويفارقهم -يظهر أنه هارب منهم- فكأنه يقول: خذونى فقبضواعليه» وقالواله: 

مالك؟ فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بعصرء ففتشوه فإذا هم بالكتاب على 

لسان عثمان رضى الله عنه وعليه خاتمه إلى عامله» ففتحوا الكتاب فإذا فيه أمر بصلبهم 
أو قتلهم أو تقطيع يديهم وأرجلهم» فرجعوا إلى المدينة حتى وصلوها ')» ونفى 
عثمان رضى الله عنه أن يكون كتب هذا الكتاب» وقال لهم: إنهما اثنتان: أن تقيموا 
رجلين من المسلمین أو مین بالله الذی لا إله إلا هو ما تبت ولا أمللت» ولا علمت» وقد 
يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم» فلم يصدقوه*). 
وهذا الكتاب الذى زعم هؤلاء المتمردون البغاة المنحرفون أنه من عثمان»ء وعليه خاتمه 
يحمله غلامه على واحد من إبل الصدقة إلى عامله بعصر ابن أبى سرح» يأمر فيه بقتل 

هؤلاء الخارجين هو كتاب مزور مكذوب على لسان عثمان» وذلك لعدة أمور: 

-١‏ إن حامل الكتاب المزور قد تعرض لهؤلاء المصريين ثم فارقهم وکرّر ذلك مرارا» وهو 
لم يفعل ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه» ويثير شكوكهم فيه» وكأنه يقول لهم : معى 
شىء هام بشأنكم! وإلا فلو كان من عثمان لخافهم حامل الكتاب المزعوم» ولأبعد 
عنهم وأسرع إلى والى مصر ليضع بين يديه الأمر» فينفذه. 

(۰۱ ۲ ) فتنة مقتل عثمان (۱۲۹/۱). 


(۳) تاریخ الطبری ( ۳۷۹/۰ ). 
٤(‏ ) فتنة مقتل عثمان ( ۱١۲/٠١‏ )؛ البداية والنهاية ( ۱۹۱/۷ ). 
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كيف علم العراقيون بالأمر وقد اتجهوا إلى بلادهم» وفصلتهم عن المصريين - الذين 
أمسكوا بالكتاب المزعوم -مسافة شاسعة» فالعراقيون فى الشرق والمصريون فى 
الغرب» ومع ذلك عادوا جمیعا فی آن واحد› کانما کانوا علی میعاد؟ لا یعقل هذا 
إلا إذا كان الذين زرّروا الكتاب واستاجروا راكبا ليحمله ويل الدور فى (البويب ) 
أمام المصريين» قد استأجروا راكبا آخر انطلق إلى العراقيين ليخبرهم بأن المصريين قد 
اكتشفوا كتابا بعث به عثمان لقتل المنحرفين المصريين!! وهذا ما احتج به على بن 
بی طالب رضی الله عنه فقد قال ل ا ا ر 
لقی هل مصرء وقد سرتم مراحل ثم طویتم نحونال بل إن علا یجزم: هذا والله 
أمر أبرم بالمدينة(") . ) 

۳ کیف یکتب عثمان إلی ابن ابی سرح بقتل ھؤلاءء وابن ابی سرح کان عقب خروج 
التمردين من مصر متجهين إلى المدينة كتب إلى الخليفة يستاأذنه بالقدوم عليه» 
وقد تغلب على مصر محمد بن أبى حذيفة» وفعلا خرج ابن ابی سرح من مصر 
إلى العريش وفلسطين فالعقبة» فكيف يكتب له عثمان بقتلهم» وعنده كتابه الذى 
یستاذنه به منه بالقدوم علیه؟ 

- إن عشمان رضى الله عنه قد نهى عن قتل المتمردين عندما حاصروه وأبى على 
الصحابة أن يدافعوا عنه» ولم يأمر بقتال الخارجين دفاعا عن نفسه -كما سيأتى 
تفصيله إن شاء الله فكيف يكتب مشل هذا الكتاب المزور وقد خرجواعنه من 
ال ی ا 

ه- تخْلّف حكيم بن جَبّلة والأشتر النخعى -بعد خروج المتمردين- فى المدينة» يشير 
إشارة واضحة إلى أنهما هما اللذان افتعلا الكتاب» إذ لم يكن لهماأى عمل 
بالمدينة ليتخلفا فيهاء وما مكثا إلا لمثل هذا الغرض» فهما صاحبا الملصلحة فى 
ذلك(۳)» وریا کان ذلك بتوجیه من عبد الله بن سباء ولم یکن لعشمان رضی الله 
عنه فى ذلك أية مصلحة»ء وكذلك ليس لمروان بن الحكم ية مصلحة» والذين 
يتهمون مروان فى هذا إما ينسبون إلى الخليفة الغفلة عن مهامه» وأن فى ديوان 
لخلافة من يجرى الأمور ويقضى بها دون عمله» وبذلك يبرئون ساحة أولغك 


( ۰۱ ۲ ) تاریخ الطبری .)۳٣۹/۰(‏ 
( ۳ ) عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر» ص (۲۷۷). 
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مجرمين الناقمين الغادرين» ثم لو أن مروان زور الكتاب لكان أوصى حامل ذلك 
الكتاب أن يبتعد عن أولئك المنحرفين» ولا يتعرض لهم فى الطريق حتى يأخذوه 
وإلا لكان متآمرا معهم على عثمان» وهذا محال. 
- إن هذا الكتاب المشقوم ليس أول كتاب يزوره هؤلاء المجرمون» رو على 
لسان أمهات المؤمنينء وكذلك على لسان على وطلحة والزبير» فهذه عائشة 
رضى الله عنها هم بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عشمان فتنفى 
وتقول: لا والذی آمن به المؤمنون وکفر به الکافرون ما کتبت لهم سوداء فی بیضاء 
حتی جلست مجلسی هذا(۱). 
ويعقب الأعمش فيقول : فكانوا يرون أنه كتب على لسانها(")»ء ويتهم الوافدون 
عليا بأنه كتب إليهم أن يقدموا عليه بالمدينة» فينكر ذلك عليهم ويقسم: واللّه ما 
كتبت إليكم كتابا(")» كما ينسب إلى الصحابة بكعابة الكتب إلى أهل الأمصار 
يأمرونهم بالقدوم إليهم» فدين محمد قد فسد وترك والجهاد فى المدينة خير من الرباط 
فى الشغور البعيدة()ء ويعلق ابن كثير على هذا الخبر قائلا: وهذا كذب على الصحابة» 
وإما كتبت كتب مزورة عليهم» فقد كتب من جهة على وطلحة ورای اور 
قتلة عشمان- كتب مزورة عليهم أنكروهاء وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان أيضاء 
فونه لم یأمربه» ولم یعلم به" ویؤکد كلام ابن كشير ما رواه الطبرى وخليفة من 
استنكار كبار الصحابة -على وعائشة والزبير- أنفسهم لهذه الكتب فى أصح 
الروايات' ١‏ إن الأيدى امجرمة التى زورت الرسائل الكاذبة على لسان أولعك الصحابةء 
هى نفسها التى أوقدت نار الفتن من أولها إلى آخرهاء ورتبت ذلك الفساد العريض»› 
وهی التى زورت وروجت على عثمان تلك الأباطيل» وأنه فعل وفعل» ولقنتها للتاس» 
حتى قبلها الرعاع» ثم زورت على لسان عشمان ذلك الكتاب» ليذهب عثمان ضحية 
ال ر سج ولم يكن عثمان الشهيد هو امجنى عليه وحده فى هذه المؤامرة 
السبئية اليهوديةء بل الإسلام نفسه كان مجنيا عليه قبل ذلك» ثم التاريخ المشوه 


.)۳۳٤/۱ ( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
و ن‎ 
.)٠٣١/۱( تحقيق مواقف الصحابة‎ ) ٤ ۳( 
.)٠١١/۷( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠٣١/۱( تحقيق مواقف الصحابة‎ ) ٦ ( 
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الحرّف» والأجيال الإسلامية التى تلقت تاريخها مشوها هى كذلك ممن جنى عليهم 
ا خبيث اليهودى» وأعوانه من أصحاب المطامع والشهوات والحقد الدفين» أماآن للأجيال 

الإسلامية أن تعرف تاريخها الحق» وسير رجالاتها العظام؟ بل ألم يأن لمن يكتب فى هذا 
اعود اال ان حاف هرا م اع و ا و قل ابن رد 
حتی لا یسقط کما سقط غیره('). 
ثانيا : بدء الحصار ورأى عثمان فى الصلاة خلف أئمة الفتنة : 

لم تفصل الروايات الصحيحة كيفية بدء الحصارء ووقوعه ولعل الأحداث التى سبقته 
تلق شبغا عن الضر على فة دقف فيا كان عنمان رضي اله عه بطي الاس 
ذات يوم إذا برجل يقال له أعين(")ء يقاطعه ويقول له: يا نعشل(")» إنك قد بدلت» 
فقال عشمان رضى الله عنه من هذا؟ فقالوا: أعين» قال عشمان: بل أنت أيها العبد» 
فوثب الناس إلى أعين» وجعل رجل من بنى ليث يزعهم عنه حتى أدخله الدار*) وكان 
رجوع المتمردين الثانى» وقبل اشتداد الحصار كان عشمان رضى الله عنه يتمكن من 
الحروج للصلاة ودخول من شاء إليه» ثم منع الحروج من الدار حتى إلى صلاة 
القريضة كات تضق ماناس رل من الاين عن الما اة حب إن عة ال 
بن عدى بن الخيار تحرج من الصلاة خلفه» فاستشار عشمان فى ذلك» فأشار عليه بأن 
هل وا ف حو هل الا اخسن ااي فا حم جي 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم' )» وفى بعض الروايات الضعيفة أن الذى كان يصلى 
بالناس هو أميرهم الغافقى")» ولا صحة لما روى الواقدى من أن عليا رضى الله عنه أمر 
ابا یوب الانصاری أن يصلى بالتاس فصلى بهم أول الحصرء ثم صلى على رضى الله عنه 
بهم العيد وما بعده()» وإضافة إلى شدة ضعف إسناد هذه الرواية» فلو كان الذى 


( ۱ ) عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصابر» ص (۰۲۲۸ ۲۲۹). 

( ۲ ) أعين بن ضبعية بن ناجية بن غفال التميمى الحنظلى الذرمى . 

(۳) هو لقب أطلقه الخارجون على عثمان رضى الله عنه وهذا اللقب أطلق من باب التنقيص . 
٤ (‏ ) فتنة مققل عشمان (۳/۱٤۱)؛‏ تاریخ دمشق ترجمة عشمان» ص ( ۲٤۷‏ )» إسناده حسن. 
)٩(‏ تاریخ دمشق» ترجمة عثمان ص ( ۳٤۲ ۰۳٤۱‏ )» إسناده حسن. 

٦ (‏ ) البخاری» كتاب الصلاة رقم (۱۹۲) . 

(۷) فتنة مقتل عثمان .)٠٤١/۱(‏ 

(۸) تاریخ الطبری .)٤٤٤/٩(‏ 
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عدى بن الخيار من الصلاة خلفهما(') . 
ثالخا : المفاوضات بين عثمان ومحاصريه : 

وبعد أن تم الحصارء وأحاط الخارجون على عثمان - رضى الله عنه- بالدار طلبوا منه 
خلع نفسه أو یقتلوه(")» فقد رفض عثمان رضى الله عنه خلع نفسه» وقال: لا أخلع 
سربالا سربلنیه الله( ")» يشير إلى ما أوصاه به رسول الله عه بينما كان قلة من الصحابة 
-رضوان الله عليهم- يرون خلاف ما ذهب إليه وأشار عليه بعضهم بأن يخلع نفسه 
ليعصم دمه» ومن هؤلاء المغيرة بن الأخنس رضى الله عنه» لكنه رفض ذلك(“ . 

: ابن عمر يحث عثمان على عدم التنازل عن منصب الخلافة‎ -١ 


دخل ابن عمر على عثمان رضی الله عنهما أثناء حصاره فقال له عثمان رضى الله 
عه انظ إلى ما قزل هرلا بقرتن اخلعها ول تقل تفسك فال أبن غمر وض اله 
عنهما: إذا خلعتها أمخلد أنت فى الدنيا؟ فقال عغمان رضى الله عنه: لاء قال : فإن لم 
تخلعها هل یزیدون على أن يقتلوك؟ قال عثمان رضی الله عنه : ل قال: فهل يملکون 
لك خا قال EEE‏ : فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة 
کلما کره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه( ٠"‏ . 

ی ر فاا ن عمو ما ادان ای اہ ف 
سيغة للخلفاء -وحاشا لعشثمان أن يفعل- فلو تنازل عشمان لهؤلاء الخوارج السبكيين› 
وخلع نفسه» لصار الخلفاء ألعوبة وملهاة بأيدى الطامعين أو المغرضين» وبذلك تهتز 
صورة الخليفة» وتزول هيبته عند الناس» ولقد سن عثمان سنة حسنة لمن بعده بمشورة 
أبن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم» حيث صبر واحتسب» فلم يتنازل عن 
الخلافة» ولم يسفك دماء المسلمين(' ). 


.)٠٤١/١( فتنة مقتل عثمان‎ )١( 

( ۲ ) الطبقات لابن سعد ( ٦٦/۳‏ )؛ تاريخ خليفة الخياط» ص .)٠۷١(‏ 
(۳) ااتمهید» ص ( ٤۷-٤٦‏ ). 

.) ٠٤١/١ ( فتنة مقتل عشمان‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) فضائل الصحابة ( ٤۷۳/١‏ ) إسناده صحيح . 

٩ (‏ ) الخلفاء الراشدون للخالدی» ص .)٠۷۹(‏ 
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إن الاستجابة لمطالب المتمردين -وهم فة قليلة من الأمة» ليسوا من أهل الحل 
والعقد» ولا من رجالات الإسلام وفقهاء الشريعة - ستكون لها آثار خطيرة على مسيرة 
الأمة» وهيبة الخلافة» وعلاقة الراعى بالرعية» وكان ثمن دفع هذه الأثار السيئة أن دفع 
الخليفة حياته» وهو يعلم بمصيره» ويستسلم له وهو أمر ثقيل على النفس» ولكنه قدم 
مصالح الأمة مة على مصلحته الشخصية» مما يكشف عن قوة وعزيمة› ا 
ويرد به على تلك التهم التى وجهت إليه ن دی ق ماد اعاتا رک ا 
عنه کان قادرا بإذن الله على كبح الفتنة» ولكنه قدر حدوث مفاسد تغلب على مصلحة 
کبحهھا » فأعرض عن ذلك درءا لهاء وبذلك يعلم خط العقاد عندما قال بأن قتل عثمان : 
لا يوصف بأكشر من أنه (مشاغبة دهماء) لم تجد من يكبحهاا ف » فإن فى ذلك غمزا 
فى شخصية وشجاعة عثمان رضى الله عنه» وهى حقا فتنة دهماء» ولكن عدم كبحها 
يعد منقبة لعشمان رضى الله عنه لا فيه من تضحية فى سبيل الله» رجاء تحصيل مصلحة 
للآمة» رفا راو 0 


۴- توعد الحاصرین له بالقتل : 

وبینما کان عثمان رضی الله عنه فى داره» والقوم أمام الدار محاصروها دخل ذات يوم 
e E‏ 
أمير المؤمنين» فقال a‏ قد معت رسول الله تله قول الال ارت 
مسلم إلا فی إحدی ثلاث : رجل كفر بعد إيانه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفسا بغير 
تفس فوالله ما زنیت فی جاهلية ولا فی إسلام قط ولا تمنیت أن لی بدینی بدلا منا 
هدانی الله رلأقتلت تفا فف رقتلرنى ثم أشرف على المحاصرين وحاول 
تهدئة ثورتهم وثنيهم عن خروجهم على إمامهم» مضمنا كلامه الرد على ما عابوه به» 
وكشف الحقائق التى لبسها القوم» عسى أن يفيق المغرر بهم ويعودوا إلى رشدهم› 
فطلب من الحاصرين أن يخرجوا له رجلا يكلمه» فأخرجوا له شابا يقال له: صعصعة بن 
صوحان» فطلب عثمان رضی الله عنه أن یبین له ما نقموه عليه(“ . 
(۱) ذو النورین عثمان بن عفان» ص ( ١٠۲۲‏ ). 
(۲) فتنة مقتل عثمان ( .)۱٤۹/۱‏ 
(۳) المسند ( ٦۳/١‏ ) وقال أحمد شاكر ( ٤٥١‏ ) إسناده صحيح . 
٤ (‏ ) فتنة مقتل عثمان .)٠١١/٠(‏ 
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۴۳ إو فامة عثمان الحجة على زيف استدلال صعصعة : 


قال صعصعة: أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله» فقال له عثمان 
رضی الله عنه : اتل أى : استدل بالقرآن فقر : [ أذن للّذين يقاتلون بأنّهُم ظلموا وإِن الله على 
نصرهم لقدير ‏ [الحح : Ek‏ 

فقال عشمان: ليست لك» ولا لأصحابك» ولكنها لى ولأصحابى» فقرا عثمان الآية 
التى استدل بها صعصعةء وما بعدها مما يفسرها ويبين زيف استدلال صعصعة بها فتلا : 
أف یی تافود بل خو و۵ ال عل تمرم قدي وم ان رجا س دارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله وولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذاكر فيا اسم الله فير صر الله من نصرة إن اله قوي عزير د 
دين إن مکناهم في الأرض أقاموا الصَلاة وآتوا الزكاة وأمَرُوا بالمعروف ونھوا عن الْمنکر وله 
عاقبة الأمور4 [الحج: ١١-۳۹‏ ]. فأفهم عشمان رضى الله عنه الناس OE‏ 
صحیحا کما نزلت مبینا سبب نزولهاء وفیمن نزلت» وعلی ما تدل» لغلا یلیس علیهم 
من قرا القرآن» وهو لا یعرف معناه ویستدل به على ما یضاد مراده(')» كما أن نفی 
عثمان لمن نفاه إا هو عمل بالاية التى تلى الآية التى استدل بها صعصعة» فإنها تأمر من 
مکنه الله فى الأرض» أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وعثمان خليفة» ونفيهم أمر 
با لعروف ونهى عن المنكر لما قاموا به من تعد على بعض المسلمين» ومن محاولات لإثارة 
الفتنة("٠‏ . 

: تذكير عثمان رضى الله عنه الناس بفضائله‎ -٤ 

وبعد ان رد عشمان رضی الله عنه علی هؤلاءء ذكُر الناس بمکانته وببعض فضائله 
ا فن لاا م ن ر ا که ا ا دول اه اه 
شهد رسول الله عله يرم حراء إذ اهز الجبل فركله بقدمه ثم قال: اسكن حراء ليس 
عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد وأنا معه» فانتشد له رجال. ثم قال: نشد الله من 
شهد رسول الله يوم بيعة الرضوان إذ بعشنى إلى المشركين إلى أهل مكة فقال: هذه يدى 
وهذه ید عثمان» فبایع لی» فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد الله من شهد رسول الله ل 


.) ٠١١/١ ( فتنة مقتل عثمان‎ )١( 
.)٠١١/١( المصدر نفسه‎ )۲( 
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قال: من يوسع لنا البيت فى المسجد ببيت له فى الجنة. فابتعته من مالى فوسعت به 
السجد» فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد الل عن هد ومول اله ج يرم جين اله 
قال : من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ فجهزت نصف الجيش من مالى» فانتشد له رجال. ثم 
قال : أنشد الله من شهد رومة يباع ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالى فأبحتها ابن 
السا قال: فانتشد له رجال(')» وعن أبى ثور الفهمى يقول: قدمت على عثمان 
فبينا أنا عنده فخرجت فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا» فدخلت على عثمان فأعلمته» 
قال : فکيیف رأيتهم؟ فقلت : زات ف وجوههم الشرء وعليهم ابن عدیس البلوی» 
فصعد ابن عديس منبر رسول الله عله فصلى بهم الجمعة» وتنقص عثمان فى خطبته» 
فخت غل عفان فا خر قال فی فقال: کذب وله ابن دیس۲ ولرل ما د فر 
ما ذكرت» إنى رابع أربعة فى الإسلام» ولقد أنكحنى رسول الله عله ابنته ثم توفيت»› 
فأنکحنی ابنته الأخرى» ولا زنيت ولا سرقت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تغنيت ولا 
مت ما اشلمت: ا مت ق مم ها ا عت ووا ربل اله 0 زلا 
جمعت القرآن على عهد رسول الله مله ولا أت تت على جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة 
منذ أسلمت» إلا أن لا أجدها فى تلك الجمعة» فأجمعها فى الجمعة الثانية( "). 


ولا رى عشمان رضى الله عنه إصرار التمردين على قتله» حذرهم من ذلك ومن 
مغبته» فاطلع علیهم من کوة(")» وقال لهم : ايها الناس» لا تقتلونى اتوت فوا 
لعن قتلتمونی لا تقاتلوا + ES‏ و دو أبدا » لتختلفن حتى تصيروا 
هكذاء وشبك بین أصابعه( a‏ رواية أنه قال : أيها الناس لا تقتلونى فإنى وال وأخ 
مسلم» فوالّه إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت» أصبت أو اخطات» وإنکم إن تقتلونى 
لا تصلوا > جمیعا بدا ولا تغزوا جمیعا أبدا» ولا یقسم فیغکم بینکم TS‏ 
فوا کے بخان ای اا اد ن غو بدا( أ وقد تحقق ما 
حذرهم منه» فبعد قتله وقع کل ما قاله رضی الله عنه» وفى ذلك يقول الحسن البصرى 


. إسناده صحيح‎ ) ٤٠١ ( وقال أحمد شاكر‎ ) ٥۹/۱ ( المسند‎ )١( 

(۲) المعرفة والتاریخ ( ٤۸۸/۲‏ )؛ خلافة عثمان بن عفان للسّلمى» ص .)۹١(‏ 
(۳) الكوة: الخرق فى الحائط . 

٤ (‏ ) الطبقات (۷۱/۳)؛ تاریخ ابن خياط» ص ( ۱۷١‏ ) إسناده صحيح . 

٥ (‏ ) الطبقات »٦۷/۳(‏ ۸))؛ فتنة مقتل عثمان .)٠١١/۱(‏ 

)٦(‏ تاریخ ابن خیاط» ص (١۱۷)؛‏ فتنة مقتل عثمان ( ٠١۷/۱‏ ) إسناده حسن. 
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فوالله إن صلى القوم جميعا إن قلوبهم ختلفة(٠٠.‏ 
رابعا: دفاع الصحابة عن عثمان رضى الله عنه ورفضه لذلك : 


آمل ماد رقي اله إل المعحاة رضي الله عنهم يشاورهم فى أمر المحاصرين 
وتوعدهم إياه بالقتل» فكانت مواقفهم کالاتی : 

-١‏ على بن أبى طالب رضى الله عنه: 

فقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن عليا أرسل إلى عشمان 
فقال : إن معى خمسمائة دارع» و فإنك لم تحدث شيعا 
ل ی ج اا رای دف د 

۲- الزبير بن العوام رضى الله عنه: 

عن أبى حبيبة "» قال : بعثنى الزبير إلى عثمان -وهو محاصر- فدخلت عليه فى 
يوم صائف» وهو على كرسى» وعنده الحسن بن على» وأبو هريرة» وعبد الله بن عم 
وعبد الله بن الزبير فقلت : بعشنى إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول لك : 
ای لی ای ا لرل آنه ا ت وغل ارجف کت رعا م 
القوم» وإن شت أقمت» فان بنی عمرو بن عوف وعدونی أن یصبحوا علی بابیء ثم 
بعضون على ما آمرهم به» فلما سمع -يعنى عشمان- الرسالة قال: الله آكبرء الحمد لله 
الذى عصم أخى» أقرئه السلام» ثم قل له : أحب إلى وعسى الله أن يدفع بك عنى» فلما 
قرا الرسالة أبو هريرة قام فقال : ألا أخبركم ما سمعت أذنای من رسول الله عله ؟ قالوا: 
لى قال هة لست زرل آله که برل تكرت بخدی فن رامو فا فان 
النجى منها يا رسول الله؟ قال : إلى الأمين وحزبه» وأشار إلى عثمان بن عفان : فقام الناس 
فقالوا: قد أمكنتنا البصائر» فاذن لنا فى الجهاد؟ فقال: أعزم على من كانت لى عليه 
طاعة ألا يقاتل)(“٠‏ . 


.)٠١۷/١( فتنة مقتل عثمان‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق»› ص ( ٤۰۴۳‏ ). 

(۳) هو أبو حبيبة مولى الزبير بن العوام» روى عن الزبيرء وسمع أبا هريرة وعثمان محصور . 
٤(‏ ) فضائل الصحابة ( ١٠۲ ۰١۱۱/۱‏ ) إسناده صحيح. 
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۴- المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : 

فقد ورد أن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه دخل عليه وهو محاصرء فقال: إنك إمام 
اة د دن بك ما ى و أغرض عاك هال تان اخ إ خافن إا ان 
بابا سوى الباب الذى هم عليه» فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة» فإنهم لن يستحلوك 
بهاء وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية» فقال عثمان: أما أن أخرج 
قال ان اک د ار ل ی ل ر ا ق ااك لوا اع ان ار 
إلى مكة فإنهم لن يستحلونى» فإنى سمعت رسول الله عه يقول: «يلحد رجل من 
قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم»» ولن أكون أنا» وأما أن ألحق بالشام فإنهم 
أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتى ومجاورة الرسول عب( ') . 

: عبد الله بن الزبير رضى الله عنه‎ -٤ 

عزم الصحابة رضى الله عنهم على الدفاع عن عشثمان» ودخل بعضهم الدارء ولکن 
غشمان رضى الله نه عرم علنهم بشندة وشد د عليه فى الك عن القتال,ذفاعا عنه» 
مما حال بين رغبتهم الصادقة فى الدفاع عنه وبين تحقيقهاء وكان من ضمن أولئك 
عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء فقد قال لعشمان رضى الله عنه: قاتلهم فواللّه لقد 
أحل الله لك قتالهم» فقال عثمان: لا والله لا اقاتلهم أبدا("). 
منها» فاذن لناء فقال عشمان رضى الله عنه: أنشد الله رجلا هراق فی دمه( ")» ثم أمره 
على الدارء وقال : من كانت لى عليه طاعة فليطع عبد الله بن الزبير(“). 

: كعب بن مالك» وزيد بن ثابت الأنصاريان رضى الله عنهما‎ -٥ 

حك كخ بز مالك رض اله عه اتد ار على تة ع ان رضي ال عه قال 
لهم : يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله مرتين» فجاءت الأنصار عثمان ووقفوا بابه 
ودخل زید بن ثابت رضى الله عنه وقال له: هؤلاء الأنصار بالباب» إن شعت كنا 
)١(‏ البداية والنهاية .)۲١١/۷(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۷۰/۳ ) إسناده صحيح . 
(۳) المصدر نفسه (۷۰/۳)؛ تاریخ ابن خياط» ص (۱۷۳). 
)٤(‏ المصدر نفسه ( ۷۰/۳ ) إسناده صحيح إلى عبد الله بن الزبير. 
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أنصار الله مرتين ٠ء‏ فرفض القتال وقال: لا حاجة لى فى ذلك كفوا("). 
-٦‏ الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما: 


وجاء الحسن بن على -رضى الله عنهما- وقال له: اخترط سيفى؟ قال له: لا 
أبرا ٠"‏ الله إذا من دمك» ولكن ث٠‏ سيفك» وارجع إلى أبيك(*). 


۷- عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: 


ولا رأى الصححابة أن الأمر استفحل» وأن السيل بلغ الزبى(' )» عزم بعضهم على 
الدفاع عنه دون استشارته» فدخل بعضهم الدار مستعدا للقتال» فقد کان ابن عمر معه 
فى الدارء متقلدا سیفه لابسا درعه لیقاتل دفاعا عن عثمان رضی الله عنه» ولكن عثمان 


عزم عليه أن يخرج من الدار خشية أن يتقاتل مع القوم عند دخولهم عليه فیقتل» كما 
لیت ا 


۸- أبو هريرة رضى الله عنه : 

وقخل الذار عل ع تمان يقر ل يا ابر آل من طاب ام 00 فال له يا با 
هريرة أَيَْسرك أن تقتل الناس جميعا وإياى؟ قال: لاء قال : فإنك والله إن قلت رجلا 
واا فاا فل اقاس جیا ر ر غا وفى رواية ا 
سیفه حتی نهاه عثمان( ‏ ) . 


(۱) طبقات ابن سعد (۷۰/۳)؛ فتنة مقتل عثمان ۱١۲/١‏ ). 

(۲) فتنة مقتل عثمان .)۱١۲/١(‏ 

(۳) هكذا فى الأصل ولعلها (أبرا إلى الله ). 

٤(‏ ) هكذا فى الأصل والشم هو: إصلاح الشىء وأحكامه» لسان العرب )۷۹/٠۲(‏ ويحتمل أن تكون 
مصحفة من شم» والشم هو : إعادة السيف إلى غمده. 

٥ (‏ ) فتنة مقتل عشمان (١/۲١١)؛‏ الملصنف لابن أبی شيبة .)۲۲٤/٠٣(‏ 

٦ (‏ ) بلغ الماء الزبى أو الربى» ويروى بلغ السيل الزبى أو الربى» والزبى : جمع زبية الأسد» وهى حفرة تحفر له 
فى مكان مرتفع ليصطادء فإذا بلغ الماء فهو المجحف» الربى : جمع ربوة وهذا المثل يضرب فى الشر 
الفظيع»› > المستسقی فی أمثال العرب للزمخشریى ( ١٠٤/۲‏ ). 

(۷) فتنة مقتل عثمان .)١۱١۳/١(‏ 

(۸ ) الميم بدل اللام» فأصلها ( الضرب ) وهى لغة لبعض أهل اليمن. 

.) ٠١٤ ( تاريخ خليفة بن خياط» ص‎ )٩( 
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: سليط بن سليط‎ -٩ 

قال : نهانا عثمان عن قتالهم» ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها( ' . 
اللّه-- حتى يخرجوهم من أقطارهاء منهم ابن عمر» والحسن بن على» وعبد الله بن الزبيرء 
ويقول أيضا: لقد قتل عثمان 8 قتل- وإِن الدار لغاصة» منهم أبن عمر وفيهم الحسن 
ابن على فى عنقه السيف» ولكن عثمان عزم عليهم ألا يقاتلوا('؟. 

وبذلك يظهر زيف ما اتهم به الصحابة مهاجرين وأنصارا من تخاذل عن نصرة 
عشمان رضی الله عنه» وکل ما روی فى ذلك» فإنه لا يسلم من علة إن لم تكن عللا 
قادحة فى الإسناد والمتن E‏ 

-١ ۰‏ عرض بعض الصحابة على عثمان مساعدته فى الخروج إلى مكة : 

ونا رأى بعض الصحابة إصرار عغمان رضى الله عنه على رفض قتال المحاصرين» وأن 
احاصرين مصرون على قتله» لم يجدوا حيلة لحمايته سوى أن يعرضوا عليه مساعدته 
شعبة» وأسامة بن زيد» عرضوا عليه ذلك» وكان عرضهم متفرقاء فقد عرض كل واحد 
منهم عليه ذلك على حدة» وعثمان رضى الله عنه يرفض كل هذه العروض(“. 

م الأسباب التى دعت عثمان إلى منع الصحابة من القتال : 

قو ا و ال رات الت أن هال ا هف 
-١‏ العمل بوصية رسول الله له التى ساره بهاء وبيُنها عشمان رضى الله عنه يوم الدار 

وأنها عهد عهد به إليه وأنه صابر نفسه عليه( ° . 
۲- ما جاء فی قوله: لن آکون أول من خلف رسول الله عله فى أمته بسفك الدماءء أى 

کلم اا ر ق ا ا 


.)٠١١/١( فتنة مقتل عثمان‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر» ترجمة عثمان» ص (۳۹۰). 

٤ »۳(‏ ) فتنة مقتل عثمان .)١۱١١/١(‏ 

٠ (‏ ) فضائل الصحابة ( ٠٠٠/١‏ ) إسناده صحيح . 

)٦(‏ فتنة مقتل عثمان (۷/۱٦۱)؛‏ المسند )۳۹٦/۱(‏ أحمد شاكر. 
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۴۳ علمه بأن البغاة لا يريدون غيره» فكره أن يتوقى بالمؤمنين» وأحب أن يقيهم 
و( 

٤‏ علمه بان هذه الفتنة فيها قتله» وذلك فيما أخبره بها رسول الله عله عند تبشيره 
إياه بالجنة على بلوى تصيبه» وأنه سيقتل مصطبرا بالحق معطيه فى فعنة» 
والدلالات تدل على أن أوانها قد حان» وأكد ذلك تلك الرؤيا التى رآها ليلة قتله» 
فقد رأى رسول الله عله » وقال له: «أفطر عندنا القابلة» ففهم رضى الله عنه أن 
موعد الاستشهاد قد قرب . 

٥ه-‏ العمل بمشورة ابن سلام رضى الله عنه له إذ قال له: الكف الكف» فإنه أبلغ لك فى 
ا( 
وتحقق إخبار النبى عله بأن عثمان رضى الله عنه سوف يقتل» وذلك فيما رواه 

عبد الله بن حوالة( ٠"‏ رضى الله عنه عن النبى عه قال: من نجا من ثلاث فقد نجا -ثلاث 

مرات- موتى والدجال وقتل خليفة» مصطبر باحق معطيه“). 
وفيما تقدم يتبون هدوؤه فى التفكير رضى الله عنه» وأن شدة البلوى لم تحل بينه 

وبين ذلك التفكير الصحيح» والرأى السليم» فقد تضافرت الأسباب لتحديد هذا الموقف 

المسالم فى قتال الخارجين عليه ولا شك أنه رضى الله عنه كان على الحق فى مواقفه التى 
اتخذهاء لما صح عن النبى عه أنه أشار إلى وقوع هذه الفتنة» وشهد لعثمان» وأصحابه 

أنهم على الحق فيها(*) . 
E OC‏ 

الدماء» وأصبر الناس عمن نال من عرضه» وعلى من سعی فی دمه فحاصروه وسعوا فی 

قتله» وقد عرف إرادتهم لقتله» وقد جاء المسلمون ينصرونه» ويشيرون عليه بقتالهم 
وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم... وقيل له: تذهب 


. إسناد الرواية فيه ضعف‎ .) ۱٦۷/١ ( فتنة مقتل عشمان‎ )١( 

(۲) الطبقات (۷۱/۳) إسناده حسن. 

(۳) فتنة مقتل عثمان ( ۱۹۸/١‏ ). إسناده حسن أو صحيح. 

٤(‏ ) مسند أحمد )٠١١/٤(‏ رقم )۱٦۹۷۳(‏ ط/ الرسالة. 

١ (‏ ) فتنة مقتل عثمان ( ۱۹۸/١‏ ). انظر الأحاديث الصحيحة التى ذكرتها فى فضائله وأخبار النبى عله عن 
قتله فی هذا الكتاب . 
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إلى مكة فقال : لا أكون ممن أ لحد فى الحرم» فقيل له : تذهب إلى الشام فقال : لا أفارق 
دار هجرتی» فقيل له: فقاتلهم» فقال اک ازل س قا دد اف ااا 
فكان صبر عشمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين('. 
خامسًا : موقف أمهات المؤمنين وبعض الصحابيات : 

: أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله عنهما‎ -١ 

كان موقف السيدة أم المؤمنين: ام حبيبة من المواقف البالغة الاطر فى هذه الاحداث» 
اهر رت كاة من الحطر حي ادت رف ا غ اقل ب ذلك ا 
حوصر عثمان رضى الله عنه ومنع عنه الماء» سرح عثمان ابنا لعمرو بن حزم الأنصارى - 
من جيران عشمان- إلى على بأنهم قد منعونا الماءء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيا من الاء 
فافعلوا . وإلى طلحة وإلى الزبير وإلى عائشة وأزواح النبى عه > فکان اولهم إنجادا له علی 
ا خی ا و کائت آم نة مع پتمان کا قال این سا کن ركان هدا یا 
منها حيث النسب الأموى الواحد» جاءت أم حبيبة» فضربوا وجه بغلتهاء فقالت : إن 
وصايا بنى أمية إلى هذا الرجل» فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال 
أيتام وأرامل . قالوا: كاذبةء وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف» فندت(")» بام 
حبيبة» فتلقاها الناس وقد مالت راحلتهاء فتعلقوا بهاء وأخذوها وقد كادت تقتل» 
فذهبوا بها إلى بيتها؟ )» ويبدو أنها رضى الله عنها أمرت ابن ام جراح» مولاها أن لزم 
عقا رک اا حف فق ا تت ا اف اا کان ا ا ع ا 

۲- صفية زوجة رسول الله تله : 

وما فعلته السيدة آم حبيبة فعلت مثله السيدة صفية رضى الله عنهاء فلقد روى عن 
کنانة(' )» قال : كنت أقود بصفية لترد عن عشمان» فلقيها الأشتر تر ()» فضرب وجه 


.)۲١۳۰۲۰۲/۳( منهاج السنة‎ )١( 

( ۲ ) دور المراة السیاسی» أسماء محمد» ص ( ٤٣١‏ ). 

رو و ق ور و 

.) ۳٤١ ( نقلا عن دور المرأة السیاسی» ص‎ ) ٤۰۱/٥ ( تاریخ الطبری‎ ) ٤( 

(ه) تاریخ المدينة (۲۹۸/۲). 

RG GG 
.) ۳٤٠١ ( دور المرأة السیاسی» ص‎ )۷( 
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بغلتها حتى مالت» فقالت : فرونی» لایفضحنی هذا ثم وضعت خشبا من منزلها لی 
منزل عثمان» تنقل عليه الطعام والماء('). 

۴- عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : 

ولا حدث ما حدث للسيدة أم حبيبة أعظمه الناس جداء فخرجت عائشة رضى الله 
عنها من المدينة وهى ممتلفة غيظًا على التمردين» وجاءها مروان بن الحكم فقال: أم 
الؤمنين» لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل . فقالت : أتريد أن يصنع بى كما صنع 
بم حبيبة» ثم لا أجد من يمنعنی! لا والله» لا عير(" ولا أدرى إلام يسلم أمر هؤلاء(")ء 
ورات رضی الله عنھا أن خروجها را كان معينا فى فض هذه الجموع كما سيتضح من 
الرواية الآتية بعد» وتجهزت أمهات المؤمنين إلى الحج هربا من الفتنة» على أن خروجهن لم 
يكن تنزها عن ملابسات الفتنة وحسب» ولم يكن هربا محضًاء وما كان محاولة منهن 
لتخليص عثمان رضى الله عنه من أيدى هؤلاء المفتونين» الذين كان منهم محمد بن أبى 
بكر أخو السيدة عائشة رضى الله عنهاء الذى حاولت أن تَستَتّبعه معها إلى الحج فأبى . 
ولقد دلل على هذه احاولة منها أن استتباعهاله» ورفضه كانا لافتين للنظر حتى إن 
حنظلة الكاتب(“)»» قد هاله رفض محمد لأن يتبع أم المؤمنين» وقارن بين هذا الرفض 
وبين متابعته لأهل الأمصارء قائلا: يا محمد تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتدعوك 
ذؤبان ° العرب إلى ما لا يحل فتتبعهم» فأبى» فقالت السيدة عائشة: أما والله لو 
استطعت أن يحرمهم الله ما يجولون لأفعلن("). وهذاالقول منهاء بعدما حاولته مع 
اعا دبل عل اا ر ات رها لق الارن عن مات اة اى ال 
عليهم منذ بدا تفكيرها فى الذهاب إلى مكة» وهذاهو ما أكد عليه الإمام ابن العربى»› 
قال: إنه یروی أن تغيبهم - تغيب أمهات المؤمنين مع عدد من الصحابة كان قطعا للشغب 
بين الناس رجاء أن يرجع الناس إلى أمهاتهم» وأمهات المؤمنين» فيرعوا حرمة نبيهم(')» 


N SS ) 

(۲) أعير: من العار. وقد يبدى هذا التعبير أن الحالة التى وضع فيها الغوغاء السيدة أم حبيبة كانت شديدة 
الإيلام. 

(۳) تاریخ الطبری .)٤١۱٠/٥(‏ 

٤ (‏ ) حنظلة بن ربيع التميمى» كان يكتب الوحى لرسول الله له فسمى الكاتب . 

.)٤١۱٠/١( تاریخ الطبری‎ ) ٦ ۰٥ ( 

(۷ ) العواصم من القواصم» ص .)٠١١(‏ 
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ويستمعوا إلى كلمتهن التى طالما كانوا يقصدونها من كل الأفاق('. 

أى أن خروجهم كان نوعا من التفريق لهذه الجموع» حيث كان معروفا عند الناس 
التماس رأيهن» وفتاواهن» وكن رضوان الله عليهن لا يتصورن أن يصل الأمر بهؤلاء 
الناس إلى قتل الخليفة رضى الله عنه(". 

: مواقف للصحابيات‎ - ٤ 


أ وقد حاولت أسماء بنت عميس نفس امحاولة التى حاولتها أم المؤمنين عائشة» 
فبعثت إلى ابنيها» محمد بن أبى بكر» ومحمد بن جعفر "١ء‏ فقالت : إن المصباح ياكل 
نفسه ویضیء للناس» فلا تاثما فی آمر تسوقانه إلى من لا یام فیکماء فإن هذا الأمر 
الذى تحاولون الوم لغيركم غداء فاة تقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة عليكم» فلجا 
وخرجا مغضّبين يقولان: لا ننسى ماصنع بنا عشمان» وتقول: ما صنع بكما! ألا 
الزمكما الله(“ )ء وقيل الحديث كان بين ليلى بنت أسماء وأخويها(°. 


وھی فی ذلك تہ تشير إلى أنه لما جاء أهل الأمصارء وكروا راجعين ين إلى المدينة» بعدما 
کانوا ناظروا عثمان رضی الله عنهم فناظرهم» وأقام عليهم الحجةء فاظهروا آنهم راجعون 
إلى بلادهم»ء ثم ما لبشوا أن عادوا بدعوی أن عشمان رضی الله عنه بعث رسلا فی قتل 
اناس کان منهم حسب دعواهم محمد بن ابی بکر( ولل هدا هرما شیر إا 
خد بن ابی بکر فی قولة: لا ننس ما صنع بنا عشمان. وقد نفی عثمان رضی الله عنه 
E‏ رقال: إما ان تقياموا شاهدين على بذلك» ولا فیمینی: آنى ما 
كتبت ولا أمرت» وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه» وينقش على 
خاتمے(۷). ۰ 


د ا 


(۱) دور المرأة السیاسی»› ص ( ۳٤۲‏ ). 

( ۲ ) المصدرنفسه» ص ( ۳٤۳‏ ). 

(۳) محمد بن جعفر بن أبى طالب» أمه أسماء بنت عميس الخشعمية» ولد بارض الحبشة» شهد صفين مع 
على» وكان مع أخيه محمد بمصر ها قتل . 

.)۲۰۲/٣( تاریخ الطبری‎ )٥ »٤( 

٦ (‏ ) دور المرأة السیاسی» ص .)۳٤۳(‏ 

( ۷) العواصم من القواصم» ص ( ٠١١‏ ). 
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ألخوال الستلمن». و تثخة عقمان رضي اله عة عن الللافة وهكذا فان سرققها رض الله 
عنهاء من ابنيهاء ووضوح الأمر عندها على هذا النحو الذى جعلها لا تتأثر فى مقام 
الأمومة» ولا تبدو إلا محقة للحق فى هذا الموقف الواضح» هذا الموقف لا يستهان به ولا 
O E E‏ 

ب- الصعبة بنت الحضرمى : 

ولا اشتد حصار عشمان رضى الله عنه طلبت الصعبة بنت الحضرمى من ابنها طلحة 
ابن عبيد الله أن يكلم عثمان كى يردعه عن إصراره على إسلامه نفسه دون مدافعة من 
الصحابة» واستنصار بأهل الأمصار» فقد خرجت الصعبة بنت الحضرمى» وقالت لابنها 
طلحة بن عبيد الله: إن عقمان اشتد حصره» فلو کلمته حتی تردعه(' )» والرواية يبدو 
منها إشفاق الصعبة على عثمان رضى الله عنه» كما يبدو منها كذلك عناية أم عبد الله 
ابن رافع بالأمر» ومتابعتها لما يجرى من أحداث الفتنة( ')» وهى التى روت عن الصعبة 
بنت الحضرمى الحادثة( ° . 

هافر ا ق اا ا اا ا اوو ا مدا وناد ع اف 
السليم فى المسألة» رغم الغيوم التى كانت ملتبسة بهاء وهو على كل حال كان هذا 
مرق ااضحابة جميعا رضي اله عت ر اراح : 
سادسا: من حح بالناس ذلك العام؟ وهل طلب عثمان من الولاة نصرته؟ 

-١‏ من حج بالناس ذلك العام؟ ٣٥‏ ه)؟: 

وی یا غد ا ین عان ری ا ع ر کت انی اا فا 
اموسم» فقال له ابن عباس: دعنى أكن معك وبجانبك يا أمير المؤمنين» فى مواجهة 
هؤلاءء فوالله إن جهاد هؤلاء الخوارج أحب إلى من الحج! قال له: عزمت عليك أن تحج 
بالمسلمين» فلم يجد ابن عباس أمامه إلا أن يطيع أمير المؤمنين» وكتب عغمان كتابا مع 
ابن عباس» ليقراً على المسلمين فى الحج» بين فيه قصته مع الخوارج عليه» وموقفه منهم» 
وطلباتهم منه(")» وهذا نص خطاب عثمان رضى الله عنه للمسلين فى موسم الحج عام 
٤ ۳ ۰۲ (‏ ) المصدرنفسه» ص ( ۳٤٤١‏ ). 


٥ (‏ ) المصدرنفسه» ص ( ۳٤١١ )۳٤٤١‏ ). 
( > ) الخلفاء الراشدون للخالدى» ص ( .)۱١۸ ١١۱٦۷‏ 
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٠‏ ه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عشمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين 
واللسلمین» سلام علیکم فإنی أحمد الله إلیکم الذی لا إله إلا هوء أما بعد» فإنى 
أذكركم بالله جل وعز الذى أنعم عليكم وعلمكم الإسلام» وهداكم من الضلالة) 
وأنقذ كم من الكفرء وأراكم البينات وأوسع عليكم من الرزق» ونصركم على العدو» 
وأسبغ عليكم نعمته» فإن الله عز وجل يقول وقوله احق : بط وآتاکم من کل ما سألتموه وإِن 
تعدو نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار ) [إبراهيم : .]٤‏ وقال عز وجل : يا 
يها الذي آمنوا انقو اله حق تقاته ولا تَمُوتن إلا وحم مُسلمون ۳9 واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا رفوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء أف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شقا حفرة من الثار فأنقذكم مَنها كذلك يبین الله کم آیاته لعلّکم تَهتَدون 
وتک مأو لی عبر وترون اروف ورن می نکر وارك م 
المفقلحون 2 ولا تكونوا کالُذین تفرقوا واختلفُوا من بعد ما جاءهم بيات وأولمك لهم 
عڌاب عظيم 4 [ آل عمران: [١٠١-۲‏ وقال وقوله الحق : ظ واذكروا نعمة الله عليكم 
وميغاقه الّذي واتُقکم به ةقشم سمعنا وأطّعتا نموا الله إن اله عليم بات الصدور ) 
[الائدة: ۷]. وقال وقوله الحق : يا ايها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيبوا 
ا اة محرا مانا مم این د وار ن یکم رل ل و رفي یر 
من الأمر لحم كن اله حبَّب إِلَيْكُم الإيان وزينه في فلوبكم وكره إلّبكم الكفر والفسوق 
والعصيّان أولك هم الرّاشدوت © فَضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ‏ [الحجرات: -٦‏ 
۸ وقوله عز وجل : ك الّذين يشكَروت بهد الله وأيمانهم تمتا ليلا اوك لا خلاق لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلْيهم يوم القيامة رلا زکیھم ولَهُم عذاب الیم ) [ آل 
عمران: ۷۷] وقال وقوله الحى: ظ فاقوا اله ما استطعخم واسّمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا 
لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولمك هم المفلحوت 4 [التعابن: ٠١‏ ]. وقال وقوله الحق: 
لط وأوفوا بعهد الله إا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد جعلتم اله عليكم كفيلا إن 
اله يعم ما علو « ولا تكونوا كالّمي نقضّت غزلها من بعد فوة أنكاثا تشخذون أيمانكم 
دخلا بينكم أن تكو ن أمَّة هي أَربى من أَمُة إِنمَا يبلوكم الله به ولي ينن لّكم يوم 
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القيامة ما كم فيه تختلفوت 9 وو شاء الله َجعلكم اة واحدة وأكن يضل من يشاء ويهدي 
من یشاء وتسان عما کنتم تعملون © ولا تخذوا آیمانکم دخلا بینکم قزل قدم بعد د ثبوتها 
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله كم عذاب عظيم ®6 ولا تشر وا بعهد الله تما 
ليلا ما عند اله هو خير كم إن كتتم تعلمون 9 ما عندكم ينفد وما عند الله باق وأنجزين 
لّذين صبروا جرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) [ النحل: ۹3-۱ ]. وقال وقوله احق : یا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرُسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ [النساء: .]٠۹‏ 
وقال وقوله الحق : «( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الّذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم امنا 
يعبدوتني لا يشر كون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولمك هم الفاسقون ‏ [النور: ٠١‏ ] . وقال 
وقوله الحق : إن الّذين يبايعونك إِلّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كث فإِنّمَا ينكث 
على نفسه ومن أوفَىٰ بما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظيما 4 [ الفح : ۱٠١‏ 

أما بعد» فإن الله عز وجل رضى لكم السمع والطاعة والجماعة» وحذركم المعصية 
والفرقة والاختلاف» ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم» وتقدم إليكم فيه ليكون له 
الحجة عليكم إن عصيتموه» فاقبلوا نصيحة O‏ 
els gl E TSE aE Ea‏ 
فاو 9 ت االصلاة جميعاء وسلط عليكم عدوكم» ويستحل بعضكم حرمة 
بعض» ومتی يفعل ذلك لا يقم لله سبحانه دین» وتکونوا شیشاء وقد قال الله جل وعز 
لرسول عه : لإ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي ءانما أمرهم إلى الله ثم 
يهم بما انوا يفعلون ‏ [الآنعام: ]٠١۹‏ وإنى أوصيكم بما أوصاكم الله واحذ ركم 
عذابه» فإن شعيبًا ته قال لقومه : [ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مغل ما صاب 
قوم نوح أو قوم هود او قوم صالح وما قوم وط مَنکم ببعید 9 واستغفروا ربکم ثم توبوا لَه 
إن ري رحيم ودود ) [هود: ۹ 4°][. 

اما بد فان آقواما ممن کان يقول فی هذا الحديث» أظهروا للتاس اغا دعوت إلى 
كتاب الله عز وجل والحق» ولا يريدون الدنياء ولا منازعة فيهاء فلما عرض عليهم الحق 


4 - 


إذا الناس فى ذلك شتى» منهم آخذ ا ونازع عنه حين يعطاه» ومنهم تارك للحق 
ونازل عنه فى الأمرء يريد أن يبتزه بغير الحق» طال عليهم عمرى وراث ٠‏ عليهم» 
الإمرة» فاستعجلوا القدر» وقد كتبوا إليكم أنهم قد رجعوا بالذى أعطيتهم» ولا أعلم 
انی ترکت من الذی عاهدتهم عليه شیغاء > کانوا زعموا أنهم يطلبون الحدودء فقلت : 
أقيموها على من علمتم تعداها فى أحد» أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد» 
قالوا: کتاب الله یتلی» فقلت : فلیتله من تلاه غير غال فيه بغر ما أنزل الله فى الكتاب . 
وقالوا: احروم يرزق والمال يوفى ليستن فيه السنة الحسنة» ولا يعتدى فى الخمس ولا فى 
الصدقة» ويور ذو القوة والأمانةء وترد مظالم الناس إلى أهلهاء فرضيت بذلك 
رارت له ب ك ك وا صان لذين زعموا الان اشع حجار ا القدز 
دا س العاف وال ب و الد وا اها قدو ا عا ال کت 
إليكم كتابى هذا» وهم يخبروننى إحدى ثلاث : إما یقیدوننی بکل رجل أصبته خطا أو 
صواباء غير متروك منه شیء» وإما أعتزل الأمر فیۇمّرون آخر غیری» وإما يرسلون إلى من 
أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من الذى جعل الله سبحانه عليهم من السمع 
عة فل ف آنا قاد من سی قد کان من قبل خاقاء تخظىء, تصبب 
فلم يستقد( ) من أحد منهم» وقد علمت أنما يريدون نفسى» وأما أن أتبرأً من الإمارة 
فان يکلہوتى(") أحب إلى من أن أتبرا من عمل الله عر وجل وخلافتهء وأما قولكم: 
يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من طاعتى فلست عليكم بوكيل» ولم أكن 
استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة» ولكن أتوها طائعين» يبتخون مرضاة الله عز 
وجل وإصلاح ذات البين» ومن يكن منكم يبتغى الدنيا فليس بنائل منها إلا ما كتب الله 
عز وجل له» ومن يكن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة وصلاح الأمة وابتغاء مرضاة الله عز 
ا اح ا ا ا ول ا وا اومن ددري اهما 
فما یجزی بذلکم الله ولیس بیدی جزاؤکم» ولو اعطیتکم الدنیا کلھالم یکن فی 
ذلك ثمن لدينكم»ء ولم يعن عنكم شيقاء فاتقوا الله واحتسبوا ما عنده» فمن يرض 
بالتکت منکم فإنی لا أرضاه له» ولا يرضى الله سبحانه أن تنكشوا عهده» وأما الذى 
یخیروننی فما کله النزع والتأمیر» فملکت نفسی ومن معی» ونظرت حكم الله وتغيير 
١ (‏ ) راث : أبطاً. 


( ۲ ) استقاد الحاكم : ساله أن يقيد القاتل بالقتل . 
(۳) كلبه: ضربه بالكلاب . والكلاب : الحديدة التى على خف الراكب . 
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اللعمة من اله سبحاته وكرهت عة الس وشقاق الامة رمك الاعات فان ادك 
بالله وبالإسلام ألا تاخذوا إلا الحق وتعطوه منى وترك البغى على أهله» وخذوا بيننا 
بالعدل كما أمركم الله عز وجل» فإنى أنشد كم الله سبحانه الذى جعل عليكم العهد 
والمؤارزة فى أمر اللّه» فإن الله سبحانه قال وقوله الحق :ر تقربوا مال اليعيم إلا باعي هي 
ا ی ی ااه رر اد ی ا ا 
نار إلى اه رفاک ا کررن, اا یدای ۷ ار ی و وما ری سی إن 
التفس لأمَارة بالسوء إلا ما رحم ري إن رني غفور رحيم ) [ يوسف : ٠١‏ ] وإن عاقبت أقوامً 
فا ا لك ا ارون اوت ى ادع وجل مر كل ع عة اده 
نالرت إلا هن ف رجه رین وسست کل شع إن ١‏ يط من رح الا 
القوم الضالون» وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيعات ويعلم ما تفعلون. وأنا 
أسأل الله عز وجل أن يغفر لى ولكم» وأن يؤلف قلوب هذه الأمة على الخيرء ويكره إليها 
الفسق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون والمسلمون». قال ابن عياس: 
فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التروية( ٠‏ بمكة بيوم. 

۲- هل طلب عثمان رضى الله عنه من الولاة نصرته : 


يزعم سيف بن عمر فى روايته عند الطبرى أن عثمان لا حصر- كتب إلى عماله 
غل ااا و و ا ا ی ن ع ارق قل راس ج 
وكذا فعل عبد الله بن سعد فى مصرء فأرسل معاوية بن حديج وخرج من أهل الكوفة 
القعقاع بن عمرو على رأس قواته(")ء وهذا الزعم لا يتفق مع منهج عثمان فى مواجهة 
الفتنة من إيثار العافية والكف» ولا يتفق مع تيقنه بالقتل» ولا يتفق مع ما جأ إليه من 
صرف المدافعين عنه من كبار الصحابة وأبنائهم» بل عبيده ومواليه الذين نهاهم أشد 
النهى عن القتال»ء بل جعل العتق نصيب من يكف يده منهم ولا يقاتل كما سوف 
نرى.. ولكن الذى يمكن تصوره هو أنه كما بادر جماعة من الصحابة إلى الدفاع عن 
عثمان دون أن يطلب منهم ذلك ورغم محاولاته العديدة لصرفهم فإنه قد بادرت 
جماعات كشيفة من أجناد الملسلمين فى الأمصار للدفاع عن الخليفة المظلوم من تلقاء 


(۱) تاریخ الطبری ( ٤۳۱ - ٤۲٥/٥‏ ). 
(۲) المصدر نفسه ( ۰۳۷۹/۰ ۳۸۰). 
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أنفسهم وتوجيه من أمرائهم»› ولا ي يصح أن نظن أن رجلا مشل معاوية فى قرابته من 
عثمان کان سيسعه لو أراد- أن يتقاعس عن السیر إليه أو ت تمر ا اتود اله ولا يکن 
EE NE E AD A‏ 
aT SE‏ 
أن جنو دا من الأمصار قد تحركت بالفعل نحو المدينة لنجدة الخليفة دون أن يطلب منها 
دت4('). 

۴-آخر خطبة خطبها عثمان رضى الله عنه: 

کان خر لقاء عام لأعثمان اک السلمن بعد أسابيع من الحصار» حیث دعا الناس» 
ET E PS O PB EE‏ وکن 
أعطاكم الدنيا E‏ بها الأخرة» 0 ا الدنيا لتركنوا ¥ ون لدني تفنی»› 
رالآخرة تبقى» فلا تبطرنكم الفانية» ولا تشخلنكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على 
یفنی › فإن الدنيا TEY‏ ون اللصير إلى الله » واتقوا الله عز وجل» فإن تقواه جنة ووقاية 
من باسه وانعقامه» والزموا جماعتکم» ولا تصیروا احزابا. قال تعالی : [ واعتصموا بحبل 
EEL E N‏ 

نعمته إخوانا وكنتم على شقا حقرة من الثار فأنقذكم مَنها كذلك ي بین الله کم آیاته لعكم 

[ ۲ل عمران: ٠١۳‏ ] . ثم قال للمسلمين : يا أهل المدينة e‏ 
وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدى . وإنی والله لا أدخل على أحد بعد یومی 
هذاء حتی يقضی الله فى قضاءه» ولأدعر هؤلاء الخوارج وراء بابی› ولا أعطيهم شيغاء 
یعخذونه علیکم دخلاً فی دين أو دنيا» حتى يكون الله هو الصانع فى ذلك ما أحب. 
وا مر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم› فرجعوا إلا الحسن ومحمد واب اتير واشناها 
لهم» فجلسوا على باب عثمان عن أمر آبائهم» وثاب إليهم ناس كثير» > ولزم عشمان 
الدار(")» حتى أتاه أجله. 


۱(7 ) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين› ص ( ۰۲۷۸ ۹). 
(۲ ) تاریخ الطبری ( ٤٠١۰۳۹۹/٥‏ ). 
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سابعا: استشهاد عثمان رضى الله عنه: 

وفضلا عن تحرك جيوش الأمصار منها لنجدة الحليفة» فقد كانت أيام الحج تنقضى 
سريعا وتوشك جماعات من هؤلاء أن تزحف إلى المدينة لنجدة الخليفة» وبخاصة مع 
E GR‏ ك بای 
أهل الأمصار إليهم أعلقهم('٠‏ الشيطان NE‏ 
الرجل فيشتغل بذلك الناس عنا("). 


١-اخر‏ يام الحصار وفيه الرؤيا: 


وفى آخر أيام الحصار -وهو اليوم الذى قتل فيه- نام رضى الله عنه» فأصبح يحدث 
الناس ليقتلنى القوم "٠ء‏ ثم قال: رأيت النبى عه فى المنام» ومعه أبو بكر وعم فقال 
النبی عه : يا عثمان أفطر عندناء فأصبح صاتّماء وقتل من يومه(؟). 

۴- صفة قتله : 


طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص»› ومن کان من أبناء الصحابة أقام معهم» فنشب 
القتال فناداهم عشمان: الله الله» أنتم فى حل من نصرتى» فاأبواء ودخل غلمان عثمان 
لینصروه» فأمرهم ألا يفعلواء بل إِنه أعلن أنه من كف يده منهم فهو حر( . وقال عثمان 
عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه(")» ولا تبرير لذلك إلا بان عثمان کان واثقا من 
استشهاده بشهادة النبى َيه له بذلك» ولذلك أراد ألا تراق بسببه الدماءء وتقوم بسببه 
فقنة ن ااسل() وكان المغيرة ر بن الأخنس بن شريف فيمن حج ثم تعجل فى نفر 
حجوا معه» فأدرك عثمان قبل أن يقتل» ودخل الدار يحمى عنه وقال: ما عذرنا عند الله 
)١( ٠‏ أعلقهم : أى وسوس لهم وزين لهم أقوالهم وأفعالهم. 
(۲) تاریخ الطبری ( ٤٠١١/١‏ ). 
(۳) الطبقات لابن سعد ( ۳/ )۷١‏ فتنة مقتل عشمان .)١۱۷١/١(‏ 
٤ (‏ ) الطبقات ( )۷١/۳‏ الغبر حسن لغيره» فتنة مقتل عثمان .)٠۷١/١(‏ 
١ (‏ ) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين» ص ( ۲۸۲ )» البداية والنهاية (۱۹۰/۷). 
٦ (‏ ) العواصم من القواصم» ص .)٠١۳(‏ ) 
(۷) الدولة الإسلامية فی عصر الخلفاء الراشدین»ء» ص (۲۸۳). 
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TT e‏ وقاتل المغيرة ب واا ا 
بن على ومحمد بن طلحة وسعيد بن العاص» ومروان بن الحكم وأبو هريرة» فابلوا احسن 
البلاء وعثمان يرسل إليهم فى الانصراف دون قتال» ثم ينتقل إلى صلاته» فاستفتح قوله 
تعالى : لإطه © ما أنزلا عليك القرآن لتشقى © إلا تذكرة لمن يخشى ‏ [طه: ٠-١‏ ] 
وکان سريع القراءة فما ازعجه ما سمع» ومضی فی قراءته ما يخطئ وما يتعتع» حتى ذا 


ہ ر م لڑے لو م 


اتی إلى نھایتها قبل آن یصلوا لبه : ثم عاد فجلس وقرا: قد حلت من فلكم سنن فسيروا 


ي ي ي ي 


في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) [آل ا ۷ 


وأصيب يومئذ أربعة من شبان قريش وهم الحسن بن على» وعبد الله بن الزبيرء 
ومحمد بن حاطب» ومروان بن الحكم( وقتل المغيرة بن الأخنس» ونيار بن عبد الله 
الآأسلمى")» وزياد الفهرى» واستطاع عثمان أن يقنع المدافعين عنه» وألزمهم بالخروج 
من الدار» وخلى بينه وبين المحاصرين» فلم يبق فى الدار إلا عغمان وآله» وليس بينه وبين 
المحاصرين مدافع» ولا حام من الناس» وفتح رضى الله عنه باب الدار("). 

وبعد أن خرج من فى الدار تمن كان يريد الدفاع عنه» نشر رضى الله عنه المصحف بين 
بدي وأغد يقرا سنه ر كان |د داك ساتم فاا برجل من الاين حلم تسمه رابات 
یدخل علیه» فلما رآه عشمان رضی الله عنه قال له: بینى وبينك کتاب الله( )» فخرج 
الرجل وترکه. وما إن ولی حتی دخل آخر» وهو رجل من بنی سدوس» يقال له: اموت 
او ا ا ل ما رایت کی ا ت 
خنقه» لقد خنقته حتی رایت نفسه مثل ا لجان( )» تردد فی جسده ثم هوی إليه 
بالسيف» فاتقاه عشمان رضى الله عنه بيده فقطعها فقال عغمان: أما والله إنها لآول كفت 
خطت المفصل(")ء وذلك أنه كان من كتبة الوحى» وهو أول من كتب الملصحف من 


. رواية صحيحة‎ ) ٠١٤/١ ( )؛ تاريخ الطبرى‎ ۱٦۹/١ ( فتنة مقتل عثمان‎ )١( 

( ۲ ) الخلفاء الراشدون للخالدى» ص ( ٤۱۸٠ء ۱۸١‏ )» البداية والنهاية .)٠۹۹/۷(‏ 
(۳) فتنة مقتل عثمان (۱۸۸/۱). 

.)٤٠١٦ ۰٤۰٥/٩ ( تاریخ الطبری‎ ) ٤ ( 

() تاریخ ابن خیاط» ص ( »)۱۷١ ۰۱۷٤‏ استاده صحیح أو حسن. 

٩ (‏ ) تاریخ الطبری ( ۳۹۸/۰). 
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إملاء رسول اله تله فقتل رضى الله عنه والمصحف بين يديه» وعلى أثر قطع اليد انعضح 
الدم على لصحف الذی کان بین يديه يقرا منه» وسقط على قوله تعالی : ( فسیکفیکهم 
الله وهو السميع العليم 4( [٠‏ البقرة: .]٠١۷‏ 
وفى رواية : إن أول من ضربه رجل يسمى رومان اليمانى» ضربه بصو جان» lu‏ دخلوا 
عليه ليقتلوه أنشد قائلا: 
ا ا ی ر 
يبيت أهل حصن والحصن مغلق 
ويأتى الج ال ماريخے CE CEN‏ 
ولا أحاطوا به قالت امرأته نائلة بنت الفرافصة فصة : إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيى 
a‏ 
تقت السيف بيدهاء فتعمدها سودان بن حمران ونضصح ااا 
ادا أوراکها(*. 
ولا رى أحد غلمان عشثمان الأمرء راعه قتل عشمان» وكان يسمى ( نيح ) فهجم 
نجيح على سودان بن حمران فقتله» ولا رأى قتيرة بن فلان السكونى نجيحاقد قتل 
سودان» هجم على مجيح فقتله» وهجم غلام آخر لعثمان اسمه ( صبيح ) على قتيرة بن 
فلان فقتله»› فصار فى البيت أربعة قل شهیدان» ومجرمان» أما الشهيدان: فعشثمان 
وغلامه نجيح» وأما الجرمان» فسودان وقتيرة السكونيان» ولات قتل عشمان رضى الله عنه 
اذى ماد القن اين فالا :ك لم بحل لا دم الجل ربجو علعاماله الا اتال 
حلال لناء فانهبوا ما فى البيت» فعاث رعاع السبغيين فى البيت فساداء ونهبوا كل ما فى 


)١(‏ المصدر نفسه ( ۳۹۸/١‏ ) الخبر له طرق عديدة بمجموعها يرتقى إلى درجة الحسن لغيره. 
(۲) شماریخها: رؤوسها (لسان العرب .)۳١/۳‏ 

(۳) فتنة مقتل عشمان ( ١/١۱۹)؛‏ البداية والنهاية (۱۹۲/۷). 

٤ (‏ ) الطبقات (۳/٦۷)؛‏ فتنة مقتل عثمان (۱۹۱/۱). 

(Vt e تار‎ )٥( 
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البيت» حتى نهبوا ما على النساء وهجم أحد السبعيين» ويدعى كلثوم التجيبى على 
امرأة عغمان (نائلة) ونهب الملاءة التى عليهاء ثم غمز وركهاء وقال لها: ويح أمك من 
عجيزة ما أتمك» فرآه غلام عثمان ( صبيح) وسمعه وهو يتكلم فى حق نائلة هذا الكلام 
الفاحش» فعلاه بالسيف فقتله ') a‏ 
السبعيون نهب دار عثمان» تنادوا وقالوا: : أدركوا بيت المال» وإياكم أن يسبقكم أحد 

إليه» وخذوا ما فيه» وسمع حراس بيت الال أصواتهم» ولم یکن فيه إلا غرا رتان من طعام 
فقالوا: انجوا بأنفسكم فإن القوم يريدون الدتياء واقتحم السبغيون بيت الال وانتهبوا ما 


کو 


حقق الخوارج السبعيون مرادهم» وقتلوا أمير المؤمنين» وتوقف كشير من أتباعهم من 
الرعاع والغوغاء بعد قتل عشمان ليفكرواء وماكانوا يظنون أن الأمر سينتهى بهم إإى 
قتله» لقد استغفلهم شياطينهم السبئيون» واستغلوهم فى الشغب على عثمان» أما أن 
يقتلوه فهذا ما استفظعوه N ET‏ 
e O N E E‏ ہم کہا قال اله تعالی ا واتخد 


و ل ب 7 7ي 


ل r Gg‏ ص ا 


0 اوا أ مرحت‎ E A N 
ويغفر لتا لنكونن من الخاسرين 4(" [الأعراف ] وحن الصالحوت فى‎ 
اللدينة لمقتل خليفتهم وصاروا يسترجعول ویبکون» لکن ماذا یفعلون؟ وجیوش اخوارج‎ 
السبغيين تحتل المدينةء وتعيث فيها فساداء وتمنع أهلها من فعل أى شىء؟ وكان الحاكم‎ 
الفعلى للمدينة هو أمير خوارج مصر (الغافقى بن حرب العكى ) وكان معهم شيطانهم‎ 
الخطط (عبد الله بن سباً) وهو فرح مسرور لما وصل إليه من أهداف ومأرب يهودية‎ 


n ”» 


: عثمان(؟)‎ E EEE 


a e فقال‎ eT e إليه ا‎ 


(۰۱ ۲) تاریخ الطبری ٠١۷/١‏ ). 
( ۳ ) البداية والنهایة (( ۰۱۹۷/۷ .)٠۹۸‏ 
(4) الخلفاء الرشدون للخالدى» ص ( ۱۹١‏ )» البداية والنهاية (۱۹۷/۷). 
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تعالی : [ وحیل بینهم وبين ما یشتهون كما فعل بأشياعهم من فل إِنهم كاو في شك 
مریب 4 [سبا : [of‏ 

ب- طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه : لما علم بمقتل عثمان قال : رحم الله عغمان» إنا لله 
وإليه راجعون. فقيل له: إن القوم نادمون. قال: تًا لهم» وقرا قوله تعالى : ما 
درون إلأ صيحة واحدة قأخذهم وهم يخصَمون © فلا يستطيعون توصية ولا إلى أله 
يرجعوت) [یس: .]٠١ 4٩‏ 

ج على بن ابی طالب رضى الله عنه : لما علم بمقتل عثمان قال : رحم الله عشمان» إنا لله 
و . قيل له ا . فقراً قوله تعالی : ل كمثلٍ الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فما كقر قال إني بريء منك إني أحخاف الله رب الْعالّمين 2 فان عاقبتهُم 
TR GA‏ 
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رل وار ي َء 


ت ای رمو نخ ودای نرد متت هې ارک لین کتررا قات و 
ولقائه فحبطت أعمالھم ذلا تقیم لهم يوم اَقيامة ورتا 9 ذلك جزاؤحم جهنم يما كفروا 
واتُخذوا آياتي ورسلي هزوا ) [ الهف : .]٠١١-١٠١۳‏ ثم قال سعد: اللهم اندمه. 
والخرهم واخذلهم تم ده ١‏ واسعجاب الله دعو ةسعد سو کان مس جاب 
الدعوة ؤ فقد أخذ كل من شارك فى قتل عشمان» مثل عبد الله بن سباء والغافقى 
والأشتر» وحكيم بن جبلة» وكنانة التجيبى» حيث قتلوا فيما بعد("). 
امنا : تاریخ قتله› وسنه عند استشهاده وجنازته والصلاة عليه ودفنه: 
-١‏ تاریخ قتله : 
إن فى تحديد السنة التى قتل فيها عشمان رضى الله عنه شبه إجماع من المؤرخين» فلم 
يقع خلاف فى أنه كان فى السنة الخامسة بعد الغلاثين من الهجرة» إلا ما روى عن 
مصعب بن عبد الله من أنه كان من السنة السادسة والثلاثين(")» وهو قول شاذ مخالف 


.)۱۸4۹/۷( )؛ البداية والنهاية‎ ٤١۸ ٤١۷/١ ( تاريخ الطبرى‎ )١( 
. )۱۹۲( الخلفاء الراشدون للخالدی» ص‎ ) ۲( 
.)٤۳١ ۰٤٩١/٥٩ ( تاریخ الطبری‎ )۳( 
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بن شرحبيل الشعبى» ونافع مولى ابن عمر» ومخرمة بن سليمان وغيرهم كثير ' )» ولم 
يختلف المؤرخون فى الشهر الذى قتل فيه وأنه ذو الحجة إلا أنه اختلف فى حديد ما بعد 
ذلك من اليوم والساعة والذى ترجح لدى من أقوال العلماء الكشيرة أنه استشهد فى 
۳٠/۱۲ /۱۸(‏ ه)(")» وأما عن تحديد اليوم الذى قتل فيه من أيام الأسبوع ففيه ثلاثة 
أقوال والذى ترجح لدى من هذه الأقوال قول الجمهور» وهو يوم الجمعة» لأنه قول 
الجمهور ولم يخالفه قول أقوی م( وکان وقت قتله صبيحة يوم الجمعة» وهو ما 
ذهب إليه الجمهور ولم يخالف باقوى منه(“). 

۴- سنه عند استشهاده : 

اضطربت الروایات فی سنه عند استشهاده رالخلاف فى ذلك قدے» حتی إن الطبرى 
-رحمه الله يقول: اختلف السلف قبلنا فى قدر مدة حياته(°)» والذى أميل إليه أنه 
توفی وسته اثنتان وثمانون ( ۸۲ سنة) وهو قول الجمهور ويترجح هذاالقول لعدة 

تاریخ مولده من تاریخ استشهاده یتبین لنا سنه عند استشهاده . 
ب- إنه قول الجمهور» ولم یخالفه قول أقوی منه(' . 

۳- جنازته والصلاة عليه ودفنه: 

قام نفر من الصحابة فی یوم قتله بغسله وکفنوه وحملوه على باب» ومنهم حکیم بن 
حزام» وحويطب بن عبد العزى» وأبو الجهم بن حذيفة» ونيار بن مكرم الأسلمى» وجبير 


(۱) فتنة مقتل عشمان ( ۰۱۹۳/۱ .)۱۹٤‏ 
(۲) تاریخ الطبری ( ٤٤٥١/١‏ ). 
(۳) المصدر نفسه .)٤٠٠/٠١(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ( ٤١۷/١‏ ). 
(ه) المصدر نفسه .)٤۳۸/١(‏ 
() فتنة مقتل عثمان .)۲۰٤/۱(‏ 
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امرآتاه نائلة وأم البنين بنت عتبة بن حصين» وصبيان» وصلى عليه جبير بن مطعم وقيل: 
الزبير بن العوام» وقيل: حكيم بن حزام» وقيل: مروان بن الحكم» وقيل: المسور بن 
مخرمة( ' ٠‏ والذى ترجح عندى أن الذى صلى عليه الزبير بن العوام لرواية الإمام أحمد 
فى مسنده» فقد بينت تلك الرواية أن الزبير بن العوام رضى الله عنه» صلى على عثمان 
ودفنه» وكان أوصى إليه ٠"‏ . وقد دفن رضى الله عنه ليلا وقد أكد ذلك ما رواه ابن سعد 
والاحس يت د كرا انه نىن الخرت والعشاء")» رضوان الله عليه» وأما ما روا 
الطبرانى من طريق عبد الملك بن الماجشون» قال : سمعت مالكا يقول: قتل عثمان رضى 
الله عنه» فاقام مطروحا على كناسة بنى فلان ق ا 
وباطل متنهاء فأما السند ففيه علتان : 


أ ضعف عبد املك بن الماجشون الذى كان يروى المناكير عن الإمام مالك . 


- أن هذه الرواية مرسلة» حيث إن ااا ا رضى الله عنه؛ 
ree‏ ھ(°), 


رأما متن هذه الرواية فباطل» وفيه يقول ابن حزم : من قال إنه رضى الله عنه أقام 
مطروحا على مزبلة ثلاثة ثة أيام فكذب بحت» وإفك موضوع» وتوليد من لا حياء فى 
وجهه... ولقد أمر رسول الله عله برمى أجساد قتلى الكفار من قريش يوم بدر فى 
القليب» وألقى التراب عليهم» وهم شر خلق الله تعالى» وأمر عليه السلام أن يحفر 
أخاديد لقتلى يهود قريظة» وهم شر من وارته الأرض» فمواراة المؤمن والكافر فرض على 
اللسلمين» فكيف يجوز لذى حياء فى وجهه أن ينسب إلى على وهو الإمام ومن بالمدينة 
من الصحابة أنهم تركوا رجلا ميتا بين أظهرهم على مزبلة ثلاثة أيام لا يوارونه("). 

إنه لا يدخل فى عقل أى إنسان سليم من داء الرفض أنهم يتركون إمامهم ملقى دون 
دفن ثلاثة أيام» مهما كانت قوة أولعك الفجرة الذين جاءوا لحصاره وقتله» فالصحابة 


.) ٠۹۹/۷ ( البداية والنهایة‎ )١( 

(۲ ) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد ( )٠١١/١‏ رجال الإسناد ثقات إلا إنه منقطع . 
(۳) الطبقات ( ۷۸/۳ )؛ تاريخ الإسلام رعهد الخلفاء)» ص .)٤۸١(‏ 

.)۱۹٤( المعجم الکبیر ( ۷۸/۱ )؛ استشهاد عثمان» ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) التهذيب» ابن حجر .)٤۰۸/١(‏ 

.)۲٤۲١ ۲۳۹/٤ ( الفصل‎ ) ٩ ( 
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كما وصفهم ربهم لا يخافون فى الله لومة لائم» ونما تلك الروايات التى شوهت كتب 
٠ :‏ 1 
التاريخ من دس الروافض( ٠‏ . 
-٤‏ براءة محمد بن أبى بكر الصديق من دم عثمان رضى الله عنه : 


إن قاتل عثمان رضی الله عنه رجل مصری» لم تفصح الروايات عن اسمه» وبینت أنه 
ما اا ا ا و ابد جا لم وک ف الت ا رات 
هة في الان ال او اا هر عا ین سا جوت ان 
ومن الثابت أن ابن سباً كان مع ثوار مصر عند مجيعهم من الفسطاط إلى المدينة» وهو 
فى كل الأدوار التى مثلها كان شديد الحرص على أن يعمل من وراء ستارء فلعل (الموت 
الأسود) اسم مستعار له أراد أن يرمز به إليه» ليتمكن من مواصلة دسائسه لهدم 
الإسلام( ")وقد يشهد له: أن أبن سبا سود البشرة» فق صح عن على رضن الله عنه 

اا ا ا و 
وأما ما يتعلق بتهمة محمد بن أبى بكر بقتل عثمان بمشاقصه»ء فهذا باطل» وقد 

جاءت روايات ضعيفة فى ذلك» كما أن متونها شاذة» خالفتها للرواية الصحيحة التى 

تبن أن القاتل هو رجل مصرى()» وقد ذكر الد كتور يحيى اليحيى عدة أسباب ترجح 

براءة محمد بن أُبی بكر من دم عثمان منها : 

أ- أن عائشة رضى الله عنها خرجت إلى البصرة للمطالبة بقتلة عثمان» ولو كان أخوها 
منهم ما حزنت عليه لما قتل فیما بعد» وسیاتی تفصیله عند حديثنا عن على بن 
أبی طالب رضى الله عنه بإذن الله تعالى . 

ب- لعن على رضى الله عنه لقتلة عثمان رضى الله عنه وتبرؤه منهم» يقتضى عدم 
تقريبهم وتولیتهم» وقد ولی محمد بن ابی بكر مصر فلو كان منهم ما فعل ذلك . 
ا فا ا ا ن و 
مولى صفية بنت حيى قال : سمعت كنانة مولى صفية بنت حيى قال : شهد مقتل 
عشمان وأنا ابن أربع عشرة سنة. قالت: هل أندى محمد بن أُبى بكر بشىء من 

.)٠١۹۱/۳( عقيدة أهل السنة‎ )١( 

(۲) العواصم من القواصم» نقلاً عن فتنة مقعل عشمان .)۲١۷/۱(‏ 

TON) 

.) ۲۰۹/۱ ( فتنة مقتل عثمان‎ ) ٤( 

-€*- 


دمه فقال: مادا ل غه فقال مان با انق اخ لست ايى 

۱ ۰ 

جرح ولم یند من دمه بشیء( ا 

ويشهد لهذا ما أخرجه خليفة بن خياط والطبرى بإسناد رجال ثقات عن الحسن 
البصرى - وكان ممن حضر يوم الدار")- أن ابن أبى بكر أخذ بلحيته» فقال عثمان: 
لقد آخذت منی ماخذا أو قعدت منی مقعدا ما کان بوك لیقعده فخرج وترکه("). 
یوسف» کما تبین أن سبب تهمته هو دخوله قبل القتل(“)» وقد ذکر ابن کثیر -رحمه 
ال اا كلمه عمان رك اله غه اسح ورجع» وتندم» وغطى وجهه وحاجز 
دونه فلم تفد محاجزته(*) . 


e e e e 


(۱) مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری» ص ( ۲٤۳‏ ). 
(۲) المصدر نفسه» ص ( ۲٤٤‏ )؛ تهذيب الكمال .)۹۷/١(‏ 
( ۳ ) المصدرنفسه» ص .)۲٤٤(‏ 

.)۲۰۹/۱( فتنة مقتل عشمان‎ ) ٤( 

(ه ) البداية والنهاية ( ٠۹۳/۷‏ ). 


“¥ 


المبحت الرابع 


موقف الصحابة من مقتل عنمان رضى الله عنهم 

شوهت بعض كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان» وذلك بسبب 
الروايات الرافضية التى ذكرها كثير من المؤرخين» فالمتتبع لأحداث الفتنة فى تاريخ الإمام 
الطبرى» وكتب التاريخ الأخرى من خلال روايات أبى مخنف» والواقدى وابن أعشم» 
وغيرهم من الإخباريين يشعر أن الصحابة هم الذى كانوا يحركون المؤامرة ويشيرون 
الفتنة» فأبو مخنضف ذو الميول الشيعية لا يتورع فى اتهام عثمان بأنه الخليفة الذى كثرت 
مقطا فا ا امت وهر طح فی رونا ک اد من اكاد ین غلل ان 
والمؤلبين ضده» ولا تختلف روايات الواقدى عن روايات أبى مخنف» فعمرو بن العاص 
يقدم المدينة ويأخذ فى الطعن على عشمان»ء وقد كثرت الروايات الرافضية التى تتهم 
الصحابة بالتآمر ضد عثمان رضى الله عنهء وأنهم هم الذين حركوا الفتنة وأثاروا الناس 
وهذا كله كذب وزور( وخلافا للروايات الرافضية والموضوعة والضعيفةء فقد 
حفظت لنا كتب الحديشن -بحمد الله الروايات الصحيحة التى يظهر فيها الصحابة من 
المؤازرين لعثمان والمنافحين عنه» المتبرئين من قتله» والمطالبين بدمه بعد مقتله» وبذلك 
يستبعد أى اشتراك لهم فى تحريك الفتنة أو إثارتها ') . 

إن الصحابة جيعا درفي اله عه ابرياء من دم عتمان رضن اله عة وسن قال 
خلاف ذلك فكلامه باطل لا يستطيع أن يقيم عليه أى دليل ينهض إلى مرتبة الصحة» 
ولذلك أخرج خليفة فى تاريخه عن عبد الأعلى ب بن الهيشم» عن أبيه»ء قال: قلت 
للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا كانوا اعلاجً(۳) 
من أهل مصر. وقال الإمام النووى: ولم يشارك فى قتله أحد من الصحابة» وإما قتله 
همج ورعاع من غوغاء القبائل سفلة الأطراف والأراذل» تحزبوا وقصدوه من مصر» فعجز 
الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضى الله عنه(“ ). 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة .)١۸-١٤/۲(‏ 
(۲) المصدرنفسه (۲/ .)١۱۸‏ 


(۳) العلج: كل جاف شديد من الرجال . 
٤‏ ) شهيد الدار عثمان بن عفان» أحمد الخروف» ٤۸‏ (. 
(*) ر وف»؛ ص ر( ( 
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وقد وصفهم الزبير رضى الله عنه بأنهم غوغاء من الأمصار» ووصفتهم السردة عائشة 
بأنهم نزاع القبائل(» ووصفم ابن سعد بأنهم حثالة الناس متفقون على الشر(')» 
ووصفهم ابن تيمية بأنهم خوارج مفسدون وضالون باغون معتدون ")» ووصفهم 
الذهبى بأنهم رؤوس شر وجفاء ٠ء‏ ووصفهم ابن العماد الحنبلى فى الشذرات بأنهم 
أراذل من أوباش القبائإ(°) . 

ويشهد على هذا الوصف تصرف هؤلاء الرعاع منذ الحصار إلى قتل الخليفة رضى الله 
عنه ظلما وعدواناء فكيف يمنع الماء عنه والطعام وهو الذى طالما دفع من ماله ا لخحاص ما 
يروى ظما المسلمين بانجان(' )ء وهو الذى ساهم بأموال كثيز عندما يلم بالناس مجاعة 
أو مکروه» و العطاء عندما يصيب الناس ضائقة أو شدة من الشدائد")» حتى 
اعا رف ال ع ر حا ااا ره وی ا د و ا ایا التاس ٤‏ ان 
الذى تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين» فلا تمنعوا عن هذا الرجل الماء ولا 
الادة -الطعام- فإن الروم وفارس لتأسر وتطعم وتسقى(*). لقد صحت الأخبار وأكدت 
حوادث التاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عثمان أو المشاركة فى الفتنة 
ضده" ٠‏ . وإليك أقوال الصحابة فى البراءة من دم عثمان : 
أولأ: ثناء أهل البيت على عثمان رضى الله عنه وبراءتهم من دمه: 

: موقف السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها‎ -١ 
تعن فاطمة تت غد رخن الك رة ع اها اتا مال عائةء و رها عمها‎ 

فقال: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عشمان بن عفان» فإن الناس قد 

ا ف دا ی ا و ا ا و ف ی ا و 


)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم ( ٠٤۸/١‏ )» كتاب فضائل الصحابة. 
( ۲ ) تحقيق مواقف الصحابة ( ٤۸۱/١‏ ) طبقات ابن سعد ( ۷١/۳‏ ). 
(۳) منهاج السنة .)۲٠١٠١-۱۸۹/۳(‏ 

.)١١/١( دول الإسلام للذهبى‎ ) ٤( 

.)٤١/١( شذرات الذهب‎ ») ٤۸۲/١ ( تحقيق مواقف الصحابة‎ )٥( 
.)۲٠۲/٤( البخارى ك مناقب عثمان‎ ») ٤۸۲/١ ( المصدر نفسه‎ )1( 

( ۷ ) التمهيد والبیان» ص ( ۲٤١‏ ). 

(۸) تاریخ الطبری )٤٠۰/٥(‏ 

(۹) تحقيق مواقف الصحابة ( ۱۸/۲ ). 


SOE 


رسول الله له مسند ظهره إلى» وإن جبريل عليه السلام ليوحى إليه القرآن وإنه 
ليقول: اكب عغمان» فما كان الله لينزل تلك المنرلة إلا كريا على الله ورسوله('٠.‏ 

ب و هررق ع عا ات ج ا تان د کو اا وت ای حن 
الدنس» ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش» فقال لها مسروق : هذا عملك› 
نت كتبت إلى الناس تأمرينهم با لخروج إليه» قالت عائشة: لا والذى آمن به 
المؤمنون وکفر به الکافرون ما کتبت إلیهم بسوداء فی بیضاء حتی جلست مجلسى 
هذا( ")» وقد مر معنا كذب السبيين وأنهم كتبوا رسائل لأهل الأمصار ونسبوها 
كذبا وزورا للسيدة عائشة رضى الله عنها. 

جد ولا سمعت بموت عشمان فى طريق عودتها من مكة إلى المدينة رجعت إلى مكة 
ودخلت المسجد الحرام» وقصدت الحجر فتسترت فيه» واجتمع الناس إليها فقالت : 
أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصارء وأهل المياه» وعبيد أهل المدينة اجتمعوا أن 
عاب الغا فل ها اال واا ارو 0 اال دات ده وه 
استعمل أسنانهم قبله» ومواضع من الحمى حماها لهم» وهى أمور دس ال 
يصلح غیرهاء فتابعهم» ونزع لهم عنها استصلاحا لهم» فلما لم يجدوا حجة ولا 

غدرا خلجواا)» وبادروا بالعدوان» ونبا فعلهم عن قولهم» فسفكوا الدم الحرام» 

اشارا الد ارا ادر الال ارم امحل الشي ر الرام: واه لضع 
عشمان خيزمن طباق الآرض أمفالهم» فنجاة(°) من اجتماعكم عليه حتى 
نکل(" بهم غیرهم» ویشرد() من بعدهم» ووالله» لو آن الذی اعتدوا به عليه 
کان ذنبا ص منه كما يخلص الذهب من خبثهء أو الثوب من درنه إذ ماصوه كما 
يماص الشوب بالماء( ^ 


.) ۲۱۹/۷ ( البداية والنهاية‎ »)) ۲١١ - ۲٠۰/۹ ( المسند‎ )) ۳۷۸/۱١ ( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
. إسناده صحيح إلى عائشة‎ ») ۱۷١ ( فتنة مقتل عثمان (۳۹۱/۱)؛ تاريخ خليفة» ص‎ )۲( 

١ (‏ ) نجاة: اطلبوا النجاة باجتماعكم عليهم . 

٦ (‏ ) ینکل بهم غیرهم : حتی يردعهم ویروع بهم غیرهم . 

(۷) یشرد: یفرق» ویبدد جمعهم . 

.) ٤۷٤ ١٤۷۳/٥ ( تاریخ الطبری‎ )۸( 
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e a‏ بقة الموثوقة للعلا 
بين أم المؤمنين عائشة n e E‏ 
العلاقة بين عائشة وعثمان على صورة متناقضة تماما لما انتهينا إليه» وشوهت الدور الرائح 


الناصع» الواعى» الذى قامت به رضى الله عنهاء دفاعا عن حرمات الله عز وجلء ودفعا 
عن غعقمان رضي اله عه زفهما لألأعيب الة). 


إن الروايات التى جاءت فى العقد الفريد وفى الأغانى وتاريخ اليعقوبى وتاريخ 
التبعودى؛ وانسا ب الآشراف وما انتهت إلبة من اسغدلالات فى شان الدور السباشى 
للسيدة عائشة رضى الله عنها فى حياة عشمان بن عفان رضى الله عنه» إن جميع ما 
تؤدى إليه استدلالات تدين الموقف السياسى للسيدة عائشة رضى الله عنهاء لا يعتد بها 
محالفتها للروايات الصحيحة» وقيامها على روايات واهية( ')ء فأغلبها روايات غير 
مسندة» والمسند مجروح الإسناد» لا يحتج بروايته» هذا إلى فساد متونها إذا ما قورنت 
a‏ ات ال اساد ما 
أخمد رباد ة ندرا اا اة راورن ل انات الى ئت عن الد ور المسامي للد 

عائشة فى احداث الفخنة» ونقدت الروايأت القائلة با لاف السياسى بين عائشة وعقمان 
عند الطبرى وغيره وبينت زيفها وكذبهاء ثم قالت : وكان الأحرى بنا أن نعرض عن 
ذکرھا جمیعا -كما ذكرت آنفا- لعدم وصولها إلينا عن طريق معتمد» بل الطرق التى 
وصلت منها رمى أصحابها بالتشيع والكذب والرفض» لكننا عرضنا لهاء لشيوعها فى 
أغلب الدراسات الحديثة» a‏ كما اتضح لنا- 
حاولت خلق تاریخ لوخدلا من الخلاف والتنكر بين عثمان وعائشة وبين عثمان 
والصحابة جميعا(؛)ء ولو صح أن عائشة اتفقت مع المتمردين على التحريض على 
عشمان رضى الله عنه لكان من المتوقع أن يكون عندها نوع من التماس العذر لهؤلاء 
المتمردين» لكن لم يصح عنها رضى الله عنها شىء من هذاء وإنه لو صح شىء من هذه 
الروايات فى وصف موقف السيدة عائشة رضى الله عنها من مقتل عثمان» فهى روايات 
كفيلة بإسقاط العدالة عن عائشة رضى الله عنهاء وعن الصحابة الذين اشتركوا معهاء 
وهو ما لا نقبل به للخبر الصادق عن الله ورسوله فى تقرير عدالتهم التى كانت كافية 
( ۲ ) انظر: أيضا فى هذه الاستدلالات الباطلة» العقادء الصديقة بنت الصدیق» ص .)١٠١٤-١١١(‏ 
٤ ٠۳(‏ ) دور المرأة السيأاسى» ص ( ۳۷١‏ ). 


- € - 


لدحض هذه الروايات» لكننا توقفنا أمام الروايات» تأكيد منا على سقوط هذه الروايات» 
ومن بعدها الاستدلالات القائمة عليهاء حتى تجتممع الأدلة الدينية» والعلمية» 
اة ق ی ا کا و 

۲- على بن أبى طالب رضى الله عنه: 

کا غل ر ارال ایت اوو ون یکن 

أ أول من بايعه بعد عبد الرحمن بن عوف على بن أبى طالب( ')» وعن قيس بن عباد 
قال : سمعت علیا رضی الله عنه وذکر عشمان فقال: هو رجل قال له رسول الله لله : 
ألا أستحى تمن تستحى منه الملاثكة("). 

ب وقد هد رف ات عه ا ا ف ال بو م ةاتفل ع ان 
فقال: ذاك امرؤ يدعى فى الملا الأعلى ذا النورين »كان ختن رسول الله مله على 
ابنتيه» ضمن له بيت فى ال نة(“ . 

خد وان رضن آل اطا رن ار که بھی ار فد روھ ان ای 
شيبة بإسناده عن ابن الحنفية عن على : قال لو سيرنى عشمان إلى صرار لسمعت 
وأطعت ٠ء‏ والصرار: هو الخيط الذى تشد به التوادى على أطراف الناقة لغلا 
یرضعها ولدها(" )» وفیه دلیل على مدی اتباعه وطاعته لعثمان رضی الله عنهما("). 

د ولا جمع عشمان رضى الله عنه الناس على قراءة واحدة» بعد استعشارة الصحابة 
رضوان الله عليهم وإجماعهم على ذلك» قال على رضى الله عنه: لو وليت الذى 
ولى» لصنعت مثل الذى صنء(^). 


(۱ ) دور المرأة السیاسی )۳۷١(‏ . 

(۲) البخارى» كتاب فضائل الصحابة رقم ( ۳۷۰٠١‏ ). 

(۳) مسلم» كتاب فضائل الصحابة رقم ( ۲٣٠١١‏ ). 

٤ (‏ ) العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط» ص ( ۲۲۷ )» الختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت 
والصحابة للزمخشرى» مخطوط يمكتبة الخطوطات با لجامعة الإسلاميةء وقد طبع هذا الكتاب عن طریق 
دار الحدیث . 

. إسناده صحيح‎ )٤١١( رقم‎ )۳۲٣/۱( الستة للخلال‎ )١( 

.) ٤٥١١/٤ ( لسان العرب‎ ) ٦ ( 

( ۷) العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط» ص (۲۲۷). ٠‏ 

(۸) السنن للبیهقی .)٤١/۲(‏ 
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هد ولقد أنكر على رضى الله عنه قتل عثمان وتبرأ من دمه» وكان يقسم على ذلك فى 
خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمربقتله ولا مالأ ولا رضى» وقد ثبت ذلك عنه 
بطرق تفيد القطع )» خلافا لما تزعمه الرافضة من أنه كان راضيا بقتل عثمان رضى 
ورور» وقد تواترت الأ خبار بخلافه(")» وقال ابن تيمية : وھا کله کات غلل عل 
رضی الله عنه وافتراء علیه» فعلی رضی الله عنه لم يشارك فی دم عثمان» ولا مر ولا 
رضى» وقد روى عنه ذلك وهو الصادق البار(“)» وقد قال على رضى الله عنه : اللهم 
إنى أبرا ا ا ا وروی الحاکم بإسناده عن قيس بن عباد قال : 
سمعت عليا رضى الله عنه يوم الجمل يقول ا 
ولقد طا غفل يرم فل عقمات انكرت تبي وجاءرني عة فقلت: اله 
إ لآستحى من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله ع : ألا أستحى ممن 
تستحى منه الملائكة» وإنى لأستحى من الله أن أبايع وعشمان قتيل على الأرض لم 
يدفن بعد فانصرفوا > فلما دفن رجع الناس فسألونى البيعة فقلت : : اللهم إنى مشفق 
مما أقدم عليه ثم جاءت عزيمة فبايعت فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبى» 
يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال : وأنا ألعن قتلة عثمان لعنهم الله فى السهل وامجيل» 
قال مرتین أو ثلاثا(*)» وروی ابن سعد بسنده عن ابن عباس أن عليا قال : والله ما 

.) ۲٠١۲/۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 

( ۲ ) العقيدة ذ فی أهل البيت بين الإفراط والففررط عن © >١‏ ق اليقين لبد الل شير ن رة 

و افدر 09 

.)٤٠٦/٤( منهاج السنة‎ ) ٤( 

) © ) العقيدة ؤ فى أهل البيت» ص ( ۰ ) إسناده حسن . 

. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الدذهبى‎ ) ۹١/۳ ( المستدرك‎ )٦( 


(۷ ) موضع قرب البصرة بينهما نحو ثلاثة أميال . 
(۸) فضائل الصحابة )٥٥٥/۱(‏ رقم ( ۷۳۳ ) إسناده صحيح . 
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غا ا اا تقال ر ا 2ھ چ را ودی 
تان فة ا رااان واا اتت عل فل رلا ارتو د 
و- وقال على رضى الله عنه عن عشمان رضى الله عنه: .... كان أوصلنا للرحم وأتقانا 
للرب تعالی ("). 
CT SS SS‏ 
من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا ولم يختم الاية(*. 
ت 8 4 ا : ا 
ح- عن عميرة بن سعد قال : كنا مع على على شاطئ الفرات» فمرت سفينة مرفوع شراعها فقال 
على : يقول الله عز وجل : ل وله ا مجوارالمنشآت فى البحر كالأعلام 4 [الرحمن ۲٤٠:‏ ]. 
والذی انشاها فی بحر من بحاره ما قتلت عثمان ولا مالات على قتله(*. 
رر ا تق س هه ي اقب ال ت عا ر ا 
لّذين سََقَّت لهم متا الحسنى اولك عنها مبعدون) [الأنبياء: ۰۱] منهم 
عغمان("). وقال على رضى الله عنه: إا وهنت يوم قتل عشمان( ') وقد اعتنى 
الحافظ ابن عساكر بجمع الطرق الواردة عن على رضى الله عنه أنه تبراً من دم عثمان 
وكان يقسم على ذلك فى خطبه وغيرها. أنه لم يقتله ولا رضى بذلك» ثبت ذلك 
عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث(*). 


۳- عبد الله بن عباس رض الله عنه : 


روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس أنه قال: لو اجتمع الناس على قتل عشمان 


.)۲٠١۲/۷( الطبقات (١۸۲/۳)؛ البداية والنهاية‎ )١( 

( ۲ ) الرياض النضرة» ص ( ١٤١‏ ). 

(۳) صفة الصفوة ( ۳١١/١‏ ). 

. إسناده صحيح‎ ) ٥۸۰/١ ( فضائل الصحابة‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ( ٥۰ ٥٥۹/۱‏ ) إسناده لغیره رقم ( ۳۷۹ ). 
٦ (‏ ) المصدر نفسه )٥۸۰/١۱(‏ رقم ۷۷١‏ إسناده صحيح . 

(۷) المنتظم فى تاريخ الملوك والأم .)١١٠/٠١(‏ 

(۸) البداية والنهاية .)٠۱۹۳/۷(‏ 
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لرموا با محجارة کما رمی قوم لوط( )» وقال رضی الله عنه فی مدح عشمان وذم من 
ينتقصه : رحم الله أبا عمروء كان والله أكرم الحفدة وأفضل البررة» هجادا بالأسحار 
کر اندر عفد وکر لار ته اصا عد کل کر انال کل عة با ابی 
وفياء صاحب جيش العسرة» ختن رسول الله عله » فأعقب الله على من يلعنه لعنة 
اللاعنين إلى يوم الدين("). 

: زید بن على رحمه الله‎ -٤ 

روی ابن عسا کر بإسناده إلى السدی قال : اُتیته -أی زید- وهو فی بارق حى من 
أحياء الكوفة فقلت له: أنتم سادتنا وأنتم ولاة أمورناء فما تقول فى أبى بكر وعمر؟ 
فقال : تولهماء وكان يقول البراءة من أبى بكر وعمر وعثمان البراءة من على»› والبراءة من 
على البراءة من أبى بكر وعمر وعثمان( '. 

: على بن الحسين رحمه الله‎ -٥ 

وقد ثبت عن على بن الحسين البراءة من قول الرافضة فى أبى بكر وعمر وعشمان 
ری آله عنھے» فقا روی ابو تعی بده عن محمد ین على عن بيه على : بن الحسين 
أنه قال : جلس قوم من أهل العراق فذكروا E E‏ 
عثمان ا : أخيرونى Rl‏ الأولين: ظ الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من اله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ‏ [ الحشر: ۸] قالوا: لاء قال : 
فانعم من الذين ل تبوءوا الدار والإعان من قَبلهم يحبون من هاج ر إِلَيّم € 1الحشر: ]۹٩‏ 
قالوا: لا فقال لهم : أما.أنتم فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا 
من هؤلاء» وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الغالشة الذين قال الله عز وجل فيهم: 
«والذين جاءوا من بعدهم يوون رتا افر لتا وإخواتت دين مقون بالإيان ولا تجعل في 
قلوبتا غلا لذين آمنوا ) [الحشر: .]٠‏ فقوموا عنى لا بارك الله فیکم» ولا قرب دو رک 
أنتم مستهزئون بالإسلام» ولستم من هله( *). 
)١(‏ فضائل الصحابة )٥٦۳/١(‏ رقم .)۷٤١(‏ 
(۲ ) العقيدة فى أهل البیت» ص ( ۲۳١‏ )» هروج الذهب للمسعودى .)٠٤/۳١(‏ 
(۳) العقيدة فی هل البیت» ص ( ۳۳٣‏ )» تهذیب تاریخ دمشق .)۲٠۱/٠١(‏ 


٤ (‏ ) العقيدة فى أهل البیت» ص ( ۲۳١٣‏ )؛ البداية والنهاية .)١١١/١۹(‏ 
المجامع لأحکام القرآن (۳۲۰۳۱/۱۸). 
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ثانيا: موقف عمار بن ياسر رضى الله عنه: 

جاء فى الروايات التاريخية التى تحمل فى طياتها غثا وسمينا أن هناك خلافا بين عمار 
وعثمان رضى الله عنهماء وقد خطم بعضها بأسانيد»› وأخری لا خطام لها ولا زمام» ولم 
ك ت ٍ ٍ 1 رر هة 
أجد من أغنى فيه بحا وتحليلا إلا لماماء والتعرض لثل هذا الموضوع الذى يمس كرامة 
أعراض الصحابة كما تشاء وتمرح من غير زمام أو خطام ')» ومن التهم الساقطة التى 
ساقتها الروايات الضعيفة : 

) : ضرب عمار بن ياسر‎ -١ 

تعتبر الروايات التى تحدثت عن ضرب عشمان لعمار من أشهر الروايات فى هذا 
لله عنه بالضرب» وفى ذكر ما نتج عنه» وهى مع فساد أسانيدها تحمل نكارة شديدة فى 
متونها(")» يقول القاضی ابو بكر بن العربى فى عواصمه ضمن تفنيده هما نسب إلى 
عثمان رضی الله عنه من افتراءات : وما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه» فزور» وضربه 
لعمار إفك مغله» ولو فتق أمعاءه ما عاش بدا وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا 
ینبغی أن يشتغل بهاء لأنها مبنية على باطل» ولا يبنى حق على باطل» ولا نذهب 
الزمان فى مماشاة الجهال» فإن ذلك لا آخر له(" . إن أخلاق عثمان رضى الله عنه فى سنه 
تنزل به إلى هذا الدرك من التصرف مع رجل من أجلاء أصحاب النبى عَيه» يعرف له 
عثمان سابقته وفضله مهما كان بينهما من اختلاف فى الرأى» أفيرضى عثمان لنفسه - 
الإسلام- ما ذكرت الروايات المزعومة بأنه أمر غلمانه بأن يضربوه حتى أغمى عليه» ثم 
یقوم عشمان فی هذه الحال فیطاه فی بطنه؟ ثم هل ترضی أخلاق عثمان وحياؤه با يدعو 
فة ااهل تهر خر اه ية وف جو اهل لاف الا وان ف 
شرف انتساب عمار إلى أمه سمية رضى الله عنهاء أول شهيدة فى الإسلام؟! 
(۰۱ ۲ ) عمار بن ياسرء أسامة أحمد سلطان» ص ( ١٠١۲‏ ). 
( ۳) العواصم من القواصم» ص ( )۸٤-۸۲‏ . 
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كلا إن الأخبار الصحيحة والموثوقة لا يوجد فيها ما يدنى عثمان من هذا الأسلوب 
لن الج راو ع عل ا اع اه 2 م ا 
ونما لا شك فيه أن عرض أمثال تلك الروايات الموضوعة على ما عرف من مواقف وأخلاق 
أولعك الأئمة الأعلام والأخذ بالاعتبار مقاييس ذلك العصر ومعاييره لهو أصدق ميزان 
فى النقد لكشف دخائل الوضاعين والمفترين('). 

- اتهام عمار بالمساهمة فى الفتنة وإثارة الشغب ضد عثمان: 


اعتمد المؤرخون فى نسبة هذه الافتراءات إلى عمار رضى الله عنه على روايات لم 
تسلم إحداها من الطعن فى صحة أسانيدها أو فى استقامة متونهاء وتتنوع التهم 
النسوبة إلى عمار رضى الله عنه فى تحريكه لأمر الفتنة» وتحريضه على عثمان» وسعيه 
ا اجرد عا هاما ا کرم ارال ران رى اله عه اه إلى مر 
لاستجلاء ما يحدث فيها نما نقل إليه عن تمرد العامة هناك» وأن السبئيين استطاعوا 
استقطاب عمار والتأثير عليه وهذا الخبر الذى يرويه الطبرى ' فيه شعيب بن إبراهيم 
التميمى الكوفى راوية كتب سيف» فيه جهالة» وقال عنه الراوى: ليس بالمعروف وله 
اديت ,ان ,اها فض اة اما ف ال ا ال رورا 
ا ا ی ا على ين عاصم. قال عنه ابن المدينى : 
کان على بن عاصم كثير الغلط وإذا رد عليهء لم يرجع» وكان معروفا فى الحديث» 
ویروی أحادیث منکرة(٣)»‏ وقال یحیی بن معین: لیس بشیء(")» وقال مرة: کذاب 
ليس بشىء')ء وقال النسائى : متروك الحديث(')» وقال البخارى: ليس بالقوى 
عندهم» يتكلمون فيه( )» وهناك من تلطف بالكلام عليه» e‏ 
صدوق يخطئ ويصرء ورمى بالتشيع")» وخبر هذا حال إسناده» لا يمكن الاطمئنان 


.) ۱۳۷ ( عمار بن یاسر» ص‎ +) ٤۱- E TT 
.)۳٤۸/٥( تاریخ الطبری‎ )۲( 

(۳) استشهاد عثمان ووقعة الجمل» ص ( ۳١‏ ). 

.)۲٠۳/۹( سیر اعلام النبلاء‎ ) ٤( 

.)۲٠٣١/۹( المصدر نفسه‌‎ )٥( 

.)۲١۷/۹( المصدرنفسه‎ )( 

.)٠٠٥١٥/۹(‌هسفنردصملا‎ )۸ ۷ ( 

.) ٤١١ ( تقريب التهذيب» ص‎ )٩( 
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إليه» لا سيما ما عرف عن عمار رضى اله عنه من الورع الذى يريا به عن الانغماس فى 
مشل تلك الأرحال التى ما عهدنا مرتادا لها إلا سبغيا يهوديا حاقداء ومعاذ الله أن يصل 
الحال بصحابى من صحابة النبى عه إلى هذا المستوى . يقول خالد الغيث: وهذا الخبر 
اررض ما ت من غدل الحا رضراة لعي هدا فضا عن عام وروده هن 
طریق صحیح ') . 

و ارات ا وا ا ا ا وا ا اا 
الصحابة بعجملهم نقموا على عثمان رضى الله عنه مع من نقم» وحنقوا عليه» وخاصة 
آنا ذر ابن مسعوة وغمار ين اسر( ١‏ رضي اله عنهب وآقة هذه الرواية أن فيها 
ا من النوع الممكن إقراره والتجاوز عنه» فقد أسقط منها راو متهم بالوضع 
والكذب وهو إسماعيل بن يحيى بن عبيد الو لك جا تتن علا اديت 
لهذه الرواية» وبيان زيفها عند ترجمتهم محمد بن عیسی بن سمیع راوی الخبر عن أبن 
أبى ذئب» يقول الإمام البخارى عن ابن سميع: يقال إنه لم يسمع من ابن أبى ذئب هذا 
الحديث» يعنى حديثه عن الزهرى فى مقتل عثمان» ويقول ابن حبان : إن ابن سميع لم 
یسمع حدیثه من ابن ابی ذئب» ونما سمعه من إسماعیل بن یحیی» فدلس عنه» وقال 
امات اة ها مه رو غ و اي د جه ا و 
حدیت قعل غدحان و قال : کات فی کا غر اغ بن بجی عن ان اس ذب 
فأسقطه» وإسماعيل ذاهب الحديث( ")» ويقول الد كتور يوسف العش : والرواية 
المنسوبة إلى سعيد بن المسيب يجب استبعادهاء فهى بعد التحرى تظهر موضوعة» فقد 
نض ااك اتيسابررس أن اخ رجال تدحا فة اسقط س الست رجا واا راما 
منكرة» والواقع أنها لا تنبئ عن الاحترام الذى يكنه سعيد بن المسيب للصحابة فى 
أقواله الأخرى الصحيحة( ) . 


.)۸١( استشهاد عثمان ووقعة الجمل» ص‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق ( ٤٤١/۳۹‏ )؛ عمار بن یاسر» ص .)۱٤٤(‏ 

(۳) تحقیق مواقف الصحابة (۱۸-۱۹/۲)» التاریخ الکبیر للبخاری (۲۰۳/۱))» التهذیب (۳۹۱/۹)» 
تهذیب التهذیب (۳۹۲/۹). 

.)۳۹( الدولة الأموية‎ )٤( 


-- 


۴- براءة عمار من دم عشمان رضى الله عنهما : 

وما یروی فی ذلك اتهام مسروق وأبی موسی رضی الله عنه لعمار بذلك عند قدومه 
مع الحسن لاستنفار أهل الكوفة» وهذه الرواية قد وهى إسنادها بشعيب امجهول» وسيف 
العلول» كما أن الرواية التى فى صحيح البخارى لا تذكر شيعا من ذلك» فزيادتها لا 
تحتمل القبول» لا سيما مع طعنها فى صحابى مثل عمار بن ياسر اجار -على لسان النبى 
ي4 من الشيطان ٠ء‏ والملئ إلى اشاش من الإيمان"). 

وقد بين العلماء بطلان مشل هذا الاتهام الذى لم يختص بعمار فحسب» بل تعداه 
إلى مجموعة أخرى من أجلة الصحابة» يقول ابن كثير: أما ما يذ كره بعض الناس من أن 
بعض الصحابة أسلمه ورضى بقتله» فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة» بل كلهم 
کرهه ومقته وسب من فعله '» ویقول القاضی ابو بکر بن العربی : فهذا أُشبه ما روی 
ااب را و ا ب م ا ار ان احا يلصاد 
يسع عليه» ولا قعد عنه» ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء عشرين ألفا 
بلديين أو أكثر من ذلك ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة(“)» ويقول: وقد انتدبت لمردة 
والجهلة إلى أن يقولوا: إن كل فاضل من الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلباء وما جرى 
عليه راضياء واخترعوا كتابًا فيه فصاحة وأمشال كتب عثمان به مستصرخا إلى علي“ 
وذلك كل مصنوع» ليوغروا قلوب المسلمين على السلف الماضيين والخلفاء الراشدين› 
فالذى ينل من ذلك أن عشمان مظلوم محجوج بغير حجة» وأن الصحابة براء من دمه 
باجمعهم» لأنهم أتوا إرادته» وسلموا له رأيه فى إسلام نفسه(°). 
ثالثا: براءة عمرو من دم عثمان: 

لا أحيط بعشمان رضى الله عنه خرج عمرو بن العاص من المدينة متوجها إلى الشام 
وقال: والله يا أهل المدينة ما يقيم بها أحد فيد ركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله عز وجل 
بذل» ومن لم يستطع نصره فليهرب» فسار وسار معه ابناه عبد الله ومحمد» وخرج بعده 


.)۳۷٤۳( البخارى» رقم‎ )١( 

(۲ ) عمار بن یاسر» ص ( ۱٤١۷‏ ). 

(۳) البداية والنهاية ۲١۷/۷‏ ). 

٤ (‏ ) العواصم من القواصم؛ ص ( ٠١۹‏ ). 
٥ (‏ ) المصدرنفسه» ص ( ١۳۲‏ ). 
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حسان بن ثابت وتتابع على ذلك ما شاء الله( )» وعندما جاءه الخبر عن مقتل عثمان 
رضى الله عنه وبأن الناس بايعوا على بن أبى طالب قال عمرو: أنا أبو عبد الله تكون 
زنباغ الجذامى : يا معشر العرب إنه قد كان بينكم وبين العرب باب فاتخذوا بابا إذ كسر 
حافرة البأس ويكون الناس فى العدل سواء ثم تمثل عمرو بن العاص بهذه الأبيات : 

 « ۰ 1‏ | الك 

GD CET E 

es CEE‏ ودی بهم 

فز او درق افق وي كر 
هذه هى الصورة الصادقة عن عمرو رضى الله عنه والمتتالية مع شخصيته وخط حياته 
وقربه من عثمان» أما الصورة التى تمسخه إلى رجل مصالح وصاحب مطامع وراغب دنيا 
فهى الرواية المتروكة الضعيفة» رواية الواقدى عن موسى بن يعقوب(”)» وقد تأثر 
الخضيض الى كه مود نطاب و عبد الالى سيك ابو رة ؟: 
وعباس محمود العقاد الذى يتعالى عن النظر فى الإسناد ويستخف بقارئه» ويظهر له 
صورة معاوية وعمرو رضى الله عنهما بأنهما: ... انتهازيان صاحبا مصالح» ولو أجمع 
الناقدون التاريخيون على بطلان الروايات التى استند إليها فى بحليله» فهذا لا يعنى 
)١(‏ تاريخ الطبرى» نقلاً عن عمرو بن العاص للغضبانء ص .)٤٠٤(‏ 
(۳) الحر: جمع حرة وهى الظلمة الشديدة. 
٤(‏ ) تاريخ الطبرى» نقلا عن عمرو بن العاص للغضبان» ص ( ٤۸١‏ ). 
٥ (‏ ) عمرو بن العاص للغضبان» ص ( ٤۸١‏ ). 
)٦(‏ سفراء النبی عه محمود شیت خطاب ص .)٥۰۸(‏ 
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الناقدون التاريخيون ما بدالهم أن يقولوا فى صدق هذا الحوار» وصحة هذه الكلمات› 
وما ثبت نقله ولم یثبت منه سنده ولا نصه» فالذی لا ريب فيه ولو أجمعت التواريخ 
وان المساومة بينهما كانت على النصيب الذی آل علی کل منھما ولولاہ لا کان بینھما 
اتفاق( .)1‏ 

إن شخصية عمرو بن العاص رضى الله عنه الحقيقية» أنه رجل مبادئ غادر المدينة 
حين عجز عن نصرة عشمان› وبکی عليه بکاء مرا حین قتل» فقد کان من اقرب أصحابه 
وخلانه ومستشاریه» وکان يد خل فی الشورى -فى عهد عثمان- من غير ولاية ومضى 
الشهيد(")» لقد كان مقتل عغمان كافيا لأن يحرك كل غضبه على أولئك امجرمين 
السفاكين» وكان لابد من اختيار مكان غير المدينة للثأر من هؤلاء الذين مجرأوا على حرم 
همه السلطة والحك("). 
رابعا : من أقوال الصحابة فى الفتنة : 

-١‏ أنس بن مالك رضى الله عنه: 

قيل لآنس بن مالك: إن حب على وعثمان لا یجتمعان فی قلب» فقال نس: كذبواء 
لقد اجتمع حبهما فی قلوبنا(؛). 

۴- حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : 
رضى الله عنه فى نفر فيهم إلى المدائن» قال: ثم ذكر قتل عشمان» فقال: اللهم إنى لم 
أشهد»› ولم أقتل› ولم أرض()» وأخرج أحمد بن حنبل عن ابن سيرين عن حذيفة 
(۱) عمرو بن العاص للعقاد» ص ( ۲۴۳۱ء ۲۳۲). 
( ۲ ) عمرو بن العاص للغضبان» ص ( ٤۹١ ٤۸۹‏ ). 
(۳) المصدرنفسه» ص ( ٤۹۲‏ ). 


٤ (‏ ) تحقيق مواقف الصحابة ( ۲٠١/۲‏ )؛ التهذيب لابن حجر ( ٠٤١/۷‏ ). 
(ه) المصدرنفسه (۲۷/۲). 


-- 


قال: لما بلغه قتل عشمان قال: اللهم إنك تعلم براءتى من دم عشمان» فإن كان الذين 
العرب لعن كانت أصابت بقتله لحلبنا بذلك لبتاء وإن كانت أخطات بقتله لتحتلين 
بذلك دماء فاحتلبوا بذلك دماء ما رفعت عنهم السيوف ولا القتل(')ء وروى ابن 
عساكر عن جندب بن عبد الله له صحبة- أنه لقى حذيفة فذ كر له أمير المؤمنين عثمان 
فقال: أماإنهم سيقتلونه! قال : قلت : فأين هو؟ قال: فى الجنةء قلت : فأين قاتلوه؟ 
ET‏ ۲ 
قال: فى التار . 

۴- أم سليم الأنصارية -رضى الله عنها-: 

قالت أم سليم الأنصارية -رضى الله عنها- لما سمعت بقتل عفمان: رحمه الله آما إنه 
لم يحلبوا بعده إلا دما( "). 

-٤‏ أبو هريرة رضى الله عنه: 

وعن أبى مرم قال : رأيت أبا هريرة يوم قتل عثمان وله ضفيرتان وهو ممسك بهما وهو 
يقول: قل والله عفمان على غير وجه الق(“ ). 

: عن أبى بكرة رضى الله عنه‎ -٥ 

روى ابن كقيرفى البداية والنهاية عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: لأن أخر من 
السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أشرك فى قتل عثمان(°). 

- ابو موسى الأشعرى رضى الله عنه : 

عر أ غخماان اهدي قال آم فر اا ق ر ال ا ا فل فان 
رخ ال غل کان دی ایج به ا ا ل راکو ن اا اجات 
د 

۷- سمرة بن جندب رضی الله عنه : 

روی ابن عساكر بإسناده إلى سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : إن الإسلام كان فى 
5 © قي مراقت الحا ( ۸ تاريخ مشق ص (۳۸۸) . 
(۳ ) البداية والنهاية .)٠۹٥١/۷(‏ 


.) ٤۹۳ ( تحقيق مواقف الصحابة ( ۳۱/۲ ))» تاریخ دمشق ص‎ )٥ »٤( 
.)٠٠٤٠١/٤( تاريخ المدينة‎ ) ٦( 


-€¥- 


حصن حصين» وإنهم ثلموا فى الإسلام ثلمة بقتلهم عشمان» وإنهم شرطوا أشرطة› 
وإنهم لم يسدوا ثلمتهم أو لا يسدونها إلى يوم القيامة» وإن أهل المدينة كانت فيهم 
الخلافة فأخرجوها ولم تعد فيه( . 
۸- عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه : 
وأخرج أبو نعيم فى ( معرفة الصحابة ) بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
٤ 1 E e E‏ ۲ 
Rm‏ أوتى كفلين من الأجر '). 
ا - عبد الله بن سلام رضى الله عنه : 
قال رضن الله عت : لا تقتلوا عشمان فإنکم إن فعاتم لم تصلوا جمیعًا") ابدآء وفی 
روایة ا اا ا 
عن طلق بن خشاف قال ی ی ی ا 
على فقال له قرط : فيم قتل أمير المؤمنين عشمان» فقال e‏ 
-١‏ سلمة بن الأكوع رضى الله عنه: 
وعن يزيد بن أبى عبيدة قال :ا قعل عشمان خرج سلمة بن الاكوع -وهو بدری- 
من المدينة قبل الربذة» فلم يزل بها حتى كان قبيل أن e‏ | 
۱۲ - عبد الله بن عمر رضى الله عنه : ) ) ا 
فعن ابی حازم قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فذكر عشمان» فذكر " 
فضله ومناقبه وقرابته حتی ترکه أنقی من الزجاجة»ء ثم ذکر على بن ابی طالب» فذكر . 
a CC CS E‏ ا و 
فلیذ کرهما هذا أو فلیدع(')» وقال ابن عمر -رضى الله عنهما- أيضا: CE‏ 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة (۳۱/۲))» تاریخ دمشق ص ( ٤۹۳‏ ). 
(۲) معرفة الصحابة ( ۲٤٠١/١‏ )؛ العجم الكبير .)٤٦/١(‏ 
(۳) تحقيق مواقف الصحابة (۲/ ۳٤١‏ )» فضائل الصحابة. إسناده صحيح . 
٤(‏ ) الطبقات .)۸١/۳(‏ 
)١(‏ تاريخ المدينة .)٠٤١/٤(‏ 
)٦(‏ الملصدرنفسه .)١٠٤١١/٤(‏ 
(۷) تحقیق مواقف الصحابة (۳۷۹/۱). 
۰ -€1۸- 


عثمان فنا کنا نعده من خیارنا('). 
خامسا: أثر مقتل عثمان فى حدوث فتن أخرى: 

لقد كانت فتنة قتل عشمان سببًا فى حدوث كثير من الفتن الأخرى» والقت بظلالها 
على أحداث الفتن التى تلتهاء فتغيرت قلوب الناس» وظهر الكذب» وبدا الخط البيانى 
للانحراف عن الإسلام فى عقيدته وشريعته( ')» وكان مقتل عثمان من أعظم الأسباب 
التى أوجبت الفتن بين الناس» وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم( ")» فتفرقت القلوب» 
رطمت لكر زمرت قرول الاخان وج فى اة ين كان عاد عا 
وعجز عن الخير والصلاح من كان إقامته» فبايعوا أمير المؤمنين على بن بى طالب رضى 
الله عنه وهو أحق الناس بالخلافة حينغذ» وأفضل من بقى» لكن القلوب متفرقةء ونار 
الفتنة متوقدة» فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة» ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة 
من كل ما يريدونه من الخير» ودخل فى الفرقة والفتنة أقوام*). 

ان وات در ا اول ایو ا کا ان عا دم 
بدأت الفتن تضرب بلاد الإإسلام ومركز الخلافة» ثم توقفت عندماقتل عشمان» 
واستمرت متوقفة بل تراجعت فى بعض الأماكن- إلى بداية عهد معاوية» حيث 
عاجرال الا اقات ا ار و 
سادسًا : الظلم والاعتداء على الآخرين من أسباب الهلاك فى الدنيا والآخرة: 

إن الظلم والاعتداء على الآخرين بغير حق من أسباب الهلاك فى الدنيا والأاخرةء كما 
قال الله عز وجل : ل وتلك القرى أهلكتاهم لَمّا ظلَمُوا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) وإن امتتبع 
لأحوال أولعك الخارجين على عشمان رضى الله عنه المعتدين عليه يجد أن الله تعالى لم 
عهلهم» بل أذلهم وأخزاهم وانتقم منهم فلم ينج منهم أحدا("). 

رز ایغ ہن باط ف تاریخ اساد مو إلى ران بن ادير قال ان لا 
E TT ea TTT‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص (°۹۰). 
(۳) مجموعة الفتاوی ( ١٠١۲/۲١‏ ). 
٤(‏ ) المصدرنفسه .)١١۳/۲١(‏ 


٥ (‏ ) أحداث وأحاديث فتنة الهرج› ص ( .)°٩۹۱‏ 
٦ (‏ ) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة .)٤۸۳/١(‏ 


-€4- 


یکن ید اله بن قق جد تی أن آزل قط فرت من دت “بع فعجان غل 
فسيكفيكهم الله ) [البقرة: ۱۳۷]» فإن أبا حريت ذكر أنه ذهب وسُهيلٌ النميرى» 
فأاخرجوا إليه اللصحف» فإذا القطرة على ل فسيكفيكهم الله 4 فإنها فى المصحف ما 
حکت» وفی تاریخ ابن عساکر عن محمد بن سيرين قال : كنت أطوف بالكعبة» فإذا 
رجل يقول: الهم اغفر لى» وما أظن أن تغفر لى» قلت : يا عبد اللّه» ما سمعت أحدا 
يقول ما تقول» قال كنت أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عشمان إلا لطمته» 
فلما قتل وضع على سريره فى البيت› والناس يجيئون» فيصلون عليه فدخلت كأنى 
أصلى عليه» فوجدت خلوة» فرفعت الثوب عن وجهه»ء فلطمت وجهه» وسجيته وقد 
ظلم هلا لاقدين إلا سل السلمي السيف عليه عليهم إلي يوم م شیا لکفی بدداد رادعا 
رجلين بالمدينة بعدما قتل عثمان» O‏ ومکانه من 
الإسلام والعرب» ثم والله ما انتطح فيه عنزانء فقال على : ما فُلتما؟ فأعادا عليه فقال: 
بل والله؛ ورجال بعد رجال» وکتائب بعد کتائب أو یخرج ابن مرم( "). 
سابعا: تأثر المسلمين لمقتل عنمان رضى الله عنه وما قيل من أشعار: 

كان وقع الصيبة على نفوس المؤمنين عظيماء فجللهم الحزن وفاضت مآقيهم 
بالدموع» ولهجت السنتهم بالثناء على عشمان» والترحم عليه وقام حسان بن ثابت 
کسبت أیدیهم " فیقول : 

اتركستمغ نزو الدروب وراءكم 


وغزوتموناعندة | و 


)١(‏ سير الشهداء دروس وعبر للسحیبانى» ص ( 1۷ )» تاريخ دمشق ص ( ٠٥۸‏ )» تحقيق مواقف الصحابة 
.(4A°/ ۱)‏ 

( ۲ ) تحقيق مواقف الصحابة ( ٤۸٥ /١‏ )» التمهید والبیان ص (۲۳۳). 

( ۳ ) سير الشهداء للسحیبانى » ص ( ٦۲‏ ). 
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فا ي فاق اا ا هان 

ولبكس أمر الفاجر الت عمد 
إن تقدموانجعلقرى سورواتكم 

ولاک ایر ا 
أو تادرو فاي با ا 

الال اترات ل ا 


ت 


وکن ا ال 2 


و و ,ي و 
بدن تذبح اجان اا ي ل 


أبكى أباء موو لحسن بلائه 


ا ا اق ا 


5ا ارد ین خی ادن ار کت 
يد الله فى ذاك الأديم ال تة الد 

ا ا ای رت 5 

وااو کو ل 
ااج او ا ا 

ا ن ق دبا و 


)١(‏ مذود: آلة الذود. 


(۲) تاریخ الطبری ( ٤٤٥/٥‏ ). 
( ۳ ) الاد المقدد: الجلد اليابس . 


E 


فلاظفرت أيمانقومتبايع وا 


على قتل عشثمناأان الرشيد او 


نس الوت و الامزال 
ا ا و د 
مستشعرى حلق الاذى( ")قد شفعّت 
a aS‏ 
س رف یلک ای الت 
ا ال يرف الكو ةا ع 
فقدرضينابأهل الشاامنافرة 
وبالأميروبالإخğgوانإخgğوانا‏ 
اک ا و راون م ا 


e ol 


اک ا ارات 2 د 


إن تمس دار ابن أروى منه خاوية 


.) ٠٠٠/۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 
الماذى: خالص الحديد.‎ ) ۲ ( 
المغاطم: الأنوف.‎ )۳( 
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ق سادق باق ال ا ج 
فيهاويهوى إليهاالدكروالحسب 

الان اوا ات اا دک 
ليس جى الص دى عدةد اله رالكذب 

قوموابحق مليك الناس تعترفوا 

ی ق ي 
) مستلفغماقدبدافى وجهه الغفضب(') 

وقال كعب بن مالك رضى الله عنه: 

ويلأم رق ادأتانى رائع 
ها ال مال و او ن ر ج فا 

قتل الإماملهالنجومخواضع 
ل د ا ا 

بالف ي دترا 2 وة 
بالنعش فوق عواتق وك توف 
ولوا ودلّوافى الضريح أخ اهم 
ماد اج ت د وا ف ق 

من تائل أو سؤددوحسمالة 
O VOD‏ 
اي بمنزلة الض ياع يطوف 

(۱) حبیب بن مسلمة الفهری» تاريخ الطبرى ( ٤٤١/١‏ ). 


( ۲ ) التمهيد والبیان» ص ( ۲٠١‏ ). 
-- 


ف gواغن‏ هب جيك ت تا 


ج اه ا پو چا راج 

ويرف يە مبين مع روف 
ا ی کے ف 

و اوت اا ااا ف 

وفال کب انا 

وأتقن اا يبةب ال 
وق لعز ادروت اف 

اع ك اور ل ال 
E ST E E EEE‏ 


اللعاداوة وال اء بعد التواصل؟ 


( ۰۱ ۲ ) التمهيد والبیانء» ص۲۱۱ . 


ج 


ولف رابث ال يراد ةع اة 
وقال راعى البل النميرى فى ذلك : 


: يدخلون بغ ير إذن 


.ت 


على م ت--وكل أوفى وطابا 
خليل محمد وزير صدق 


۲ “lٍ 
ورابع خ_-يرمن وطئ الترابا(؟)‎ 


واخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين 


E E E ¢ 2 


) .)٠٠٠١/۷( البداية والنهاية‎ )١( 
أی : خير من وطىء التراب فى أمة محمد ٤ه بعد رسول الله عه ثم أبی بكر ثم عمر ثم عشمان.‎ )۲( 
.)۲١٠۹/۷( البداية والنهاية‎ 
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الخلاصة 

كان رض اله عه آيام ااهل من أفضل الاس فى قره فو غریض ااه ری 
شديد الحياء عذب الكلمات» فكان قومه يحبونه أشد الحب ويوقرونه» لم يسجد 
فى ال جاهلية لصنم قط ولم يقترف فاحشة قط» فلم يشرب الخمر فى الجاهلية . 

۲- كان عثمان قد ناهز الرابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام 
ولم يعرف عنه تلكؤ أو تلعشم» بل كان سباقا أجاب على الفور دعوة الصديق فكان 
بذلك من السابقين الأولين. ) 

د فرح المسلمرد باسلا عكمان فرحا شديدا وترفقت بينة وينه عرئ الحبة وأخرة 
الإيمانء وأكرمه الله تعالى بالزواج من بنت رسول الله عه رقية. 

-٤‏ إن سنة الابتلاء ماضية فى الأفراد والجماعات والشعوب والأم والدول» وقد مضت 
هذه السنة فى الصحابة الكرام وتحملوا من البلاء ما تنوء به الرواسى الشامخات» 
وبذلوا أموالهم ودماءهم فى سبيل الله» وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ» ولم 
يسلم أشراف المسلمين من هذا الابتلاءء فقد أوذى عثمان وعذب فى سبيل الله 
تعالی على يدى عمه الحکم بن أبى العاص . 

-٥‏ منذ اليوم الذى أسلم فيه عثمان لزم النبى عه حيث كان» ولم يفارقه إلا للهجرة 
بإذنه أو فى مهمة من المهام التى يندب لهاء ولا يغنى فيها أحد غناءه» شأنه فى 
هذه الملازمة شان الخلفاء الراشدين جميعاء كأنما هى خاصة من خواصهم رشحهم 
لها ما رشحهم بعد ذلك للخلافة متعاقبين . 

- كان ذو النورين على صلة وثيقة بالدعوة الكبرى من سنتها الأولى» فلم يفته من 
أخبار النبوة الخاصة والعامة فى حياة النبى مء ولم يف٠‏ شىء بعدها من أخبار 
الحلافة فى حياة الشيخين» ولم يفته بعبارة أخرى شىء تمأ نسميه اليوم بأاعمال 
التأسيس فى الدولة الإإسلامية. 


۷- كان المنهج التربوى الذى تربى عليه عثمان بن عفان وكل الصحابة الكرام هو القرآن 
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۸- إن الرافد القوى الذى أثر فى شخصية عثمان بن عفان وصقل مواهبه» وفجر طاقته» 
وهات ناججم ا ,ادو غل بي ف عا رة ابره 
ذلك أن عثمان رضى الله عنه لازم الرسول عه فى مكة بعد إسلامه» كما لازمه فى 
المدينة بعد هجرته» فقد نظم عثمان نفضسه» وحرص على التلمذة فى حلقات 
مدرسة النبوة فى فروع شتى من المعارف والعلوم على يدى معلم البشرية وهاديهاء 
والذی أدبه ربه فأحسن تأديبه. 

-٩‏ لم یکن عشثمان بن عفان رضی الله عنه من تخلفوا عن بدر لتقاعس منه أو هروب 
ینشده» كما يزعم أصحاب لحرا غ طن غا تة عن كر تير ل ةة 
مخالفة الرسول عله لآن الفضل الذى حازه أهلل بدر فى شهود بدر طاعة الرسول 
ومتابعته» وعشمان رضی الله عنه خرج فيمن خرج مع رسول الله عه فرده عله 
للقيام على ابنقه» فكان فى أجل فرض لطاعته لرسول الله وتخليفه» وقد ضرب له 
سهمه وأجره» فشا ركهم فى الغنيمة والفضل والأجر لطاعته الله ورسوله وانقياده 
e‏ 

٠‏ - فى الحديبية ذكر المحب الطبرى اختصاص عثمان بعدة أمور منها؛ اختصاصه بإقامة 
يد النبى الكريمة مقام يد عثمان لا بايع الصحابة وعشمان غائب» واختصاصه بتبليغ 
رسالة رسول الله تله إلى من بمكة أسيرا من المسلمين» وذكر شهادة النبى تله 
لعشمان بموافقته فى ترك الطواف لا أرسله فى تلك الرسالة. 

١١‏ قبل رسول الله تله شفاعة عثمان بن عفان فى عبد الله بن أبى السرح فى فتح 
مكة. 

-١‏ من حياة عشمان الاجتماعية فى المدينة؛ زواجه من أم كلشوم بنت رسول الله عه 
بعد وفاة رقية بنت رسول الله يله ووفاة عبد الله بن عشمان ثم وفاة أم كلشوم 

-٣‏ من مساهمته الاقتصادية فى بناء الدولة؛ شراء بر رومة بعشرين ألف درهم» 
وجعلها عثنمان رضى الله عنه للغنى والفقير وابن السبيل» وتوسعة المسجد النبوى» 
إنفاقه الكثير على جيش العسرة: 

١٤‏ - وردت أحاديث كثيرة فى فضل عثمان رضى الله عنه» منها ما ورد فى فضله مع 
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غیره» ومنها ما ورد فی فضله وحده» وقد أخبر رسول الله عه عن الفتنة التى يقتل 
فا ان 

-٠‏ كان عشمان رضى الله عنه من الصحابة وأهل الشورى الذين يؤخذ رأيهم فى 
أمهات المسائل فى عهد الصديق» فهو ثانى اثنين فى الحظوة عند الصديق» فعمر بن 
ا لخطاب للحزم والشدائد وعغمان للرفق والأناة» وكان عثمان أمينها العام» وناموسها 
الأعظم وكاتبها الأكبر. 

٦‏ کان عثمان ذا مكانة عند عمر» فکانوا إذا أرادوا أن يسألوا عمرعن شىء رموه 
بعثمان» وبعبد الرحمن بن عوف» وكان عثمان يسمى الرديف -والرديف بلسان 
العرب هو الذى يكون بعد الرجل» والعرب تقول ذلك للرجل الذى يرجونه بعد 
رئیس» وکانوا إذا لم يقدر هذان على عمل شىء تلثوا بالعباس . 

۷- من أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف عزله نفسه من الأمر وقت الشورى»› 
واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد» فنهض فى ذلك أتم نهوض على جمع 
الأمة على عثمان. 

۸- هناك أباطيل شيعية وأكاذيب رافضية دست فى التاريخ الإسلامى فى قصة 
الشورى وتولية عشمان الخلافة» وقد تلقفها المستشرقون وقاموا بتوسيع نشرها وتأثر 
بها الكشير من المؤرخين والمفكرين الحدثين» ولم عحصوا الروايات ويحققوا فى 
سندها ومتنهاء فانتشرت بين المسلمين . 

۹- جاءت الأدلة الكشيرة التى تشير وتنبه إلى أحقية خلافة عشمان رضى الله عنه 
بالخلافة» ولا نزاع عند المتمسكين بالكتاب والسنة فى ذلك» وقد أجمع 
أصحاب رسول الله وكذا من جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم من أهل السنّة والجماعة 
غل أن هان عفان رضى الله نه احق التاس بخلافة التبرة بعد غعمر ين 
الخطاب رضى الله عنهما. 

ه 1~ - عندما بویع عشمان رضی اله عنه بالخلافة قام فی الناس > ا 
al o aS‏ » کما أنه اُشار فی 
خطبته إلى آنه سيسوس الناس بالحلم والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود» ثم 
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حذرهم من الركون إلى الدنيا والافتتان بحطامها خوفا من التنافس والتباغض 
والتحاسد بينهم» ما يفضى بالأمة إلى الفرقة والخلاف. 

١۲-إن‏ شخصية ذى النورين تعتبر شخصية قيادية» وقد اتصف رضی الله عنه بصفات 
القائد الربانى؛ من العلم والقدرة على التوجيه والتعليم» والحلم» والسماحة واللين» 
والعفوء والتواضع» والحياء» والعفة» والكرم» والشجاعة» والحزم» والصبر» والعدل» 
والعبادة» والخوف» والبكاءء والمحاسبة» والزهد والشكر» وتفقد أحوال الناس» 
وتحديد الاختصاصات» والاستفادة من أهل الكفاءات . 

۲-إن معرفة صفات الخلفاء الراشدين ومحاولة الاقتداء بهم» خطوة صحيحة لمعرفة 
صفات القادة الربانيين الذى يستطعون أن يقودوا الأمة نحو أهدافها المرسومة 
ببخطوات ثابتة. 

۴ قامت سياسة عشمان المالية على الأسس العامة التاليةء تطبيق سياسة مالية عامة 
إسلاميةء عدم إخلال الجباية بالرعاية» أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال 
السلمين» وأخذ ماعلى أهل الذمة لبيت مال المسلمين بالحق» وإعطائهم مالهم 
وعدم ظلمهم» وتخلق عمال الخراج بالأمانة والوفاء وتفادى أية انحرافات مالية 
تفر عتا تكامل النعم لدى العامة. 

٤‏ کانت النفقات فى عهد عثمان تصرف على : صرف مرتبات الولاة» ومرتبات 
الجند» وعلى أسطول بحرى» وتحويل الساحل من الشعيبة إلى جدة» وحفر الابار» 
والإنقاق على المؤذنين» وغيرها من الأمور. 

-٥‏ اتهم عثمان رضى الله عنه من قبل الغوغاء والخوارج بإسرافه فى بيت المال وإعطائه 
أكثره لأقاربه» وقد ساند هذا الاتهام حملة دعائية باطلة قادها السبيون وتلقفها 
الشيعة الروافض إلى يومنا هذاء وتسربت فى كتب التاريخ وتعامل المفكرون 
والمؤرخون على كونها حقائق» وهى باطلة لم تشبت لأنها مختلفة . 

-١‏ يعتبر عهد ذى النورين امتدادا للعهد الراشدى الذى تتجلى أهميته بصلته بالعهد 
ای ته مته نة الخو ا ادى عاة رلاب اقا اة اد 
للقضاء فى العهد النبوى» مع المحافظة الكاملة والتامة على جميع ما ثبت فى العهد 
النبوى» وتطبيقه بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه. 
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۷- كانت خطة عثمان فى الفعوحات تتسم بالحسم والعزم وتمثلت فى الآتى : إخضاع 
المتمردين من الفرس والروم» وإعادة سلطان الإسلام إلى هذه البلادء واستمرار الجهاد 
والفتوحات فيما وراء هذه البلاد لقطع المدد عنهم» وإقامة قواعد ثابتة يرابط فيها 
السلمون لحماية البلاد الإسلامية» وإنشاء قوة بحرية عسكرية لافتقار الجيش 
الإسلامى إلى ذلك . 

۸- كانت معسكرات الإسلام ومسالحه(') فى عهد عثمان هى عواصم أقطاره 
الكبرى» فمعسكر العراق فى الكوفة والبصرة» ومعسكر الشام فى دمشق بعد أن 
بخاض الغام كله لغار ين بى سغباةء ومعسكر مض و كان م كه الف طا 
وگانت هده الس گات : ا ا ا 
الإسلام. 

۹- من أشهر قادة الفتوحات فى عهد عثمان رضى الله عنه؛ الأحنف بن قيس» 
وسليمان بن ربيعة» وعبد الرحمن بن ربيعة» وحبيب بن مسلمة. 

-٠‏ كانت معركة ذات الصوارى من مظاهر تفوق العقيدة الصحيحة الصلبة على 
الخبرة العسكرية والتفوق فى العدد والعدد» فلقد كان الروم هم أهل البحر منذ 
القدم» وقد مروا بتجارب طويلة فى الحروب البحرية» بينما كان المسلمون حديثى 
عهد بركوب البحر والقتال البحرى 

-١‏ من أهم الدروس والعبر والفوائد فى فتوحات عثمان بن عفان رضى الله عنه؛ تحقق 
واا الور و الکن لل کن الور فى فون اک ت اتسا کرب 
EO‏ ا احرص على وحدة الكلمة فى 
مواجهة العدو. 

-١‏ يظهر من قصة جمع القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه مدى فهم الصحابة رضى 

الله عنهم لآيات النهى عن الاختلاف» حيث إن الله تهى عن الاختلاف وحذر منه» 
فلعمق فهمهم لهذه الآيات ارتعد حذيفة رضى الله عنه عندما سمع بوادر 
الاختلاف فى قراءة القرآن» فرحل فورا إلى المدينة النبوية» وأخبر عشمان رضى الله 
عنه بما رأى وما سمع» وفى مدة قصيرة حسم عثمان الأمر وأغلق باب الخلاف . 


(۱) مسال حه : ثغوره. 
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۳۳ إن الأخذ بالأسباب نحو تاليف المسلمين وتوحيد صفهم من أعظم الجهاد» وهذه 
الخطوة مهمة فى إعزاز اللسلمين وإقامة دولتهم» وتحكيم شرع ربهم» وهذامن فقه 
یو کل کے ایی رة ج ان کی ا عد لاا 
على مصحف واحد. 

E A EE‏ الدولة الإسلامية فى عهد عثمان رضى الله عنه كل من؛ مكة» 
والمدينة» والبحرين واليمامة» اليمن وحضرموت» والشام» وأرمينية» ومصر؛ 
والبصرة والكوفة. 

٥‏ اتخذ عشمان رضى الله عنه أساليب متنوعة لمراقبة عماله والاطلاع على أخبارهم 
متها؛ حضوره وسم السج» سؤال القادمين من الأمضار والولايات» إرسال المفتشين 
إلى الولايات» استقدام الولاة وسؤالهم وغير ذلك من الأساليب. 

۳ من حقوق الولاة فى العهد الراشدى؛ الطاعة فى غير معصية الله» بذل النصيحة 
للولاةء إيصال الأخبار الصحيحة إليهم» احترامهم بعد عزلهم» وإعطاؤهم 
م 

۷- من واجبات الولاة فى العهد الراشدى؛ إقامة أمور الدين» تأمين الناس فى بلادهم» 
الجهاد فى سبيل الله بذل الجهد فى تأمين الأرزاق للناس» تعيين العمال والموظفين» 
رعاية أهل الذمة» مشاورة أهل الرأى فى ولايتهم» النظر فى حاجة الولاية العمرانية› 
مراعاة الأحوال الاجتماعية لسكان الولاية. 

۸- إن عغمان خليفة راشد يقتدى به» وأفعاله تشكل سوابق دستورية فى هذه الأمة» 
فكما أن عمر سن لمن بعده التحرج عن تقريب الأقربين» فكان عثمان سن لمن بعده 
تقريب الأقربين إذا كانوا فى كفاءتهم الإدارية» وكل ما أنكر على عشمان لا يخرج 
من دائرة المباح . 

۹- إن الولاة الذين ولاهم عثمان رضى الله عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاية والمقدرة فى 
إدارة شعون ولاياتهم» وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان» وساروا فى الرعية 
سيرة العدل والإحسان» ومنهم من تقلد مهام الولاية فى عهد الصديق والفاروق 
رضى الله عنهما. 
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-٠‏ إن الذى يرجع إلى الصحيح الحض من وقائع التاريخ ويتتبع سيرة الرجال الذين 
استعان بهم أمير المؤمنين عثمان» وما كان لجهادهم من جميل الأثر فى تاريخ 
الدعوة الإسلاميةء بل ما كان لحسن إدارتهم من عظيم النعائج فى هناء الأمة 
وسعادتها؛ فإنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الجهر بالإإعجاب والفخر كلما أمعن 
فى دراسة ذلك الدور من أدوار التاريخ الإسلامى. 

-٤١‏ إن عشمان رضى الله عنه لم يسلم من كثير من الباحثين فى كتاباتهم غير المنصفة 
وغير امحققة عن عهد عثمان» فقد تورط الكشير منهم فى الروايات الضعيفة 
الا رورا ا با رجا ی عن نان مل کے ن ف کان 
الفتنة الكبرى» وراضى عبد الرحيم فى كتابه النظم الإسلامية» ومحمد الريس فى 
كتابه النظريات السياسية»ء وعلى حسين الخربوطلى فى كتابه الإسلام والحلافةء 
وابى الأغلى المودودى فى كجابه الك والخلافة» وسيد قطب فى كتابه الحدالة 
الاجتماءية وغيرهم . لقد كان عثمان رضى الله عنه بحق الخليفة المظلوم الذى 
افترى عليه خصومه الأولون ولم ينصفه المتأخرون. 

۲- إن الحقيقة التاريخية تقول إن عثمان رضى الله عنه لم ينف أبا ذر رضى الله عنه إنغا 
استأذنه» فأذن له» ولکن أعداء عثمان رضی الله عنه کانوا یشیعون عليه بأنه نفاه. 
ار کے ا ا ا و تیل تر ا ع وی ا 

اليهودى» وقد أقام بالربذة حتى توفى» ولم يحضر شيعًا نما وقع من الفعن . 

عن اباب فة قعل عع هان رضي اله عه انور خد ةمع الخ رهف 
امجتمع» طبيعة التحول الاجتماعى فى عهد عشمان رضى الله عنه» مجىء عثمان 
م ي ا و ا ی ا 
توقف الفتوحات» الور ع الجاهل» طموح الطامحين» تآمر الحاقدين» التدبير الححكم 
تاره الاخ ا عاد استخد م الا سالب رالرسال اله للاي جور د الك 
اسا 


-٥‏ كانت بداية اشتعال الفتنة بالكوفة» وقد تم نفى رجالها إلى الشام ثم استقر أمرهم 
غ ك ارچ بن خالد بن الوليد با لجزيرة» ثم رجعوا إلى الكوفة بعد مكاتبة 


يزيد بن قيس لهم باجىء للكوفة . 
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-٤٦‏ كانت سياسة عثمان رضى الله عنه فى التعامل مع الفتنة قائمة على الحلم والتأنى 
والعدل» وقد اتخذ عدة أساليب لمواجهتها منها؛ إرسال لجان تفتيش وتحقيق› 
كتب إلى أهل الأمصار كتابًا شاملا بمثابة إعلان عام لكل المسلمين» مشورة عثمان 
ااا ا ا على ارد احا عض ما 

۷-إن المتأمل فى هدى عثمان رضى الله عنه» فى تعامله مع الفتنة التى وقعت فى 
عهده يمكنه أن يستنبط بعض الضوابط التى تعين المسلم على مواجهة الفتن» ومن 
هذه الضوابط» التغبت» لزوم العدل والإنصاف» الحلم والإناة» الحرص على ما ينفع 
ا ن و الاين رو المت ارين ك اكان اا واا 
الان الاس رغاد ا غاديت زرل اله ا فى القن 

۸- يظهر للباحثين أن هناك أسبابا دعت عشمان إلى منع الصحابة من القتال وهى؛ 
العمل بوصية الرسول عله التى ساره بها رضى الله عنه يوم الدار» وأنها عهد عهد به 
إلیه وأنه صابر نفسه علیه» کره أن یکون اول من خلف رسول الله عله فى أمته 
بسفك دماء المسلمين» علمه بأن البغاة لا يريدون غيره فكره أن يتوقى بالمؤمنين 
وأحب أن يقيهم بنفسه» علمه بأن هذه الفتنة فيها قتله» وذلك فيما أخبره بها 
رسول الله له عند تبشیره إياه با جنة على بلوى تصيبه» وأنه سيقتل مصطبرا باحق 
معطيه فى فتنة» العمل بمشورة ابن سلام رضى الله عنه له إذ قال له: الكف الكف 
فإنه أبلغ لك فى الحجة. 

۹٩-إن‏ قاتل عثمان رضى الله عنه رجل مصرى» لم تفصح الروايات عن اسمه» وأما ما 
يتعلق بتهمة محمد بن أبى بكر بقتل عثمان بمشاقصه» فهذا باطل» والروايات 
RE E E‏ ا ا ن 
هو رجل مصری . 

٠‏ إن الصحابة جميعا رضى الله عنهم- أبرياء من دم عشمان رضى الله عنه وقد 
صحت الأخبار وأكدت حوادث التاريخ براءة الصحابة من التحريض على عثمان أو 
الشاركة فى الفتنة ضده كما أوردنا ذلك بالروايات الصحيحة. 


٥١‏ إن عثمان كان متيقظا ولم تنطل عليه المؤامرة ولا أهدافهاء بل استطاع أن يخترق 
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صفوف المتمردين وكشف مخططهم كاملاء وواجه الأحداث بشجاعة فائقة» وكره 
أن يكون أول من يسل السيف فى المسلمين وآثر أن يفدى الأمة بنفسه وهذه قمة 
التفدية والإيثار. 

۲- كانت فتنة مقتل عثمان سببا فى حدوث كثير من الفتن الأخرى» وألقت بظلالها 
على أحداث الفتن التى تليهاء فتغيرت قلوب الناس» وظهر الكذب وبدا الخط 
a E r E a‏ 

۳- إن الظلم والاعتداء على الآخرين بغير حق من أسباب الهلاك فى الدنيا کا 
قال تعالی : ل وتلك القرى أهلكتاهم لما ظموا وجعلنا لمهلكهم معدا ) [ الكهف :0۹[ 
EE al E N ay‏ 
الله تعالى لم يهملهم» بل أذلهم وأخزاهم وانتقم منهم فلم ينج منهم أحد. 

-٤‏ كان وقع المصيبة على نفوس المسلمين فذهلت عقولهم» وجللهم الحزن وفاضت 
ماقيهم بالدموع» ولهجت ألسنتهم بالثناء على عثمان والترحم عليه» وقام حسان 
بن ثابت رضى الله عنه يرثى أمير المؤمنين ويكثر التفجع لمقتله» ويهجو قاتليه» 
بقصائد مبكية حزينة» حفظها لنا التاريخ» ولم تهملها الليالى» ولم تفصلها عنا 
حواجز الزمن» ولا أسوار القرون. 

-٥‏ وبعد.. فهذا ما يسره الله لى من جمع وترتيب وتحليل تضمنتها فصول هذا 
کا واا وی ا ر ا ف د ر ف کا ن ات 
تو مخض قفشل اله على فلات وال وما كان فة من خط فاستغفر اله تعالى 
وأتوب إليه والله ورسوله برىء منه» وحسبى أنى كنت حريصا على بيان الحقائق 
والبراهين والأدلة التى تبين خققة الف الا تمان ين غفا رضي اله غه 
وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخوانى المسلمين وأن يذ كرنى من يقرأه فى 
دعائهء فإن دعوة الأخ لأخيه فى ظهر الغيب ا اء تعالی» وأختم هذا 
الكتاب بقول الله تعالى : [ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون رين اغفر نا ولإخواتا 
اذين سبقوتا بالإيمان ولا تجعل في فلُوبتا غلا للذين آمنوا ربنا ِلك رءوف رحيم ‏ 

.] ٠١ [الحشر:‎ 
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وبقول الشاعر: 
اا ي ا ا 
جا لا ا و 
وبقول الشاعر: 
اط لي العلم ولا تك و مسا 
ان اللا رفا آهل الكييل 
اج تفلللف قوهفى الدين ولا . 
ا ل نة بمال وح ول 
وامجرالنوم وح صله فمن 


كلمن س ببارعلى الدرب وصلل 


لاتقل ة 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
ومغفرته ورحمته ورضوانه ‏ 
۸ ربیع الثانی ۱٤۲۳‏ هھ 
a1۸‏ 
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-- 


رہ 

ااا وسوی عل ایی اغلا ,الا شر إل 
فون الڼي سلتا ال سے ١‏ یون لر 
لا فوح المبن ۷١‏ ال ۴۳ ٢۔٣‏ ي 


27 فوح الفارول ۱۳ ای ٢۵‏ رن وف ۽ 
SN‏ رح ان 2 1 Ans f1‏ 
ا رح غل ۳١‏ ٢ل‏ غ سسس 


تعريف ببعض المناطق التى ذكرت فى البحث‹'“ 
جمع كلمة طبر التى تعنى فى اللغة الفارسية الفأس مع زنان التى تعنى النساء. 

۴- أذربيجان : أصل الكلمة أتروباتن»› التى تعنى أرض النار تقع هذه المنطقة غرب بحر 
قزوین› عاصمتها مدينة أردبيل . 

۳ أرمينيا: صقع كبير يقع شرق آسيا الصغرى جنوب البحر الأسود» جاءت تسميتها 
من سكانها الأرمن وهم قبائل هندو أوروبية اعتنقوا النصرانية فى بداية القرن الرابع 
الميلادى» بعد ذلك تحولرا إلى المذهب المنوفيستى (اصحاب الطبيعة الواحدة 
للسيد المسيح عليه السلام )» کان سكانها قد قاوموا الفتح الإسلامى لبلادهم وپقوا 

-٤‏ طخارستان : إقليم يقع جنوب غرب بلاد ما وراء النهر عاصمتها بلخ› تقع غالبية 
ازاضا جال ا جين اتاحات اهما كهاايرم فهر وخرت 

. خراسان : معناها مشرقف الشمس تقع شرق الهضبة الإيرانية» عاصمتها مرو‎ -٥ 

-٦‏ سجستان: منطقة تقع جنوب إقليم خراسان» عاصمتها بست» جاء اسمها من 
سكنة قوم فيها يدعون بالساكا ( الاسكيثيين )» أما الترجمة الحرفية لها فتعنى أرض 
الكلاب على أساس أن سك تعنى الكلاب فى اللغة الفارسية» واستان المنطقة 

۷- بلاد ما وراء النهر: وهى الأراضى الواقعة ما بين نهرى جيحون (اموداريا) وسيحون 
( سرداریا)» ومن مدنها بخاری وسمرقند وطشقند» وحاليا تقع ضمن جمهوريات 
تر کښنستان واؤزبیکښتان وطاجیکستان . 

۸- جرجان : إقليم يقع شرق بحر قزوين وكان اسمها سابقا أقليم باکتريا حيث بشر فيه 


(أ) التغريف بهذه المناطق قام به الدكتور فرست مرعى الدهو كى جزاه الله خيرا. 
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۹- خوزستان: إقليم يقع جنوب غرب الهضبة الإيرانية يحادد العراق العربى» قصبتها 


٠م‏ بعد أن اعتقل حاكمها العربى الشيخ خزعل الكعبى» وهى مشهورة 
بالنفط . 


XE E E f 
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اللصادر والمراجع 

-١‏ أباطيبل يجب أن محى من التاريخ» إبرأاهيم شعوط» تیروت الک تب الإسلامى» 
ط٥‏ ۳ هھ ۱۹۸۳م. 

۲ أئر التشيع على الروايات التاريخية» د. عبد العزيز نور ولى» دار الخضيرى» المدينة» 
الطبعة الأولى ١٤١١١۷‏ ھہ- 1٩۱۹۹م.‏ 

۳ أحداث وأحاديث الفتنة الأ ولى» عبد العزيز صغير دخان ت الطبع. 

٤-الأحكام‏ السلطانية» بو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى» دار الفكرء 

1 الدب فى الإإسلام فى عهد النبوة وخلافة الراشدين› د . نايف معروف» دار 
النفائس» الطبعة الأولی ۰١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۷- الأساس فى السنة وفقهها السيرة النبوية» سعيد حوى» دار السلام» الطبعة الأولى 
۹ - ۹٩1۹۸ءم.‏ 
الجزری»› دار إحياء التراث العربى› بيروت › المطبعة الأولى ١٤١١١۷‏ ھے س AN‏ 

۹ أشهر مشاهير الإسلام» رفیق العظم» دار الرائد العربى› بيروت› لبنان» الطبعة 
السادسة ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳م. 

٠١‏ - أصول الإسماعيلية» لويس بارنارد» ترجمه إلى العربية خليل أحمد جلوء جاسم 
محمد الرجب» بغداد مكتبة المثنی ۱۳۹۷ هھ - ۷٤۱۹ءم.‏ 

اال هت ا لا ا ي غد ا ارف را الاجر 
والتوزيع» الطبعة الثالغة ۱٤۱۸‏ هھ ۹۹۸٠م.‏ 


-€4- 


۲- أضواء البيان فى تاریخ القرآان» صابر حسن محمد أبو سليمان» دار عالم الكتب» 
الطبعة الأ ولى ON ENRYET‏ 

٤‏ -الاکتفاء بما تضمنه من مغازى رسول الله عله والثلاثة الخلفاءء لأبى الربيع سليمان 
بن موسى الكلاعى الأندلسى»› عالم الكتب» بيروت» لہنان» الطبعة الأولى 
۷ھ ۱۹۹۷م. 

٥-الأموال‏ لأبى عبيد. 

-٦١‏ أمير المؤمنين على بن أبى طالب من الميلاد إلى الاستشهاد» د. أحمد السيد 
يعقوب الك يو سف الرفاعى› مدار الفضيلةء القاهرة. 

۷- الأمين ذو النورين»› محمود شاکر» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى ١٤١١۸‏ ھ- ۱۹۹۷م. 

۸-الأنساب» أبو سعيد عبد الكرج بن محمد بن منصور التميمى» تحقيق 


عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى» بيروت: الناشر محمد أمين دمج» 
۰ ھھھ - ۱۹۸م. 


۹- أوليات الفاروق» د. غالب عبد الكافى القرشى» المكتب الإسلامى بيروت» مكتبة 
الحرمین الرياض» الطبعة الأولی ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ءم. 

O O E LT 

ااال اواس ا ا كا و بوك اة رل 
۷ هھ - ۱۹۸۷م. 

١۲-إتمام‏ الرفاء فى سيرة الخلفاءء محمد الخضرى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ ھ- ٩۱۹۹ءم.‏ 

-٣۳‏ الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية . . نشأتها وتطورهاء الد كتور سليمان بن 
صالح بن سليمان آل كمال» جامعة أم القرى» معهد البحوث وإحياء التراث. 


-) 


-٤‏ إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد» عبد العزيز محمد السلمان» مطابع دة 
الرياض» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 


4 
xe 


الطبعة الأولی ۱٤۱٥١‏ ھ- ۱۹۹۰م. 


٥-الإصابة‏ فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر دار الكتب العلمية» بيروت› 


-١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبى بكر الصديق» د. على محمد الصلابى» مكتبة 
الصحابة» الشارقةء الطبعة الأولى ٠٤۲١‏ هھ ١٠٠۲م.‏ 

¥ الاجتهاد فى الفقه الإسلامى» عبد السلام السليمانى»› وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمغرب» طبعة ۱٤۱۷‏ ھ- ٩۱۹۹٠م.‏ 

۸ اس اغمان ووقعة الجمل فى مرويات سيف بن عمر فى تاريخ الطبرى دراسة 
نقدية» د. خالد بن محمد الغيث» دار الأندلس الخضراء» جدة» الطبعة الاۆلى: 
e PB‏ 
الجيل» بيروت الطبعة الأ ولى ۲ هھ ۱۹۹۲م. 
د. ناصر العقل» طبع مطابع العبيكان الرياض» الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۲- البحرين فى صدر الإسلام» وأثرها فى حركة الخوارج» عبد الرحمن عبد الكرم 
النجم» دار الحرية بغداد ۱۹۷۳م . ) 

۳ البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشمى› دار الريان» الطبعة الأ ولى 
۸ هھ-۱۹۸۸م. 

۸ هھ ۱۹۹۸م. 


-€- 


-٥‏ تاريخ الدعوة الإسلامية فى زمن الرسول والخلفاء الراشدين»› د. جمیل عبد الله 
الصرى» الطبعة الأولى ١٤١١١۷‏ ھ- ۱۹۸۷م. 

.م۱۹۹۹٩۹ تاریخ ابن خلدون» دار النفائس» الرياض»› الطبعة الأولى ۹ ھ-‎ - ٦ 

~A‏ تاریخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين»› محمد بن أحمد بن عشمان الذهبى› دار 
الکتاب العربی» الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷٠ءم.‏ 

۳۹٩‏ التاريخ الإسلامى» مواقف وعبر» د. عد العزيز عبد الله الحمیدی»› دار الدعرة» 
الإسکندرية» دار الأندلس الخضراءء جدة الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۸ءم. 
مطبعة السعادة» الطبعة السادسة ۲۳ ھAھ-‏ 4 40م. 

۱- تاریخ الجدل» محمد أبو زهرهة› دار الفكر العربى› الطبعة الأولى» ۴^ 

۲- تاريخ العرب الأدبى فى الجاهلية وصدر الإإسلام» نكلسن» رينولد» ترجمة صفاء 
خلوصى » بغداد: مطبعة المعارف ۸ ھ- ۹٩۱۹1۹م.‏ 

۳- تاريخ القضاء فى الإسلام» د. محمد الزحيلى» دار الفكر دمشق» دار الفكر 
المعاصر لبنان» الطبعة الأولی ۱٤۱١‏ ھ- ۱۹۹۰ءم. 

-٤‏ تاريخ القضاعى» كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف للإمام القاضى محمد 

ارت الدة ابو زيد ين شية رالرى فقن ب خرن هر 

-٦‏ تاريخ اليعقوبى» دار بيروت للطباعة والنشر» طبعة ۰ هھ - ۱۹۸۰م. 


الأولی» بغداد ٩٩۱۹٠ءم.‏ 


-&- 


ضياء العمرى»› الطبعة الئانية» مژسسة الرسالة» ودار ا بیروت ۱۳۲۹۷ ه. 

د ا ةعفان رضي اله عنة فن سك الشهاي» 

نشر امجلس العلمی بدمشق ٤۱۹۸ءم.‏ 

-٥ ۰‏ تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين فى الققران الكري» على الصلابى» دار 
ااا 
بن قدامة المقدسى» حققه محمد نايف الدليمى» عالم الكتب» الطبعة الثانية . 
تصحيح صالحة عبد الحكيم شرف الدين» طبعة شرف الو ال وأولاده 
بومبای» الهند» ۸۹١١ه.‏ 

0۳ 2 تحفة الأحوذى بشرح سنن الترمذى» محمد عبد الرحمن المبا ركفورى» تصحيح 
عبد الرتخمن محمد عتمان» مطعة الاعتماف تشر مح عه حن الكتى : 
أمحزون» دار طيبة» مكتبة الكوثرء الرياض» الطبعة الأولى ٥‏ ھ- ٤۱۹۹م.‏ 

٥‏ تذکرة الحفاظ› شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى› بيروت» دار 
إحياء التراث . 

وا ا ي ا ف د ا رة مح اا أو 
۸ھ ۱۹۹7م. 

۷~ ر تفسير القرطبى› ا ااا نيدن اح الأنتصار› القرطبى › دا ر إحياء 
التراث العربى› یروت لبنان ٥م‏ 

۸-التفوق والنجابة على نهج الصحابة» حمد بن بيله بن مرهان العجمى» مكتبة 

العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى . 


-- 


۹- تقريب التهذيب» لابن حجر. 

٠‏ -التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان» محمد بن يحیى بن أبى بكر الالقى 
الأندلسى»› حققه د. محمود يو سف زايد دار الشقافة الدوحة» الطبعة الأولى 
۵ ھ- ٩٩۱۹م.‏ ) 

-٦ |‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة» فى القرن الأول الهجرى»› صالح 
العلى» الطبعة الثانية» دار الطليعة» بيروت ۹۹م. 

۲ د ديب اتن فاك دار إ تخياءالترات العربى»› بيروت» الطبعة الشالثة 
۷ هھ ۱۹۸۷م. 

. التهذيب»› أحمد بن على بن حجر دار صادر» بيروت‎ ENON 
.م٠۹۹۰ هھ‎ ۱٤١٠۰ الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثانية‎ 


-٥‏ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» مطبعة مجلس دائرة 
اللعارف العثمانية بحیدر آباد الد کن» الهند ۷۲١۳١ه.‏ 

١‏ جمهرة نساب العرب» على بن أحمد بن حزم الأندلسى» تحقيق عبد السلام 
هارون» القاهرة» ۱۳۸۲ه. 

۷- جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين» د. محمد السيد ال وكيل» دار اججتمع» 
الطبعة الخامسة ۱٤۱٩‏ هھ ۹۰٩۱۹م.‏ 


۸- حذيفة بن اليمان» إبراهيم العلى» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
۷ هھ 7٩۱۹۹م.‏ 
الطبعة الأولى ۵ع هھ م 

-٠‏ حروب الردة وبناء الدولة الإإاسلامية» أحمد سعيد بن سالم» دار المنارء 


6٥‏ ھ- ۱۹۹4 ء. 


-- 


-۷١‏ الحضارة العربية فى الإسلام» د. واضح الصمد» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس 
لبنان. 

۲- حقبة من التاريخ› عثمان الخميس» دار الإيمان» الإسكندرية. 

۴ الحكمة فى الدعوة إلى الله» سعيد القحطانى» مؤسسة الجريسى» الرياض» 

-٤‏ حلية الأولياء» وطبقات الأصقياء لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى» دار 
الكتب الغلمية» بيروت . 

-۷١‏ الخراج وصناعة الكتابة» أبو الفتوح قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادى» 
شرح وتحقيق د. محمد حسین الزبيد ى› دار الرشيد» بغداد ۱م. 

¥ الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح البارى» يحيى بن إبراهيم اليحيى› دار 
الهجرة» الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ھ- ٩۱۹۹ءم.‏ 
۳ هھ- ۱۹۸۳م. 

۹- خلافة عثمان بن عفان» د. محمد بن صامل السلمى» مكتبة سالم» العزيزية» 
جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» ٤۹‏ اه. 

-٠‏ الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية» المستشار سالم البهنساوى» 
مكتبة المنار الإسلاميةء الطبعة الثانية ۱٤۱۸‏ ھ- ۱۹۹۷م. 

۸۱ اخلقاء الراشدون ااال وأحداث› 2 امین الققضاة» دار الفرقان» الأردن» طبعة 
الفرقان الأولی ٠٤۲۰‏ هد ١٠٠۲م.‏ 
1 الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد» صلاح عبد الفتاح الخالدى» دار 

القلم» دمشق › الدار الشامية»› بیروت الطبعة ألأولى ۱٤۱٦‏ هھ ٥م‏ 


-€€0- 


۸ھ ۱۹۹۷م. ) 
ایک الخلفاء الراشدون» عبد الوهاب النجار» دار القلم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
۱2۰٦‏ هھ ٩۱۹۸م.‏ 
زغين» دار الشعون الثقافية العامة» بغداد طبعة ٩۹۸١م‏ . 
الکریم» مرکز دار إشبلياء الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
۸- دراسات فی عهد النبوة والخلافة الراشدة» د. عبد الرحمن الشجاع» الططبعة الأولى 
۹ ھ- ۱۹۹٩۹‏ م» دار الفكر المعاصر- صنعاء. 
۹- الدراهم المضروبة على الطراز الساسانى للخلفاء الراشدين فى المتحف العراقى› 
مجلة المسكوكات» مديرية الآثار العامة بغداد ٦٩۹‏ ۱۹م» وداد على القزاز . 
س دماء على قميص عثمان بن عفان» دار ال اأطلطبعة الأولى 
و ا ) 
۹۱ الدوحة النبوية» e‏ فاروق حمادة دار القلم» دمشق› الطبعة الأولى 
۰ هھ ١۰٠۰٠ام.‏ 
۲- دور المرأة السياسى فى عهد النبى يله والخلفاء الراشدين» تأليف أسماء محمد 
أحمد زيادة» دار السلام بمصرء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- ١١٠۲م.‏ 
دار القاهرة للكتاب» ا 


-٩ ٤‏ الدولة الأموية» يو سف العش› دار الفك اأطبعة الثانية ٤۰٦‏ ۱ هھ 6٥‏ م. 


-€- 


-٥‏ الدولة الإسلامية ت عصر الخلفاء الراشدين» د . حمدى شاهين» دار القاهرة. 

1- الدولة والسيادة د. فتحى عبد الكريم» مكتبة وهبة» بمص الطبعة الثانية 
۹4-4 

۷-الدين الخالص» محمد صديق حسن القنوجى البخاری» تحقيق محمد زهرى 
البخار»ء مكتبة الفرقان . 
عیسی ابو یاسین» الریاض» دار العلوم» ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

۹ - ذات الصواری» شوقی ابو خلیل» دار الفکرء الطبعة الرابعة ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰م. 

-١ 8‏ ذو النورين عشمان بن عفان» محمد رشید رضا» داز ال کت العلمية» الطبعة 
الغانية ۱٤١۲‏ هد ۹۸۲١م‏ بيروت -لبتان. 

ا ذو النورين عثمان بن عفان» ل ار الله » مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى 
۰ھ ۹٩۱۹۸۹م.‏ 

۲ -الرد على الرافضة لأبى حامد محمد المقدسى» تحقيق عبد الوهاب 
خليل الرحمن»› الدار السلفية» بومباى الهند» طبعة أولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۴۳ الرقة والبكاء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار القلم» دمشق» الدار 
الشامية» بيروت» الطبعة الثانية ۲ه ۰۹۰۱م 


١٤‏ الروض الأنف» فى شرح السيرة النبوية لابن هشام» أبو القاسم السهيلى» تحقيق 
عبد الرحمن ال وكيل» دار الكتب الحديثة» طبعة ۳۸۷١ه.‏ 


٠٠١‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة» لأبى جعفر أحمد الشهير با حب الطبرى» 
المكتبة القيمة»ء القاهرة. ) 


ادالاد هدی شر الاد ابر عبد اله مما ين أ بكر ان الق يق 


شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة بیروت» ط۳ ۱› ٠٤١٦‏ ه. 


-&¥- 


۷ - الزهد للامام أحمد بن حنبل» حقيق محمد ا E‏ بسیونی زغلول» دار 
الکتاب العربی»› بیروت ۱٤۰۹‏ ھ- ۱۹۸۸م. 


۸ ب سرا ایی کک مرد ي خطاب م هة الربانء ودار الا ندل 
ا لخضراءء بجدةء الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ هھ - ٩۱۹۹م.‏ 

۹- سنن ابی داود» الٍمام بو داود» حقیق وتعلیق عزت الدعاس» سوریا ۹۱١۳١ه.‏ 

امن ابن اة لاف بر عة الد معة وى زيا القرو > دار الفك.: 

ي ابو عى جمدو في الماع در ال ر ف 

۲-السنن الكبرى» للحافظ أحمد بن الحسين البيهقى» طبع دار المعارف» بيروت 
لبنان» توزيع مكتبة المعارف» الرياض . 

عد الب افاوى ار وار القله مقي الدار الا 
بیروت» طبعة دار القلم الأولی ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۲٠م.‏ 

١٤-الستة»‏ أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهرانى» دار الراية» 
الرياض»› طا ١٠٤١٠١‏ ه. 

١٠-السيادة‏ العربية والشيعة والإسرائيليات» فان فولتن ترجمة حسن إبراهيم حسن»› 
ومحمد زكى إبراهيم» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ط۲» ۱۳۸١‏ هھ 
٥م‏ 

-١‏ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية» تقى الدين أحمد بن تيمية» 
دار المعرفة بيروت» الطبعة الرابعة ٩٦۹٠ءم.‏ 

۷- السياسة المالية لعشمان بن عفان» قطب إبراهيم محمد الهيعة المصرية العامة 
للکتاب» ٩۱۹۸م.‏ 

=١ ۸‏ سير اغلام البلا شج الدئن خد بن ا خمد بن عكمان الذهبى: ااطبعة 


الغانية مؤسسة الرسالة» بیروت ٤١۲‏ إه. 


-&EA- 


الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ ھ- ۹٩۱۹۹۹م.‏ 


٠١‏ -السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة. د. محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق› 


ط۳ ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹1ءم. 

١اد‏ ال العريا ضر الصادر اأصلة د هدق رز اله دة رك للك 
نل ليحرت والدراسات اة راض 6٣‏ اه ةم 

-۲٢‏ السيرة النبوية لابن هشام» دار إحياء التراث» الطبعة الثانية» ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷م. 


۴ اك السية الموية» دزوش وغبن عطقي السباعي التب الإسلامي: يروت 
لبنانء الطبعة التاسعة ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸٠م.‏ 


A:‏ لسيرة النبوية» عرض وقائع و حليا احداث)» د. على محمد الصلابى»› 
دار الصحابة» الشارقة› طبعة أولى | ° 


الحنبلى» بيروت»› المكتب التجارى للطباعة والنشر. 
۱۲۹- شرح صحیح مسلم»› للإمام النووی» بيروت»› دار الفكر» طبعة ۱۰۱ھ ۱۹۸۱م. 


ا رااان م ا اف ع اا د عا محمد الاي 
مكتبة الصحابة» الشارقة› الطبعة الأولی ٠٤۲۲‏ ه- ١١١٠۲م.‏ 


۸- شعراء الخلفاءء نبال تیسیر الخماش. 

E OL OE OE 
ھ- ۱۹۹۷م.‎ ۱٤۱۸ الطبعة الأولی‎ 

١‏ الفارم السلرل على اة الرسرل لقن الدين ان تة 

-۳١‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء أبو العباس أحمد بن على القلقشندى» وزارة 
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۲- صحیح البخاری» الى غا جمدي ماع البخارى» دار الفكرء الطبعة 
الأولی› ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱٠م.‏ ) 

-٣‏ صحيح التوثيق فى سيرة وحياة ذى النورين» مجدى فتحى السيد» دار الصحابة 
بطنطاء الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ھ- ٩۹۹٠م.‏ 

IAS ۰ھ‎ A صحيح السيرة النبوية» إبراهيم يم العلى» دا ر النفائس› طط«‎ AE 

°- صحيح النسائى للألبانى» مكتب التربية العربى لدول الخليج» الرياض»› الطبعة 
الثالثة» ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م. 

الا و ا و ا لدول الخليج» الرياض»› 
ط۳ ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م . 

۷- صحيح سنن الترمذى» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة التربية العربى لدول 
الخليج» الرياض» طا ٤۰۸‏ ۱ه. 


۸- صحیح مسلم»› تحقيقق محمد فؤاد عبد الباقى› دار إحياء التراث العربى› بیروت- ` 
لبنان» الطبعة الثانية» ۹۷۲٠م.‏ 


۹-الصديقة بنت الصديق» للعقاد» مطبعة المعارف› مصر ۳٤۱۹م‏ . 

ی ی رچ ر اکرو ا افر رر 

ااا اق غا ا و ا ج ا 
الطبعة الولی» ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷ء. 

ا لاعن ار في الد على ال الدج رال :هاب لوين ار العا 
أحمد بن حجر الهيثمى ؛ دار الكتب العلمية بيروت . 

۳ -الطبقات الكبرى» محمد سعيد بن منيع الهاشمى» دار صادر» بیروت» بدون 
e‏ 

N Ea EN Ba De SL E 


۱ھ ۱۹۷۱م. 
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٥‏ - عبد الله بن سباً وأثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام» سليمان بن حمد 
العودة» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثالثة ٠٤١۲‏ ه- . 

-١ ٦‏ عبد الله بن مسعود» عبد الستار الشيخ» دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية» 
۰ھ ۱۹۹4۰ءم. 

لغب للك بن روا لارا ارت ضا الذي ن اريس مطاح مسجل العرجة 
الطبعة الثالثة» سنة ٩٩۹٠ءم.‏ 

۸ - عثمان بن عفان» الخليفة الشاكر الصابر» عبد الستار الشيخ» الطبعة الأولى»› 
OVARY‏ 

۹ عثمان بن عفان» صادق عرجون» الدار السعودية الطبعة الثالثة» ٠٤١٠١‏ ه- 
۰^ 

۰-عثمان بن عفان» محمد حسنين هيکل . 

٠١١‏ العشرة المبشرون بالجنة» محمد صالح عوض» مؤسسة الختارء القاهرة الطبعة 
الأولی ۱٤۱۹‏ ھ- ۹٩۱۹۹ءم.‏ | 

١ ۲‏ عصر الخلافة الراشدة» الد كتور أكرم ضياء العمرى» مكتبة العلوم والحكم» 
الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ -٤۱۹۹م.‏ 

-١ ۴‏ عصر الخلفاء الراشدين» د. عبد الحميد بخيت» دار المعارف بعصرء الطبعة الثانية 

O 

٤-عقائد‏ الشيعة» رونلدسن»› دوايت تعريب (ع.م) القاهرة» مكتبة الخانجى 
٥ھ‏ ٩٤۱۹ءم.‏ 

ذا العقد الريك آن غم أخمد ن مةك بن غك رب ةن حي دار الفكن يروت : 

-٠١١‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن الرسائل المنيرية» للشيخ إسماعيل 


الصابونى› نشر محمد امین دمج› بيروت» Y۰‏ ام . 
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۷-عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام» الد كتور ناصر بن على عايض 
حسن الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض. 

۸-العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط» د. سليمان بن سالم بن رجاء 

- السحيمی» مكتبة الإمام البخاری» الطبعة الأولی ۰١۲٤٠ه١٠٠٣م.‏ , 

-٠۹‏ العقيدة والشريعة الإإسلامية» جولدتسهير» أجناس ترجمة د. محمد يوسف 
موسی وآخرين» القاهرة» دار الكتب الحديثة. 

٠-عمار‏ بن ياسر» رجل الحنة وميزان الفتنة» أسامة محمد سلطان» المكتبة المكية 
مکة المكرمة» الطبعة الأولی» ۱٤۲۰‏ ھ- ۹٩۱۹۹۹م.‏ 

١-عمدة‏ القاری شرح صحيح البخارى . 

۲- عمرو بن العاص الأمير امجاهد» د. منير محمد الغضبان» جامعة أم القرى» 

۳ - عمرو بن العاص» عبد الخالق سيد أبو رابية» الطبعة الأولی»› ۱٤۰۸‏ هھ- ۱۹۸۸م. 
الطبعة الثانية ٩٦۹٠١م.‏ 
إعداد محمد سعيد س دار الغقافة قطرء الدوحة» الطبعة الثانیة» ٩۹۸١م.‏ 

٣١ ١‏ ۱- عزوة الحديبية 2 فارس»› دار الفرقان» عمان» الأردلك: 
الريان» القاهرةء» طا ۷١۰١٤١ه. ٠‏ 
الشوکانی» دار الفکر للطباعة والنشر» ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 


-١ ٩‏ الفتنة الكيرىء عٿمان» طه حسين»› دار المعارف صر » ۷م 
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٠-الفتنة‏ الكبرى» على وبنوه» طه حسين» دار المعارف بمصر» ١١۹٦١‏ م. 

١-فتنة‏ مقتل عشمان» د. محمد عبد الله الغبانء مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 
۹ھ ۹٩۱۹۹م.‏ 

۲-الفتنة» أحمد عرموش . 

۳- فتوح البلدان» لأبى العباس» أحمد بن د يحيى البلاذرى» مؤسسة المعارف» 
بیروت» لبنان» ۱٤۰۷‏ ھ- ۱۹۸۷ م.. 

٤-فتوح‏ مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم» نسخة عن طبعة لندن» ۱۳۳۹ ه- ١۹۲٠م»‏ نشر مكتبة المشنى بغداد . 

-٥‏ فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشورء الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ هھ- ۱۹۹۸ءم. 

-۷٦١‏ فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» محمد صالح الغرسى» دار السلام مصرء 
الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ھ--٩۱۹۹٠م.‏ 

۷-الفصل فى الملل والأهواء والنحلء ی مد بن حن لای ك اا 
س . 

E e a e e 
.م٠۱۹۹۹٩ ھ-‎ ۱٤۲۰ السعوديةء الطبعة الثانية»‎ 

۹-فقه الأولويات محمد الوكيلى» المعهد العالمى ا ا 
فیرجینیا ١٤۱٩‏ ه- ۹۹۷م» الطبعة الأولى . 


٠-فقه‏ الخلافة وتطورها لتصبح عصبة آم شرقية» د غد ال اق E‏ السنهورى» 
مۇسسة الرسالة» الطبعة الأؤلى› ۲ هھ ۰۱م 


. الفكر الإسلامى بين المثالية والتطبيق» كامل الشريف‎ -١۸١ 


دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ۹ ھ- ۱۹۹۸م. 
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٤-قادة‏ فتح السند وأفغانستان» محمود شيت خطاب» دار الأندلس الخضراء دار 
ابن حزم» الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۸٠ءم.‏ 

٥-قادة‏ فتح بلاد المغرب» محمود شيت خطاب» دار الفكرء الطبعة السابعة 
ھ- ۱۹۸4م. 

الق افوس ا لارو ادى موس السات جوزت لان 

ا و و ا ا 
على محمد الندوی» بیروت») دار القلم» ط۱ ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸م.‏ 

۸- القيود الواردة على سلطة الدولةء عبد الله الكيلانى» دار البشير» عمان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولی› ۱٤۱۸‏ ھ- ۱۹۹۷١م.‏ 

۹٩-الكامل‏ فى التاريخ» أبو الجحسن على بن أبى المكارم الشيبانى المعروف بابن الأثيرء 
تحقیق على شیری» دار إحیاء التراث العربی» بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ هھ- ٩۱۹۸۹ءم.‏ 

١--الكامل‏ فى اللغة والأداب» لأبى العباس محمد بن يزيد» الناشر البابى الحلبى» 
مصر» طبعة ٠٠١١‏ ه- ۱۹۳۷م» مؤسسة الرسالة. 

۱-کتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبى نعيم الأصبهانى» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورةء الطبعة الثالثة» ۱٤۲۲‏ ه- ١١٠۲٠م.‏ 

۲١‏ -الكفاءة الإدارية فى السياسة الشرعية» د. عبد الله قادرى» دار امجتمع» جدة 
1 ھے ‏ ۹7م. 

۳- كيف نكتب التاريخ الإإسلامى؟ محمد قطب» دار الوطن السعودية» 
الطبعة الآولى» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

. لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر بیروت‎ - ٤ 

٥‏ - لسان الميزان» أحمد بن على بن حجرء» حيدر آباد الد كن» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية ۱۳۲۱ هھ ۹۱۲٠م.‏ 
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٦‏ -ليبيا من الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصرء د. صالح مصطفى 
مفتاح ميقي منشورات جامعة قاریونس» ببغازیى»› اأطبعة الثالثةء eV‏ 


۷-مبادئ الاقتصاد الإسلامى» سعاد إبراهيم صالح» دار عالم الكتب» الرياض» 
الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ھ- ۱۹۹۷٠م.‏ 

۸ - امجروحون من امحدثين» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى» تحقيق 

۹ - مجلة البحوث الإسلامية» العدد العاشر. 

٠-مجلة‏ المؤرخ العربى» رقم ۲١‏ . 

-١‏ مجمع الأمثال للمیدانیى› تحقيق محمد محيى الدين عبد اميد داز المعرفة» 
بيروت » TYE‏ ھ- 0٥۱۹0م.‏ 
الحافظین العراقی وابن حجر» دار الکتاب العربی» بیروت ط۳ ۲١٤١ه..‏ 

۳~ مجموعة الفتاویى» تقى الدين أحمد بن تيمية الحرانی» دار الوفاء» الطبعة الأولى 
۸ ھ- ۱۹۹۷م. 

١ ٤‏ ۲- مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة» محمد حميد الله 
دار النفائس› الطبعة أللفامسة› ٥ع‏ )| ھے س ٥م.‏ 

٠١‏ -المدينة المنورة» فجر الإسلام والعصر الراشدى» محمد محمد حسن شرّاب» دار 


القلم» دمشق» الدر الشامية» بيروت» الطبعة الاو 0 ھ-4٤۱۹۹م.‏ 


-۰٦‏ مرویات ا مخنف فى تاریخ الطبرى» يحيى إبراهيم اليحيى»› دار العأاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى ۰ ۱ هھ. 


۷ -مرويات العهد المكى» عادل عبد الغفور. 
۰۸ ج مرویات خلاقة معاوية فی تاریخ الطبرى»› خالد الغيث› دار الأندلس الخضراء 


جدة») الطبعة الأولى› ١۰‏ )هھ e ۰١‏ 
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ار عل الجن ى د ا خد ن عد اة اا د 
الكتب العلمية» بیروت- لبنانء الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 
١‏ تل امام آحمد» ملكتب الإسلامى» بيروت)» لان 


۲ -معاوية بن أبى سقيان» صحابی کبیر» وملك مجاهد» منبر محمد الغضبان»› دار 
القلم دمشق» الطبعة الثالثة» ۱٤۱۷‏ هھ ٩۹۹٠م.‏ 


۴ -معجم البلدان» ياقوت الحموی» دار صادر» بیروت ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷م . 


٤‏ - معجم الطبرانى الكبيرء لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى» مكتبة العلوم 
والحکم» الطبعة الثانية» ۱٤۰٩‏ هھ ١٩۱۹۸م.‏ 


٥-معرفة‏ الصحابة لأبى نعيم المتوفى سنة ١ه‏ تقيق خمد راض ابن حاج 
عثمان» مكتبة الدار فى المدينة النبوية» ومكتبة الحرمين فى الرياض» الطبعة الأولى 
٤۰۸‏ اھهہ. 
مطبعة الإرشاد» بغداد ٤‏ ۱۳۹ ھہ. | 

۷ الغازی» محمد عمر الراقدی» تحقيق د. مارسدن جونس» غالم الكقب بيروت»: 
ط۳ ۱٤۰ ٤‏ هھ ٤۱۹۸م.‏ 


ا م ا ار جح عا و اد واا ودغ ا 
) الترکی» د. عبد الفتاح الحلوء دار هجر القاهرةء طا ۲١١٤١اه. ٠‏ 
۹٩--المنار‏ المنيف فى الصحيح والضعيف» القاهرة» مطبعة السنة اححمدية. 
ا ی چیا وق یک وار ال اتو دار ار 
طبعة اُولی ۳۹۱١ه.‏ ) 


الجوزى› دار الكتب العلمية»› بیروت . 
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۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة. 

۴- منهج التربية الإإسلامية محمد قطب»› دار الشروق»› طهہ»› ۱٤۰۳‏ ھ- ۱۹۸۳م. 
نوح» نشرته جامعة الإمارات العربية المتحدة» ط ۱٤۱١ ١‏ هه E‏ 

٥-موارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تحقیق حسین الدارانی عبده كوشك» دار 
الغقافة العربية» دمشق»› طا١› ٠٤١١‏ ه. 

١٠۲۲-المواعظ‏ والاعتبار بذ كر الخطط والاأثارء» المعروف بالخطط للمقريزى» أحمد بن 
على بن عبد القادر تقى الدين أبو العباس المقريزى . 

۷ موسوعة التاريخ الإسلامى» أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة عشرة» 
E‏ 
والدعوة والإرشاد» بالسعوديةء الطبعة الثانیة» ۱٤۲۰‏ ھ- ٩۱۹۹م.‏ 

۹-موسوعة فقه عشمان بن عفان» الد كتور محمد رواس قلعجى» دار النفائس طبعة 
AAT a6‏ + 

۰- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن عشمان الذهبى»› تحقيق: على 
البجاوى» دار إحياء الكتب العربية»ء القاهرةء الطبعة الأولی ۸۲١١ه.‏ 

-۲۳١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» مال لفن اس امحاسن يوسف بن تغری 
بردى» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» القاهرة بدون تاريخ . ) 

e‏ نساء هل البيت › آخيك خليل جم عة» داز ابن کیره دمشق › سوريا. 

~E‏ نظام الأراضى فى صدر الدولة الإسلامية» محمد حسن أبو یحیی › دار عمار» 
عمان» الطبعة الأرلی ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ءم. 


-€0۷- 


°- نظام الحكم فى الإسلام» عارف أبو عيد» دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى» 
1٦‏ ھ- ٩۹٩۱۹۹م.‏ 

-٠‏ نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى» ظافر القاسمى» دار النفائس» 
بیروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷٠ءم.‏ 

—T¥‏ نظام الحكم کین عهد الخلفاء الراشدين»› حمد محمد الصمد» المؤسسة الجماعية 
للدراسات والنشر والتوزيع»› بيروت» الطبعة الأولى ARETE‏ 

2 نظام الحلافة فى الفكر الإسلامى» الد كتور مصطفى حلمی دار الدعوة» 
الإإسكندرية. ) 

۳۹~ النظم الإإسلامية» صبسحی الصالح» دار العلم للملايين» بيروت »› لبنان» 
الطبعة السابعة ٩۱۹۸م‏ . 

٠‏ -النظم الإسلامية وقائع ندوة أبو ظبى» مكحتب التراث العربى لدول الخليج» طبعة 
۷ هھ ۱۹۸۷م. 

-٤١‏ نهاية الأرب فی فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» تحقیق محمد ابو الفضل إبراهیم القاهرة ۱۳۹۵ هھ ١۹۷٠م.‏ 


١ط الهجرة فى القرآن الكريم» أحزمى سامعون جزولى» مكتبة الرشد الرياض»›‎ - ۲١ 
| .مء۱۹۹٩1 هھ‎ ۷ 


۳ - وجوب التعاون بين المسلمين e‏ دار المعارف» الرياض» طبعة» ٤٠۲‏ اھ. 

٤‏ ۲- الوحدة الإسلامية» محمد أبو زهرة. 

٥‏ -وفيات الأعيان وأبناء الزمان»ء لابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد» 
:اسان عباس دار ادن یروت 


٦‏ -ولاة مصر» أبو يوسف محمد يوسف الكندى» تحقيق د. حسن تصار» دار 


صادر» بیروت» بدون تاریخ . 
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۷-ولاية الشرطة فى الإسلام» د. نمر الحميدانى» دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة 


.مء٠۱۹۹٤ هھ‎ ۱٤۱ ٤ الثانيةء‎ 


۸-الولاية على البلدان فى عصر الخلفاء الراشدين› د. عبد العزيز إبراهيم العمرى»› 


۲۹-اليمن فى صدر الإسلام» د. عبد الرحمن الشجاع» دار الفكرء دمشق. 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء EE‏ 1 
اأقدمة o‏ 


الفصل الأول: ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه بين مكة والمدينة . ٠١‏ 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته وألقابه وصفته وأسرته ومكانته فى ال جاهلية ۳ 


أ سمه ية و كتيتة والقابة OT E‏ 
ثانیا: اُسرته ENP EEO RSS aces ESS‏ 1 
ئالنا مكانته فى الجاهلية e O O‏ 
رابعا: إسلامه E O O a N‏ 
E E Mog‏ 
ادا اتازة وهخ ى الى اة ب E O aa‏ 
المبحث الثانى : حياة عثمان رضى الله عنه مع القرآن الكريم En‏ 
المبحث الغالث : ملازمته للنبى عه فى المدينة E eee r‏ 
اولاً: عثمان رضی الله عنه فى ميادين الجهاد مع رسول الله عإه ees‏ 
-١‏ عثمان وغزوة بدر EE SOD O a‏ 
۲ عثمان وغزوة أحد E O O a oa‏ 
۳ فى غزوة غطفان ( ذى إمر) a ORE‏ 
-٤‏ فى غزوة ذات الرقاع N‏ 
٥‏ فى بيعة الرضوان i‏ 
٦‏ شفاعة عثمان بن عفان فى عبد الله بن أبى السرح فى فتح مكة E an‏ 
غو ی اه A a oa RO‏ 
ثاًا: من حياته الاجعماعية قى المدينة E. anes et‏ 


-- 


۳ وفاة أم كلثوم رضى الله عنها E‏ 
ئا من مساهمته الاقتصادية فی بناء الدولة E E‏ 


۲- توسعة المسجد النبوى e ٠‏ 
المبحث الرابع : من أحاديث الرسول عله فى عثمان بن عفان 
اولاً: فیما ورد فی فضله مع غیره E‏ 
١‏ افتح له وبشره بال ٰجنة على بلوى تصيبه a‏ 
۲- اسكن أحد فليس عليك إلا نبى وصديق وشهيدان ..... 
۳ اهدا فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد o‏ 


O من جا من ثلاثة فقد نجا‎ -١ 


تج فة كال امي هدا ون نعل الو 
-٥‏ هذا يومغذ وأصحابه على الحق والهدى TT‏ 
ا عليكم بالأمين وأصحابه OEE‏ 
۷- فإن أرادك المنافقون على خلعة فلا تخلعه o‏ 
۸ إن رسول الله یه عهد إلی عهدا وإنی صابر نفسی عليه 
البح الان 5و التورين فى غهذ الصديى والفاروق u‏ 
أولاً: فى عهد الصديتق a‏ 


r aevwnecktabsananrtErre 


nane tn E ALA 


een rnsewnndst aan 


reruns rarnre Ran 


nacar rmb uaa ars 


enema 


earns rernrg arson 


reac uuao cr asan 


ene eanauarne niva kê 


savers aan re 


reaunrrnsoacencrvrr ura 


eren anaunaacroeore 


roves aecvnnrNr® 


aan arrvwrb carna asvw 


erna aauuac ceran 


reranmarasavnvrec sn 


‘nace ectoeonnavnQG Ronse 


erauunuancorsaons4® 


ub annaroaa nr ranan 


esmana anrrneo nr 


rraeareaocsansavnroirn+tY 


sSneovrruaunuca ac nr 


asas nccscrnaGgaad 


mracrne vira 


المبحث الأول : استخلاف ذى النورين E O‏ 
أولاً: الفقه العمرى فى الاستخلاف O n‏ 
١‏ العدد الذى حدده للشورى وأسماؤهم O E O e‏ 
اا رال ا a‏ 
n E A‏ 
٤‏ عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة O‏ 
-٥‏ الحكم فى حال الاختلاف N E E A E e‏ 
جماعة من جنود الله تراقب الاختيار وتمنع الفوضى a‏ 
۷- جواز تولية اللفضول مع وجود الأفضل E RS E O‏ 


ثانيًا: وصية عمر رضى الله عنه للخليفة الذى بعده a‏ 


E O O aS الحرص على تقوى الله وخشيته‎ -١ 


yS الناحية الاقتصادية والمالية وتضمنت‎ - ٤ 
a a. ه- الناحية :لاجتماعية‎ 
e ثالا: منهج عبد الرحمن بن عوف فى إدارة الشورى‎ 
O اجتماع الرهط للمشاورة‎ -١ 
a ا ج عو ا ا‎ 
es وی ان غرف بادا عة الخرری‎ 
O الاتفاق على بيعة عثمان‎ -٤ 
و اا خوو ی عق و ری‎ 
E اع أباطيل رافضية دست فى قصة الشورى‎ 
TS اتهام الصحابة بامحاباة فى أمر المسلمين‎ ١ 
e O حزب أموی وحزب هاشمی‎ -۲ 
E اقزال تست روزا و عا الا ر ال‎ 
n اوا عرو بن الفا ا ر د‎ 
e خامسا: أحقية خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ 
e سادسا: انعقاد الإجماع على خلافة عثمان‎ 
e سابعا: حکم تقد على على عثمان رضى الله عنهما‎ 
a المبحث الثانى : منهج عثمان بن عفان فى الحكم‎ 


أولا: کي عشمان إلى اة وولاته وأمراء اند وعامة الناس 


LD Ce اول کات كه تمان ت جميع ولاته‎ ١ 


E TT 
ESOS SSO AAO aE کتابه ف ال الخراج‎ ~۳ 
OE .......... تابه إلى العامة‎ ی٤‎ 


انا ال ية اللا لدو O yy‏ 
-١‏ المصدر الأول ؛ كتاب الله 0 
۲- المصدر الثانى؛ السنة المطهرة E‏ 


wnn VEGERA 


rrr ruac “4 


uence anvrurr 


Kenar rmrnervsSnrnna 


ena uanhnrrrrnN ê 


een nsetananns# 


rrr 


seer nnermagrs 


a 


aerator 


ene nnd rr rN 


innervate ann 


a 


aeons aaaoa und 


TT 


rer aroeornb nung 


inna ECan 


a 


a 


nanna naan 


renee aacEe SAA 


eer arrnavreveR# 


E E RO E SS ae ARS Sh الاقتداء بالشيیخن‎ 7 
E ES ثالشا : حق الأمة فى محاكمة الخليفة‎ 


رنغا الورک O‏ 


NE ET E N إنكاره على لبس الثوب | لعصف‎ -١ 
.. إنكاره على قاصدات العمرة والحج وهن فى العدة‎ ١ 
Sene A aa ALA ا مره بذبح الحمام‎ 
r بك اسان غل اللعب الد‎ 


کے ا ی و o‏ 
۹- عشمان رضى الله عنه والشعر والشعراء e‏ 
المبيحث الغالث : أهم صقاته ......... lS‏ 
أولا : العلم والقدرة على التوجيه والتعليم EAVES SES a‏ 
اتا الك E A GD a‏ 


cove auarcr SSO 


Onan oeorannSaGbevNEHOGOOGnan da 


anan Oana ®» 


rra nnn rE aA 4è 


een arnmacresnnacrnacacgsQ 


OED e E LES E E KE RITE 


eam vensuGEEGmun Ean ¢ 


aun rvraatntennaGnCoadadvwoODb pn 


nearam anGCGCG nn CGO aan 


swans nso arv ea aan ® 


Nend vroeonEe nv EGG 


eae revans adan maraaa 


ares baanenaneneGGa qé 


auveocebe rvs ESab ws 


‘nare raba pr Saab reas 


oreucomsneosadabdRHDGGnmsoé b4 


TT 


oeevravnennracuarmeos saws» ¢ 


wre ranrnarrr HHHH Lmn 


سابع شر : تققد أحوال الناس DSA AES TEE‏ 
ثامن عشر: تحديد الاختصاصات E O‏ 


تاسع عشر: الاستفادة من أهل الكفاءات E‏ 
الفصل الثالث : المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان E‏ 
البحث الأول : المؤسسة المالية E o‏ 
أولا : السياسة المالية التى أعلنها عثمان عندما تولى الحكم e‏ 
ا اعمان رضي الغته يق اة اة عات as‏ 
۴- عدم إخلال الجباية بالرعاية O‏ 
اخدعاغل اللن اى ليخ ال الاين e‏ 
-٤‏ إعطاء المسلمين ما لهم ل 0 ی O‏ 
-٠‏ عدم ظلم أهل الذمة وأخذ ماعليهم من لبيت الال بالحق وإعطاؤهم 


۷- تخلق عمال الخراج بالأمانة والوفاء o Es‏ 
۸- أثر تكامل النعم على مسار الأمة E‏ 


القار نة بن الاسة العيرية والمانة n‏ 


ثانيا: توجيهات عثمانية توضح للناس قواعد زكاتهم n‏ 


ادات العامة مى رة فن غهد تمان رض اله ع 
امسا الإيرادات العامة من انراج والعشور فى غد عبان 
سادسا: سياسة عثمان فى إقطاع الأرض e‏ 
ا ا چ ار aT‏ 
ثامتا: أنواع النفقات العامة فى عهد عثمان ey‏ 


e e E ea 
a د الانفا ق عن بت الال على رات اد‎ 
a ............ الإنفاق العام على الحج من بيت الال‎ -٤ 
r تمويل إعادة بناء المسجد النبوى من بيت الال‎ ٥ 
E TI تمويل توسعة المسجد الحرام من بيت المال‎ -٦ 
yy الإنفاق على إنشاء أول أسطول بحرى‎ -۷ 
OT الإنفاق على تحويل الساحل من الشعيبة إلى جدة‎ -۸ 
... تمويل حفر الآبار من بيت مال المسلمين‎ -٩ 
E OSD -الإنفاق على المؤذنين من بيت للمال‎ ١ 
O yy تمويل أهداف الإسلام العليا‎ -١١ 
تاسعا: استمرار نظام الأعطيات فى عهد عثمان بن عفان‎ 
. عاشرًا: أثر تدفق الأموال على الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ 
a حادى عشر: عثمان وأقاربه والعطاء من بيت لمال‎ 
المبحث الغانى : المؤسسة القضائية وبعض الاجتهادات الفقهية‎ 


nece noannabb ns 


erra eonaranes 


are raanavensۍs‎ 


annees arv nas 


‘memes no vnc nan 


merre nanae 


ereban snag 


renee ano np aan 


‘ace ncannvvras 


orn nrvtenoaransns 


caven acsrrnacaks 


rena uvnoananrss 


rena vavnuasan 


wre rnnGdEnana 


nore enarnsvrsas 


eure ae vines 


“rrr ESSE 


anwmevrDeoO ra 


rea anavrcsrasgw 


aves nanan anocoa® 


ene vrweaenca uue 


ece anrnrnoaaacsm 


“une arraanbtons 


6 أشهر القضاة فى خلافة عثمان A‏ 
أولا: فيما يتعلق بالقصاص والحدود والتعزير NE‏ 


essere narmnsrUdGn nar Cap aA u ¢ 


ecru eneccnnrer rn nar GEH 4 #4 ¢ 


o أول قضية واجهت عثمان رضى الله عنه قضية قتل‎ -١ 


Re aR ERASE قتل اللصرص‎ 


E TTT جناية المقتتلين على بعضهما‎ -٦ 


۷- الجناية على الحيوان gy‏ 
۸- الجناية على الصائل a‏ 


۹ك اة المرتد وحده er‏ 


RN aS A a oS e AOR EEE التعزير بالنفى والطرد‎ — 1¥ 
RAR SSSA .. دفع الناس عن جنازة العباس‎ -۸ 


ات واا ا 
-١‏ إعام عشثمان الصلاة بمنی وعرفات SD OS‏ 


mane rraevnrnrs snna r 4 


nenn atmnsharkAhaa cs Arn A 


ecer emesngauagsnmnanumr GG Raa“ a4 4A4 


uewsernrhta mab rudanêt oon n 


renner aancsrasnQaEet nas anan r new 


wanna rnvernrbg nro rrnnCoGO Yr A OY 


enca anaanenoeo nne at e nnn 


usw rnrevavneovrrS Nn rn aA 4G + + 44 


ana rrvreovwr rra anr aoa + 4 % * 


even aunanroeounuaarnrreaco rra nanan 


acer narnrs nna neran a cds 


srran euvbCOritknhbanaanrre SEN 


aun ansoeonrs nnn ramavrQdba Ar 


naar nerseorneae Laan bb AQ 


nena ancs nesr rE 


E N ORES صلاة الجمعة فى السواحل‎ ٥ 
yS استراحة عغمان فى الخطبة‎ ٦ 
E جعل القنوت قبل الركوع‎ -۷ 
OR ............. أعلم الناس بأحكام الحج‎ -۸ 
OES ESAS EC النهى عن الإأحرام قبل الميقات‎ -٩ 
ES سفر المعتدة للحج والعمرة‎ -٠ 
RR النهى عن متعة الحج‎ ١ 
e o E 
E ............ كراهية ا لجمع بين القرابة فى الزواج‎ -۴ 


۳ ضوال الأبل EERE CRESS e‏ 
٤‏ - توريث المرأة المطلقة فى مرض الوت eT‏ 
توريث الطلقة مالم تنقض غدتها o‏ 


الفصل الرابع : الفتوحات فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه 


المبحث الأول : فتوحات عثمان فى المشرق E‏ 
أولاً: فتوحات أهل الكوفة: اُذربیجان ۲٤‏ ه yy‏ 
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nue naged ng 


earns s4 


ane oan 


Cenc mrsa 


rene 


Creer arn # 


ein aranors 


rrr nrnsa 


ness naa 


Nene roaonrae 


aenmroeo raa“ 


uncover eC 


rune reseus 


rwe 


nanere ann 


0 


emra 


ars avnesaa 


eer autea 


ثانيا: مشار كة أهل الكوفة فى إحباط تحركات الروم e‏ 
ثالغا: عزو سعيد بن العاص طبرستان ebes AEBS‏ ا 
رابعا : هروب ملك الفرس ( يزدجرد ) إلى خراسان aE TREES‏ 


خامسا: مقتل يزدجرد ملك الفرس ١٣ھ EOD‏ 
سادسا : تعاطف النصاری مع يزدجرد بعد مقتله SES CA‏ 


سابعا: فتوحات عبد الله بن عامر ۳١‏ ھ iE Aa a‏ 


۲ ما أحسن حمرة الدم فى بياضك GR TARTS as VDSS RSS‏ 
۳- ما أحسن لمع الدماء على الثياب SS‏ 


O إن هؤلاء يموتون كما تموتون‎ -٤ 


تاسعا: أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشاء ۴۲د ut‏ 
عاف رخات ن ارت اتن ر ان n‏ 
خاد سر الال ن ج الا حف و مل طك ار ماد او ان 
وألطالقان والفارياي ا e‏ 
ثانى عشر: صلح الأحنف مع هل بلخ ۲ھ .... Me‏ 
ثالث عشر: لأجعلن شكرى لله على ذلك أن أخرج محرما معتمرًا من 


رابع عشر: هزيمة قارن فى خراسان .............. TY‏ 
خامس عشر: من قادة فتح فى بلاد المشرق فى عهد عثمان : الأحنف بن قيس 
البحث الثانى : الفتوحات فى الشام O‏ 
N E O‏ 


ثانيا: أول من أجاز الغزو البحرى عثمان بن عفان RSENS‏ 


۷٦1 


¥ 


۷۸ 
۷۸ 
۱۷۹ 
A۷ 
AV 
A۷ 


AA 


رابعا: الاستسلام وطلب الصلح O DT‏ 
انها عد ال ين قيس داف الا مرل اتلاي ف اا a‏ 
سادساً: القبارصة ينقضون الصلح N‏ 
سابعًا: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه ey‏ 


ثامنا: عبادة بن الصامت يقسْم غنائم قبرص o‏ 
ا EEE a a olk‏ 


SSE NS ROSS SSS E e أولا: ر المتمردين فى الإإسكندرية‎ 


as o التطور فى فنون الحرب والسياسة‎ -١ 
a بدء التجنيد الإلزامى فى عهد عمر واستمراره فى عهد عثمان‎ -۳ 
NERA Se اهتمام عشمان بحدود الدولة الإسلامية‎ ٤ 
ORS O E قسمة الغنائم بين أهل الشام والعراق‎ ٥ 
N الحرص على وحدة الكلمة فى مواجهة العدو‎ ٠ 
E شرط ما يحتاج إليه الجنود فى بنود الصلح‎ -۷ 
ERE O E as جمع المعلومات عن الأعداء‎ -۸ 
a عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى من قادة الفتوح فى عهد عثمان‎ -۹ 
"۰ سلمان بن ربيعة الباهلى من قادة الفتوح فى عهد عثمان‎ - ٠ 
e حبيب بن مسلمة الفهرى من قادة الفتوح فى عهد عشمان‎ -١١ 


-)1- 


المبحث الرابع: أعظم مفاخر عثمان جمع الأمة على مصحف واحد e‏ 
أولا: المراحل التى مرت بها كتابة القرآن الكرم EY‏ 
-١‏ المرحلة الأولى : فى العهد النبوى ET‏ 
¥ المرحلة الثانية: فى عهد اب کر الصدیق رض اله OTO‏ 
6 بعض نتائج جمع القرآن الكربم فى المرحلة الثانية E‏ 
« المقومات الأساسية لزيد بن ثابت للقيام بهذه المهمة e ees‏ 
6 الفرق بين المكتوب فى العهد النبوى» وعهد الصديق SENS‏ 
۳ المرحلة الثالثة فى جمع القرآن : فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
۾ الباعث على جمع القرآن فى عهد A E‏ 


ثالثا : الفرق بين جمع الصديق وجمع عشمان رضى الله عنهما EEE‏ 
رابعا: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة a‏ 
خامسا: عدد المصاحف التى أرسلها عثمان رضى الله عنه إلى الأمصار .... 
ا تن غد الان وون د ان E E TE‏ 


سابعا: فهم الصحابة لآيات النهى عن الاختلاف ET‏ 
الفصل الخامس: مؤسسة الولاة فى عهد عثمان رضى الله عنه as‏ 


2 
. £ 
Ta Ee O e onl aR aaa SR ase ee RR شادسا ° ارمینیه‎ 
مھ ج‎ 


که و جود اا هو اهل الاد وة إلى اة ب a‏ 
و ارال ااعن إلى لرا ات O‏ 
١‏ السفر إلى الولايات والاطلاع على أحوالها مباشرة o‏ 
1 طلب الموفدين من الولايات لسؤالهم عن أمرائهم وولاتهم e‏ 
۷- استقدام الولاة وسؤالهم عن أحوال بلادهم . yT‏ 


uumaceaunnencecenenencoannenvsweenendauasensnnaanaanansenasannk المراسلة مع الولاة‎ -۸ 
EE SENAN E ORES aR ثالغا : حقوق الولاة‎ 


EEE E ELO REE ES مؤازرة الوالى ۳ موققه‎ € 


E DE ASS احترامهم بعد عزلهم‎ ° 
Eee OSES OS A SD SE ا مرتبات الولاة‎ 


e E OE a NS 
SAE SO DESR SSS SEES eS إقامة أمور الدين‎ -١ 


OC E E تمن الناس فى بلادهم‎ ¬ 
a E E E 


عأارة أ الل هة 
1 ر ايه ا مه aS ASE ASAE RRS TES O SD Re‏ 


۷- مشاورة أهل الرأی فى ولايته O O O‏ 
۸- النظر إلى حاجة الولاية العمرانية E‏ 
-٩‏ مراعاة الأحوال الاجتماعية لسكان الولاية ....... yy‏ 
اقات یل الال oT‏ 
المبحث الثالث : حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه ...ا 


أولا: معاوية بن أبى سفيان بن حرب الأموى SuSE SEE SEFERA EAS‏ 


خامسا: یك الله بن سعد ا السرح e e ERS a HAs ERR‏ 


سادسا: مروان بن الحكم ووالده SOO OS SE EOS‏ 


ابا هل امل عتمان أخد امن اقارة على باب الاين eT‏ 
المبحث الرابع : حقيقة العلاقة بين أبى ذر الغفارى وعثمان رضى الله عنهما 


ثانا : بطلان تانير ا ای ي زر اة ور E‏ 


فالتا : وفاة اش ذر رضی الله عنه وضم فان عیاله إلى عیاله eee EE ES‏ 


الفصل السادس : أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه a E‏ 


المبحث الأول : أهمية دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان وما ترتب عليها من 
احداث والحكمة من إخباره 4 بوقوعها A eee eres‏ 
أولا: أهمية دراسة وقائع فتنة مقتل عشمان رضى الله عنه وما ترب عليها 


من أحداث فى الجمل وصفين وغيرهما E SR‏ 
ئانیا الحكمة من إخباره َيه بوقوعها a‏ 
البحث الثانى : أسباب فتنة مقعل عثمان رضى الله عنه oy‏ 
ولا e ERR e a‏ 


ثانيًا : طبيعة التحول الاجتماعى فى عهد عثمان رضى الله عنه 
-١‏ المتغيرات فى نسيج الجتمع البشرى TT‏ 
۲ تکوینات نسيج امجتمع الثقافى a‏ 
۳ ظهور جيل جدید E E EE‏ 
٤‏ استعداد امجتمع لقبول الشائعات E e‏ 
ثاثا : مجىء عثمان بعد عمر رضى الله عنهما ESE‏ 
رابعا: خروج كبار الصحابة من المدينة aE SS‏ 
اسسا الف الا n‏ 


a aa Raa aa a a e ea سابعا: المفهوم الخاطےءَ للورع‎ 
EP O TTT ئامنا : طموح الطامحين‎ 


ا ك اثر السا ف احدات اف a‏ 
إ— السبئية حقيقة أم خیال FRE EESOSEOESSA a CSE E SRE‏ 


۲- دور عبد الله بن سباً فى تحريك الفتنة O‏ 


الفصل السابع : مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه O‏ 
المبحث الأول : اشتعال الفتنة ET‏ 


-€¥0- 


anemones ran Rs 


rece anb sn 


rewn eoencavruaonre 


ena avnesane bnar 


a 


eure ccs 


eren eoenauanrprrsass 


TT 


sanan ROG 


.nrasareas anceno 


Kwraearecsaab srk 


nna nosnetb Sn 


انا عبد الله بن سا التهودق فطل راش الصا a‏ 
6 ا و ف تجا سد و لاض e‏ 
رابعا: أهل الفتنة منفيون عند معاوية O‏ 
خامسا: رجوع أهل الفخنة إلى الكوفة ثم نفيهم إلى الجزيرة ......... e‏ 
-١‏ أهل الفتنة بالبصرة يفترون على أشج عبد القيس e‏ 


۲۹ 


۳ أوضاع أهل الكوفة عند تحرك أهل الفتنة O ay‏ 
-٤‏ القعقاع بن عمرو التميمى يقضى على التحرك الأول . OE ees‏ 
-٥‏ يزيد بن قيس يكاتب أهل الفتنة عند عبد الرحمن بن خالد FOE. na‏ 
٦‏ القعقاع بن عمرو يرى قتل قادة أهل الفتنة O ees yy‏ 
۷- أهل الفتنة يمنعون سعيد بن العاص من دخول الكوفة O eee‏ 
۸- أبو موسى الأشعرى يهدئ الأمور وينهى عن العصيان O r‏ 
-٩‏ كتاب عثمان إلى الخارجين فى الكوفة EE a O‏ 
المبحث الثانى : سياسة عثمان رضى الله عنه فى التعامل مع الفتنة E es‏ 
ورای م الحا ان ا عا و د ي EE es‏ 
ثانا : كتب إلى أهل الأمصار كتابا شاملا بمثابة إعلان عام لكل المسلمين .. ۳٠١‏ 
ثالا: مشورة عثمان لولاة الأمصار E O‏ 
اا ان ا وا ع يان رج اله ا E a‏ 
۲ عثمان يخترق صفوف المتأمرين بعد مجيئهم للمدينة IE Ss‏ 
رابعا: إقامة الحجة على المتمردين E e O‏ 
E‏ اللاستجابة لبعض مطالبهم AV mes AER‏ 
سادسًا : ضوابط التعامل مع الفتن عند عثمان رضى الله عنه E o‏ 
اا I e n a‏ 
٣‏ لزوم العدل والإنصاف E O O‏ 
٣٣‏ الحلم والأناة O O a‏ 
٤‏ الحرص على ما يجمع» ونبذ ما يفرق بين المسلمين E cee‏ 
٠‏ لزوم الصمت والحذر من كثرة الكلام E‏ 
+ - استشارة العلماء الربانيين E CR E DE‏ 
/ ۷- الاسترشاد بأحاديث رسول الله َيه فى الفتن E a‏ 
المبحث الشالث : احتلال أهل الفتنة للمدينة E‏ 
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ا قدوم ُهل الفتنة من الأمصار aE a E SSS ea‏ 


eens 


م الكتاب المزعوم بقتل وفد أهل مصر aE Rs‏ 
ثاننًا: بدء الحصار ورأى عثمان فى الصلاة خلف أئمة الفعدة e‏ 
ثالثا: المفاوضات بين عخمان ومحاصريه E E‏ 
-١‏ ابن عمر يحث عثمان على عدم التنازل عن منصب الخلافة a‏ 
۲ توعد امحاصرين له بالقتل E O EO‏ 
۳- إقامة عشمان الحجة على زيف استدلال صعصعة بن صوحان e‏ 
-٤‏ تذکیر عثمان رض الله عنه الناس بفضائله a‏ 
رابعا: دفاع الصحابة عن عثمان رضى الله عنه ورفضه لذلك a‏ 


ا عا بن لير رض اله ع o‏ 
د کخت ب ماكو رند جن انت الاتضارنان رضي اله هدا 
ا ان ن غل ینآ طالب رضي اله اا o‏ 
اة اله بن عمر بد الطاب رف اله عحهاا yy‏ 


دآ هرة رو الله ف ب دوو ERC ES‏ 


ص الأ سباب التى دعت عشمان إلى منع الصحابة من القتال Ee e‏ 
اف موقف مهات المؤمنين زبعصضص الصحابيات AERA SSR‏ 


E RE أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله عنهما‎ -١ 


2 ت ٺا ا 
اض وة رل ا OSS DDS ESR e e‏ 


۳ عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها O O‏ 


eer 


aura 


ers 


ewan 


noes 


wura 


ean 


aces 


rane 


eno. 


O مواقف للصحابيات‎ ٤ 
OE AR SDE ROR آسماء بنت عميیس‎ 
O O ب اة بن الط‎ 
۸۸ ادا من حح بالا دلت الع ؟ وهل طل عا من ارلا ت‎ 
E E ه)؟‎ ٠٥ ( من حج بالناس ذلك العام‎ -١ 
ET le هل طلب عثمان رضى الله عنه من الولاة نصرته؟‎ 1 
O O آخر خطبة خطبها عثمان رضی الله عنه‎ -۳ 
E a سابعا: اسعشهاد عثمان رضی الله عنه‎ 
E O آخر أيام الحصار وفيه الرؤيا‎ -١ 
E O صفة قتله‎ -۲ 
FAA... ثامنا: تاریخ قتله» وسته عند استشهاده وجنازته والصلاة عليه ودفنه‎ 
O Bocelli eS oR SEARO SLES SSR RE تاریخ قتله‎ -١ 
OE Sl O A O O سنه عند استشهاده‎ -٣ 
i o جنازته والصلاة عليه ودفنه‎ ۳ 
ED e براءة محمد بن ابی بكر الصدیق من دم عثمان رضى الله عنه‎ -٤ 
E n المبحث الرابع : موقف الصحابة من مقتل عثمان رضى الله عنهم‎ 
OE ee أو اء آهل العلل عات رفي ال غج ودا ن د‎ 
E a موقف السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها‎ -١ 
E O o تغل بن ابی طالب رضي الله نه‎ 
N O o کک د ا بن ارک ا‎ 
CE O O O زید بن على رحمه الله‎ -٤ 
CON AEG GSO على بن الحسین رحمه الله‎ -٥ 
E اتا رقف غمار ین داشر رخ اهعد‎ 
CO N O O ضرب عمار بن ياسر‎ -١ 
O إتاتهام عبار با اة ف الفعة وإنارة الشخب ضك عتمان‎ 
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۳- براءة عمار من دم عثمان رضى الله عنهما E SD‏ 


ثالا : براءة عمرو بن العاص من دم عثمان ST LAA EDS E‏ 
رابعا: من أقوال الصحابة فى الفتنة yy‏ 


ا اس ينال وع رض الع O‏ 
ت بد الك بن عفر رضي اله عن E OS O SE O‏ 
ا ا و E N E a‏ 
سادسًا : الظلم والاعتداء على الآخرين من أسباب الهلاك فى الدنيا والآخرة 
سانا تا لن لز ان رضي العغهه وما قل من احفر e‏ 
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